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أخيراء وبعد عامين من الجهد المتواصل» يسرني أن أضع بين 
يدي قاريء العربية ترجمة هذا الكتاب القيم الذي بتتبخ خطوات 
"جان فرنسوا شامبليون"» مؤسس عله المصريات, خلال البعثة التي 
قام بھا ,الى مصر من شهر اغسطس ۱۸۲۸ ,الى شهر ديسمبر 
۹١‏ .لقد ظلت هذة الرحلة تراوده طيلة مايقرب من عمشرين 
عاماً» ولكنه لم يتمكن من غقيقها ,إلا في آواخر حياته القصيرة» بعد 
أن مجح في فك طلاسه الكتابة الهيروغليفية معيد بذلك ,إلى مصر 
SSE‏ کک elm‏ وقد وقف 
E E ٍ‏ 

[يرتقي عتمة القرون المظلمة] مسحورا برؤية اكتشافه العظيم 
يتاأكد لحظة بلسحظة. راح "شامبلیون" يدون ويصف ويحلل ويقرا 
وكل شيء يبدو مامه ككتاب مفتوح. إن هذا الكتاب يشكل وتيقة 
هامة غنية لا تنضب من الحضارة واللخة والتاريخ والديانة المصرية 
القدة. كما بعتبّر في تفس اللوقت رائعة آدبية گتبت بااسلوب براق 
ا ا و ا 
بقضايا عصره على عكس صورة العالِم المنطوي على معارفه. کہا 
ترك لنالوحة مدهشة تختلط فيها العوالم بالسقاه والترجمانات 
وغيرها من الشخصيات البارزة والرفيعة من رجال السياسة 
والعلوم ومختلف الشخصياتث الأخرى القدمة والمعاضرة. لذلك فان 

e CS E e 
a E وصادقة للوضع الذي كان‎ 


I CE 
O CE 
وعویلها الى‎ N E ا‎ 
الى تاه رل‎ e SG 
مرة في شهر اغسطس ۱۸۳۸ خطة لانقاذ الآنثا ر العربغة. کما خح‎ 
في انتزاع وعد من الباشا بنقل يإاحدي مسلتي الأقصر إلى باريس‎ 
ك ب ارون ي اة ا ار ي . وإذا کان ¿ القاريء‎ 
Sa و'دندره " و"طیبه" ا سمبل» ا انه سيستعصی‎ 
E I E 
! ماکنها »و ترقد اليوم في اأعماق بحيرة ناصر‎ 

,إن حماس شامبليون العالِم والمكتشف والشاعر يفوح لنا من 
خلال كل رسالة من رسائله التي أرسلها في معظمها إلى أخيه الأكبر 
"جار ن جاك شامبليون" الذي کان > سنده الوفي وحاميه الخلص. وقد 
النص الكامل لها في هذا الكتاب. اذ تتجلی لنا من خلالها شخصیته 
E E‏ المنقوشة" واا كان فضا عن ذلك فيلسوفاً 
وإنسانا. ولقد كتب مرة لأخيه قائلاً : [لا يوجد بين جميح الشعوب 
الذين أحبهم من يعادل المصريين في قلبي]. 

وأخيرا آمل أن تصبح هذة الترجمة مرجعا علميا قيماً ومنهلاً 
لكل شخص بهتم مصر ويعشقها سواء كان من دارسي الآثار 
امتخصصنن: و سن هواة التاريح المصري القد» او الراغبس في 
الامتهاء نور الحرة رالشين: 

ويقتضيني واجب الشكر والعرفان ن اتوجه بالشكر في المقام) 
الأول إلى صديقي العزيز البروفيسور "نيقولا جرمالءةاهء ا١‏ 
:"GRIMAL‏ مدير اسهد العلمي النفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 
Français d'Archéologie Orientale‏ nstitutا‏ الذي کان له 


E 


عه لفل ارا وت ل كاف الفاغ الک و ای لال 
تنفيذ هذا العمل. كمااودان اأعرب عن تقديري العميق لكل س 
ساهم بصورة او باأخرى في إخراج هذا الكتاب الى حيز الضور؛ 
وهم کثیرون»؛ وأخص بالشكر السيدة الفاضلة/ سعاد عبد الحميد 
التي لم تدخر وسعاً في قراءة وتصحيح النص العربيء وكذا الانسة/ 
عبير عدلي. كما يجدر أن أقدم الشكر ,الى السيد "ريشار جاكمون 
" acguemondلJ "Richard‏ ستاذ اللغة العربية الفرنسي لأنه 
اقترح عل ترجمة غذا الكناتة و الذي لو لاه لا اهتديت اليه 
وبرغم ما بذلت فيه من جهود فاانا اول من یلمس ما فيه سن 
فصو ر. ٤‏ 


القاهرة في ۳۰ نوفمبر ٠۹۹۱‏ 


عماد عدلي 
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Jean-François Cha mp0 Ilion ولد "جان_فرانسوا شامبليون‎ 

" في "فيجاك ۵٥‏ ٠و۴"‏ (مقاطعة "لوت "1٠۲‏ ) في الثالث والعشرين 
من شهر ديسمبر عام ١۱۷4ء1ي‏ قبل نحو عشرة عوام من قيام | 
"بونابرت ۵۲٠١‏ م80۸4" بحملته على وادي النيل. وفيسا بين عصامي . 
٥‏ و۷۹4١‏ شهدت حكومة "المديرين ١01۲ء‏ ع٣0"‏ الفرنسية 
ال ف او وات اول ناد دة اا 
"ينوليوس قيصز" يهتم ايضاً معرفة الأراضي الخاضعة لنفوذه. وقد 
اصطحب معه ,الى جانب قواته العسكرية حشدا من العلماء لدراسة 
ووصف وادي النيل وآثاره. وفي عام ۱۷۹۹ 1سس هؤلاء العلماأء 
"الجمع العلمي المصري عام لوع'ل أ1uاء١!"‏ الذي بعد اول مؤسسة' 
علمية حديثة في مضر: وقد ساعد ذلك على وصول آخر ناء 
الأعمال والاكتشافات إلى اوروبا بسرعة كبيرة» وتعزيز الاهتمام 
باحضارة المصرية القدمة الذي كان يديه الأكادميون والجامعيون 
في فرنسا] ("سیلفیو کیرتو r0‏ لع .$" ار کيولوجيا Arch êologia‏ 
۲ء ۷۲ صض۲۱): كما كان هناك قصد خفي يستتر وراء حملة 
"نابليون" على مصر: الا وهو شق قناة السويس وفتح طريق الهند؛ 
وبالتالي تسديد ضربة قاصمة للاقتصاد البريطاني. وإإذا كانت هذة 
الحملة قد اأخفقت سن الناحية العسكرية فان اأغميتها تكمن على 
الأخض فيضا اأخررته من تاح عة :اد رگانيت اللجنة النضة 
والعلمية التي ت تاأسيسنها في القاهرة تتاالف من مائثة وسبغة وستين 
عا لما قاموا بالتطوع عام ۱۷4۹۸ على إثر النداء الذي وجهه 
وات ال ا كادي الف هة مساعدة الغاله الاي 
الشهیر "برتولیه "8٥۲۲۸٥1۲٤‏ وکانوا ینتمون ,الى شتی مجالات 
الفنون والعلوم مثل صناعة المناطيد وقيادتهاء وهندسة الطرق 
والكباري» والطباعة والهندسةء وعلوم الفلك والحيوان والنبات 
والمعادن»ء والرسم والتصويرء والنحت والموسيقى» والشعر والأدب 
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والصحافة والاقتصاد. ومن بسن "صفوة المثقفن المشهورين" في ذلك 
ا جين كان هناك _بالاضافة ,إلى "برتوليه" المستشرق "فنتور دي 
بارادي ءالd “venture de Pra‏ وعالم الجیوان "جیوفروا 
سانت_ھیلار "6e0 fry Sain †-Hiا aire‏ وعالم الریاضیات "موچ 
“Monge‏ والرسام الشهیر "فیفان دینون 0٥۸0۸‏ ۸1 ھںآل". وعلی 
مدى ثلاثة إعوام اأجرت هذة البعثة عددا مذهلاً من الأبحاث الفنية 
والعلمية. كما قامت في الواحد والعشرین من شهر یولیو ١۷۹۸‏ 
بافتتاح "الجمع العلمي المصري" في قصر قد ومهجور منذ عهد 
امالك ر ته ال ا رة فروع ة الرخاضاته وة اة 
اهاد الها ف ر ال دته ر الف ر جو كان هدا اكه به ا 
اهر اء الشات والدر انات ور لوو عات التفادة بال اة 
والصناعة والتاريخ فضي مصر]. بيد أنه وفقاً لمقولة "كاريه.-.ل 

6٣ع‏ " : [يصعب علينا عديد تاريخ مصر القدمة قبل التدخل 
افخ ل شامجليون وفكة لرمرر الكتابة الهيررغلينة: غير ان 
القرن التاسع مشر دين في بدايسته مسعرفة الف الف رصوني إلى 
"فيفان دينون“ وخاصة إلى مهندسي "بعثة العلوم والفنون". اذ جلت 
الهندسة المعمارية والنحت والفنون الثانوية الأخرى التي ترجع. 
للدولة الم والجهر اللي بهو رة راتا ن خلال رخات 
موسوعة "وصف مصره امل وع'| "escriptio« de‏ التي لم يتم 
وضعها ,إلا بفضل الرسوم وعمليات ال مسح التي اجرتها البعثات 
العلمية في جنوب مصر في عام ۱۷44 ]. وقد دوتت هذة الشتائج في 
الوا خد و اتر ين لد الى كرن :هة امو س عة الق م نزغا 
بین عامي ۱۸۰۹ و۱۸۲۸ لتعطي اخيراً صورة حقيقية عن مصر 
العريقة .ر قد لا اعتضاء البعة الفر ية لأرل هة الى استغذام 
أساليب الوصف والتدوين الموضوعي التي ظلت تعد حتى ظهور 
التخوون ال هي لفرت ال فة لر ال ان لض ر فاد 
لاء ال رسا د ذلك تاد هال سن المد كرات والر ره 
الخصصة لتكوين هذة الموسوعة الضخمة. ويعتبر هذا العمل منبعا 
لعل المصريات نظرا لابه سيضع امام أشظار "شامبليون" نصوصا 
أي فك رموز الكتابة الهبروغليفية. 


EE 


ولا سخفى على احد ان هم ثمار حملة "بونابسرت" على مصر 
تتمثل في اكتشاف "حجر رشيد" الشهير. ففي شهر يوليو ۱۷44 عثر 
ا و ل ی ن ا ع ل اهو 
تبدو ذات اأهمية]. وقد ثقل "حجر رشيد" الى الحمع العلمي المصري» 
وكانت تغطيه نصوص مدونة بثلاث لنغات : الهيروغليفية 
رال فة رال ا رر وا رااان 
هذا الجر من البزلت هكن أن يفضي إلى فك طلاسم اللغة المصرية 
القدمة. ٤‏ 
ومن ثم فقد رفض العلماء ارون ت ا ف ن 

عام ۱ ۰ اعطاء الإخجليز ثمرة اعمالهم. بل هددوا سحرق کل 
شيء. وقد صرح "جيوفروا سانت_هيلار" "الناطظق بلسانهه" قائلاً : 
[لولانا نحن الفرنسيين لاستعصى عليكم نتم وذويكم (الإخجليز) 
نة ها ار ري ا وو فا ارال ان 
سندمر كل ما في حوذتنا من وثائق» وسنذروها في رمال الصحزاء 
الليبية» ونلقي بها في اعماق البحر» وسنحرق كافة هذه الثروات 
بدلا من أن نسلمهالكم كما تشتهون. حسناء ولكن لتعلمواان 
الا ا ت لن ر له ره ةا الث ناه 
O O E TO OC‏ 
تراجع الإنجليز عن موقفههم. بيد نهم احتفظوا بحجر رشيد 
المعروض حاليا ني المتحف البريطانس» بعد أن قام العلماء 
الفرنسيون بعمل نسخ عديدة له» استعان "شامبليون" بياحداها في 

وقد قذْم هذا الأخير ولم يكن تقد تعدى بعد سن السسادسة 
عشرة- بحا إلى اكادمية مدينة "جرونبل هاط0١ "6۲٠‏ حول علم 
ار افا و لاوا له ر اباد راكفا هي تر الفا 
کانت تدفعه a i‏ الين في تفسير لغة سكان وادي النيل 
القدماء. 

وحینما مر الامبراطور "'جیستینیان ۸٥ہ‏ آاوںل" ني عام ٣ہ‏ 
بتحرم عبادة ',إايسزيس" واغلاق معبدها في جزيرة 'فيله" لم يعد 
هناك احد يستطيع فهم نصوص الطقوس المسهبة التي تغطي جدران 
المعابد المصرية. ومن ثم احتفظت هذه المعابد باأسرارها على الرغم 
اتا ا ا ال و ا ا وو اه 


اا 


المصرية القدمةء ورإن كانت تكتب باأحرف الهجاء اليونانية التي 
"ضيفت ,اليها بعض الاشارات لنطق بعض الأصوات التي لم تكن 
سوجودة في اللغة اليونانية. 
اله دون أن توقظ جهودا حقيقية لاماطة اللئام عن اسرارها. ثم 

شهد القرن السادس ج و إلى تذوق وتراءءة الكئاب اللاتينينن 
واليوتافيين: ومن بینهم و ‘Hérodote‏ وعلى هذا النحو 
الاستناد في ابحاثهم على كثيب رر ا hs‏ 
الذي وضعه "هورابلون١ه٠!ااهمه۲‏ #0" في الىقرن الرابح والذي 
يحتوي على معلومات جزئية جداً. وخلال نفس هذة الحقبة 
مصنوعة من مسحوق NE‏ | ونظرا لرغبة بعض في 
والا تجار ضيهاء واا E‏ باللغة اة التي 
اقفو ا تاعا صر عل إا الاعات سا 

تز اید الاقبال على هذه البرديات بسيب احتواثها لن کال 

من المعلومات اللازمة لدراسة كتاب التوراة. وقد عن "كيسرشار 

٣عrchاK"»‏ احد ا”عضاء الجمعية اليسوعية» بدراسة اللغة القبطية 

بشغف. كما يرجع اليه النضل في اكنشاف العلاقة التي تربط بينها 
وسن اللغة المصرية اللقدمة : إذ صرح بان اللغتنن القبطية 
والهيروغليفية ليستا في الواقع إلا لغة واحدةء ولكن ستخدم في 
کاتیا ران ان ری درا اد ی را کن 
با نها اسا ان کاب عبرو اد کور لون دان 
الكتابة الهيروغليفية رمزية تماماً. كما دى ضعف منهجه العلمي» 
وافتقاده لروح النقد ,الى ترك العنان لياله الجامح. فيدلا من قراءة 
اسم الفرعون "ابريس ءةام 8" ترجمه على النحو التالي : [ينبفي 
استدرار خيرات الاله "أوزوريس" عن طريق باقامة الطقوس 
المقدسةء وتقييد المردة حتى جود النيل بخير اته] ! 

وبخلاف هذه التخاريف» له يتطرق آي عقل جاد لبحث هذا 
الموضوع. اذ ٴجمخ الكل على النقص الشديد في عدد النسخ الأمينة. 
ولن يختفي هذا العجز إلا عقب عودة العلماء الفرنسيين من مصر 
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عام .۸١١‏ حينئذ زادت فرصة التجاح بعد أن توفرت اخيرا النسخ 
اة و عاي ال عع مدل طت التطر ت ال وها 
"هو رابللون" دليلاً للدارسين» ومن ثم عصائقا امام نهم اللفة 
الهيروغليفيةء فقد كان الباحثون يؤمنون بان الاشارات 
الهيروغليفية تعبر مباشرة عن الأفكارء وليست حروفا صوتية» أو 
معنی آخر كانوا يعتقدين في كون هذه الاشارات رمزية بحتة 
ولسست انه لت تان ای دا ئل قيرغ اسان بل ن 
كةن عدم الإفضياع لهذ الفكرة. وف الللعظة التي شرع فينها 
شامبلتون شض حل هكا اللفر اللمسشغصء» كان الوخد الذي تتجمع ف 
كافة الشروط الؤاحت تراترعاسن حل اح فك الر یور ادکان 
تة اللفة الفط احادة ناطق علارة على اماه باللغات الساة 
والسريانية والعربية والعبرية على وجه الخصوص. بل .راح يدرس 
اللغفة الصينية لاعتقاده في أن كتابة هذه اللغة رما تكون قد اترت 
على الطريقة التي اتبعها المصريون القدماء في الكتابة. وفضلاً عن 
ذلك کان فن ضر ر نه نانج :اعمال الي ترضل الها علماء اة 
الفرنسيةء ونسخة من حجر رشيد. غير أن شامبليون لم يكن في 
الحلبة بدون أي غرم ينافسه. فقد كان هناك عالم الفيزياء 
الإنجليزي "توماس یوځ 4٣ا٥۷ "۲٣٠٥۳٣۵۶‏ الذي راح يحاول قراءة 
اللقة الهتر و علفعة, كما هى رال التعرف على الأسمء اللكة 
المدونة في حجر رشيد داخل الخراطيش كما هو معرؤف للجميع منذ 
القرن الثامن عشر. كذلك ضح في ترجمة اسه "بطليموس 

م6méا0اP"...‏ ولكنه أخطا في ترجمة النعت الروماني 
"utocra tor"‏ معنى "المستبد"» وظنه اسم 1حد البطالمة "بطليموس 
يورجتيس eاغrg 6e Eve‏ lenاt0".‏ كما 1خطا في قراءة اسم 
"قیصر ۲ه ء6٥‏ " وترجمه ,الى "ار سنوي ٤ه"‏ آء". لذلك فقد عتم على 
وة أن تل ليله باللفات الساسة و إلا الضهة ا بالا 
القبطية» فضلا عن ن عمله اقتصر على عدد محدود من النصوص. 
بيد ته مع تسليمنا بإخفاق "يو" فإنه يرجع اليه رغم ذلك شرف 
[اكتشاف أن الكتابة الهيروغليفية ليست هجائثيةء وان الكتابتين 
الهيراطيقية والدموطيقية اللتين تشتقان منها تخضعان ايضا لنفس 
المباديء] (دريوتون وفاندييه» مصر هعأمنىوع'1» طبعة ۱4۷۲ء 
ص۹ ). 
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لأعمال yT‏ ات بالانتحال 
والسرقة الأدبية ! 
ؤلكن لننحي جانبا هذا الجدل المؤسف» ولنعد ,إلى شامبليون في 

بداية جهوده. وللكي نلمس وندرك مراحل النجاح التي مر بها 
بتقين غلبا الوقوت ارلا علي .سس الكثابة الهسررغلجفة التي 
کان اھا ر و ما الد یک لا راتو ادرا 
Daumas‏ anÇ0isا۴"‏ : [لقد بدا كل شيء بالرسه] فلكتابة كلمة 
و على مل الخال كان امهرى القدم شم اة لشن 
مل رر ةق الطائر. ولك [الالترام بضرامة ار الراي مل 
كتابة کلمات 'خری شائعة متل ا" و "ابن" ...الخ مرا مستعصياً. 
م ااا چ ف غا وء ار اا 
إإحلال الصورة المراد كتابتها بصورة اأخرى تنطوي على نفس اللفظ 
أو الضوت. فلن هذا التخو تحدم ضورة الأررة التي تنظوي غلن 
تفن امروف الكو ات ال دل ف ر کت كل ان في كا 
فة الكل 0 خر :ا اة قاف صو ال عات كن راتا 
بطرق عديدة ينيغي فقط أن ثقرا وتستخدم كلفظ]. (فرانسوا دوماء 
ارکیولوجیا ۲ه؛ ۱۹۷۲: ص۱۳). لذلك یدخل في ترکیب نظام 
الكتانة الهير و غليفة ثلاثة نو اغ من اشا رات إثارات تضربرنة 
(أو رمزية) تمثل الأشياء على حقيقتها مباشرة» ورإاشارات لفظية (أو 
صوتية)» واأخيراً ,اشا aS i a‏ 
الكلمات لتحديد معناها. 

وفي عام 1۸1١‏ ی 
العشرين ربسيعاًء ان الكتابة الهيروغليفية [لها خاصية ,إاصدار 
"أصوات] نظراً لاستخدامها في كتابة "أسماء الأعلام. وهكذا يتجلى 
لنا كيف مزج هذا العالِم عصبقرية المدس بدقة وصرامة المنهجية في 
بوتقة واحدة. فلنستمع ,اليه وهو يشرح بنفسه القاعدة التي أتبعها : 
[لقد األزست نفشي بعدم الإقدام على أي شيء دون إاثباته بالبراهين 
المتعددة والواضحة والبديهية التي تمت ملاحظتها بعتاية ومقارنتها 
بصرامة. ومن شان هذا E SS SS‏ 
الأفكار التي ينبفي علي تقدهها]. 
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وفیما بین عامي ۱۸۱۰ و۱۸۲۰ انکب شامبلیون على جمع کم 
شائ ل حن الراك سك له ترا ان خد الاوك الل سوا 
على المسلة المصرية المنتصبة فوق جزيرة 'فيله" الواقعة على مقربة 
من اأسوان. كما ثبت أن اسم هذا الفرعون يتبعه نعتان : "الذي 
يس إلى الا بدا وا سخبوب يتاج وفظلا عن ذلك جخ في التعرض لي 
نفس النص علي.كلمات "محبوب إيزيس" و"الالهة الام" و"الشمس" 
و" اأوزوريسس" و"حورس" و"ابن إوزوریس" ومن ثم مكنناان 
نعتبر ذلك مثابة الخطوة الأولى الكبيرة التي قطعها شامبليون على 
درب كشف اسرار الكتابة الهيروغليفية. 
وبعد ذلك بقليل تمكن من التعرف على اسم 'كليوباترا 
م160" في نفس النص. عندئذ واتته الفكزة في مقارنة 
الا فال الت كه ها غا الايتة ى لفت الفرة رالرنانة 
وهكذا راح شامبلیون يزيد رویدا رویدأ من رصیده من الأحرف 
وعلى الأخص بدا يدرك طبيعة نظام الكتابة الىهيروغليفية. كما 
توصل بالفغل إلى اكنشاف استخذام الاشارات المتمضة ما جعلة 
قادرا على ترجمة اأسساء جميع الأباطرة ال تا وبينما أٴخذ 
شامبليون يتقدم بخطى حثيثة ظل هناك تساؤل يتسلط على ذهنه 
وتفكيره : ترى هل اأدخلت الاشارات الصوتية في مصر بتحريض من 
التو تاجن لكانة لاء ايا تة اذيل على اللخة اة 
وإذا صح ذلك فان ال«اشارات الهيروغليفية ا ا 
لوان س بف رن اشا رات معنوية بحتة. 
وفي الرابع عشر من شهر سبتمبر ۱۸۲۲ انبثقت کل الأنوار 
عندما تسلم شامبلیون وثائق ارسلها ,اليه "ھییو ٤0ں"‏ من مصر 
وغتوياعلی خرطوش يحمل اسما ينتهي باشار تين يعرفهما : حرفي 
6 الاشارة الأو لي ف ها الاسم كرون الشتسسن الث ترا ف 
اللغة القبطية "رع ه۴" 1ما عنس الاشارة الوسطى فقد سبق أن 
طالعته في نصوص حجر رشيد في تعبير يترجم كلمة "ميلاد" أو 
"يوم الميلاد'في اللغة اليونانية. وبدون تردذ اعزاه شامبليون ,إلى 
,اشارة 1 التي حينما تتبع باشارة ۶ تعني بالقبطية "مس عءأ"" آي 
"خلقه": وغلى هذا النحو توصل شامبليون إلى قراءة اسم اأشهر 
الفراعنة على الإطلاق "رمسيس كغء"ه۸"[الإله رع هو الذي 
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و ا ف ا درا کی ف اانه ا اتا ل 
يكن يقرا فحسب» واا کان يترجم في نفس الوقت !وعلي نفس 
المضوال توصل إلى ترجمة اسم "تمس "Thout nosis‏ [ 
(ارکیولوجیا ۲ء ۱۹۷۲؛ ص۹٦۱).‏ 
وبعد ان زف شامبليون هذا النيا ا الأ كبر سقط 
مغشيا عليه من فرط التعب وشدة الانفغال !وبعداأن فاق سن 
الغيبوبة التي لازمته طيلة خمسة أيام كاملةء شرع في صياغة رسالته 
الشهيسرة بعنوان : "رسالة إلى السيد داسييه» مين سر مدى الحياة 
لأكادمية العلوم والفنون» تتعلق باأبجدية الحروف الهيروغليفية 
واأسماء الحكام اليونانيين والرومانيين على جدران آثارهه". وقد 
تناول شامبليون في هذة الرسالىة شرح وليل سس الكتابة 
الهيروغليفية مشيرا ,إلى كونها [تصويرية ورمزية وصوتية في نفس 
الات ورل ا كن ار اام اسا رت 
اسي ار كرا و رة الاعلان ال ت هر ف الاقف ات 
الجدل والهجوم بتسعان بسصورة بالغة. وبإذا جاز لناتفهم موقف 
'توماس يوخ" وسلوكه الذي كان يتسم بالغيسرة والمرارة بإزاء 
شامبليون» فعلى النقيض من ذلك يتعذر علينا تفهم موقف "جومار 
0onardل"‏ 1 جحد علماء الملة الفرنسية و"المدير" المgىسؤول‏ عن نسر 
موسوعة "وصف مصر". وقد كان يعتقد في استحالة ,ادخال أي تعديل 
أو اضافة على مضمون هذا العمل... وباختصار شديد فان مصر هي 
"جومار" وليس هذا الشاب الوقح (شامبليون) !ولم يتراجع عن 
اللجوء ,الى شتى الطرق والوسائل للاساءة ,الى شامبليون والنيل 
موه النشهنر الاس و اة رة ب وتي كتابة ر سانل فة 
بدون توقیع. وهکذا واصل شامبلیون مشواره وتابع تقدمه في ملاحة 
محفوفة بالخاطر وسط العقبات التي 5 e‏ ذلك الوقت 
في طريقه. 
TO GT‏ کہا 
كان شامبليون متشوقا للتحقق من قيمة اكتشافه على رض الواقع» 
أي في سصر نفسها. بيد انه آثر خوض فترة "تدريبية" في ايطاليا 
فل ان تفلو هد الو ا 1 واا لوا یه بو 
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الآثار الفرعونية -بعد مصر. وفي السابح من شهر یونیو ۱۸۲۴ 
نزل شامبليون في مدينة "تورينو" حيث كان يعتزم الإاقامة بها بضعة 
ايام فف غير ان غرارة الجر دات وكترة التمائيل اأطالت هة 
,اقامته حتی الأول مسن شهر مارس ٥ء‏ وهناك حقق اعصسا 
ضخمة : ,اذ اتقن قراءة الكتابتين الهيراطيقية والدموطيقيةء وأعاد 
ترتيب قائمة الفراعنة وتسلسلهم الزسني» وجمع المعلومات الخاصة 
بعلم الجغرافية والديانة ...الخ. بيد أنه تحتم عليه الاقتناع مبدا 
جديد :1لا وهو استقلال الفن المصري بالنسبة للفن اليوناني. وقد 
ورد شرح هذه النتائج في 'رسالتين ,إلى الدوق "دي بلاكاس دولب" 
خاصتىن متحف مدينة تورینو" م نشرهما في عامي ۱۸۲۴ و٣‏ ۱۸۲. 
وعقب عودته ,إلى "باريس" وجد شامبليون ان الأوضاع قد تبدلت 
تماما عما كانت عليه عشية رحيله ,إلى ايطاليا. إذ أصيح نظام حكم 
"شارل العاشر #۸ ٠٣اه"‏ اقل قسوة وخشونة مع انصار "بونابرت" 
القدماء من اأمشثال شامبليون. كما أجبرت اصداء النجاح الذي 
اعرر فا الاجر فن اتطال ا خضو هة ن اتال رار عا 
الالتزام مزيد من اللياقة والشروي. واأخيرا عهدت الحكومة 
الفرنسية ,إلى شامبليون مهسة هامة بعد أن ججح في انتزاع موافقتها 
على شراء مجموعة الآثار المصرية الرائعة التي ملكها السيد "سالت 
قنصل امجلترا حساب متحف "اللوفر" ونقلها ,الى "باريس" 
وخلال رحلته النانية ,إلى ايطالياء علم شامبليون بنباً تعيينه في 
الرابع عشر من شهر مايو ۱۸۲۷ مديرا لقسه الآثار المصرية في 
متحف "اللوفر". تم انشغل حتی شهر یولیو ۱۸۲۸ في اعداد هذا 
القسه» وترتيب عرض مجموعة آثار "سالت" ومجموعة ثانية كان 
قد جمعها القنصل "دروفيتي ٠٤i‏ سه0 ".1ما الآن وبعد ان فرغ من 
هذه المهمةء فقد أصبح شامبليون مهيا للرحيل إلى مصر. 
وتعد هذه الرحلة تتويجا لكل ما بذله من جهود حتي الآن. كما 
وضع برنامجا تفصيليا لها كما يتضح لنا من المذكرة التي ارسلها 
,إلى الملك : [لقد كان علماء الحملة الفرنسية ومعظم الرحالة الذين 
خذوا خذرهة ونون ساشتحالة الشر صل إلى فيه الغلامات 
الهيروغليفية. ومن ثم لم يعلقوا أهمية كبيرة ولم يتوخوا الدقة في 
تف التصوض السهدة الد ت ا رت الد هة الي تا حه 
النقوش.البارزة التاريخية بل لقد اخملوها دائما ريا لدرجة 
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نهم كثيرا ما كانوا يلجاأون عند نسخ بعض تلك المناظر إلى 
الاكتفاء مجرد عديد الأماكن التي تشغلها النصوص التفسيرية 
المضاخية... لذلك فما اش خاختنا الوم إلى تسح مجموع هذة 
اللوحات الستاريخية الضخمة التي يشرح بعضها البعض» وعلى وجه 
الخصورص عمل خض فة للتضوض الهبر و غلينية الغدية امضاة 
لها. وسن شان هذه النسخح أن قق مجموع» او على الأقل جزءا 
كبيرا من الآمال العظيمة التي تراود العلوم التاريخية]. لم يكن 
تصويب الأعمال التي احرزها علماء الحملة الفرنسية مثل شاغله 
الأأوحد فقط. إذ كان هدفه الأساسي هو :[جمع... تاريخ غزوات 
العديد من الملوك» وعلى الأرجح تاريخ غرير مصر من نير الرعاه 
ال کرس تر راا دت لد شر برای ا اجر 
واأسرهم» ...» اللوحات التي تصور الغزوات التي شنها "رمسيس 
اا كير" (رمسيس التاني) في قلب القارة الافريسقية؛ ... الحملات 
العسكرية التي قادها "رمسيس_ميامون "Rhamsès-Mêéi2^0Un‏ 
"موريس 06۲18" (امنمحات التالت) و(سیزوستریس الأول) 
و"امينوفيس الثاني ١1‏ كأطمه«ة م۸ "؛ ...وأخيرا... ادق التفاصيل 
حول الغزوات التي شنها "سيروستريس" العظيم في قارتي آسيا 
ويافريقية]. كما كان شامبليون سرغب في اقنناء [قطع اثرية رائعة 
سن شانها أن تشري مجموعاتنا الملكيةء وتسليط الضوء على 
الأعمال التاريخية التي يجريها علماؤنا]. وقد قام بتنفيذ خطة 
العمل هذه بحذافيرها. وفي التامن عشر من شهر اغسطس ۱۸۳۲۸ 
وطاأت قدماه رض مصر. ۰ 

تعتبر رحلة شامبليون إلى بلاد الفراعنة رحلة علمية في المقام 
الأول» ولكن ذلك لا يعني أن مصر المديثة والمعاصرة لم تسترع 
انتباهه. فغالباً ما تضم رسائله ملاحطات صائبة جدا عن الياة في 
مدينة القاهرة» ووصفا لأهم آثارها الرئيسية. ,اذ كان [يعشق تاأمل 
ا ق ر ا ا فار نا ع عل ا 
والتي سحرته من اول نظرةء والتي يكمن في ثراء "شكالها العجيبة 
وعودا باكتشافات عظيمة]. (هارتلن ٤۴١‏ ظ۴ا)۲ ه۸ شامبليون» 
ص١٠‏ ۴). [لقد حازت مدينة القاهرة على إعجابي بالرغم من 
الانتقادات العديدة التي وجهت إليها. ويبدو لي عرض شوارعها 
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ذات الثمانية 1و العشرة أقدام محسوبا بدقة للاحتماء من الجرارة 
المر تة جدا. ان الغا هر ة تة هائلة بتر اة لطر افة ةر لاترال 
دة الفا لك ولل بال ر عة من اع الجمكة انر ةق رادت 
قدرا كبيراً من ثمار الفنون والحضارة العربية العظيمة]. لم يقنع 
ا القري وهر الل الاي إلى على ابوك م رة 
الهيام في شوارع القاهرةء بل راح يتذوق سحر وجمال المزارات 
الإسلامية المقدسة : [قمت بالتعبد لأول مرة في مسجد "ابن طولون" 
الك في القرن التاتع رالذى د موذع انها لك خافة والر ةة 
والسمو. إلا أنني لم اأتمكن من مشاهدته مليا في إعجاب على 
او ا ا ا ا ا ی 
يدعوني للدخول؛ فقبلت بلطف. الا أنه بعد أن اجتزت الباب الأول 
في خفة ورشاقةء اذا بهم يستوقفونني امام الباب الثاني : فلا يجوز 
ووضعته حول قدمي اليمنى. ثم استعرت منديلاً آخراً من خادمي 
النوسي محمد لأضعه حول قدمي اليسرى. وهاناذا جد نفسي على 
الأرضية الرخامية للحرم المقدس. ويعتبر هذا المسجد بلا مراء من 
روع الآثار الاسلامية المتبقية في مصرء باذ ما اأعجب رقة نقوشه وما 
روع تسلسل اروقته المقنطرة !...]. 

لن تة اقا فر د بال 1 الو جرد س ن 
الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية. فلقد شفر بالتعاطف مع 
انها رباك مشرد النهه و كلك اعيا و الا فالات الن كانوا 
يقيمونها والتي ترك لنالوحة عنها تفيض بالياة. ويسوق لنا في 
إحدى رسائله على سيل الال التو فت القيق العالي لذكرى 
الأتفال داورل الو ي :ا( اك يدان ار نة الر الها 
وو الف عه ت ةة الها تالت ن ااا و هول 
اهر جنار اقات و اغات 6 اف لن سر ادات اتف 
اللعال عب اقاب الما ر الج نها رى خض اللي 
جالسين يرتلون آيات قر آنيةء وهناك خد ثلائمائة من الناسكين 
جالسين في صفوف متوازية يتمايلون دون توقف باأعلى اجسامهم 
الا الى اف جل د ات هات ور ددرن یش 
راخ له ا ل وغل مش ملك كار هتاك ساد 
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من الرجال الممسوسين الرعناء واقفين جنباً ,الى جنب يقفزون في 
إيقاع ويهتفون باسم الله من أعماق صدورهم المنهكة ويرددون 
ذلك الآف المرات في صوت بهيه اجش» حتى اننس لم اأسمع في 
اتی کا کورس شيلاس تل ذلك إولقد اناا احرف نما من 
ذلك اللطنين المرعب. وإلى جاضب جنون تلك المناسك الدينية كان 
هناك العازفون وبنات الهوى والعاب الأطواق والأراجيح الختلفة 
في 1وج نشاطها. ,إن هذا المزيح من الألعاب والملذات الدنيويبة 
و لار الديتة باإاصف إلن غران الوجره و التترغ الا ي 
الاب تل را یا ت ل عارع اكوا 
وإذا كانت الكثار الإسلامية في مدينة القاهرة قد أخذت مجامخ 
قلب شامبليون» فان الجو الذي كان سائدا حينئذ في "الصالونات" 1و 
االالتن له ره لي ال اا اى ت وز 
ورل الى بضر ارو رها عت وران ات ارياس 
عائقاً امام اعمال النهب والسرقة وتهريب الآتار التي كانوا 
مارسونها : [...ارتعد كل تار العاديات لنبا قدومي إلى مصر 
بغرض التنقيب عن الآثارء و"خذوا يتآمرون لمنعي من الحصول على 
اتا ت ف و ا ا ر ا 
الذي اأفصح عن عدم رغبته في منح فرمانات ,الا لصديقيه "دروفتي" 
واي ونصحوني بصرف النظر عن ذلك الأمر. إلا نشي 
ا إلى موثق el E‏ الغرنسية موضها فيها 
وعليه فانني مضطر أن حيط وزراءء ك بالأسباب التي منعتني 
من تنفيذ ما O E‏ أن مؤامرة مادية دنيئة هي 
التي حالت دون حصولي على تلك الفرمانات... وإإذا كان الباشا 
ووزيره يرغبان حقا في الفاظ على سمعتهما في اوروبا كحماة 
للعلوم والفشون هاه الترضة الوسدة-بناعطائن فرمانات 
للتنقيب- لتشجيع وحماية العلم فعلاًء خلافا لا دابا عليه حتى الآن 
من تسهيل وخدمة المصالح الفردية والمضاربات التجارية عن طريق 
منحهم فرمانات ماثلة لمن لايستحقونها. إن لي هدفاً آخر ابتغيه 
من وراء الجفاشر؛ هدنا سی وأرفع سن تلك المضاربات.. ولقد 
بلغت هذه المذكرة الوزير "بوغوص". إن هذا الإجراء -علاوة على 
"الراٴي العام" السائد في الاسكندرية_ قد حسم القضية لصالي. ,اذ 
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خشي المعارضون أن اندد بهم في جرائد اوروبا. لذلك فقد تسلمت 
اليوم الفرمانات» حتى أن السيدين "دروفتي" و"انستازي' تناز لا لي 
عن حقيهما في التنقيب في بعض المناطق المقصورة عليهما]. ,إن 
ا سا رار العا الا امي افالن ك د و ا 
المبادىء السياسية للحزب الجمهوري الذي كان يضتمي ,اليه 
شامبلیون في شبابه جعلته يتاأثر بشكل ملموس ببؤس وشقاء الفلاح 
الملصري من ناحيةء وبظلم وطغيان نظام المحكم من ناحية اأخرى. 
وقدادكر فى اأعذى رسائلة تفلا على هدي متها له الوالي 3 ارلا 
كان محمد علي يعلم بان اسلافه الأقدمين كانوا يصورون مصر 
على هيئة بقرة» فإنه لايتورع عن حلبها وإانهاكها ليل نهار... ,إن 
مصر تثير في النفوس الرعب والشفقة في آن واحد. ولا مناص من 
الاعتراف بتلك اللحقيقة بالرغم من السيف الرائع والمطعم بالذهب 
الذي "هداه لي الباشا تعبيرا عن اغتباطه الشديد]. 

ولا بيليق بنا اطلاقا أن نغفل أن هذة البعثة الأثرية كائت كذلك 
رحلة استكشافية تمت في ظروف غير سياحية بالمرة. وفيما يلي 
نسوق على سبيل المثال الوصف الذي اورده لنا "المصري" عن 
زیارته لمعابد "بو سمل" :1[ ...ما معيد "ابو سمبل" الكبير 
فيستحق مفرده مشقة القدوم حتى النوبة. ,انه لؤلؤة براقة لن تفقد 
شيئاً من رونقها حتى لو وضعناها في قلب "طيبه". ونملاأنا الرهبة 
جرد تخيل ما تطلبه ذلك من اعمال جسيمة وجهود مضنية. وتزدان 
واجهته بأربعة تماثيل ضخمة منحوتة بإاتقان تصور "رمسيس الأكبر" 
جالساء ولا يقل ارتفاع كل منها عن واحد وستس قدما... ,ان مدخل 
ا ف اا هام ولك اله ن الو اغل جلن الر ن 
ضعوبة زيارته. فعند وصولنا كان المدخل مغمورا بالرمال التي 
يحرص النوبيون على سده بها. ثم قمنا بازاحتها بحيث نهيؤ مرا 
فا ننضي ا اكاجل مدن كانه الاساطات اكه ل : 
خطر تدفق تلك الرمال اللعينة من جديد والتي تهدد بالتهام كل 
شيء في مصر والنوبة. ثم خلعت كل ملابسي تقريباء ولم احتفظ إلا 
بقميصي العربي وبسروال صغير من الكتان. وتقدمت منبطحا نحو 
فر اا ل ا اف ع ی و ا 
إازاحة الرمال من حوله. عندئذ اأحسست وكاأنني في فوهة فرن. ثم 
ات لتت داعل اعت يت كادفت واه ل اكا وسن درت 
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مئوية. وشرعت طوف فيه آنا و"روزليني" و'ريتشي" وواحد من 
العربأن» وقد مسك كل منا بشمعة في يده. وبعد ساعتسن ونصف من 
الإعجاب والانبهارء وبعد ان اتينا على كافة النقوش السارزةء 
شعرنا بالجاجة إلى استنشاق الهواء النقي. لذلك تعس علينا التوجه 
,الى مدخل ذلك الأتون المستعر منتخذين حيطتناللخروج منه. 
ومجرد خروجي إلى النور سارعت بارتداء صدريتين من القطن 
الناعم وبرنس من الصوف ومعطف كبير. وبقيت جالساً على هذة 
اللجال لمدة نصف ساعة حتى يبجحف عرقي بالقرب من احد التماتيل 
العسملاقة الخارجية. وكانت ساق التمستال جب عني عصف الرياح 
الشمالية]. 
وبعد هذة التجربة مسباشرة قرر شامبليون العمل في [هذا 
الآتون المستعر] ساعتين في الصباح وساعتين بعد الظهر هو وثلائثة 
من اعضاء البعنة فقط [لكي لا تؤدي عملية التنفس إلى استنفاذ كل 
كمية الأ كسجىن الموحودة بالداخل]. ان کل سء هتا عىملاق؛ ما 
في ذلك ما قمنا به من اعمال ستسترعى نتائجها اهتمام الحميع. 
فكل من يعرفون تلك الناحية يلمون تماما بكافة العقبات التي ينبغي 
التفلب عليها وتذليلها في سبيل نسخ علامة هيروغليفية واحدة من 
نص الغبد النكبير... واذا علمنا مدی الارتفاع الشديد في درجة 
الحرارة داخل هذا المعبد المدفون حاليا ت الأرض... وإذا علمنا 
بحتمية دخوله شبه عراة وكمية العرق الذي يتصبب بلا انقطاع من 
جميع أعضاء الجسم وبسيل على العينين ويتفاطر على الورق المبلل 
بسبب رطوبة ذلك الطقس اللتهب» ,إذا علمنا كل ذلك فستتملكنا 
الدهشة والإعجاب بسشجاعة رفاقي الشبان الذيسن راحوا يجابهون 
ذلك الاتون المستخر طوال ب ربع ساعات يومیاء ولا 
بال دان زار جلھه ص عله 
وعلاوة على قسوة وصعوبة المحفائر وما E‏ 
SN SR SE a‏ ا ا 
,اقامتهم في البر الغربن ل"طيبه" ,الى النوم ا إحدى المقابر في 
وادي الملوك ! (مقبرة ر مسیس السرابع). [...وببلخ طول الحجرات 
الثلاث الأولىي التي نزلنا بها خمسة وستين قدماًء بينماتغطي كل 
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جدرانها التي يتراوح ارتغاعها بسن خمسة عصشر وعشرين قدا 
وأسقفها بالنقوش الت لاتزال عتفظ برونق الوانها الزاهية. وي 
ذلك مسكنا ملكياً حقيقياًء تغطي ارضيته كلها الحصير والبوص.. 
وينام الجنديان المكلفان بحراستنا مع الخدم في خيمتين منصوبتين 
"مام مدخل المقبرة. ويعتبر وادي الملوك بحق ملكة للموتي» ,اذ 
ابن آوي والضباع التي افترست اول مس على بعد مسائة قدم من 
رتا اعا الاھ ا اا ری ت ای کان ف 
ذلك الوقت ليلة رمضان في المطبخ الذي أقمناه داخل إحدى المقابر 
الملكية المتهدمة تماما]. 

E 
کار ن اأعضاء البعثة بستقبلون فيه أيضاً سكان القرية الحاورة. وعلى‎ 
هذا النحو م الاحتفال ميلاد ابنة شامبليون في مقبرة "سيتي الأول‎ 
:1[وساأكلل هذة المفاجاة التي أعددتها بطبق سن لمم‎ "Shi | 
التمساح بالصلصة الحراقة. وأنااعتمد كثيرا على هذة الأكلة‎ 
! لابهارهم.لقد حمض لم التمساح اثناء الليل وتعض. يا للمصيبة‎ 
وطوال فترة اقامة البعثة الفرنسية التوسكانية بقرية "القرنة"‎ .] 
الواقعة على مسقربة سن وادي الملوكء دأب أهل هذه القرية على‎ 
الو ا ل رار الحلا وتر نا ت اون ي ا‎ 
رسائله الطريقة التي كان يتبعها من أجل تنحيتهم جانباً وبالتالي‎ 
تاأمنن الهدوء والسكينة اللازمة لمتابعة أعماله :[...كنت اأقدم لهم‎ 
النرجلة ر التمرة صن الفثة والفة كما كلت التر خان القاع الى‎ 
بتسليتهه بينما انخرطت في الكتابة. كما كنت ادعوهم‎ 
ا معناء وگانوا یفمروننا بالهدایا حتی‎ 
لد ارد ا ا‎ 
نهديهم بارودا وأشياء زهيدة اخری].‎ 

رال ا ا کر ی ر 
جل اجار المربتة ل رت را اناري کار + 
ااا تر عن اه ال ار عة ا ا ا 
متسلحا مفتاحه الذي يحل الغاز الماضي ويبدد خفاياه» كان 
شامبليون يبدد ظلمات الجهل وعتمته» ويفجر من حلكة ليل الآّف 
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السنين وجوهاً جديدة وفراعنة منتصبين فوق عصجلات حربية» . 
واأسرى عبرانيين وسوريين ونوبيين مقيدين في الأغلال» وكهنة 
يرتدون فرو الفهد ويحملون المركب المقدسة» وكل مواكب وجميع 
اعادو االات ضر ال الا ر اة اورت کیا گان 
يبعث نبض الياة في النصوص المدونة على اسوار المعابد وجدران 
للحرب ضد الميثيين ومعركة "قادش" وأغضية دراس ابوب 
ونصوص طقسية وكتاب الموتى ...الخ] (رحالة وكثاب فرنسيون في 
sصر et êcrivains français en Egypte‏ 0yageursل›‏ جلد 
>»١‏ ص٠‏ ۳۴). فجاة ”أصبحت الحضارة المصرية ناطقة ومطنبة نظرا 
لأن كل اثر من الآثار وكل بردية من البرديات كانت تؤكد صحة 
اكنات اهر فة لنة عى اسل وهن صا اعا 
وأفضى إلى السيد "داسييه۲ءء ه0" بذلك في إحدى رسائله قاثلا : 
[...الآن وبعداأن تتبصت مجرى النيل سن مصبه وحتى الشلال 
الثناني» أعلن لكم بكل زهو وفخر بان "رسالتنا حول الأبجدية 
الهيروغليفية" صحيحة تماما ولا تتطلب آي تعديل. ,اذ مكن تطبيق 
نلك الابخده الائ التي ,صفاغاي سن النجاح عل انا 
المصرية التي ترجع ,إلى العصزين الروماني والبطلمي. وكذلك 
-وهو ما مثل أهمية أعظمه_ على نصوص كافة معابد وقصور 
ومقابر مختلف العصور الفرعونية. لذلك فكم كنتم على حق في 
التأييد والتشجيع اللذين اوليتمصوهما لأبحاتي الهيروغليفية في 
وقت لم تكن عظينيه ,اطلاقاً باثي اهتمام أو تاأييد من احد]. ‏ 
ويشير "بر جيه ٤۴٥و84۲‏ .۴" إلى حقيقة 1ن الإسهامات العلمية 
الرئيسية بالنسبة لعلم وليد مثل علم المصريات تتمثل في نسخ عدد 
لا يحصى من النصوص واللوحات والخرائط. [لقد اجتذبت النقوش 
البارزة انتباه شامبليون على وجه الخصوص نظراً لوفرتها التي لا 
تعد ولا عصى. وتتجلى لنا بوضوح عبقريته الخنارقة وتبحره في العلم 
والمعرفة من خلال الوصف الذي يسوقه لها حيث بتعرف بيقين على 
سماء الفراعنة والمذن والشخو ب العديدة التي کانت خاضعة لمصر 
آنذاف وان فاسان عو هاا اه بح ل ها ال ا 
خا ابات المفرافه القاونة بست الترادت بين عة انها 
المصرية للشعوب وتلك التي اوردها الجغرافيون اليونانيون وعلى 
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اا ك ا جا رها ف الهو ا ا و اك 
الشعو ب الاتي رة ولا كانت جدران انار الحضرتة مفطاه اننا 
باللوحات الدينية والتاريخية» فان ذلك يخدم علم التاريخ ما 
دة [تخيتةا الأثاز المصرية علي تا كيد الشأهة التارسخة 
القاد من کانبات الر قان نها عن ,اهاه الخو تسه 
للمغافية الغامفة وغثر المتماسكة التن تقلها لتا الي تابون حول 
تاريخ مصر عامة» وحول عصوره القدمة على وجه الخصوص]. بيد أن 
هذه الضتائج الهامة كانت تثير بعض القلق والخاوف في نفس 
تانلن شان متف اكتفافا ةه[ واا ان لوتر رة" 
المسكين أن يتصلح حاله ؟ ..-ولايزال هذا الغلامة الإخجليزي بتجادل 
ويتبادل الراأي في الأبجدية الهيروغليفية التي وضعها هوء بينما 
اتفست اناو فط اتان امصرتة القدمة مت م اور ورت 
لدهشتي الشديدة اقرا نصوصها بيسر وسهولة اكثر ما كنت اتخيل. 
وف تؤصلت إلى تانع بره للا ع رلت بها المر نا ن 
اتشکك فیها بغیر وضوح» واکتسبت یقینا لا یتزعزع]. تری ماذا 
كانت [هذه النتائج الحيرة للغاية] ؟ لقد كانت تتعلق على الأخص 
بالتسلسل الزمني : [فعلى الرغم من اعتراض رونا ومعارضة رجال 
الوين البر ر فايع هان اشرات اة مر ازل فد حتت 
سن حه و تو ها الا تار نا تقاض الاأترية وراخت نطالت 
ناسر داد گا تھا فی و لات فارخ التر ية ها كانت دك 
فلي الال لر كا وود اورا انا یات ات 
اتر را فاون ف كال عله الفلك ع الفدهاء يررك طا 
وبطلان التسلسل الزمني المصري الذي كان يبد فقط الف عام قبل 
الميلاد. والذي كان متبعاً حتى ذلك الحس. لقد كانت مصر القدمة 
تلك خلف مظاعر عبادة الأوثان وفي خبايا ار كان عقائدهاء بغيدا 
عن عمد عن اأعبن عامة الناس لدرجة #علها ضاتعة المعالم» منهوماً 
للألوهية لا يقل نقاوة وطهارة عن الديانة المسيحية نفسهاء متر سخا 
غل ااخض ادي الال ك ادن وي هد النفة بكس ١‏ 
ضكر اخظر الخنسي الذي كان هدد علة المضزبات لزلا 
(هارتلبن» شامبليون» ص۸۱٤).‏ كان شامبليون هو الوحيد الذي 
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تغلغل في "صول الديانة المصرية القدمة ! إذ قام في شتى المواقع 
الأثرية التي زارها بعمصل مسح لكافة صور آلهة المعابد الختلفة 
الوك الذي و ارعان الورك واذدراة اا ن ي 
إاقامة الطقوس والشعائر ...الخ بغية "الا لمام عن ظهر قلب بمجمل 
أركان العقيدة المصرية التي تعتبر ينبوعاً لكل الديانات الوثنية في 
الب .عا ذلك الديات اكه اا ٠‏ 

وقد درك شامبليون طبيعة النظام الديني الفرعوني خلال 
ياقامته في "طيبه"» وعلى الأخص اثناء نزوله في مقبرة "رمسيس 
اران تن لا رخا فار رادي الوت ال ااك 
كالشمس ودمجه بها [في المرحلتين اللتين جتازهما خلال جزئي 
اليوم] : ,اذ بُبعث الملك كل صباح مع بزوغ قرص الشمس» وموت 
مع مغيبه كل مساء. كان شامبليون ول من اثبت أن [هاتين 
الجموعتين من اللوحات تسد نظرية عله النفس المصري في اكثر 
المبادئء الأخلاقية أهمية : الا وهما ميدي الثواب والعقاب]. كذلك 
كان ول من درك أن اللوحات التي تزين اللحجرة الجنائزية في 
مقبرة "رمسیس الرابع" تعد تمثيلاً [لكل] نظام نشاأة الكون 
ومباديء علم الفيزياء والطبيعة عند المصريين]. [وينضم علماء 
المصريات الحدثون اليوم إلى شامبليون ويعتنقون هذا الراي وبإان 
كانوا يشيرون ,إلى ذلك مصطلحات مثل "الديناميكا" أو "علم 
الطبيعة اللاهوتية" ] (برجيه» اركيولوجيا ۲ه» صه"). 

رند كف تاتلهرن ناء زارات عل تفيل مات 
والخربشات التي تركها المصريون القدماء وكذلك تلك التي تركها 
الرو اتن و اوتا هون را فاط لر تسر اال ا اى 
شنوها على مصر اعتقادا منه في ["همية بعضها سواء من حيث 
المعلومات التي ستجد موقعها وسط الرسوم التي اخجزتها]. إن النهج 
الذي اتبعه شامبليون في جمع المعلومات يثبت لنا انه كان يعمل 
كعالِم حقيقي وليس كمجرد هاو مستنير»ء ويعد هذا الأمر جديدا في 
ذلك العصر: ولم تكن عمليات المسح التي اأجراها مجرد ذكريات 
رحلة نظرأ لأنه [لإيجاد ترتيب دقيق وضارم في جمع مثشل هذه 
الكرة ال ر نادي اال ر رات ال عة ي آنا نة 
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'خری» کان شامبليون يواظب كل مساء على غليل وترتيب النسخ 
والرسوم التي م تنفيذها خلال النهار ترتيبا أبجدياء وبالتالي كان 
ذلك ضمانا لتوافر كل الوضوح والجلاء المستحب لجموعة رسوم 
تأخذ باستطراد اأبعادا ضخمة. وقد قسم ذلك إلى ثلاثة عشر بابا 
فة بدو رها إلى اليد من الفروع وبل العناوين التالبة: [ ١‏ 
الزراعة» ۲)الفنون والحرف» ١٣)طبقة‏ العسكريس» ع)الغناء 
والموسيقى والرقص,)» ...الخ] (هارتلين» شامبليون» ص۲۷٤).‏ غير 
أن هذه الرسوم له تنشر إلا بعد وفاته. وفيما بسن عاسي ١۸۳۵‏ 
وه ۱۸٤‏ م نشر "آثار مصر والنوبة وفقا للرسوم التي م عصملها على 
الظحة شت اشر اف تاتلين الصفي والنفو ص الأصلة ال 
حررها". وفي عام ۱۸۴۴ م نشر "آثار مصر والنوبة. مذكرات 
تففيرتة مظانهة اتر طات | عة الى درتها تاسليون الضفتر 
على الطبيعة"'. 1ا عسن مضمون شدسن الكتابس بالنسبة لعلم 
المصربات الحدیث فلم تنضب بعد اهمیته نظرا لاندثار عدد من 
الآثار التي قام بوصفها. وقد غخسر شامبليون لرؤية دمار أربعة 
عشر معبدا عريقا خلال فترة باقامته في مصرء فراح يناشد تحمد 
عل لو تتو د ا ا ب ی ا 
للك الحملسا ت التفر ية اة | ولتخفيى ذلك الهدف النضود 
مكن للالة الملك أن يأمر بحدم اقتلاع باي حال من الأحوال- ية 
حار ار قو الت طر ت من الا تار المريفة الت امزال اة 
ویذکر لنا "كا ريه" :تتملكنا الدهشة والاأسف عند قر أءة المذكرة 
التي سلمها شامبليون للباشا حول حماية الآثار المصرية للسرعة 
الفا هة ل ا ت هات فا ال 
"انتینوبولیس؟اه م ا "۸۸٤1٣۵‏ (الشیخ عباده) و"ھرموبولیس 
"Hermnop ois‏ (ال°شمسونىن) و"انتیبۈلیس sااهم‏ ھ۸" (قاو 
الكبیر) و"كنترالاتوبوليس ءااه مه ھاھ۲ مه٤"‏ (بالقرب من اإسنا) 
في بداية عهد محمد علي]. وقد اقترح شامبليون بتقنين وتنظيم 
لفات القت جن :انار فة النضى لا عمال التر تة الي 
كان بمارسها الفلاحون والمضاربون والذيسن يعملون في تهريسب 
المومياوات» وغيرهم من تار العاديات. بيد أن صرخة شامبليون 
تتن اشفائر لن تفل مدافا بالا عقت لك جو لاقن غاا لن 
ید "اوجیست مارییت Maree‏ مusiوu"‏ الذي قام بتاسيس 


¥ 


"مصلحة الآثار الملصرية yè "Service des Antiquités‏ عام 
»TAaA‏ 

غادر شامبليون رض مصر سعيدا قرير العين كما جاء على 
لسانه لحظة الابحار صوب فرنسا :[اخيرا سمح لي "مون" العظيم 
بتوديع أرضه المقدسة. وساغادر مصر بعد أن غمرني أهلها القدامى 
والمعاصرون بكل جسيل ومعروف]. بيد أنه لم يكن قد بلغ بعد 
سنتهى. ا عمنالة: 

فلدى وصوله ,إلى "باريس" لم يعد باستطاعة السلطات مواصلة 
الوقوف عائقا في طريقه كما بدر منها عام ۱۸٠١‏ لأسباب سياسية. 
فقد بدت شهرته تتسع وخجمه بتاالق: ,اذ ةم انتخابه عصضوا (في 
أكادهيبة العلوم والفضون) واأستاذ في جافعة "السوربون" عام 
٠‏ . ثم حصل على كرسي في الكلية الفرنسية عام ۱۸١١‏ ... حيث 
لقي القليل من الحاضرات قبل أن يرحل عن عالمنا في الرابع من 
شهر مارس عام ۱۸١۲‏ وهو في سن الثانية والأربعين. وينبفي 
علينا انتظار عام ۱۸١١‏ قبل أن ينجح اخوه "شامبليون فيجاك" في 
نتشر "المحم المطري في الكتابة الهيروغلميفبة المنشور وفنا 
للمخطوطات الأصلية... التي دونها السيد شامبليون فيجاك". 

لقد أضنى شامبليون شبابه واأوهن صحته البدئية والذهنية في 
سبيل اكتشاف الحضارة المصرية القدمة. [وهكذا خجسح خلال عشر 
سنوات» ابتداء من تاريخ اكتشافه وحتى سوته» في حل اللغز 
المستحكم وإاعادة وضع واحدة سن أعظم الحضارات العريقة في 
البق التاريخي والمكانة التي تستحقها. ولم يكن رائداً ومؤسسا 
لعلم المصزيات فحسب, ونا ابتكر فضلا عن ذلك غلم الآثار 
المصرية واأرسى دعائمه على سس علمية] (بارجيه» ار كيولوجيا 
۲ ص٣۳).‏ ونكننا أن نحفر على شاهد تبره هذا النص الملكي 
المصري :[هؤلاء الكتبة العلماء منذ عهد خلفاء الآلهة» تظل 
اسماؤهم خالدة ,إلى الأبد حتى بعد رحيلهم عن الدنيا ونسيان 
الأجيال التي تعاقبت من بعدهم] (ترجمة سيلفيو كورتو). 

وفي هذا الكتاب نعيد شر النص الكامل لرسائل ومذكرات 
شامبليون. ما الرسائل التي كانت موجهة كلها ,إلى "خيه الذي كان 
مراسله وسنده في نفس الوقت» فقد سبق نشرها في باديء الأمر 
اول باأول مجرد وصولها إلى فرنسافي جريدة 'المرشده] 


PF A- 


."Moniteur‏ تم هرت الطبعة الأول الكاملة لهذه الرسائل بعد 
ذلك في عام ۱۸٠۸‏ بفضل عناية "شاميليون فيجاك". ٦ما‏ النص الذي 
نسوقه في هذا الكتاب فقد سبق نشره في الجلد الواحد والتلاثن من 
سلسلة " egypt o10 gi¶ue‏ i0thêqueاBib"حت‏ اشراف "ماسبیرو 
0م .6". كمسا قام "هارتلين" بجمع هذه "الرسائل 
والذكراث والتعليق علا ونع اعفبة غا العمل قبل كل شىء 
الرسائل والمذكرات بصورة منهجية. وأخيراً ننوه إلى أن هذه 
الطبعة التي تعود إلى عام ٠١.١‏ والتي شارك فيها "ماسبيرو" أحد 
الأباء المؤسسين لعلم المصريات ظلت منذ زمن بعيد غير متوفرة. 


ریشار لوبو 


E 


ترجمة حياة سشامبليون 


ولد "جان فرانسوا شامبليون" الشهير ب'شامبليون الصغير 
euneل‏ eا‏ ionااpo "cham‏ للتمييز بینه وبس اخیه الأکبر سناء في 
"فيجاك ۵٠و۴"‏ في يوم الثالت والعشرين من شهر ديسمبر عام 
.٠‏ ومنذ نعومة أظافره وحتى بلوغه سن الرابعة عشرة في عام 
٤‏ راح يبتسلح للاضطلاع برسالته المستقبلية :1لا وهي فك 
رموز الكتابة الهيروغليفية المنقوشة على جدران الآثار المصرية 
خلال فام الیو ر تار ت کا ان ھر ال ف کت ع 
ذراسة اللغات الضر فة المحروفة رن ينها اللعة القمطة لانتناعة 
باحتوائها على الاصطلاحات التعبيرية التي كان بستخدمها 
المصريون القدماء. وفي عام ٠۸٠٠۹‏ عن استاذا لمادة التاريخ مدرسة 
"جرینوبل 16ظ۹۵٥6۲".‏ ثم اضطر شاسبلیون إلى الاعتزال في 
"فیجاك" بسن عامي ۱۸۱۰۹ و۱۸۱۸ بسبب مساندته ل"نابلیون" ثناء 
أزمة "المائة يوم ؟٣لuاjo ."Cent‏ 

انكب شامبليون في الفترة الممتدة بين عصامي ۱۸١۱۳‏ و١٣۸١‏ 
غل مع الامر الا ر هة لدراسة النفاة الفرموشة ناكار 
ل اا اد ااه اة ر و ل رول احص 
الدقيق لجر رشيد الذي مثل مرسوماً كهنوتبا تمجيداً ل"بطليموس 
الخامس"» عن طريق خمييزه وعزله لأسماء الأشخاص التي وردت به» 
سمح له بوضع اأسس راسخة للانطلاق في فك طلاسمها] (المعجم 
الشامل الکبير؛ لاروس ع۶5۵ ل٥۵۲۵ا»‏ ص .)١١٠١۲۳‏ 

وفي السابع عشر من شهر سبتمبر عام ۱۸۲۲ القى شامبليون 
خير على منصة أكادمية العلوم والفنون رسالته الشهيرة "رسالة 
,الى السيد داسييه٣ Mr 0 ace‏ ف "et tre‏ [التي تعد قاعدة قراءة] 
لغة سكان وادي النيل القدماء. ثم توجه بعد ذلك في عام ۱۸۳۴١‏ ,إلى 
اا لر ا عات او و ا و 
مدينة "تورينو". ثم عيبن بعد ذلك في عام ۱۸١١‏ اميناً متحف 
"اللوفر" قبل أن يتمكن بصعوبة بالغة من تكوين بعثة لللتوجه ,إلى 
بلاد الفراعنة. 

ا 


وعقب عصودته ,الى فرنسا تبوا كرسي علم المصريات في "الكلية 
الفرنسية ۴٣a "٥٥‏ هd‏ eوèااه"‏ الذي م تاأسيسه حديناً في عام 
۱ . واخیرا توفی "شامبلیون" في عام ۱۸۳۲ عن عمر یناهز 
اتنسن واربعسن عاماً. 
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مؤلفات جان فرانسوا شامبليون 


“"L'Egypte sous les Phara0ons Aizlرفلاl "مصر في عهد‎ ۴٤ 
باریس.‎ 

٤‏ "الختصر في نظام الكتابة الهيروغليفية عند قدماء المصريين 
Précis du système hiéroglyphique des anciens‏ 
“Egyptiens‏ بار يىس. 

۷ "مذكرة وصفية للاثار المصرية الموجودة في متحف شارل 
Notice descriptive des monuments égyptiens gwlill‏ 
“du Musée Charles HH‏ بار يىس. 

Lettres écrites d'عو 'رسائل من مصر والنوبةا ۵ عامل‎ SIAPY 
."de Nubie 

Monuments de Egypte "آثار مصر والنوبة)ء‎ : ٠ 
."de Nubie 
"Grammaire E ا ال المسصرية‎ AE 1/4 
` "êgyptienne 

IAEF/E|‏ :"المعجم المصري للكتابة هیر وغلينيةە 00^7 ناء 
"êegyptien en. ecriture hiéroglyphique‏ 

قام "شامبليون فيجاكث" بنشر الأعمال الأربعة الأخيرة عقب وفاة 


خیه. 


ت 


مؤلفات عن شاميليون وعن علم المصريات بصورة عامة 


Champollion, $a(۱۸۳۲-۱۷4۰) "شامبليون» حياته وإعماله4‎ _ 
Herin ejadتراھ‎ jaja" alên "yie et son oeuure 

°٥. مقدمة بقلم "دیروش نبېلوكور-0۴$80€°81۴$‎ ."HARTL|EBEN 
مترجه إلى الفرنسية  دار نشر "بيجماليون‎ . N )BL|ECOURT 
۱۸۳۲ء باريس (مرجع هام عن حياة العالم‎ "yn 
شامبلیون).‎ 


Champollion et ٠ء١١٥ "شامبليون واللغز المصري‎ 
Madeleine P0URP01N1jlgڊjg:‎ jul" pla "éêgyptienne 
باریس.‎ ۱4۳ 


"جلفنة أكادمية النشون والآداب بشار يخ ٣١‏ اكتوين ۴اه 
Sêance de I'Afcadémie des Inscriptions et Belles-‏ 
"lettres du 20 octobre 1972‏ بقلم "ديبون سومار-UPONT٥0‏ 

"S0 MMR‏ و"جان لیکلان 1٥18۸ N1‏ .ل" و"جورج سوزنیر.6 
8۴". (وهي عبارة عن ثلاث محاضرات حول المنهج الذي 
اتبعه شامبليون في فك رموز الكتابة الهيروغليفية). 


- مجلة "اركيولوجيا هاوهاه ٠۲ء۲١"‏ عدد رقم ۲ه الصادر في 
نوفمبر ۱۹۷۲ في "دجون ."01[0١‏ (وهو عدد خاص كرسته هذة 
الملة لاستعراض حباة شامبلیون واش أعماله» وتشضسن مقالات 
بقلم "کیرتو C0810‏ .$" و"بارجیه 8۸۸6٤۲‏ .۶" و"فرانسوا دوما.۴ 
M8SڪUÙ‏ " وغیرضم...). 


'إيزيس او البحث عن مصر lاندiرة [sis ou la recherche‏ 


“Pierre MONTET 4ıٽign "بيار‎ adan "de "Egypte ensevelie 
باریس.‎ ۱۹ 


سے 


_ "علم المصريات ieوهاهاt‏ مو وع' 1" بقلم "سارج سونرونع $۵۲4 
»"SAUNERON‏ ۱۸ء مطبوعات .11.۴ ۴؛ باریس . 


_ "قرن من الفائر الفرنسية في مصر Un siêcle de fouilles‏ 
"fran Çaises en Egypte‏ کتالوج معرض)» غت ,اشراف 'دیروش 
نبلو کور" و"جان فر کوتیر011۴۴٥‏ 0۴۸ .ل"» ۱۹۸۰ء منشورات المعهد 
العلمي الفرنسسي للاتار الشرقية .1.۴.۸.0 القاهرة. 


E‏ ا الي Civilisation Sup lenne‏ ھا1 بقلم 
4۲ 1 » دار نشر ‘Payot el‏ ا 


L'Egypte-Desرxiwl اض من اقدم العصور وحتی عزو‎ 
٤.نوتویرد" بقلم‎ ‘origines ù la conquête d'Aflekandre 
»۴.10.۴. مطبوعات‎ ۱۹۷4 "J. UANDIER rh DRIOTON 


باریس. 
_ "معجم اللمحضارة الأسضتربة القد4ة Dictionnaire de la‏ 


"civilisation égyptienne‏ بقلم "جورج بوزنیر" و "اسارج 
سونرون" و"جان بویوت ۷0۷01۲۴ .ل“ ١۱۹۸ء‏ (الطبعة الثانية)ء 


منشورات "هازان 1۵2۵۸“ بار یس. 


(تعتبر الموّلفات الثلاثة الاعتت سن المراحح الكلاسيكية لد راسة 
الحضارة المصرية القدمة). 


ى" 


ملحق رقم أ 


يرحع تاريخ اللغة المصرية القدمة إلى خمسة الآف عام وهي 
ی رة لر جت فا اها من جف االاتمر اة 
وقد ظهرت النصوص الأولی نحو عام ۲۲۰./۳۱٠۰۰‏ قبل الميلاد في 
خن اصتحت الل القطنة الي تد أ كر مزال تطو ر هة الل 
القدمة. لغة ميتة اقتصر استخدامها على إقامة القداس خلال القرن 

ورإذا كان التطور المطرد للغة المصرية القدهة على مر القرون 
ارا ايا مل و الا ا ع 
"Charlemagne‏ وحتى بومنا هذاء فان اسلوب كتابة وتدوين هذة 
اللغفة قد م بطريقة غير منتظمة وعلى طفرات مارا بخمس مراحل. 
وقد تعرفنا على اللغة المصرية القدمة ( ۲٠۰۰/۳۱٠۰۰‏ ق.م.) من خلال 
النصوص الدينية المنقوشة على جدران الحجرات الجنائزية في 
الأهرامات؛ وكذا بعض السيّر الذاتية التي دونها سراة القوم على 
ران مقانرهم. تم تهاب ذلك اللفة المضرية الر ية 
والمعروفة ايضاً باللغة المصرية الكلاسيكيةء وهي تعادل اللغة 
القر تسه التي كانت اة في القرزن الفا محر فة علد ةة 
اللغة المتوازنة اللغة الرسمية المستخدمة في صياغة النصوص 
الرسمبة والدينية حتى أفول مجم الحضارة الفرعونية. ومنذ القرن 
السادس عشر قبل الميلادء ابتعدت "اللهجة العامية" كثير؟ عن اللغة 
المكتوبة (اللفة المصرية الوسيطة)» وقد استدعى ذلك استحداث اللفة 
المصرية الحديثة التي كانت تدون بها الوثائق الادارية والمراسلات 
والأساطير واليگم والأمثال. 

آنا عن "الطور' التالي ن أظوار الخطور فيقمشل ف الل 
الدموطيفية التي فرضت نفسها منذ القرن السابع قبل الميلاد وعلى 
امتداد قرابة الف عام. ثم جاءت اللغة القبطية في القرن الثالث قبل 
الميلاد لتحل محل اللغة الدموطيقية. 

وقد لجات اللغة القبطية ,إلى استخدام الأبجدية اليونانية مضافا 
اليها بعض العلامات الناصة بدلا من الأحرف الهيروغليفية. ٠‏ 
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تميزت لغة الفراعنة بشكلين مختلفين حسب نوعية النص المراد 
كتابته» وكذلك وفقاً لطبيعة المادة التي بكتب عليها. فلتدوين نص 
کانت تتراوح حسب كل عهد من العهود بین ۷۵۰ و۰٠۰٠‏ رمز) على 
الهيراطيقية التي تعتبر صورة مختصرة للكتابة الهيروغليفية فقد 
كان استخدامها يقتصر على تدوين الرسائل وغيرها من الوثائق 


الادارية والأدبية. 


۲ ۴ m 1 
DROUETT1, Bernardino (۱^4۲.۱۷۷7) برناردينو دروفيت⁄‎ 


بعد الجنسية الفرنسية» كما شارك في الحملة الفرنسية على مصر عام 
۸. وشغل منصب قنصل عام فرنسا في مصر حتی عام ۱۸۱۴ ثم 
من جدید بسن عامي ۱۸۲۰ و۱۸۲۹ . وقد کان شغوفا بجمع الآثار 
وقد قام ملك "سردينيا" باقتناء الجموعة الأثرية الأولى التي أهداها 
,الى فرنسا ورفضتهاء وهي الآن معروضة في متحف مدينة 'تورينو" 
الإتظالسة اباعن سم فة ا نره التانة فكعت »الي فرتضاء 
وهي تل اليوم مكانة متميزة في متحف اللوفر لال ٥6ءMu‏ 
م0uurا.‏ وفي عام ۱۸۳۹ قام"لبسیوس ءنآءمه ا" بشراء مجموعته 
الاترية الالثة لمانا تنكف دة ر لن 


ANASTASI, Giovanni (۱۸4۷-1۱1۷۸۰) يjlتسنا جيوفاني‎ 


قنصل عام السوید والنر ویج في مصر بين عامي ۱۸۳۸ و۸۵۷١.‏ 
اقترن نشاطه الدبلوماسي مشاريع تجارية ,اذ كان وأحدا من أهم 
ار العاديات المشهورين في ذلك الحس. وقد ظل اسمه حتى بومنا 

_VN-_ 


انستازي[ papyrus ۸٣۵۶۵5‏ التي و بین کل من "لندن' 
و'ليدن" و"باريس" و"برلین'. ۰ 


JOMARD, Edmêée,(۱۸1۲-1۷V¥) راangج أيدميه فرنسو|‎ 
E 


اٴحد الأعضاء الdىۇسسىن‏ لمدرسة البوليتكنيك !هع 
ytechniqueاo‏ (ا)تعددة الفنون) في فرنساء وأحد أعضاء البعثة 
العلمية التي صاحبت المملة الفرنسية على مصر. قام بدور كبير في 
نشر موسوعة "وصف مصر e‏ ملو۴'! "Description de‏ وكتابة 
العديد من المقالات بها. انثجب في عام ۱۸١۸‏ عضوا في أكادمية 
الفنون والآدابء» ثم ع اميناً للمكتبة الوطنيةع ناه غ1ا 0:اBib‏ 
nationale‏ في عام ۱۸۲۸ . وقد اتسمت علاقته ب"شامبلیون" 
بالعداءالشديد والضغينة ما دفعه لحاولة الإساءة ,اليه بشتى الطرق 
والوسائل. 


YOUNG, Thomas (۱۸۲4-۱۷۷۳) توماس يو‎ 


طبيب وعالِم فيزياء انغجليزي» برجع اليه الفضل في [اكتشاف أن 
الكتاة المرر ية لس اديه وان الكتاتن ار ل 
زالكت وف اللن انها ها خان كلك لنش الادي] 
(دریوتون_فندییه ۸18۲ ۸-13 100ا مصر عم یوE‏ ۱ص 4). لم 
يعر أدني اهتمام لأعمال شامبليون فيما بعد» بل راح يتهمه 
باستغلال اکتشافاته دون 1ن بعترف بذلك وبانه مشعود ودجال ! 


محمد علي (۱۸۴۹-۱۷۹4) 


أوفده السلطان لقتال "بونابرت" في مصر فتقلد السلطة عام 
٤‏ وظل واليا على مصر حتى عصام ۱۸84. وراليه يرجع الفنضل في 
#رير مصر من نير الاحتلال التركي. كما يعد المؤسس المحقيقي 


FA 


اا ادات شه كه ي الح جو اعا تو ك غ الت 
ال و ا ف سو ا ار 
وأدخل زراعة محاصيل جديدة. شهدت الصناعة والتجارة في عسهده 
ازدهارا وانتعاشاً کبیرین. حاط نفسه مستشارین اوروبیین ومن 
بينهم العديد من الفرنسيين في سبيل عديث مصر. 


ابراهیم باشا (۱۸۹۸-۱۷۸۹) 
أبن محمد علي وخليفته. على العرش في عام ۱۸۴۸. 
إيبوليتو روزلينJq‏ ). ۱۸8۳_۱1۸( ROSELLINI, |p pOIi0‏ 


مؤسس علم المصريات في ايطالياء وأحد الأعضاء المشاركين مع 
شامبليون في البعتة الفرنسية التوسكانية ,إلى مصر. عقب فثرة 
الاقام الننى تضاها في زادي التمل عن تادا للفات النر تةي 
عاتة ر الانطالت رتد اتر ت الى دارا ن 
كتاب "آثار مص gidlڊةNubia Monumenti delf'Egitto della‏ 
" (4 مجلدات ۱۸۳۲-۱۸6£). 


SALT, Henry (۱۸¥ V-_۱۷۸.) dl. يرji®‎ 


دبلوماسي امجليزي ورحالة ومن هواة جمع الآثار. قام بزيارات 
ذا إلى اله واليهة ووادي الل حب عن تفا عامات 
سنة .1۸١٠١‏ وقد استغل منصبه للقيام بالحفائر حتى إأصبح من اكير 
الجامحين للآثار المصرية. وغختل القطع الأثرية التي فام بالتنقيب 
عنها مكانة بارزة في المتحة البريطاني» كما قام متحف "اللوفر" 
باقتناء مجموعته الأثرية. 


27A 


جدول التسلسل الر مثي 
نحو SEE TE‏ ق 
الذرلة الفمة 


سحو »+ 1E‏ .۳۱11 ف . 


عصر الانتقال الأول . 


الأسرة السابعةوحت الأسرة العاشرة 
نحو ۲۰۴۰-۲۱۵۵ ق.م. 

الدولة الوسطي 

ا ا ا اا 
نحو ۱۹۹۱-۲۱۳۴ ق.). 

الأسرة الثانية عشرة (سيسزوستريس واأمنمحات) 


نحو ۱۷۸۵-۱۹۹۱ ق.م. 


عصر الانتقال الثاني 

الاسيرة الق اة رة و خي الس دة عة 
نحو ۱۵۴۰-۱۷۸۵ ق۰م. 

ی 
نحو ۱۵۵۱-۱۹۵۰ قم 


الدولة الحديثة 
الأسرة الستامسة عصشره (غ#تب٨مس‏ وأمينوفيس) 
۱۰-۱ قم ۰ 
الأسرة التاسعة عمشرة (رمسسيیسس ال اسي 
۱۱۸۹-۱۳۰ قم 

E 


E E I ۹ DEE O NR N 
ق..‎ ۱۰۷-7 


عصر الانتقال الثالث 
4-۰ ق ۰ 


الأسرة ال اني هة وال شصزرون 
V۲‏ -. 


«ê V14-R-A 


۲-۵ ق 


افر انتا ر 
الأسرة ال اا د هة وا رون 


1-۰ ق 


اا رة ا وال ع شرون 
4-۲ ۳ه قم 


الأترة السابحة والغعشرون وجسقن آالأسرة القلاتون 
f. Er"‏ 


العصر البطلميِ 
۵ھ ق 
کلیوباترا 


at ۳.4۱‏ 
مصر ولاية رومانية: 


الأباطرة الرومانيون 
۳٣+‏ ق..- 1۲ ست ٠‏ ۰ 


ETS 


Converted by Tiff Combine - 


من "برتار دروفيتي" الى شامبلیون 
الجمالية في ۳ مایو ۱۸۳۸ 


ET aT 
اكثر سنن اهتيا بلك الر ك المانة ال تعترم الام ا ا ل‎ 
ا ر ا ن و‎ 
تمكنني من تشجيعك على تنفيذ هذا المشروع خلال العام الحالي بالك‎ 
,إذا أسفرت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الموقعة على مسعاهدة‎ 
لندن ضد الأتراك عن النتائج الماأمولة قبل شهر أغسطس القادم.‎ 
العثمانية - نوع من الروح العدائية للأوروبيين» والتي قد يتمخض‎ 
عنها من الاضطرابات والتمرد ما يهدد الأمن الشخصي للأوروبيسن‎ 
ال ارين القت اة او امسن مها ر اد كا الفهاء مل فا‎ 
السخط والاستياء متوقفا على أ رادة محمد علي وحده لما كانت‎ 
IE TE E E 
زرفاق راا‎ 

فاذا E‏ 
نفس الطلب ولاقى نفس الرد. 
وأخيرا ا رجو أن تكون واثقا من شدة أسفي لعدم قدرتي على 
تلبية رغباتك والتي هسي في نهاية الأمر نفس رعبات کل هل 
العلم الذي تعمل على اثرائه ,اثراء عظيما. 


` E 


من اون رن الف رر 


باریس في ۲٣‏ مایو ۱۸۳۸ 


صديقي الخمبه › 


لقد عسولت على صداقتك ت وتسامحكڭ: وآملت ان تغفر لي صمتي 
الطويل جاهك. فان ما سببه لي متحفي _ حيٺ کل شيء کان ينبغي 
عمله بنفسي_ من قلق و,ازعاج حال دون انتظام سراسلىتي لك 
اکت ار عى الرضا ان عا عورا من اة والخراسة لوج 
اناف و اناك ا دا دت 

فقد تقرر نهائیاً 1ن تتم رحلتي ,الى مصر خلال هذا العام ۱۸۳۸ . 
وقد ارصد لذلك المسؤولون الأموال اللازمةء وساستوفي كل اوراقي 
خلال انام مدرد فد ارف لها وو ةا خر ين سنا 
"تولون" في مطلع شهر ا"غسطس القادم لأصل إلى مصر في اوائل 
O O SS‏ 

لقد حسبت دائما انك ستكون ر بصسبتنا. وبالرغم سن أن الموارد 
الحدودة التي عت تصرفي لا تسمح لي بان أضمن لك تعويضا ماليا 
عقب عصودتك بالا اأنني قد رتبت اوضاعي بحيث مكنك الجيء معي 
والعودة ,الى اوروبا بعد ذلك دون أن تشكبد ية نفقات. فما عليك 
,إلا القدوم من 'تورينو" ,الى "تولون" -وهو آمر يسير- وساتكفل 
"نا بالباقي. وسنبلخ الإسكندرية على متن باخرة حربية كبيرة» ثم 
نستبدلها هناك مركب نيلي كبير ومتين. ولسوف نعيش هناك 
كاأخوة في رعاية الله ورسوله. 

لقد حان وقت ذهابنا ,إلى كاتدرائية "طيبه" تلمسا للورع 
والهداية. وإنني أهيب بك أن تبقى هذا القرار في طي الكتمان 
دان رايت ذلك انما وان تشر ع في اتحاد الإجراءات للخهرل 
على غار لحه نة ابشداء تن شمر وليو القادم مع الاحتناة 
براتبك لتجده عند العودة. وسأكتب لك خلال الأيام القليلة القادمة 
لتحديد موعد موكد للقاتنا في "تولون". فلتت إلى هناك وساتكفل 
"نا بالباقي. 


~E 


ونا اميسل إلى الاعتقاد باأنهم لن يكونوا ظالمين لدرجة رفض 
منحك إجازة مادام ذلك هو غاية ما تبتغيهء فان كان من الضروري 
ان انت امم برد تاکر ا وسا کے با لن تر 

ودل ن ا ا الرور یر الان اال ول 
ار ات ا ری اا کیل سهاو خا کت مال ف ا 
"کوستا" ؟ ما بوسعه أن يحيطني علما بااخباره من وقت لآخر! لعله 
الكسل أو الحكمة التي تثنيه عن ذلك ! 

بلغ ودي لكل من "بوشيرون" و"بلانتا" و"باولي". وقل 
رون ا ا ع او و کا Ee‏ 
بعض نسخ من بردياتنا ال ی ای ا و اذا كلفتك 
ا ا ر ی 
"مرا عظيماً حتى وان لم يعطوك سوى الف ومائتي فرنك فقط ؛ 
فسيبدو ذلك مبررا لدى البعض لمنحك إجازة طواعية منهم وحتى 
آخر عام ۱۸۳۹. فلترى إذن إن امكنك استغلال هذة الفكرة. وفي 
انتظار الرد على كل ذلك للك مني أطيب المشاعر وأصدقها. 


چ قا:شامنليۈن 
a ERE a‏ 
KK %# ¥‏ 
من شامبليون إلى بوهة توسكانيا 


a a :‏ 
حضرة صاحب السمو والجلالة الملكية » 


تعمرني سعادة | حقيفقية ونا ری الظروف مواتية ارا د لتنفيذ 

مشروع طال ا علق عليه العلم من الأماني الشيء الكثير. واأغننم 
ذد القر هة لالع اترا قرت شام ةذ الرحة الأ دة الت ستل 
النجاح بفضل رعايته الكرهة وعنايته الحكيمة. 


TE 


لقد 1صدر الملك امرا بسرصد الأموال اللازمة ووضعها غت 
تصرفي لاستكشاف المناطق الأترية المصرية استكشافا دقيقاً. كما 
ا ی ا ارو ف 
بهدف عمل مسح دقيق لكافة النصوص والنقوش البارزة التي 
بنبغي دراستها وحمايتها من الدمار المؤكد الذي بتهددها من جراء 
الهمحية السائدة. 

وقد غدد آخر شهر ولیو اا ال شر ا ا 
لارضل لن مر الك نين اع ان بر البق اكات ا 
تفضل سمو جلالتكم بتشكيلها في نفس الميعاد وعلى نفس السفينة 
الخصصة للبعثة الفرنسية. وسيقوم وزير البحرية الفرنسية بنقل 
"عضاء هذة البعثة الأدبية والسلمية على مت سفينة ملكية وسط 
المشساورات اللحربية التي اتحذت من البحر الأبيض المتوسط ومن 
ار و ار ق و ی ا د 
تامسن ما سنجريه من ابحاث في مصر وبلاد الضوبة تأمينا تاماً. 
وأخيرآ فلتسمح لي سمو جلالتكم في هذة المناسبة بتجديد التعبير 


عن عمق مشاعري (...الخ). 


من شامبليون إلى القس "جازيرا" 
باریس في ٩‏ یولیو ۱۸۲۸ 


لا يسعني أن "صف لك مقدار سعادتي لرؤيتك في "تولون" اذا 
مكکنت من الجيء. فلتت ادن ان لسم یکن ذلك بالامر العسير. بلخ 
غياتي ووداعي للصدسق "كوستا"» وكذلك "بلاضا" و"بيرون" 
و"بوشرون" و"بولي“ وكل آل "سكولبيس"... ,ان التفكير في إمكانية 
e‏ فالس اللقاء ولك ني 


ج.ف.شامبلیون 


£ 


ملحوظة : ,اذا كار ن ل"بيرون" رغبة في بإعطائي بعض الأوراق 
e E‏ 


من شامبليون إلى "اوجيستان تفنيه" 
باریس في ٠١‏ یولیو ۱۸۲۸ 


لا أرغب في مغادرة اوروبسا دون أن اودعسك انت يا اقدم 
صديق استحوذ داثماً على مكانة خاصة في قلبي. وأنا موقن أنك 
لست بجاحد وان قلبك لايزال يكن لي نفس المودة كما كان في 
الماضي. لقد تعدينا سوياً السن الذي يسمح لنا باقامة صداقات 
جديدة علي حساب تلك التي نمت وترعرعت معناء وإذا كان صمتي 
تجاهك قد هيا لك أن تعلقي بك قد فتر بفعل المزمانوالفراق فإنك 
تكون مخطئا لأنني قد قاسمتك دائما كل ما حل بك من فرح 
وشاطرتك كل ماالم بك من حزن وغم. ولقد كنت أرغب في 
توديعك عند مروري مدينة "جرينوبل" إلا أنني ساأكون في عجلة 
من الأمر ولن اجد أمامي متسعاً من الوقت لتحقيق هذا الرجاء. ,اذ 
عل ال رو ق اش وار ن فا ر 
لان السفينة الحربية اا جليعشظ التي ستقلنسي 1نا ورفاقي الأربعة 
TE‏ "ليون" ا وسامگٹ 
بها جنس مساء يو الأحد العشريسن› ثم مضي إلى مدبنة "اکس" 
حيث اقضي يوما واحداً. فاذا أمكنك الجيء لرؤيتي وقضاء يومىن 
ار و ا و ا 
الكثير سن الخاطر؛ لذلك اتلهف إلى وداع إعز الناس إلى قلبي. 
راا ا مدل دا ا 
الوجوه السمراء التي تنتظرني على ضفاف ,افريقية. 


EY 


حاول اذن اا فقصيرة جداً هي المسافة التي تفصل بيننا 
وعظيمة جدا هي الفرحة بلقياك. وسوف جدني في فندق "الشمال" 
بالقرب مسن ميدان "تيروا"؛ أو لمزيد من التاأكد ستجد عنواني لدى 
N N REO‏ 
قول لك وداعاً لثقتي في انك ستبذل قصاري جهدك لكي نلتقي. فلك 


% % +× 


من شامبليون ,إلى شامبليون فيجاك 
ليون في ۱٨۸‏ بولیو ۱۸۲۸ 


ا ن ي ال الف هام العاف رد ت 
شد ار مستا اا فان رلت عدو اناو و ل نه 
نمت الليلة الماضية في فراش مريح ما ردلي صحتي تماماء ولم 
يعصاودني سرض النقرس والآمه...ولقد بداأت آمل في جنبه حتتى 
'تولون" حيث هكن له أن یعاودني كما یحلو له فساتمکن من علاجه 
خلال الرحلة إلى أن بنجح طقس إإفريقية الار في القضاء عليه...لقد 
عثرت بين القطع النادرة في متحف "ليون" على تمثال صغير من 
البرونز يبلخ ارتفاعه سبخ بوصات ومثل آلهه النيل؛ وقد قمت 
برسم هذة القطعة المتقنة الصنع إإضافتها إلى كتابي صن مجمع 
الأرباب. ولا أخفي عليك أن العثور على هذة القطعة الفريدة 
يغمرني بالسعادقء .. ٠  ..‏ 

لقد أرسل صديقنا "رتو" اليوم رسالة إلى السيد "سالييه" في 
"ياكس" ليخبره بمروري قريبا بتلك المدينة. لذلك اتوقع أن أجني 
الكشير من.وراء مسجموعته الثرية حتى وإن تظلب مني الأمر 
,إابحار البصثة ,إلى مصر ان تضم "سالفادور شاروبيني" إلى قائمة 
الرسامين التابعين للبعثة الفرنسية. فعلى الرغم من أن "روزليني" 


~EA- 


سوف يتحمل نفقات سفره الا نه من المفيد إلحاق "سالفادور" 
بالرسامس الفرنسينن التابعين لي...إلى اللقاء راذن وسوف اإكتب 
ليك من ",اکس" بکل تاٌکید. 


من 'سلفادور شار وبيني" إلى شامبليون فيجاك ۰ 
اکس في ۲٣۲‏ ولیو ۱۸۳۲۸ 


بعد عشاء عائلي طويل تفضل السيد خوك بانتدابي كسكرتير 
له... يسحتوي معرض السيد "سالييه" على كمية كبيرة من الآثار 
النفيسة بالاضافة إلى عدد من اللوحات الرائعة....إلا أن ما أاستحوذ 
على إاعجاب الجميع هو بردية في حالة جيدة من الحفظ ترجع إلى 
الضنة القامتة من خكة الملك ستوسرت ومااأن'السيد اله 
الذي لم يكن يعي أهمية هذة البردية_ قد نسى أن يعرضها على 
شامبليون بالأمس» ولم يضعها بين يديه سوى اليوم فقطء فقد عزم 
الشبد شاسليون على تكريس ريارة اطول للدراسة هة القطعة 
الثمينة عقب عودته. 

"ما الآن وقد اهتدى شامبليون إلى هذا الكنز فإنه يكاد يفتقد 
رشده على ما اعتقد. SS‏ 
المتعلق بالامبراطور "دقلديانوس 


صديقك الخلص 


سالفاډور شاروبیني 


£64 


من شامبليون إلى شامبليون فيجاك 


تولون في ۲۵ بولیو ۱۸۲۸ 


لقد بلغت "تولون" ليلة مس في صحة جيدة؛ بعد سفر غير شاق 
ر اشر ا و و او کو 
العا الغا فخا لعل ل ورن فی وا الاد 
E‏ ا ا ن اا 
ل ر ت ما ها سو س ال الاعتقاد ان امل الشعن الائ 
ا ق سن الد بق من ال ذل اما هي نات هة ااال 
سن حكمة الشعوب. 

لم اتقمكن من الكتابة ,اليك من "اکس" كما كنت اأعتزم لأن 
ری ا ا ا ان ان ا اد 
غ الف لخر ةا تيت فخ ررس هكن الل اا ر 
الهامة التي وجدتها في حوذته. لكن السيد "سالييه" انتظر حتى عشية 
اليوم الثاني قبل أن يضع بين يدي عددا كبيرا من البرديات 
الفرعونية غير الجنائزية. وقد عثرت من بينها على بردية طويلة في 
تال س ذا شتری على سا اتو ع وا ات بات له 
التنجيم ومكتوبة بالخط الهيراطيقي؛ بالاضافة ,إلى برديتين عغتويان 
على نوع من القصائد الغنائية والابتهالات في مديح الفرعون 
انات اتو ت ر نة تا الات ا رل قر 
على مديح وتعداد مآثر "رمسيس الثاني" باأسلوب يشبه "سلوب 
التوراة :1ي على شكل نشيد وحوار بين الآلهة والملك. 

وتعتبر هذة البرديات غاية في الأهمية. ولقد تيقنت بعد فحصها 
سریعا من نها نمثل كنز تاريخيا حقيقياً. كما تعرفت على اسماء 
نحو خمس عشرة دولة منهزمة من بينها على وجه الخصوص 
الأيونيين (بلاد اأيونية في آسيا الصغفرى) والليسيين والأثيوبيين 
والعرب وغيرهه... وتحكي البردية عن اأسز زعمائهه» وعن 
الفرا ته ال الي ر د هاا ا ا 
صحة اعتقادي في وجود علامة هيروغليفية تشير إلى اسماء اليلاد 


E -S 


الأجنبية والأشخاص الذين ينطقون بلغات تلك البلاد. وقد سجلت 
بعناية كل اسماء الشعوب المنهزمة والمكتوبة بالخط الهيراطيقي 
السهل القراءة؛ ما سيساعدني فيما بعد على التعرف على نفس هذة 
الأسماء مدونة بالخط الهيروغليفي على آتار "طيبه" وتكملتها إن 

مااعظم هذا الاكتشاف !إومايزيد مسن دهشتي هو ذلك 
التاريخ المدون في. آخر صفحة. فقد حرر هذا الخطوط الهيراطيقي 
(كما جاء في النص) في شهر "بؤونه" من العام التاسع لمكم 
"رمسيس الأكبر". لذا فقد عقدت العزم على دراسته دراسة وافية 
عقب عودتي من مصر. فكن حريصاً ولا تحدث عنه إلا من تاأمنهم 
كي لا تثير مشاكل نحن في غنى عصنها. وقد وعدني السيد "سالييه" 
بإخفاء هذا الخطوط لن زيارتي القادمة له. لقد نسيت أن اأخبرك 
بان صديقنا "ارتو" قد غمرنا بكرمه» فعليك برد الجميل له في اول 

كما وعدني السيد "سالييه" بباعطائي نسخة من الأحجار الثلاثة 
التي عمل اجزاء من مرسوم روماني يتعلق باأسعار السلع الغذائية 
لذلك فسيقوم الآن بغسلها وتنظيفها. فلتعاود الكتابة اليه قريباً 
بان افراد البعثة التوسكانية سيبحرون ايضا على متن السفينة التي 
هياها لناء ون بسوسعه -بل من واجبه- ان يفتخر بذلك امام وزير 

خير 


تولون في ۲۹ ولیو ۱۸۳۸ 

لق وصاني خطابك الأول بعد لهف كبير: اما عن رسائلن نا 
فلن تبدا بالفعل إلا بعد الاقلاع» وسارسلها اليك كما آمل عن 
طريق السفن العائدة الى وروبا والتي ستقابلنا في الطريق. اما 


Er E 


لندرة السفن التي تربط بين الإاسكندرية وفرنساء إن باخرتنا 
اة الخصهة لتاس الدنن التخارية د ال ن ا غرنة .ول 
يرجع السبب في ذلك إلى ما يتهدد اموال واأرواح المسافرين من 
مخاطر» ولكن ,إلى فتور الحركة التجارية مع مسصر فتورا شديداً 
لأنها لم تعد ترسل قطنا. ومع ذلك فقد أكد لي مير الأسطول بان 
علاقاتنا مع الباشا في غاية الود. وسوف مر بالحجر الصحي لقابلة 
السيد "ليون دي لابورد" الذي وصل إلى الأسكندرية بعد ثلاثة 
وتلاتس بوماً حاملاً "خبار! سارة عن العلاقات ببن مصر وفرنسا. 
وسیفصح لي بکل تااکید عن مخاوفه وآماله؛ علما بان رسالته 
مظمثله للفانة ول تشر إلا الختا السار ة: لولك فلن انه هة 
الر ماله ا فد لفات لف ترشا عن ان ف ال 
ومعاونيه» ولا يسعنا الآن إلا أن نشكر الأقدار التي وضعت 
مصائرنا بسن يديهم الأمينة. فالسيد "كو سماو" قبطان سفينتنا رجل 
ف العة الرانع ين الع لطهت جا فف الان و جين الحلر ك 
وال غل فى مسا كته جره حل فلت 2 راو ق ف مت ا 
كل :اراد البعتة و اعتفلها ذلك اسن اعتغالا عطبها: 

وقد وصل رفاقنا الباريسيون في صباح اليوم والتسكانيون في 
المساء بعد سفر استغرق خمسة عشر يوماً سسبب ما اتوه مسن 
صعوبات جمة في اختراق النطاق الصحي الذي فرضه ملك سردينيا 
قن خود التاصو ن ان هذا الر ل :الطب قح صد الا كاذيت 
والمبالفات التي أذاعها قبطان سفينة تجارية قدم من "مار سيلبا" ,إلى 
"جنوا" حتي خيّل إليه أن وباء الطاعون قد تفشى في "البروفانس"؛ 
لذلك مر فيالق الجيش بسد جميع المنافذ ا مؤدية إلى جبال "الألب" 
وتمزيق كافة الرسائل القادمة من فرنسا ونقعها في النل» حتى أن 
الجرائد نفسها لاقت نفس مصير الخيار الخلل !وحسنافعلوا 
بجسريدتي" لاجازيت" و"لاكوتديين" ! يبعتقد الإيطاليون اننا نموت 
هنا وفي "مرسيليا" با مئات في حين ان الطقس بديع بفضل الرياح 
الغربية التي تتلطف الجو والتي ستساعدنا على الاقلاع في أقل من 
ساعة. 1 

إانني اعتقد أن سمو ملك سردينيا قد اختلط عليه الأمر ولم يعد 


ر سیب 


يميز بين الطاعون الحقيقي والطاعون الأخلاقي الذي يفتك بفرنسا 


ا 


كما نظن الف فاتحت الله على أن الحقرل بشن ريا رها 
هي الأخرى في الخل ! 

,إن حالة البسحر تبعث على التفاؤّل. وقد قست بنزهة قصيرة في 
قارب لتدريب معدتي على الابحار» وكذلك فعل "شاروبيني" 
و "دیش" و"برتان". كما قمت بالسباحة ثلاث مسرات هما عاد على 
صحتي بالنفع الكبير» وساستغل فرصة تواجدي في هذه المياه المالمحة 
لمعاودة هذا التمرين الناجع. 


۰ یولیو ۱۸۲۸ 


٠‏ لم امجح في مقابلة السيد "دي لابورد" بسبب الرياح العاصفة 
التي حالت دون أن استقل زورقا صغيرا للذهاب ,إلى المحجر الصحي. 
ولقد حدد لي میعادا آخر في السساعة الواحدة من بعد ظهر الغد ,إلا 
أن سفينتنا ستقلع بسن الساعة التاسعة والعاشرة صباحاً. ونحن الآن 
على أهبة الاستعداد لمغادرة اليابسة بعد ان نقلنا كل حقائبنا 
وأمتعتنا على متن السفينة. وقد أعطوني الأمل في التوقف قليلاً 
بجزنرة ية كما رانن الاتجرال باعل ليس بالفهان 
الرياح بذلك. ولسوف اكتب لك عندئذ في ظل أعمدة معبد 
"جوبيتار" الدورية. 

وداعاً يا صديقي العزيزء ودع عنك القلق فآلهة مصر غنظنا 
وترعانا. قبلاتي واشواقي. 


ج.ف.شامبلیون 


-- 


في البحر بين سردينيا وصقلية في ۳ اغسطس 


ساحاول الكتابة ,اليك برغم اهتزاز الباخرة التي تدفعها الرياح 
سريعا صوب الساحل الغربي لصقلية والذي سيصبح في مرمصي 
ا لار طا غل اا ك هاا ااه ضور علا عل ر ارام ن 
الآّن» كما أنني اأشعر بتحسن شديد بعد أن اجتازت معدتي كافة 
الاختبارات... فماننعم به على متن السفينة من راحة وتفرغ 
جعلاني في حالة متازةء وكذلك حال رفاقي الشباب الذين تركتهم 
فوق سطح السفينة بعد اأن لقنتهم درسا في اللغة العربية التي 
يتعلمونها بحماس شديد. كما أنني ادربهم على كيفية رسم 
الأحرف الهيروغليفية المبسطة. تلك هي اخبارنا بإيجاز شديد. ولن 
“حدثك عن اليومن الماضين اللذين لم شر فيهما سوى السماء 
ورالر وهار السو و اساك الن ا المن تفط ر نات ان 
من حين لآخرء وكذلك سواحل "سردينيا" الق رال ادى 
على شي ء ذي بال. 

ع ن ر و مقا اوت 
عات اخ اله كا ر لار ت 
الجاع ي وه اف ك اعدا اله 
رار اي مل ا ار یر رر ما ری 
"روزليني" و"راضي" والأب "بيسبان" المراتب. ,إن بلادة هذا الأخير 
المضحكة وعفويته تسريان عن النفس. فهو يبقضي يومه اما مستلقياً 
E LE GE E A E‏ 


%# % %# 


£ اغسطس ۱۸۲۸ 


O O O ARETE 
الا ا رة ارش تا رب س ن وکت‎ 
الرتاح وعالك ن فيا‎ 


~A 


ه اغسطس ۱۸۲۸ 


ر اا 
الباكر راينا جزيرة "ساريتيمو" مرة اأخرى على بعد فرسخين أو 
"فافيجنانا" و"ليفانزو“ وتراءت لنا في الأفق "تراباني" ترسانة 
صقلية القدمةء وكذلك جبل "اريكس" العظيم الذي كثيراً ما ورد 
E E a E a A ES‏ 
بكر ماتها الممتازة. وعمرنني مشاعر الاحترام العميق عندما اجتزنا 
مدينة 'ليليبيه" العريقة والتي كانت مقرا رئيسيا للقرطاجيين في 
صفلية. حقا ما أبدع هذا الساحل المجنوبي ! . 


۱۸۲۸ اغسطس‎ ٦ . 


لم انمكن من رؤية "طلال "سيليمونت" التي اجتزناها ليلاً. ففي 
هذا المكان بسدو الساجل شد تقحطا بالرغم من جاذبيىته ومظهره 
الإفريقي الجميل. ثم رسونا في "ا جريجنت" حيث العديد من الاآثار 
اإإغريقية التي نطمع في زيارتها ودراستها. وفي "غلب الظن فاننا 
لن نتمكن من رؤيتها حتى ولو من بعيد برغم المسافة التي 
بسبب حماقة القبطان الفرنسي الذي أشاع في "جنوا" "كذوبة وباء 
الطاعون الذي يفتك ب"مرسيليا". فعند ذهابي مع 'روزليني" 
وقبطان السفينة ,إلى الجر الصحي في 'اجريجنت" اسروا ,الينا 
باثن التعليمات التي وردت البارحة من 'بالرمو' تنص بوضوح على 
عدم استضافة ية باخرة قادمة مسن مواضيء جنوب فرنسا. عندئذ 
أكدت للضالط الصقلي بان ميناء "تولون" يقع في شمال فرنسا 
وليس في جنوبها إلكنه بادرني قائلا باأنه يعلم ذلك علم اليقن» 
ولكن ما انه لم يتلق اية تعليمات بشاأن الموانيء الشمالية فليس 
باستطاعته أن بسمح لنا مغادرة السفينة دون موافقة رئيس مقاطعة 
جتحت ثم امطو نا وعدا بالز د في الساعة النامنة سن صباح 


= 


الغد. وبعد ذلك عدنا ,إلى سفينتنا جر 1ذيال اليبة فاقدين الأمل في 
زيارة معبد "الكونكورد". وهاآناذا رع عذاب من لا بستطيع 
بلوغ ما یشتهیه. 


۷ اغسطس ۱۸۲۸ 


الق بحات ققد الأمل في تلفي ى اخبار من الخهر الصض: للك 

فساختم هذا الخطاب إارساله بالبريد بعد ساعة ونصف. عجبا 
لهؤلاء الذيين يصرون على معاملتنا كموبوئين بالطاعون بالرغم 
من ننا جميعاً في كامل الصحة ومام العافية !اما إإذا سمحوا لنا 
بزيارة "اجريجنت" عن قرب فساافتح الطاب من جديد. كم ساأكون 
شغيدا بزيارة هدة الأ طلال الغريفة! .» قدم احترامسي وخيانى لانسد 
داف ال و ا ا سرد كرون ا ادت الى نادت 
"طرافها کل مساء فوق موّخرة السفينة» وفي ظل السساء الصافية 
التي لا مثيل لها في العالم كله. قل لصديقي القدم بن مقدوره 
الجيء لقطع الوقت معنا في لعب الشطرخ. 

"ما ,اذا لم يؤذن لنا ممغادرة السفينة في الساعة الثامنة فسنقلع 
على الفور صوب جزيرة "مالطة". 

وداعا ياصديقي العزيز؛ وقبلاتي الجارة لك ولكل ذوینا. 


ج.ف.شامبلیون 


سا 


تيدذة عن الرحلة 
۸ اغسظس ۱۸۲۸ 


في الصباح الباكر لاح لنا على الساحل الإفرييقي المائل الى 
اليونان باسم "بوزيريس" القدهةء والمعروفة الوم باسم "أبوقير". 
ثم أخذنا ميز من خلال المنظار 1و لاء ثم بالعين الجردة أطلال تلك 
المدينة الصغيرة حيث يبرز على هذا التل بناء مربع الشكل يبدو أنه 
م تشييده خلال العصر البطلمي 1و الامبراطوري نظرا لصغر حجم 
"حجار ه. وإلى جانب تلك الأطلال وبالقرب من شاطيء البحر يوجد 
بناء مرتفع وحديث يطلق عليه الملاحون اسم "برج العرب". 

وعند الظهيرة تمكنناً من رؤّبة "سود السواري" وميناء 
الإسكندرية بالمنظار. وكلما اقتربنا من تلك المدينة تزايد ,إحساسنا. 
بالهيبة. فمن خلال غابة الصواري الكثيرة التي تغفطي كل مساحة 
الميناء القدم تبرز امامنا المدينة الحديثة مبانيها المائلة ,إلى البياض 
والقليلة الارتفاع والمشيدة بدون أي نظام. وبإلى اليسار يوجد منزل 
الور ور ےه ت ر بر الین الات 
مطلي باللون الأبيض. كان هذا البيت في الماضي مقراً لاقامة الباشا 
قبل أن يتم توسيعه وغويله إلى مكان لانعقاد الديوان ومقر 
اجتماعات جلالة الملك وتسيير شؤون المحكم.1ماالمحرملك فقد م 
نقله ,إلى البيت الخشبي الجديد المزود بنوافذ لا حصي والذي لم 
يفرغ العمال بعد من طلائه. ويعيش في هذا المرملك ما يقرب من 
عشرين امراة قدمن من القاهرة عقب وصول الباشا بومين. 

لقد ةم رسمه وتخطيط الميناء القدم تخطيطا رائعاً بحيث يوفر 
"كبر قدر من الأمان لكل البواخر على اختلاف احجامها وأنواعها. 
,إلا أن 1رجاءء في غاية الخطورة كمايتضح من الصخور البارزة 
التي غيطه من جميع الجهات. وكلما اقتربنا من الميضاء ازدادت 
دهشتنا لعدم رؤية أي بوارج فرنسية 1و إإمنجليزية لمراقبة ميناء 


AVN 


الإسكندرية الذي تصوره جرائد اوروبا في حالة حصار. ثم جاءنا 
"ريس" عربي من البر ليقتادنا إلى داخل الميناء القدم حيث وجدنا 
تلكأ البوارج الغرنسية والانخليزية المكلفة بفرض الحصار راسية في 
سلام وسط السفن التركيةء تكاد تلامس سفينتين جزائريتين وقد 
تلت اا ها ها ا ها ادر ة لاء ار اوو الة 
العرى وع وة هن اشر اقات والس :ال رروستة ادد 
القلاع كانت هناك بواخر مصرية وتركية من كل الأنواع جاءت 
للترميم بعد الهزمة الفادحة التي نزلت بها في ميناء 'نافارين" 
اليوناني. كم هو فريد هذا الخليط من البواخر التابعة لكل الدول 
الصديقة والمعدية في نفس الوقت ! مشهد غريب يكفي لإإعطاء صورة 
غق الو اشا ال و اا اق لا ي 
ولوجنا الميناء جاء ,الينا القادة الفرنسيون المسؤولون عن فرض 
ا مضا و كر ناغوت القتال ف رة قت اة اة 
قدم الأميرال "كودرينجتون" على راس اأسطول صغير للوقوف على 
نوايا الباشا الذي وافق على كل البنود الأساسية ووقع على 
العاف ته م ى الال بيد كر من الشن الصرهة لى 
الور لل الزن وات انر تلغ الي د ها اة جت 
سيطرة الجيش المصري. كمااقلعت سفن اوروبية صوب "المورة" 
إلإحضار ابراهيم باشا والحمزء الأعظم من قواته الى مصر خلال 
عشرين يوما. وقد عزمت الحكومة المصرية على احتجازهم في 
الك لفكي كما فلت القن الاد من سردا وة لري 
وات ل ا طا ل الان تصن اروف لل 
الحدود السورية- علي إانقاذ مصر من وباء الطاعون الذي اختفى 
نماما من اإلاسكندرية منذ خمس سنوات. 

ولقد جاءني على مت باخرتي السيد "كاردان" موثق العقود في 
القنصلية الفرنسية للترحيب بقدومي نيابة عن السيد "دروفتي" الذي 
کان :قي ا لاسكتدر ية هى والناشا والمة "اناري رف انففنا غل 
ان ادهف رار الد درو ها لاء م الان اسا" 
الذي رغب في مصاحبتي. وقد ارسل لناالسيد "روزتي" قنصل 
توسكانيا بجندي انكشاري يدع "مصطظفى" في حوالي السادسة 
سساءة وتعد ان اقتادذنا الرورق بين السفن و السراغر اختلفة لى 
حى تفت اة نظا شاع لينا القد م رسوا الوت س 
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لله الفر هله .تم ت جا شوت ن د اة تف ادان 
التابعان لقنصلتي فرنسا وتوسكانيا اللذان كانا يرتديان كل منهما 
کر ی ال و ادا ا وتران ارك a‏ ا 
من الصبية الصغار الذين يرتدون ثياباً مزقة ويسوقون حميراً 
والمرركضة فتلت الألران: وها دخلا هرل رة دة البطالة 
لكل ناء وإطراء الرحالة إفما من دابة اكثر هدوءا وطواعية من كل 
RN ETT‏ باذان ا 
بشيء من الاضفة. ويرجع السر في ذلك إلى تقب اذني المحش 
وضمهما سويا باستخدام حبل رفيع من شعر الحصانء» ثم ربطهما 
مرة تانية بحبل صغير اخر بحيث تبقيان داشماً في وضع راأسي. 
ا ار ت و رن ا ل ا ا 

وبعد أن اجبنا على صيحة جندي "النظام الجديد" الذي يحرس 
اال لقا رارع اسك ر اصن لاان نل ها 
اللفظ على تلك البيوت القليلة الارتفاع والنادرة النوافذ ا 
في معظمها من الطين بدون مراعاة أي نظام 1و ت EE EE‏ 
لزه من لرل :الل ك نت الفخرارع امرخ تالا د تر ني 
غاية الغرابة بالنسبة للسائح القادم لتوه من اوروبا لر لاست 
لتا بالل عن اة التهه والتهول التي ايت دعلا 
خليط عجيب من مصريين ببشرتهم السمراء» وبرابرة اأكثر سمرةء 
وبدو سود یرتدون ملابس بيضاء» وزنوج وحبشيمن بملاؤن الشوارع 
الضيقة ويتدافعون لتجنب الحمير والياد والجمال البطيئة 
والمنتظمة في صفوف طويلة وحزينة والمربوطة الواحد منها في ذيل 
الّخر. كل ذلك كان طريفاً للغاية حتى اعطاني الانطباع برؤية 
مشهد من مشاهد الأوبراء وأفقدني الشعور بواقع تلك اللوحة 
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الفريدة المنبسظة مام عيني والتي تضيؤها بصورة غريبة الأنوار 
المنبعثة من الموانيت التي كانت لاتزال مفتوحة. كذلك كان لآذاننا 
نها ي الد هة من آ١‏ فر ات ا رة و اللات العالية 
الو فن حع لاء 
وبعد أن نجحنا في شق طريقنا وسط هذا العالم الجديد والمتغير 
بلغنا منزل السيد "روزتي" قنصل توسكانيا. وعلى مقربة من الباب 
فوجئنا برجل اوروبي يندفع وسط موكبنا ليوقف المحمير ويعانقني 
بحرارة. انه "بيترينو سانتوني" الذي قدم من ميناء 'ليفورن" 
الابظالي نة تمانية ابام عندئد أخذت الفرحة بلقاء هذا الضديق 
صعدت لأستريح بضع لمظات عند السيد "روزتي" قبل أأن اأتوجه 
,الى السيد "دروفتي" بصحبه قبطان السفينة والسيد "لونرمون" وقد 
استقبلنا القنصل العام بالترحيب» وصرح لي باأنه لم يكن ينتظر 
قدومي ,الى مصر. وبعد بضع دقاشق من المدیث علمت بانه کان قد 
ٴرسل لي خطاباً في شهر مايو من معسكر الدلتا حيث كان يتواجد 
الباشا ليخبرني بان سموه يرى أنه من المفضل أن ارجيء زيارتي 
لمصر يسيب سوء العلاقات السياسية بين الباب العالي وفرنساء 
علاوة على ما تلقاه الباشا من تهديدات باتخاذ اجراءأات قمعية ضده. 
وعلیه فقد كان محمد علي يخشى من 1ن يؤدي كل ذلك الى بإاثارة 
الشعب المصري ضد الأُوروبيين. كما ضاف سموه بان قدوم عدد 
كبير من الأشخاص إلى مصر باأمر سن حكومة تكاد تكون في حالة 
حرب ضد السلطان من شانه أن يضعه شخصياً في موقف حرج امام 
الباب العاليء واأنه يرحب بقدومي إلى مصر ترحيبا شديدا لولا أن 
ذلك سياه هة وتاويله ن طرف ورراته وفادته الأتراك: بيد ان 
السيد "دروفتي" أخبرني بان الأوضاع قد تغيرت بعض الشيء في 
الآونة الأخيرةء وآن التوتيع على مغاعذة الجلاء عن "المورة" قد ارال 
الكثير من العقبات. وما اني وصلت الان ,الى مصر فلم بعد هناك 
مناص من استقبالي» وان الباشا لن يعترض على مواصلة رحلتي بل 
سيمنحني كافة الغرمانات والشسهيلات اللازمة. ثم اتفقنا على أن 
أنزل عند السيد' 'دروفتي “لن ان نستاجر مننزلاً مجاورا إاقامة 
رفاقي سیب از دحام کل وکالات الإسكندرية بالنسز لاء الأوروبيىن. 
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عندئذ استاأذنت في الانصراف ومضيت في صحبة جندي انكشاري 
و"سايس" يحمل مشعلا لأقضي ليلتي علن متن باخرة "الاجليه". 
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۹ اغسطس ۱۸۲۸ 


قضيت النهار كله على متن الباخرة للتاأهب لمغادرتها نهائيا هذا 
المساء وقدم السيد زو" قنصل توسکانیا لتناول وجبة الغداء 
حيث كان اندي الإنكشاري قابعاً في المؤخرة. ثم ضزلت في مسكن 
صغير وجمیل یتکون مسن حجرتنن مزدانتین بورق حائط جميل 
یش ا ور وا ع اوران ی جر ارم 
ومنظرا طبيعياً مسن "سويسرا" في الحجرة الأخرى. وفي جانب 
وصوان ومنضدة مزخرفة» ومسرآة متحركة» وساعة حائط 
ومزهريات ثمينةء ومقاعد وثيرة واأريكة أخرى. ما من شيء ينقص 
"ناث تلك الحجرة التي لا نمت للذوق الافريقي بصلة. ,الا أنه سن 
بين كل ذلك الترف والبذخ الأوروبي كان هناك إإناءان من الفخار 
المائل إلى الزرقة والرديء الصنع. ولقداأعجبت جداأً بهذيس 
الإناءين المملوءين ماء النيل الذي يظل رطباً بسبب ارتشاحه 
المستمر. وإنك اذا سالت رجلا قادماً من سفر طويل عن أطيب 
شيء في الدنيا لبادرك قائلا : المياه الباردة. ولقد كنت مثل هذا 
ال رل ارت ت نن ده اللا رمل آں اول لقاع الفا 
الساعة التاسعة مساء كنت قد قرغت "القلتس" نماماً. 

وعلى العشاء كان هناك السيد "ميشان" قنصل فرنسا في 
"لارناكا" وابن احد علماء اللحملة الفرنسية الفلكيسن. وقد نزل هذا 
الرجل في ضيافة صديقه السيد "دروفتي" حتى تهدا الأحوال في 
"قبر ص" کي يتمکن سن استتناف مهام منصیه بدون اخطار وسط 
الاضطرابات التي نمزق تلك اللجزيرة. 
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۱۸۳۸ اغسطس‎ ۲ ١ 


قضيت ليلتي في نفس الحجرة التي نام فيها منذ ثلاثين عاما 
القائد "كليبر" الذي فتح مصر في يوم واحد بفضل شجاعته الحربية» 
ثم أضاعها بعد ذلك يسبب ضعفه المدني. ثم استيقظت في اللساعة 
التاسعة صباحا لتناول وجبة الإإفطار التي تتكون من قدح من القهوة 
الت فع صر ن اللا ايلم عة ت ان :الت 
الخالص لما يبتر كه في الفم مسن طعم كريه ورائحة حادة كرائحة 
الماعز. 

اا راف ار ال اناري تمل 
السويد في مصر. كان ذلك الرجل بشوش الوجه وصريحا ومعروفا 
بالنزاهة والاستقامة» كما کان تاجرا کبیرا ,إلى حدان من ببن كل 
اثنتي عشرة باخرة تغادر الإسكندرية كان هناك من بينها على الأقل 
ن تا ان الست اداي الر مت الأضل كل هة 
الباشا» كما كان يتمتع بصفة خاصة بثقة الوزير "بوغوص" الذي 
کان ا شل ةا ا ل علي ره و ا التو 
والنرجيلة حسب اصول الضيافة الشرقية التي يقلدها الأوروبيون؛ 
راء ارون الس اة كلا لى الاير الات 
والرخاوة دون أن يعنوا باعتناق فضائلهم وخصالهع الكرمة 
ااه م ف او عة اة اء ت ال دروك و هة 
ضيوفه المعتادين : السيد "ميشان" وابن اخته السيد "بسرناردينو 
دروفتي"» وكذلك السيد "لافيزون" المولود في "مرسيليا" والذي كان 
يعمل مونقاً للعقود في قنصلية روسبا قبل ان عبن مؤخرا مستشار' 
من طرف الامبراطور "نيقولا". وكان يقيم عند السيد 'دروفتي" 
ويعاون السيد "كاردان" منذ أن اضطر قنصل روسيا ,إلى الرضوخ 
لأوامر الباشا المتكررة بشاأن تنكيس علمه الذي كان يخفق بالرغم 
من اعلان روسيا المرب على الباب العالي. وكان السيد "لافيزون" 
را قافا زا كرما ر عفب اهاد سن الا تارا اة 
ودخنا النرجيلة ثم استسلمنا لنوم القيلولة» ولكن لم تفمض لي 
SS LIE ELI‏ 
التي يطلق عليهما العرب ,اسم "مسلتي فرعون"» وهم في ذلك اأكثر 


اقترابا ,الى الحقيقة من الأوروبيين. يوجد هذا الأثر خارج مدينة 
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الإسكندرية الحالية في نطاق العرب ناحية لسان "لوكياس". وبعد 
ا ناكرا تر اة ذلك التطاى اها رتا مر المد يدهن الال 
واكان الرملة العا اا ن راكع اا الظان راراج 
والرخام وغيرها من المواد المسحوقة والخلوطة بالرمال التي 
تفمرها اطلال المباني الاغريقية والرومانية التي كانت تثگون 
سذ الا سكو نة الس للك درن ف اماک كير رس اال 
"طلا غير ذات أهمية . ولاتزال بعض اروقة هذة الأبنية القدمة 
االر ى ها رارت ال د اا ا 
على مستوى الأرض وتشبه في ذلك فوهة الأفران. ويقطن الآن تلك 
الجحور التي يتعذر دضولها إلا زحفا على البطون عائلات سن 
وام اربع واربعین. ويطلق سگار ن الإسكندرية اسم 'قری" على تلك 
الأوكار المتجاورة والتي تغرقها المياة الكريبهة المتسربة من خزان 
قريب طوال ثمانية اأشهر في السنة! كما رايت رجالا ونساء وأطفالك 
عراة تماما يخرجون من جحور اخرى تتكون من أغصان النخيل 
المثبتة فوق شقوق الجدران العتيقة. والأدهي من ر 
تلك المحور '"بيوتا" ! وفي المساء نرى بعض اللقطط الجاتمة فوق 
الأسقف تشارك هوؤلاء الآدميين بؤسهم وشقاءهم. 

اما عن الكلاب فإانها تعيش في حرية مطلقة في مصر. وفي 
طريقنا ,إلى المسلتبن تبعتنا مجموعة من هذة الكلاب الجاثمة على 
قمم التلال» وصاحیتنا سعیداً بنباحها الأجش. و تسننسسي کل شده 
الكلاب على اختلاف احجامها الى فصيلة واحدة» وتشبه بشكل عجيب 
ابسن آوي ولا تختلف عنه إلا من حيث لون شعر الجلد الأصفر 
الأشهب. وقد تلاشت دهشتي الان من شدة صعوبة التمييز بين 
الكلب ران آرت فت اتوش الفبرر عة تاي الات الي 
تر همها ا ل ميو للب ني انتفرن ا9 ده الرتر قل 
ی ا ا 
الشكل» ثم واصلت السير وسط الز مالا تاخ لس فرهة الشاك 
بام عيني من صحة مارواه "هيرودوت" عن طريقة المصريين في 
التبول! عندتذ اقترب مني رجل عجوز يقوده طفل صغير نصف عار. 
ال ی ی دن ا 
ادرت قاتا سام غلبك پاي ارال ان لن ي ان 
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جائع ولم أذق طعاما حتى الآن". وفي غمرة دهشتي اخرجت كل 
النقود الفرنسية المتبقية في جيبي ووضعتها في يد العربي الذي صاح 
قائلا تعد ان نها سن اصابعه ٠‏ إن هذة العملة لم تعد متدازلة 
الآن يا صديقي!". عندئذ ناولته قرشا تركيا فغال : "هذة العملة 
فل ها فد اش لما اشن الواطن ا وها دا د 
كل لحظة في الإسكندرية ذكريات قدهة لملتنا على مصر. ثم وصلت 
أا ا الان الاين اام شر الان ا ان 
يفصلهما عن السحر الدئ بيد بضعة اقدام مقط و لازال اة 
وأحدة منهما منتصبة في مكانها في حن تهاوت المسلة الأخرى على 
الأرض منذ زمن بعيد. ويبلغ ارتفاع كل منهما نحو ستبن قدما ما 
ن ذلك الف الجرة تو قماسن اغر انيت الور وى لاطت 
امتوجودة في "روما ونظرة سريهة عاي الأعفدة الهيروغانية 
الان انقفو على كن جات سن الو انت هتو لى ان ااا 
من كتلة حجرية وأاحدة وتنصيبهما امام معبد الشمس في 
"هليوبوليس". تم "أضيفت النقوش الجانيية بعد ذلك في عهد 
اشيش السادين اسا الكتابة الملكية الشى اضانها يفت الباق 
'رمسيس السابع" فقد نقشت باأحرف هيروغليفية صغيرة على 
الجانبين الشمالي والشرقي بين‌النقوش الجانبية وحافة المسلة. 
وهكذا بتضح لنا أن مسلتي الإسكندرية ترجعان إلى العصر 
الفرعوني كما تشهد على ذلك روعة صنعهما. وقد تحتتا على ثلاث 
فترات متعاقبة خلال الأسرة الثامنة عشرة. وقد أطلق عليهما 
الÞوروبيون‏ الآوائل من الرحالة والمقيمين في الإسكندرية اسم 
'مسلتي کلیوباترا" خطا تماما کاسم "عمود بومبي" الذي اطلقوه ملی 
أثر يعود إلى العصور الرومانية المتأخرة. 
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من شامبليون إلى شامبليون فيجاك 
الاسكندرية في ۲۲ اغسطس ٠۸١۳۸‏ 


لقد جازفت ببارسال هذا الخطاب على سفينة توسكانية ستقلع غداً 
صوب "ليفورن". وما اانه من المستبعدان يصلك هذا الطاب بعد 
تلك الرسالة التي ساأعطيها لقبطان "الإجليه" الذي سيقلع صوب 
ووا يتوم التلاناء العادم فسا ضع اذى رقم ٠‏ على هذه الرسالة 
تار كا كل التفاصيل للرسالة التالية التي ستكون بحق اولى رسائلي. 

لقد وطات رض مصر التي طا لما تاقت نفسي ,إاليها في الثامن 
عشر من اغسطس» وقد استقبلتني كام حضون. وساحتفظ على 
الا ر جخ بصحة بحبدة. كذلك رونت ظماي من ماء النيل الر طب الذي 
ياأتي عبر ترعة الحمودية التي مر الباشا بشقها. 

كماقمت بزيارة ا ادروفت مساء وصولي حیث اخبرني 
ا ل کے ا د ا ادا EE‏ 
قد تغيرت منذ ذلك الحس. لقد بلغك حتما نبا معاهدة الجلاء عن 
الور الت دن علا ات اه ا فا ناشاد ن ر 
ووقعها نائب ب الملك محمد علي منذ مايقرب من اأسبوعين. وعليه لن 
تعوق رحلتي ية عقبات. كما علم الباشا بقدومي ورحب بذلك 
ترحیباً کبیرا» وساقابله غدا أو بعد غد على ابعد تقدير: إن الأمور 
مهياة للغايةء كما أن أهل الإسكندرية في منتهى الطيبة على عكس 
ما أشاعه علماء الحملة الفرنسية الذين سبقونا إلى مصر. 

ولم شا أن 1أرفض ضيافة السيد "دروفتي " فنزلت عنده يوم 
التاسع عشر»ء وخصص لي في قصر القنصلية الفرنسية مسكنا صغير' 
وجميلاً يطل على شاطيء البحر. وقد وضعت برنامجا لما نعتزم 
زيارته من اماكن اثرية في مدينة الإسكندرية وضواحيهاء وسنبدا 
با لمسلتين المعروفتين "ممسلتي كليوباترا" حيث سنتمكن اخيرا من 
عمل مسح دقيق لهما. ثم نزور بعد ذلك "عمود السواري" للتااكد 
ما اذا كانت رة غفل اسه الاسر اطور 'دفلدياتر س" املا 
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إن ارقاقي الشبان قن حالة درل و اجات بكل ما راوه حى 


القادمة. 


۳ اغسطس ۱۸۲۸ 
صديبقي ا سمي 4“ 


لقد أرسلت اليك خطاباً من ""جريجنت" بجزيرة صقلية. وعلى 
الأرجح فانه يجب أن يبكون قد وصلكء إلا أنني اأخشى ن يكون ما 
اشتهر به اأهل "صقلية" من تكاسل مستحكم مبعثه المناخ المعتدل 
N‏ 
وصفت لك في تلك الرسالة ما كان يداعبني من آمال حلوة في زيارة 
أجمل المعابد الإغريقية في "صقلية". ولكنهم للأسف الشديد لم 
يسمحوا لنا مغادرة السفينة بعد اأن جعلونا ننتظر طوال اربع 
وعشرين ساعة كاملة. واللوم في ذلك بر جع ,إلى نائب قنصل فرنسا 
او فا زعم الشعاط اللصطيرن السار لرن عن الصخة الات 
والذين كانوا يرتعدون خوفا وهم يخاطبوننا عن بعد لاعتقادهم 
باأننا جنا بعدوى الطاعون الذي يفتك ب"مرسيليا". وبعد أن اعيتنا 
الميلة اقلعنا صوب جزيرة "مالطة". ثم جاوزناها في صباح اليوم 
التالي الثامن من "غسطس» وحاذينا جزر "جوزو" و"كيمينو" 
و"سيتيه فالينك التي جنعنا برؤية كافة مغالمها الخارجية. 
ثم لاحت لنا هضبة "قورنية" ولسان "روزيت" وحاذينا من حين 
لخر مدينة "بوزيبريس" العتيقة. عندنذ غمرتنا البهجة والسعادة 
لاقتراب وصولناء وكذلك اللهفة في معرفة ماتدخره لنا "رض مصر 
من استقبال طيب. وأخذنا نحدق باأعيننا ونصوب المنظار لرؤية 
السفن الانجليزية والفرنسية المكلفة بفرض الحصار الشهير الذي 
سهت اراد في سرد اغتارة ]9 اننا لم تر شيا سن هذا القنل- 
فط 1 ناين فال التقار عة افيراري الاه ال 
وكلما اقتربنا من مدينة الإسكندرية كلما ازدادت هيبتنا برؤية 
الها الثيك االتمل ااتا ين تال اة ين الصرار ي وغد 


سا ا 


مدخل المضيق البحري اطلق قبطان سفينتنا طلقة مدفعية جاءنا على 
أثرها ملاح عربي ليقتادنا عبر الصخور البارزة ويرسو بنا وسط 
المبناء القدحم. 

وهنا يصعب علينا التعبير عن دهشتنا مشاهدة البوارج 
الفرنسية والاغخليزية المكلفة بفرض الحصار راسية في سلام على 
مقربة من السفن المصرية والتركية» تكاد تلامس بارجتين 
جزائريشنن وقد تلقت الأمر مهاجمتهما إذا همتا بالخروج 1و 
الإبتعاد عن الميناء. وتظهر في خلفية هذة اللوحة الفريدة هياكل 
السفن المصرية والتركية التي جت من الهزمة الفادحة التي نزلت 
ا ر ا ف الل عل ا اعت جن ا 
للباشا من سطوة كبيرة على اذهان المصريين» وما تنطوي عليه 
نفوسهه من حقد وضغينة. كما يبرز هذا المشهد ضعف وتناتض 
الشتاسة الور وة 

وما كدنا نبلغ الميناء في الثامن عشر من اأغسطس حتى جاءنا في 
الساعة الخامسة ضباط فرنسيون ليزفوا إلينا نبا اللقاء الذي عقد في 
ادن فن تز لم من قاد اشر اتا لاله يي الو ون 
از ا فة اعا و رسا س اع خاو الاك الصر عن 
"المورة". كما اخبرونا بقدوم الأميرال "كودرينجتون" الأسبوع 
الماضي لكي يوقع الباشا على تلك المعاهدة التي جهد السيد "دروفتي" 
في اعدادها. وكان الأميرال الاغليزي برغب في الاستئثار شرف 
الاضطلاع بتلك الاتفاقية الهامة لاستعادة حظوته في "لندن". لذلك 
نلك كل الطرن ارت ت شمر غاد اة الاسرال بالكاله 
الذي عبن في منصبه. 

الا أن السيدين "دي ريجني" و"دروفتي' هما اللذين اضطلعا في 
حقيفة الأمر بتلك القضية. وقد اقلعت العديد من السفن الفرنسية 
والإنجليزية بالاضافة إلى عدد كبير جدا من البوارج المصرية -لأن 
الباشا لايزال في حوذته اأسطول حربي كبير- من الإسكندرية 
إلإحضار ابراهيم باشا والفرقة العسكرية الأولى في بحر اسبوعين. ‏ 

ثم جاءني على متن السفينة موثق العقود في القنصلية الفرنسية 
للترحيب بقدومنا نيابة عن السيد "دروفتي" الذي كان في 
الإسكندرية هو ونائب الملك. وفي الساعة السادسة من مساء نفس 
اليوم غادرت السفينة بصحبة القبطان و"روزليني" و"بيبان' 
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و"ريتشي" وآخرين لأتبرك بتراب مصر الذي تطاه قدماى لأول 
مرة. وسرعان ما التف حولنا سائقي الحمير. ثم دخلنابزهو مدينة 
الإسكندرية على ظهر تلك الجمير الجميلة ذات الشعر الناعم والتي 
كانت تعدو برفق. ,إن كل ما كتب عبن هذة المدينة يعجز عن إعطاء 
E E E E LE LE‏ 
بالحوانيت الصفيرة وتفص برجال من كل الأجناس وبكلاب مستلقية 
النساء الات ا اعرا اة خانق» ومن هنا وهناك 
بعض السادة يرتدون اأفخه الملابس ومتطون الجياد الأصيلة. تلك 
هي شوارع الإسكندرية! وبعد نصف ساعة من اللف والدوران بلمغنا 
منزل السيد "دروفتي" الذي استقبلنا على الرحب والسعة. وقد اسر 
لي بان قدومي إلى مصر يدهشه بعض الشيء. إلا أنه سعيد لأن 
اقاب اني کار تد ارب تي هر ماو الاي ن س اف 
ل ففرا لر وف ر ار و الوت 
وما من شيء يعوق رحلتي الآن. وفضلاً عن ذلك فقد هيا لي مسكنا 
في بيته. ولقد قبلت ذلك المعروف الجميل ونزلت يوم التاسع عشر 
يار الكل اللرتمت اللي كان مثر ديادة فا في الاش 
حيث خصص لي مسكنا صغيراً وجميلا كان قد نزل فيه الجنرال 
"كليبر". وقد غمرتني مشاعر الهيبة حبن اضطجعت في الفراش الذي 
ام ماع لیر ر ليس 

ويشهد كل شيء في هذة المدينة بذكريات ما كا ا 
سطوة في الماضي وتاأثير واضح على الشعب المصري. وعند وصولي 
دق جنود الباشا الطبول» وترمت المزامير بنفس الألان والنغمات 
الفرنسية. فقد قلد "النظام الحديد" كافة الان السير (المارشات) 
الفزشضسية. ويطيب لي في هذا الصددان اسرد واقعة حدثت لي منذ 
ثلاثة يام حبن ذهبت لمشاهدة "مسلتي كليوباترا". فعند خروجي من 
المدينة» ووسط الكثبان الرملية التي تغمر أنقاض مدينة الإسكندرية 
العتيقةء تقدم نحوي رجل عزبي عجوز وضرير يقوده طفل صغير. 
ثم قال لي محييا :"صباح الخير يا خي المواطن !اأحشن علي بشيء 
فنا جائع ولم اذق طعاما حتى الآن". ومام فصاحة هذا العربسي 
أخرجت كل النقود الفرنسية المتبقية في جيبي ووضعتها في يده.. 
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اه د ان اقفن تع ال د ن اانه طاح قاتا ن اة 
اة له ف تاوا مد ا عن عة و مرا 
فال :ها اروغ ذلك با ديقي كرا لك يا أن امو اطن 1 

,اني اأقاوم المحر على احسن ما یکون کمالو كنت مولودا في 
هذا البلد. لدرجة أن الأوروبيين يرون أن ملامحي تشبه ملامج 
الأقباط تماماً. زد على ذلك شاربي السود المهيب الذي يضفي على 
وجهي طابعاً شرتياً لا باأس به. وفضلاً عن ذلك فقد تطبعت بالعادات 
والتقاليد المصربة» وٴأخذت ٴحتسي الكثير من القهوة؛ واٴدخضن 
اتر لات کر ت رها اا لف كه الع فما حط كل 
نفحة بجرعة من القهوة اليمنية التي يصنع منها كذلك نوع من 
الملرئ اضف إلى لك ترم القلولة فن الساعة الثانة إلى الاغة 
الرابعة من بعد الظهر. ٠‏ 

کل اتات الان غار كو اة الس ر الماك 
اه رن حا ي الل ايان رالا وک 
جماح شهیتهم... 

لقد قمث بزيارة ' 'أعمود السواري" ا 
كما عثرت بس الأنقاض العتيقة المتناثرة التي تغمر قاعدته على 
حجر رملي متبلور؛ أو نوع من الرخام الملحي الذي يحمل نقوثاً 
هيروغليفية ترجع إلى عهد الملك "بسماتيك الثاني". . 

كلكا کرت الاها ب و طهر ال رات ل ت 
كلتو باترا. ومتلك الك الله المنتصة بيا مخلك الاغلير الملة 
الأخرى الراقدة نوق الرمال. وقد قمت بضسخ ورسم غلب نقوشهماء 
وسيصبح في حوذتي لأول مرة رسما دقيقا "فضل من اللوحة التي 
رها علا اة الت نسر تام للك ع اال" 
بتكريس هاتين المسلتبن باأعمدتهما الهيروغليفية الثلاثة ونصبهما 
"مام معبد الشمس الكبير في "عبن شمس" المعروفة عند اليونان 
باسم "هليوبوليس". وقد قام 'رمسيس السادس" بإاضافة النقوش 
الجانبية» بينما ضاف "رمسيس السابع" نقشين هيروغليفيين 
صغيرين بين الأعمدة الجانبية للواجهة الشرقية وحافة المسلة. وهكذا 
ن د تقو ها لح تلات اقاب نار ية كماع على القاعدتن 
الربغتن س الحرائنت الوردي اللتين كانت اشاتان تر كران 
علتها وردان ات الات مان الول واا وى 


~1 


العربان بسالتنفقسب حول قأعدة المسلة المتهاويةء اکتشف ن 
فوق قاعدة ذات ثلاث درجات. ويعد ذلك اقدم مثال لأثر فرعوني 
بفسده ما إأضفي عليه من تمسينات ركيكة. وبالطبع فان هذا الكشف 
الأول ملا "بان" فخراً وزهواً. 
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۱۸۳۸ اغسطس‎ ٤ 


قابلت الباشا في الساعة الثامنة من صباح اليوم. ومتلك سموه 
العديد من المنازل الخشبية الجميلة المشيدة بذوق وإتقان على شاكلة 
قصو ر "القسطنطينية'» وتقع هذة العمائر الجميلة في جزيرة "المنار" 
القدمة و تد فام الست 'دزرفت بناضصطها س انا والقبطان 
و"لونرمون" إلى القصر لتقد منا إلى الباشا في حنطور يجره 
اتان لمان انطلفا سول فة وسط رارغ اندر 
اللضيقة والمتعرجة بفضل مهارة السايس الكبيرة. 

كما ارتدى رفاقي الشبان ابهى ملابسهه» واأخذوا يركضون خلفنا 
على ظهر جياد جموحة. 

صعدنا السلم الكبير المؤدي ,إلى قاعة الديوان» واجتزنا قاعة 
فسيحة تكتظ بالموظفس» ثم دخلنا على الفور حجرة أخرى حيث كان 
يجلس محمد علي في زاويتها بين نافذتين مرتديا ثياباً بسيطة» 
ومسكا في بده بنرجيلة مطعمة بالماس. كان محمد علي قصير القامةء 
ترتسم على ملامحه من البهجة والبشاشة مالا ننتظر أن مده عند 
لاشو نك و اة الأور اخسام وتنقل كاغله الأعباء الكيرة. 
وسن بین قسمات وجهه تبرز عینان متوقدتان تتناقضان بشكل فريد 
مع يته البيضاء الطويلة المسترسلة على صدره. 

و جع اوغا الوت وا هة زا لان ا خا 
وعن برنامح الرحلة. فاأخبرته برغبتي في الذهاب حتى الشلال 
التاني» والتمست من سموء الفرمانات اللازمة فمنحني ,إاياها ني 
اللمال» وخصص جنديس لمرافقتنا وحمايتنا اينما ذهبنا. 
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ثم استطرقنا في الحديث .عن الوضع في اليونان» واأخبرنا سموه 
ا ال و ع ای اا دا ا 
التسلل ,الى حجرته بالتواطؤ مع بعض الجنود الألبانيين. ولقد 
استبسل هذا الرجل التركي في الدفاع عن نفسه بالرغم من 
شيخوخته حتى قتل بيديه سبعة من هؤلاء اليونانيس قبل أن تغلبه 
كرالهه: تيدر ان هذا الحدت ق اتر على الناها اترا هديد 

وبعد أن تناولنا معه قدحاً من القهوة دون سكر» هضمنا 
بالانصراف وودعنا سموه باطيب التحيات. ومحرد حصولي على 
الفرمانات ساأشرع في التوجه إلى القاهرة ثم ,إلى صعيد مصر بعد 
ذلك. وسامكث في الإسكندرية حتى الثاني عشر من سبتمبر لتفادي 
قيظ شهر اغسطسء» مستغلا كل ذلك الوقت في ترتيب اأموري كي لا 
“طيیل 1 ف ار 
وخاصة من اب و بالرغم من تدهور حالته ا »> نهو 
في أمس الاجة للرجوع إلى 1وروبا للفلاج من حمى الضنك التي 
تفتك به. كما وجدت في شخص السيد "ميشان" قنصل "لارناكا" في 
"قبرص" رجلا لطيفا للغاية. وبالرغم من مشاركته في بعثة الحملة 
الفرنسية فإن ذلك لا منعه من الحديث عبن "جومار" بدون مجاملة. 
"ما السيد "انستازي" قنصل عام السويد فهو رجل وقور بغمرني 
باأدبه ولياقته. كما يجدر بي ان أثني على السيد 'روزيتي" قنصل 
توسكانياء ون امتدح السيد "اسربي" قنصل النمسا. ما عن السيد 
"بيد همونت" قنصل سردينيا وصهر السيد "دروفتي" فيعتبر من اأفضل 
أصدقائي في "تورينو"» وقد تركني انزل في ضيافة حميه بعد معارضة 
شديدة. ومساء دخولنا الإسكندرية في موكب كبير اعترض طريقنا 
"بيترينو سانتوني" وعانقني بحرارة في لحظة لم أكن اتوقع أن راه 
فيها. هكذا يا صديقي العزيز فاشني على خير حاله وبوسعك بل 
عليك ألا تقلق بشانی. 
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الإسكندرية في ۲۵ اغسطس ۱۸۲۸ 


صديقي المي &( 


أكتب إليك هذة الرسالة لأكلفك موضوع شخصي على جانب 
كبير من الأهمية. إن الأمر يتعلق بالسيد "بوبل“ نقيب بحري 
ومشاون فبطان سفتة اليه" التي قفا برعلة اة على متها 
بفضل كرم وطيبة رؤسائها. أساألك أن ترد له الجميل بالتماس 
منحة دراسية لابنه "لويس تيودور بوبل" الذي يبلغ من العمر احد 
عشر عاما. وهو تلميذ في مدرسة "شاربور"... إن والده اخحائز على 
وسام "سان لويس" يخدم في البحرية منذ خمسة وعمشرين عاماً؛ 
كما ان جده السيد "اوجيستان بوبل" الجائز على وسام الشرف قد 
خدم في البحرية لمدة اأربعة واأربعين عاما. لذلك أوصيك بصورة 
ت ل ول لدی ی كل مف 

داعا ا قندنق ازير فطاتي الك كلا فى صح دة 
ج.ف.شامبلیون 
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من "هیبولیت روزليني" إلى شامبليون فيجاك 
الاسكندرية في ۲۹ اغسطس ۱۸١۳۸‏ 


في اليوم الذي "عقب مقابلة "صغير" والباشا قام قنصل توسكانيا 
وشو ن اعقاءالاعا الشر ين دع اه :و ا 
وله ت فة الا شه رسال لكر فة كان ها ال ري 
الطیب لطیفاً جدا» كما کلفني بوجه خاص بتوصیل شکره وامتنانه )ا 
"ظهره البوهة من ثقة ني شخصه بإارسالنا ,إلى مصرء وقال لي ران 
لتاميننا تاأمينا تاماً. ثم أطال المحديث وسالنا عن رأينا في الوضع 
الشات اراهن 
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ر ا او افا دى معاد لاء سن الور كا فم نا 
الهو دون كر ١0‏ ا احتنةا تن ةة ار ة علي ن 
ار د انا ن الق 2 ال الاي 

ذهبنا بعد ذلك لزيارة محافظ الاإسكندرية الذي استقبلنا خير 
استقبال وقدم لنا النرجيلة. ثم حدثنا عن وباء الطاعون معربا عن 
مله في آلا تسفر رحلة "باريزيت" عن أي عواقب وخيمةء فقد اختفى 
المرض الخارجي عن طريق مجرد فرض الحجر الصحي. اللهم آمين ! 

ولا خا طا كل فتاضل الدرل اا هة برعانتهة وة 
تقار ان غر صر بقار فا بلك التر خ اة الي 
اعتادها كرجل تركي محنك ليثير الدهشة! كذلك سنرتدي الملابس 
العربية في القاهرة. وإنني اهيب بك عند نشر مقال آخر في الجرائد 
ان تسو ا فاا تالاه واي كل سات رام درا تالكر اه 
السفن الكثيرة التي توب البحر الأبيض المتوسط لابد أن تهيء لكم 
فرصا متكررة لإرسال اخباركم واأشياء اخرى قد تهمنا. 

فل اتراك كر افا : ذلك الرجل الى تشر جد ارت 
من عشرة شهور "رسالة عجيبة عن سحر الكتابة الهيروغليفية" ؟ لقد 
قابلته هنا في مصرء وقد حملني هدية لتقدهها ,إلى البوهة وهي 
عبارة عن تمثال ضخم للملك 'سنوسرت" من الرخام الصنعي يبلغ 
ارتفاعه ثلاثة وثلاثين قدماً. وكان تد عثر عليه اتناء عمليات تنقيب 
في "منف". بيد أنني اأعتقد انه تنازل عنه في حقيقة الأمر لعدم 
استطاعته نقله بنفسه. وساتولى نا هذة المهمة إذا كنت من 

اف فا ن ا غ و 

تذيبنا مثل الشموع؛ إلا أن اأعجب مافي الأمر أننا ناأخذ في 
السمنة بدلا من أن يُصيبنا الضعف والهزال. 

وأخيرا اتمنى لك صحة جيدة» ولك مني أصدق المشاعر. 


روزليني 


۳ 


من شامبليون إلى شامبليون فيجاك 
الإسگندرية في ۲۹ اغسطس ۱۸۲۸ 
صديقي العزيز ء» 


اأنتهز فرصة تاأجيل رحيل قبطان سفينتنا الهمام إلى يوم ثلاثين 
افاس سح هو ارال ال اة اح اة كفي 
الفملور, لته خدفك من بعاهدة ا للام عن "امور الي وانق علضها 
اسراهيم وصدق عليها الباشا. وقد بلغت اخبار التحضير لهذة 
المعاهدة باريس اواخر شهر يوليو عن طريق السفينتين 
اوران لوار لو اتا رر ي اا ا 
لن وفرلت إلى ولون اك يف عل لكر ادرا 
اا و ا ار وین لر ا اا 5 
من اأغسطس» كما ذكر لا قبطان سفينة “لونيزوس" الذي بلغ مصر 
بعد رحلة استغرقت احد عشر بوماً. وقد کان ن بصحبته السيد "جرو" 
مسؤول من وزارة ال Ea e a e‏ 
RTE TE TS BE‏ 
قواته ,إلى مصر. لذلك كان لنبا اقلاع جيشنا من "تولون" صوب 
"المورة" تاثيرا سيئا على الباشا الذي استغل ذلك لتعليل سحب قواته 
المتبقية في "بيلوبينيز"“ وبإنقاذ ما يقرب من اأربعة عمشر الف جندي 
ماكانوا ليصمدوا امام القوات الفرنسية التي ستصل "نافارين". 

N O E 
ووضع حكومتنا في موقف حرج إزاء الباب العالي» كما وضع محمد‎ 
e TT علي نفسه في سوقف صعب جانا‎ 
لفرنسية في ها الشاسية. ودفعتها دما لشن طك السملة راع‎ 
عا الاب الاي جس الرتت ا يوقع فيه الإخليز معاهدة‎ 


غل 


الروس قد چجمعوا في "فيليبابولي" على بعد ما يقرب من عشرة 
فراسخ من "اندرينوبل" وان حريقا هائلاً قد شب في مدينة 
"القسطنطينية" حتي تى على نصفها. ,إلا أن هذة الشائعات ينبغي أن 
تبقى في طي الكتمان حتى ناأتي مزيد من التفاصيل. وعلى كل حال 
بوسع السلطات الفرنسية أن "تتباهي" باأنهم زجوا بعشرة الاف من 
الجنود في البحرء وبعثوا بهم في بلد معدم يفتقر ,الى كل شيء» وني 
نفل من تصرل اله تو هة ارات ا لعو ااك نو 
العظيم معنا إلقد بلغني خطابك بتاريخ الثامن والعشرين من شهر 
يوليو عن طريسق سفينة 'لونيزوس" بالاضافة ,إلى نسخة من 
الرفالة النى هال اكه رر ن ون الولةا ف اال 
اس ادا ن رن لك الرمالة ت ا هك ومارك لرل 
باأنها لو كانت قد وصلتني في حينها لكنت ارجات سفري ,الى مصر. 
متعاطف جدا مع الأوروبيسن عامة ومع الفرنسيين خاصة لاسيما ونه 
ع انار شا اع اونا من ولون شن امل اندر 
اول اشن سال ادن الاش السز ورلن ي انشه ةه با 
كان الفرنسيون سيبلغون الإسكندرية في اليوم التالي»ء وكانوا 
بدعم الضباط العثمانين الذيس بحيطون به» فهؤلاء يزدرون 
و ی ا 
يقارن المصريون البؤساء ما آل إليه حالهم في ظل حكم الباشا وبين 
ما بمكن أن يكون عليه نحت سيطرة اليش الفرنسي فسرعان ما 
ميلون إلى الوضع اللثاني. ولا يعني ذلك أنهم يتحرقون شوق 
لجيئناء فدينهم يحول دون ذلك. إلا آنه من المؤكد اأنهم ينتظرون 
استقبالي في شمال مصر وجنوبها. وقد أبتهج السيد 'دروفتي" 
بقدومي» واخذ يبرسم لي صورة رائعة لما ستكون عليه رحلتي. اأعتزم 
البقاء في الاسكندرية حتى الثاني عشر من سبتمبر لتفادى حرارة 
الصيف في القاهرة حيث ينتشر الآّن نوع من انواع حمى التيفوس 


4ل 


ا اها فة ن اتا د ةا دو ارفا وت الل 
لقد تسيب انخفاض منسوب النهر المقدس خلال الأيام الماضية في 
تار ةا خارف شان اهصرل الزراعي» تى بات ذلك الاسر اله 
الفاغل لكل مهن بدا مر الناشا و انها با لحور الق تاوف 
عائلات باأكملها من الفلاحس المعدمين وسط انقاض مدينة 
الإسكندرية العريقة. لقد وفى النبل بوعده وجاء بالفيضان في شمال 
مصرء وارتفاع منسوب المياه مقدار ذراعين من شاأنه أن يفي بحاجة 

لفذافر ع شان جن مل منت لل ر جا ت الوك اة ال ام 
علماء الحملة الفرنسية بنسخها دون الالتفات إلى نقوشها 
الهيروغليفية كما اتضح لي. ,اني اأتقدم في رسوماتي وسااتطرق بعد 
ذلك ال تقون عة الشوار ا اناا حول الكت ها 
تسه دك الابرهن ريق تسه باعل الورن: 

لقد وقع السيد "دروفتي" فريسة للمرض» ولكن سوا ما في الأمر 
أن عقله بدا يختل. من المستحسن أن يسمح له الوزير بالعودة 
كرون الوت هير لف جاضر ذلك الرخل ع ك راخدا کل 
الذيسن قدسوا مغه E E ES‏ 
تاأثیر ا شدیداً. 

بلغ عباتي المارة ,إلى السيد "دي فيريساك" العزيز وحرمه» 
واحترامي وحبي إلى "كولبير". قبلاتي إلى "ديبوا اوأخبره نني 
ساأكتب اليه عندما املك أخبا را سارة اأزفها اليه. 

راا ي ي واشواقي. 


لے 


الاسکندرية في ٠۰‏ سبتمبر ۱۸۳۸ 


صديقي العزيز »» 


E E E 
رى من ال له الد وع المي كزشمار مانا اله‎ 
-والذي اأوصيك بتزكيته لدى وزير البحرية عن طريسق السيد "دي‎ 
فيريساك"_ وعدني بالاإسراع في تعقيم رسائلي مجرد وصوله ,الي‎ 
"تولون" ووضعها في البريد. ستجد في تلك الرسالة ما يطمشنك‎ 
فلا ت ارا شف و ا د ا ا عا اس‎ 
ادرو ن فلق را ادرت عليه اكوم من رسال برو‎ 
ترف اف ر اول ل ی ا ل اکى ارا‎ 
الباريسة: نحا لله الف رة عل ان الرسالة و اير فة له قضاا ي‎ 
في حینهما. فلقد کان مقدرا لي ان 1ری "مصري" الحبيبة هذا العام‎ 
بالرغم من تكتل الغيوم السياسية في سماء الشرق والتي تدفعها‎ 
و حق لي ان‎ e في يسر ودون‎ eT اعا‎ 
وا بلاد‎ OS ORT آي‎ E 
اشرق من أحط الناس.‎ 
E فقط گا‎ REST "المورة'‎ 
اد اا رلو ال سن رن الور ا ب ن لف‎ 
الجلاء عضها تار كا عددا قليلا جد من الجنود في خمسة حصون. كان‎ 
الباشا يخشى من أن يبدو خائنا في نظر الباب العالي» ولكنه‎ 
>21 ران با ال الرت لصالة ر ا بام الاب الال‎ 
لم اة اترات ارش الان الاير الوت الاي ان‎ 
محمد علي هو خوفه من رد فعل ابراهيم الذي يتحرق رغبة منذ‎ 
ورل اتا جر یور س ا ا روه‎ 
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وان يتم ذلك قبل جلاء قواته. ويعتقد المصريون أن فرنسا قد اأقدمت 
على ذلك الأمر كعادتها بدون لياقة أو تقدير للعواقب. ولن يؤدي 
ا راه ام اتات الان ب لل له الررين 
والاغلير المكره. لقد غادر الجذرال "ميزون" باريس متجها إلى 
اليونان حاملاً تعليمات في منتهى الحماقة مفادها الرسو في جزر 
ااشن e e e a‏ 
لنا ليام القادمة ا يقلي ابراهیم احترام وتضفید ذ مغاهدة 
سا قرات المصرية ا ,الى "روميليا وهي في طریق 

عودتها ,إلى مصر. وهكذا قام الباشا بخطوة حساسة وشاثكة | جسبنا 
لقد وجدت نفسي مضطرا للاستعانة بكافة الميل الدبلوماسية (كل 

ما ساذكره سري للغاية). فقد "دركت بنفسك من خلال قراءة الرسالة 
التي بعثها لي السيد "دروفتي" من معسكر "الجماليه" مدى المبالغة في 
تهويل الأسباب التي تقضي بتاأجيل قدومي ,إلى مصر؛ وكل ذلك طبعا 
لدمة المصالح الشخصية لبعض الأفراد. فقد ارتعد كل غار العاديات 
لنب قدومي إلى مصر بغرض التنقيب عن الآثار» وأخذوا يتآمرون 
اوجن مسرل عل الر انات اللار ر عر فان الررر 
رعو و ااا ال ی انض فن م رغه تن ع راتات ان 
لصديقيه "دروفتي" و"انستازي؛ ونصحوني بصرف النظر عن ذلك 
لأمر. إلا سني كتست مذكرة إلى موثق العقود في القنصلية 

لفرنسية موضحاً فيها حقيقة اننس جئت مصر للتنقيب عن الآثار 

A yT 
E ربانش نن می قد حعل له اشا آخرون مثل‎ 
را اور ر رم ق ا‎ 
ا ي وروا ك د ورا عاف ان ا‎ 
الوحيدة _بإعطاثي فرمانات للتنقيب_ لتشجيع وحماية العلم فعلاًء‎ 


“VA 


خلافا لما دابا عليه حتى الآن سن تسهيل وخدمة المصالح الفردية 
اها بات التار ت ع رى مهه قروا اد اة ا 
لايستحقونها. ,إن لي هدفا آخر ابتغيه من وراء المفائر» هدف اسمی 
وأرفع من تلك المضاربات 1لا وهو حصر محتويات المقاسر التي 
ستودع بعد ذلك في متحف الملك الذي تفضل الباشا نفسه باثترائه . 
رلك اعاتا رفن ماه دة له خت هة اف كرد ال 
أضفت اليها بعض الملاحظات الأخرى الوزير "بوغوص". إن هذا 
الإجراء -علاوة على الراي العام السائد في الإسكندرية- قد حسه 
القضيبة لصا ي. ,اذ خشي المعارضون ا آندد بهم دون ذکر اشفا 
في جرائد اوروبا. لذلك فقد تسلمت اليوم الفرمانات حتس أن 
السيدين "دروفتي" و"انستازي" تنازلا لي عن حقيهها في التنقيب في 
بعض المناطق المقصورة عليهما. 

٠‏ وقد تسببت كل تلك الأحداث في تاخير رحيلنا ,الى القاهرة حتى 
بوم الأحد.. ۰ 


الإسكندرية في ٠۳‏ سیتمبر ۱۸۳۸ 


الف عر ت غل ا لاع هاا شض ب الاشر د في هام القاس ن 
صباح الفد على متن مركبين سيسلكان ترعة السلطان مسحمود 
لمرو رة افودت الوا ت كرتا ر ماري اللرن ى 
في شقها. ما هي إلا يومان وترى عيناي الضيل» ذلك النهر المقدس 
الف ارو هاه رها ارف لامر كو طا انت تسب 
لرؤياها. ما اأكثر وجه التشابه بين الإسكندرية وليبيا إلذلك 
ساأغادرها دون اسف بعد ان استوعبت كل محاسنهاء وخصني اهلها 

دهت ترد الناطا ر دت لر في الغا ما ر ره 
على ما انعم علينا به من دعم وحماية. واأجابني سموه في لطف بان 
الأمراء المسيحيين يحسنون معاملة رعاياه» لذا فان واجبه يحتم 
عليه أن ينهخ نهجهه. ثم تطرق بنا الحديث إلى الكتابة 
الهيروغليفيةء وعندئذ طالبني سموه بنسخة مترجمة ,إلى التركية 


-¥4- 


لنصوص مسلتي الاسكندرية» فوعدته بإرسالها غد عن طريق موثق 
الود وال ك لر 

وقد راد محمد علي معرفة ,إلى أي نقطة ستمتد رحلتي في بلاد 
النوبة» مؤكدا لي أننا ستقابل في كل مكان بالكرم والترحيب. ثم 
eS‏ ات الشكر والثناء التي أخذ يردها 

O E 
بتنظيم كل شيء وعديد مهام كل فرد على المركب وتوزيع الأعباء‎ 
والسلطات,؛ ,اذ كونت ما بشبه بحكومة صغيرة غاية في التنسيق‎ 
والترتيب لها جدول اعمال يلتزم به كل الأفراد لثقتهم باأن كل‎ 
شيء يستهدف الصالح العام» وستجري الأمور على خير مايرام. وقد‎ 
أشنت الى ر ي كل اعلق افةو لامو بان ا صت‎ 
مسؤولا عن الفائر والمعدات والأجهزة. وعهد إلى "لوت" بالميزانيةء‎ 
بينما اختص "جايتانو روزليني" بالأمتعة والمنقولات ...الخ. كما‎ 
اصطحبنا معنا خادمين وطاهيا عربياء بالإضافة إلى خادمين نوبيين‎ 
آخريس. اما خادمي انا فيدعى "سليمان"» وهو عربي حسن النوجه‎ 
و ا‎ 

سنمخر عباب النيل في مر كبن شراعيين. وقد اطلقت اسم 
"إيزيس" على الأولى» وهي أكبر مركب معاش في مصر صنعت 
خصيصا لسمو محمد علي. اما الثانية فهي مركب دهبية سميتها 
"حتحور"» نتسع بسهولة لاقامة خمسة أفراد» وقد وضعتها غت قيادة 
"ديشان" خلفا للدكتور "راضي" الذي تركنا ليذهب لاصطياد 
لااك نامرا الةو فا ست ي راه ار 
تور ا ك اله الصر برا واد رل ف ت ن 
الطريق من الإسكندرية ,إلى القاهرة إلا في "الكيروان" و"صا 
الجر" المعروفة عند اليونان باسم '"سايس" (...) 

مازلت انعم بصحة جيدة بالرضم من ال مناخ السيء الذي يسود 
الإسكندريبة. كل رفاقي سعداء بقدومهم ,إلى مصر. وما فيما يتعلق 
ئي قاتا أ حمة الله على أن الرسائل والبرقبات الت 1 رسلت اتيت 
عن القدوم إلى مصر لم تصلني في حيننها. أوصيك باغتنام اول 
فرصة لتصويب الأخطاء التي وردت في نبا رحيلنا ,إلى مصر المنشور 
في الحرائد.. 


اا د لفن ا و اا فو ام ر الت 
را في فهو اباد اشتهر فن كافة أ رحا اور ويا اانه التة ف 
مجال التاريخ الطبيعي في البرازيل. اجتهد إذا في تصويب تلك 
الأخطاء. بدا يشق علي طول انتظار اأخباركه؛ فما من شيء يصلنا 
من فرنسا. و"باریزیت" اما کان جدیرا به ن یلحق بنا فقد اعددنا 
له فراشا على مركب المعاش؟ فلتقنعه بالجحيء» ولتقل له أننا 
سنستقبله بحفاوة كبيرة. وإذا كان يرغب في دراسة وباء الطاعون 
فغالب الظن ان جيش ابراهيم سيجلبه ,الى مصر 1و شيا من هذا 
القييل ! 

وداعا یا صديقي العزيز. ساعاود الكتابة ,اليك من التاهرة 
تشاعرى الفساضة لك ولوا 


لائحة ما يتعين الالتزام به من تعليمات أثناء الرحلة 


E ESE EN‏ البعشة وإدارة 

شؤونهاء كما ترجع ,اليه سلطة اختيار الأماكن التي يتعين الوقوف 

فيها ومدة التوقف. . وبصورة إجمالية فهو المسؤول عن كل مايتعلق 
بسير الرحلة وتوزيع الأعباء. 


البند الثاني : يتولى السيد "هيبوليت روزليني" رئاسة البعثة في 
المرتبة الثانية والاضطلاع بكافة التفاصيل التنغيذية. 


ال ا اة 2 اتات ال ر حا ا 
ممارس غت سلطة المدير ووكبله_ رقابة على جميع الخدمات. كما 
هد الت انز التطاة عل رة حاص :و غطاء التفاستات لواد 
المتناوبين على المحراسة على متن كل مركب. 


الت الر ات ايو ١ى‏ فو اها ءال ماد وال کت 
1 التغيب عن الخيم El‏ بعد استشارة المدير العام 1و وکیله. 


TE 


البند الخامس : ينبغي على كل عضو الالتزام بالموقع الخصص له 
ولماجياته سواء على المركب أو في الخيم. 


البند السادس : تعهد الأسلحة والبارود عند الاقلاع إلى مندوب 
يتولس مهمة تشوينها وصيانتها. ولايحق لهذا المندوب إعادة 
الأسلك إلى اي عضو هن الأفضاة الا نهد تضرح هن اذ 


البند السابع : لايجوز إطلاق أي أعيرة نارية إلا بعد إإانذار 


البند الثامن : يبلتزم كل فرد من افراد البعثة بالتناوب على 
خو انه ار كت الذئ بثرل عله مالصررة آل ةا فن ن 


الت اعا د اكع ماعا او ن ت 
الحدد وفقا لكل فصل من فصول السنة. ويقف الكل بعد ذلك بنصف 
ساعة في وضع استعداد عت ,اشراف اللارس بالتناوب. تم تخصص 
النصف ساعة القالية للاغتسال. 


ق ی ات ی ت 
مهمة الاشراف على إعداد وجبتي الغداء والعشاء؛ لذلك عليه 
بالتواجد على متن ا مركب قبل مبعاد كل وجبة بثلائين دقيغة. 


البند الحسادي عشر : بُحظر فرش المراتب أثناء النهار لأي سبب 
من الأسباب إلا بناء على تصريح من رئيس الندمة الصحية. 

اليند الثاني عشر : يقف الجميع في وضع استعداد كل مساء قبل 
الموعد الحدد للنوم بثلاثين دقيقة غت بإاشراف المحارس بالتناوب. 


البند الثالث عشر : يتولى المحارس بالتناوب مهمة الإشراف على 
اذم يطل كل أراني المطبخ والمائدة و الاغتسال تة 
ومرتبة في اماكنها الحددة. كما يقوم الحارس بتنفيذ تعليمات المدير 
أثناء النهار كله واضعا وشاحا حمر على ذراعه الأيسر للإعلان عن 
نفسه. 
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الف لر ات ع م فد ور دات اشر اة كل ا ماعات 
ابتدا من يوم الإبحار كالاآتي : 


الكت اتريشن" المركب e‏ ر 
السيد/ ريتشي السيد/ برتان 
السيد/ انجليلي ` السيد/ ديشلن 
O‏ ) ال و 
السيد/ شاروبيني السيد/ راضي 
السيد/ جايتنو روزليني 
السيد/ لوت ۰ 


البند الخامس عشر : يقوم رئيس ادمات الصحية بتحديد 
النظام الغذائي المتبع سواء على المركب أو في الخيم. كما يضع گل 
صباح للطاهي قائمة الطعام لليوم نفسه» كما ترجع اليه مهمة 
الإشراف على كافة المؤن الغذائية. 


البند السادس عشر : يقوم مهندس البعثة بالتعاون مع رئيس 
عن ذلك يتولى إادارة الحفائر والحافظة على كل العدد والأجهزة 
والاآلاآت الخصصة لذلك» ونسلم ,اليه قائمة بکل شده الأشياء. 


البند السابع عشر : يتسلم المسؤول عن المنقولات قائمة تفصيلية 
نكل لر اتن ر الطرو الك الخانة للمعة باسااء الخاضاة 
الشته و اران ااانه اة ر الزن الائ وعدا ات 
ويحرص على إبقاء كل الأشياء المعهودة اليه في حالة جيدة» وفي 
نفس المكان الخصص لكل منهاء ون يسلمها على حسب الماجة 
للأشخاص القائمين بالخدمات الأخرى. وترجع ,اليه مسؤولية نقل 
زر بن و فاق كل اء الان كرما تدا عط ال رها 


Af 


جدول اعمال یوم ۱۱ سبتمبر ۱۸۳۸ 
م تعیس : 


)١(‏ الأستاذ اراضي 'مندوبا عن المدير على متن المركب ' احتحور". 
(۳) الدكتور ' 'ريتشي " مسؤو ل عن الصحة. 

(۳) السيد "بيبان " مهندسا للبعثة ومديرا للحفائر. 

(© الد اديشانة مرل عن الس على المركت. 

(ه) السيد "جايتانو روزليني" مسؤول عن المنقولات. | 
ر لے رزوی کدرا غاا ا بدا کل اتغال. 
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ثبذة عن الرحلة 


۱۸۲۸ سبتمبر‎ ٤ 


ا كل اة الهاخة ي الها هي لا تا فو اشا 
الشامنةء إلا أن ضرورة التزود مؤن طازجةء وترك الخبز المعد ليلا 
کي يبرد قد اخرتنا بضع ساعات. وبعد أن قمت اخيرا بتوديع السادة 
"انستازي" و"ميشان" و'روزيتي" و"لافيزون" غادرت مقر القنصلية 
الغا نو مام الجاش د ي صخنة اء اة الوك اة هة 
أضعنا ربع ناعة في محاولة الخروج من الوكالة بسبب سائقي الحمير 
الذين مهروا اسفل نوافذنا وسدواابواب الوكالة بعد ان تسزب 
,الى مسامعهم نبا رحيلنا. يالها من معركة حقيقية : فهذا يجذبني 
ميناء وذاك يبدفعني يساراً» وفي خضم هذا العراك الفيت نفسي 
الإنكشاريان التابعان القنظثن فرنسا وتوسكانبا في شق طرينق لنا 
باستخدام العصا؛ء وتمكن كل واحد منا من اختيار دابته. ثم مضينا في 
بوک تایان الان کان کل ھا ری جیا جرا 
قفا اء ر جضان غفا هما عل فة اسرخ :وعدا بلا 
بان لتاقل ج ال ر كت كه ان تت ال ا ود 
التسا الي ر يت ف ةفل الرسل م لكا الطرين 
لز دة إلى رة الشرب اوت لات درد بلا فرع اشور د 
حيث كان في انتظارنا المعاش "إايزيس" والذهبية "حتحور". ونزلت 
على متن ",ايزيس" حيث جاءني الرسول "تود" الذي لازمنا حتى للحظة 
الرحيل برغم المتاعب التي واجهتنا. وأخيرا اقلعنا في منتصف 
النهار» بعد 1ن تناولنا غداء سريعا أعده خادمي سليمان الذي سيقوم 
اساد الطهام لوال الطرتق ين الاس كدر إلى التافن دا بن 
الطاهي مصطفى الذي سقط مريضاً عشية رحيلنا. "ماعن ترعة 
ارد اا ا ر ي ا د و ر 
من جلها مائة األف رجل من الأقاليم الجاورة حفروها باأيديهم 
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واظافرهم لعدم وجود الأدوات والمعدات اللازمة لذلك فان الملاحة 
فيها يسيرة جد في وقت الفيضان. وتكمن الصعوبة الوحيدة في تلاقي 
اأكثر من مركب معاش مع مراكب اخرى عابرة أو راسية على ضفاف 
الترعة. كماتلعب قناة الحمودية دور هاما جدا في امداد 
ارك ماد الك ره ,تة فاط الهاي لهام ر 
الثانية والتي برغب الباشا في الاستقرار فيها تاركا القاهرة 
لابراهیه باشا. إلا ن هذة الترعة تفتقر ,إلى 1ي دعائم 1و جدران 
نات تاناء غ السرا التق عة مها 

ااال ر مسرن وکت بارت ن ةا رض االزرر 
بالنخيل والتي بسمونها "حديقة" ! وكذلك الركن الذي شيد فيه 
خر ك عاط صر لاا ر انط ااك درن ا له 
وتخترق القناة لسانا من الأرض يقع بين المعدية (و بحيرة يادكو) 
ر ا واا ت ف ال ر هاا ر له 
وهو اشبه ایکون بحوض هائل ملوء بالرمال. وقد كانت مياه 
الان ق لر وااو ارو و ی ن 
لمر الماد ة ها راك ر كاعها فة الهو ا ر 
الضوء و السراب. شم سنا شمالا في الأنق منارة "ابو قير وقضينا 
لاي الكررانة. 

ETE 
الابة تحور" الي بترن أن تلع أتعاش ”ايريس على ادوم‎ 
إلا ن هذة الأخيرة قد سبقتها بكثير اثناء الليل»ء ولم نتنبه ,إلى ذلك‎ 
الط دعر الل فن الساعة اماتا اعا عد مرت‎ 
ريس الماش الرس انتظارا للذة تنل ان تتطلق فس اليل‎ 
بالرغم من تلهفي لرؤية هذا اللنهر الشهير. ثم نزلنا على بعد‎ 
ثلاتمائة قدم من منبع ترعة الحمودية حيث تنتشر على حافتها‎ 
الشرقية حوانيت مقامة من اعواد البوص لبيع مختلف اأنواع‎ 
الأطعمة والماأكولات. وعدوت أنا و"روزليني" و'لونرمون" لمشاهدة‎ 
ب رغ اكه دز تاع كارا فف : الفا الرائفة والب‎ 
له تما بد هن لرل دوين ال نانا الار انل‎ 
واشجار الجميز لاحت لتنا بسا ر ماذن مساخد "سنديون" ومیناً ماذن‎ 
"فوه" التي تشغل خلفية اللوحة وتعلوا فوق أعواد البوص تزین‎ 
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اال ا ا ی ا تشبعنا بهذا المنظر الذي 
“عاد ,إلى ذاكرة "لونرمون" اماكن كثيرة في هولندا. 

ثم مرت ريس المعاش بالولوج في النيل والتوجه ,إلى "فوه" بعد 
أن اعياني انتظار الحهبية بدون فائدة. تصب ترعة الحمودية في 
الكل ابام رة فة ها تل ها الدر اع فة ت الشن. 
لذلك كان دخولنا النيل صعباً بسبب ضيق ترعة الحمودية وضخامة 
المركب. ولكي أعطي قسطاً من الراحة للبحارة "مرت بإيقاف المعاش 
الارن عل سه ها ات ر جوت و او 
مام قرية صغيرة تدعى "سناباده" تقد أدرجتها خريطة علماء الحملة 
الفرنسية بعد قرية اأخرى تدعى "كفر شرقاوي" لم أعثر لها على اأثر. 

ود انار وام ساعن لفت ا اهت اح قاف 
صوب "فوه" لبلغناها في منتصف النهار. وعقب تناول الغداء ذهبت 
للطواف في تلك المدينة التي تكاد تتشابه جميع مناز لها المشيدة من 
الطوب الأسمر. كما استرعى انتباهي بعض المساجد الجميلة وبقايا 
نا ا اا ا ا و اوا ال 
ادا ره فو ان ارا وا ر سن الاش الذن انر دة 
توقفنا بالمدينة للذهاب لرؤية الراقصات والعوالم ! وفي الرابعة 
والنصف كنا بين قرية "الشرافه" على البر الشرقي وقرية "سرنباى" 
على البر الغربي. وكانت الرياح تدفع المعاش دفعا فينزلق بخفة على 
سطح الماء بالرغم من سرعة التيار وشدته. ثم لاحت لنا بعد ذلك 
قرية "قبريظ" المسماه "جباريس" على خريطة علماء المملة 
الفرنسية. 

وف الاغة اغاسة زرا امام ةة اه الى كان اة 
الجيش الفرنسي في مصر قد مر بإاضرام النيران فيها. ومام تلك 
البلدة توجد قرية "لويه" التي "غفل ذكرها على خريطة علماء الحملة. 
وفي السادسة والربع لجنا في الدلتا بلدة "محلة ملج" حيث يوجد "كوم 
شباس" في الشمال الشرقي منها على بعد اربع الآف قامة داخل 
اشام لاي راا وة ر الجن ار 
الفا ر ال جس على ر عا وة ر 

سد اة الل نها التصل ن الام ا داد 
الخضرة. ويعنى الفلاحون عناية فائقة بزراعة التربة التي تفيض 
مختلف انواع الأشجار وعلى وجه الخصوص : النخيل واأشجار التمر 
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im.‏ المصري E‏ را ذات A‏ ا 
والرقيقة والتي تكثر فيها الأشواك الجارحةء وأشجار الجميز 
والضنقات الجر الي الإأعهان اللادرة كلك اجان 
الصفصاف العادية والمنتشرة بكثرة. 

وبينما كنت مستغرةا في تمل تلك الحقول الرائعة أسترعي 
اتقام على الفة الرهة لمل ترت س الي فر بتر 
ا ا و ی 
الطمي» وهي تشبه ماما تلك الموضوعة نوق المذابح امام صور 
الثيران المقدسة "بيس" و"مينيفيس"'. 

وفي الساعة ا "مام قرية "صموكرات" 
ار وا ا ا ا ع 
اسه "صموخرات" كما ينطقه ریس المعاش کثیرا من "نوخراتیس" 
وهو اسم تلك المدينة اإإغريقية التي نعتقد في وجودها في نفس 
هذا الموقع في الماضي. 

وفي الساعة السادسة والنصف لجنا على الضفة الشرقية اطلال 
بيت كبير مشيد بعناية مقارنة بكل ما راأيناه حتى الآن حتى خال لنا 
أنه ملك لبعض الأوروبيين. وفي الواقح كان صاحب هذا البيست 
"طوسون" باشا كبر أبناء محمد علي» وقد م هدمه عقب وفاة 
صاحبه. وعلى مقربة من تلك الأطلال يوجد بستان نخيل. والريف 
اجاور كان خلاباً للغاية. 

الا لته ا ا ف ا ال اهف 
د و ن و . عندئذ الفينا انفسنا مام قرية "دسوق" 
حيث تلقيت ببالغ الحزن نبا وفاة السيد "سالت“ قنصل عام اغلترا 
اة ا خمو لن د ك حل و ن هة الل ل ال 
الشرقية للنيل. كم كنت اود مقابلة ذلك الرجل المثقف المولع بدراسة 
النقوش الهيروغليفية ! 

وفي حوالي الساعة العاشرة مررنا بين "محلة بو علي" شرقا 
و"منية سلامه" غربا. وكان الجيش الفزنسي قد قام في ولیو ١۷١۹۸‏ 
ق ر رت ل ا ت ورا ا 
رغاعا ل يله به النش وار يتر اا عن اا 
ولي جات الرر رانف إنام رن دون رما هارن 
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ليلا قرية "الصافه" المشيدة على أنقاض مدينة عريقة ذكرها 
"هيرودوت" كمقر للفرعصون "حمس" الذي دون اسمه بين ملوك 
الأسرة السادسة والعشرين الصاوية» بعد أن جح في اغتصاب الحكم 
من الملك الشرعي "ابريس" (واح ايب رع). 

.وعندما استيقظت في السادسة والنصف من صباح الشادس عشر 
من سبتمبر وجدت المعاش "إيبزيس" والدهبية "حتحور" التي قمنا 
بقطرها في "دسوق" راسيتين على الضفة الشرقية للنيل بالقرب من 
قرية "المنية جناج" والتي ذكرتها خريطة علماء الحملة الفرنسية خطا 
تحت اج "المنية فقط. ٠‏ ورجح هذا اللقب ج" ,الى البلدة التي 
والمسماه خطا "جنا EE‏ 

واتار رب الرياع دت بع ازورال اللنرقة ن د 
استرعی e‏ هذا اشد EE‏ القامة تختلف 
ملامحها عن باقي المصريات. وقد "خبرتني باأنها قدمت من بلاد 
الشام» وتزوجت مارشال من "المنيه جناح". ثم اخرجت من صدرها 
بالابتعاد» اأرتني في سرية وتكتم صليبا صغيرا شارعت في اخفائه 
عبن عبن الفلاحنن الذين عصاودوا الاقتراب. ثم اأفهستني انها 
نصرانية» وناشدتني أن اريها بدوري الصليب الذي أحمله. وا 
أجبتها بالنفي نظرت الي في استنكار. عندئذ طلبت من الدكثور 
"ريتشي" اعطاءها دواء لعلاج الرمد الذي بداأت تعاني الآمه, . 
شبوب الرياح للاقلاع صوب "صا الحجر". عظيمة كانت لهفتي لزيارة 
"أطلال تلك المدينة العريفة التي كانت فيما مضي واحدة من كبر 
وأأشهر مدن الدلتا! ولاحت لنا من "منية جناج" أنقاض الحرم الهائل 
الذي كان يضم في سالف الزمان آثار تلك المدينة الضخمة والتي 
اسشتىحالت اليوم إلى تلال متدة. وفي الساعة الخادية عشرة مررنا 
"مام "كفر الدوار" تم اجتزنا بعد ذلك بنصف ساعة "محلة صا" 
الواقعة على الضفة الغربية للنيل مام حرم "صا المحجر" الكبير شرقاً. 
وقام الريس بشد المركبين بالبال والرسو في منتصف النهار مام 
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قرية "صا الحجر" التي احتفظت بنفس اسم وموقع عاصمة املكين 
"نخا" و"بسماتيك. 

وفي الساعة الثانية من بعد الظهر حمل كل منا سلاحه»ء وذهبنا 
لزيارة "صان الحجر" في صحبة محمد وخليل» وهما اثنان من الخدم 
وسلكنا طريقاً بين الحقول حيث استمتح رفاقي بصيد ومطاردة ابن 
آوي بصوت اعيرتهم النارية المدوية. وبدلا من دخول القرية 
الواقعة على ذروة التلء تقدمنا محاذاة الجبانة التي قام هل "صا 
الجر" بتبشييدها حديثاً وطلاء العديد سن مدافنها. ثم امهنا شما 
صوب الأطلال التي تبدو من بعيد وكانها قرية من قري العرب 
المتهدمة حديثا. إلا ننا عثرنا على كمية مذهلة من حطام الفخار 
على اختلاف أنواعه» ماثلة لما يغمر كل أطلال الإسكندرية ناحية 
المسلتين و"حرم العرب". ويرجع "غلب حطام فخار "صا الجر" إلى 
العصور المتأخرة» وخير دليل على ذلك ما جمعته سن فخار قدم من 
الین ار فرت باون اا ترو الارری وکال شه رش 
عليها زهرة اللوتسء» والجزء السفلي لتمثال جناثزي صفير من 
الطين الملون والمنقوش بالأحرف الهيروغليفيةء علاوة على قطعة 
تارب ملو تة اة ن لهال ملا ر اس اس على تا د 
سن الأرض (ا) جد أنقاضا من الردم 1و الطوب الذي يندر فيه 
الفش و الني تبذو كحجرات او آبنية صفيرة الأبعاة تصلح لاحتواء 
المومياوات والأثاث الجنائزي. وكانت صلى الأرجح ,احدى جبانات 
"صا الحجر" (لوحة رقم .)١‏ وقد قبت هذة المقابر تنقيباً دقيقاًء 
وبُعثرت محتوياتها لدرجة عول دون الوقوف على شكلها العام. فما 
شد ألا ختلافن بس شذه الأنشاض وبس مقابر "طيبه" وسرادیبها 
وآبار "سقارة" ! 

وبعد ان اجتزنا بعناء ومشقة تلك الأرض الواسعة والمتعرجة 
اقرا شرا من الخناتة الد هة هلتا سا بت ها سن 
ا ف ريه فا رفا تاغلل فة ر 
"باريزيت" حول انتشار وباء الطاعون. وقد اتضج لنا ما لا يدع 
مجا للشك أن مياه الفيضان تتسرب عن طريق الرشح إلى الجثث 
والمنتىشرة على مسافة كبيرة. ثم قطعنا ما يقرب من اربعصائة قدم 
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في اغاه الشمال الشرقي» وبعدان احتزنا عدة مرات مياه الفيضان 
وكذلك جسرا صغيرا جداء بلغنا خيرا الزاوية الجنوبية الشرقية (|) 
للحرم الكبير الذي كنا قد لحناه من قرية "المنية جناج" (لوحة رقم٠).‏ 
وبقياس ابعاد هذا الحرم الشاسع يتضح لنا ان طول احد اأضلاعه 
الصغيرة (ب) لايقل عن الف وأربعمائة وأربعين قدماًء بينما يبلخ 
مرل اللش الكبزس النن وا رسن تدا كبا در الا 
العام لهذا الحرم المتوازي الأضلاع بسبعة الاف ومائتي قدم. 

ويقدر ْمك السور الخارجي المشيد من الطوب اللبن بحوالي 
أربعة وخمسین سنتیمتراء كما یبلځ ارتفاعه نحو ثمانین قدماً. وقد 
استخدمت في تشييد هذا البناء الضخم قوالب مصنوعة من طمي 
النيل الممزوج بالقش المهروس والتي تبلغ اأبعادها 1 ١ا۷5ل5ه‏ بوصة. 
وفي العديد من النقاط يبدو هذا السور وكانه مشيد من الردم 
ممما ا تت اا غار ال اوت لى ر وت امح ا 
وش انيه كما نهارت اغراف اللرة ولك ها 
کا ی ا اا و ار رل م اد 
من الخارج مائة وعشرين قدماً. n‏ 

كانت مياه الفيضان تغطي مساحة كبيرة جدأ من هذا الحرم حبن 
زيارتي. وقد م عمل مدخل حديث (د)» وهدم السور لتمرير قناة 
رالرى ف ا خن ال فا ال تزالت الطو تال 
الممزوجة بالقش في حالة جيدة جدا. وقد دخلت الحرم عبر هذة 
الفتخ هنا خفن عل هوم افر اني واا عله فت 
إلى اليسار وعلى امتداد كبير كمية هائلة من الأنقاض ذات الأشكال 
الغريبةء والتي تبدو من حيث راها وكاأنها أطلال قصر عملاق,. بيد 
أن الفوضى التي تعم المكان عول دون تكوين فكرة واضحة عن 
تخطيطه العام 

و تقاض اد فا ته ف ای شد 
لايحصى من حجرات صغيرة للغاية موزعة على عدة طوابق 
متجاورة» تفصل بينها جدران داخلية سميكة. ويبلخ ارتفاع ذلك 
لاء انه ف ذلك هان السار لار ا لاقل عن تمان 
قدما. وقد استحدمت في تشييده قوالب من الطوب اللسن في نضصف 
ع ك الي اتات فن نالفل 
E LL‏ ا ی ت ی 
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صغيرا من الطين الملون للاإلهة "نيت" التي مثلت على هيئة امراة 
برس لبوؤة وقرص الشمس منقوش على قلادتها. ويااتي كل هذا 
الكو لمات ص لت وا ا واااو الت 
ر المستفهلة نن مل كفل الدران الداخلدة ار ن حلام الاية 
الو ا ف ا ل ر و ی ووو ر 
ان ن ف انه الا رال نو اا ي اخ تالص 

وفي طرفي اطلال هذا المبنى الكبير جد رابيتين لا يقل 
ارتفاعهما عن حائط السور الخارجي» وتتكون كلاهما من مرتفعين 
متوازبين نشا عن تراكم الطوب اللبن المفتت. 

ويبلغ مجموع كتلة هذة الحجرات التي ا حص والمكدسة في بناء 
واد مكو الت تدم وا د و تر كال ل الان عا لاء كان 
يُستخدم في سالف الزمان كجبانة أو "ميسنيو وض فق زد“ أي 
گان فن لن ر نط عار ات اقل افا اکر کلف کا نه 
الرابيتان الواقعتان على اطرافه تكونان صرحين كبيرين يربط 
بینهنما سور خارجي صغیر بداخله بناء هائل على شکل متوازي 
أضلاع يتكون من عدد لا يحص من حجرات الدفن» كما كانت 
الآنية المثبثة في الجدران اللداخلية تستعمل كانية كانوبية لحفظ 
"أحشاء الموتى. وقد عثرنا في قاع إاحدى هذة الجرار على كمية من 
صمغ البلسم (جايتانو روزليني). 

ولهذا الحرم الكبير باب قدم يقع في منتصف الضلع الجنوبي 
الكبير باجا "صان الحجر". وكانت مواكب الدفن تاز ذلك الباب 
المسمى ب"باب الموتى" الجاور للجبانة الأخری (|). كما توجد انقاض 
"ميمنيوم" آخر بستحسل علينا عديد شكله العام. وتشير بقايا 
النقوش الجنائزية التي عثرنا عليها إلى أن تلك الأبنية كانت 
مخصصة لتكون قبورا. وفي اللطرف الغربي لل"ميمنيوم" الكبير 
داخل الحرم نفسه جد كومتين من الأنقاض شمالأ وجنوباً. وتشكل 
الكومة ا لحر نة الاك جما تا ضاعا يت عد عض فاا 
الرخام الأبيض المعروف برخام "طيبه" والجرانيت الوردي 
والز نادير كلك الجر الريلن اير الل ال انه له نن 
لنا زيارة الربوة الشمالية الأكثر انخفاضاً في مستواها بسبب مياه 
الفبضان. ومن الحتمل أن تشغل هاتان الربوتان موقع مقابر ملوك 
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العصر الصاوي والتي وصفها "هيرودوت" في كتابه الثاني في الفصل 
14. 

د اال روا ار و ا ما اداد 
الصاويين على يسار معبد '"نيت". ما التل الجنوبي فيشغل موقخ 
مقبرة معتصب العرش خش : وقد وصف "هیرودوت" ذلك اليناء 
نكم الذي فة على من مد ست وحار وع إلى ككابات 
"هيرودوت" مكننا رسمه التصميم التالي للمباني القدمة الموجودة 
داخل حرم "صا الجر الكبير". فعلى مساحة ما يقرب من مائتي قدم 
من الزاوية الشمالية الشرقية للحرم خد العديد من التلال القليلة 
الارتفاع (م في الخريطة العامة) والمكونة من الأرض الرملية الخلوطة 
تاتا الطو ت اللمن وتك أفتاكنن اها والر رار الي هدا اكاد 
عربي عجوز سالناه عن تابوت ملكه السيد "روزيتي" في اطلال "صا 
الحجر". وقد عثرنا عليه بالفعل»ء وكان لا يزال نصفه مدفونا في 
الرمال وسط حفرة كبيرة حيث درجة الحرارة لا تطاق. ويبلخ طول 
الناووس نحو تسعة او عصشرة اأقدام» ويتكون من كتلة رائثعة من 
عر الا الت اا عض و امحل من اخارج ال ظا واخاين 
الكتابة الهيروغليفية مقسماً إلى جزئين متقابلين من النقوش : 
[كلمات حارس المعبد (الذي يحفظه سيده... : هلموا يا منقذين ! يا 
آله القدل...:الة]: 

وقد اشثق اسم هذا المسؤول الكبير في السلك الكهنوتي من 
اسم الملك الصاوي "بسماتيك الثاني" ما يعطينا في نفس الوقت 
تاأريخاً تقريبيا للناووس. وسيسفر تنقيب هذة التلال بكل تاأكيد 
(م) عن اكتشاف آثار جنائشزية على قدر كبير من الأهمية. فمن 
المعتقد أن هذاالموقع كان جبانة للعائلات الثرية»ء وكان المجزء 
السفلي لغطاء هذا الناووس مايزال على شفا المحفرة» 1 ما جزؤه 
العلوي فقد أهداه السيد "روزيتي" إلى المتسحف الامبراطوري في 
"فيينا". . 

وفي ا"عقاب زيارتنا مرم الإله "حورون" شرعنا في اصطياد 
ارم الذي اء ميخض الة لافطال اتس ام اة 
هاتان المدينتان اللتان خلدتا طيور البوم على اوسمتهما وعملاتهما 
الد ته د ما ف الى رة "ها اشر حت فا 
سن وجود الأعمدة القدمة التي ذكرها "نيبور". 
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,الا ننا جبنا شوارع تلك القرية الفقيرة بحثا بدون أي فائدة. 
عندئذ "مرنا أحد الخدم أن يصرخ معلناً عن استعدادنا لشراء ما في 
وو فل رای ل ار وو کان و کت ا 
سارعت النساء والأطفال في الاختباء مجرد دخولنا أي شارع. 
وعصندما اخذت انا و"روزليني" في توزيح النقود من فئة العشر 
بارات» داهمتنا أفواج هؤلاء القوم الطيبين البسطاء الذيسن ولوا 
خائفس في باديء الأمر لاعتقادهم ننا من الجنود الأتراك. اما 
الآن فقد "حاطوا بنا ما لا يدع لنا أي سبيل للفكاك منهم» وعرضوا 
علينا بعض العملات والأوسمة الرديئة. ثم عدنا بعد ذلك إلى 
مركب المحاش في صحبة عدد كبير من اهل القريةء وقد لاز منا 
الصبية والفتيات العراة تماما حتى آخر لحظة. 

قلعنا في الساعة السادسة والربع مساء لنمر سن قريتى "نخله" 
و"غوادبي" في السابعةء ثم مام "إبسيبه" الواقعة على الضفة الشرقية 
في الثامنة والنصف. 

وعندما استيقظنا في صباح السابع عشر من سبتمبر كانت 
الركجرا ارب كر س كاف بت له 
الجنوبية المعاكسة التي يسميها الريس "مريسي" : وهو اسم مشتق 
من "ماريس" أي صعيد مصر في اللغة المصرية القدمة. وقد اغتنمنا 
فرصة توقفنا للتنزه في الريف الغني بالمحاصيل حيث تكثر زراعة 
القنب والقطن والأشجار على اختلاف أنواعها. ثم هبت الرياح 
فاقلعتا في الباعة الرابعة لنبلغ قرية ششه بد جع دتائق: وف 
نراف وات ارا ت ا ونار م ل ر 
الربات س الاس يت ان الرس جر عت ى ارف ترا 
بعض من القمح لنوتية المركب. وتتميز بيوت هذة القرية المشيدة 
بن طس الل مش سائ إلقرى تاكالم الس شه آثار صر 
القدمة باأسوارها المنحدرة. وقد جبنا تلك القرية بحثاً عن خروف 
نشتریه ولکن بلا جدوی؛ كما راٌينا مستودعا كبيرا لتخزين القمح 
والقطن تابعا للباشا. ثم غادرنا "كفر الزيات" في تام الساعة 
السادسةء وعندما اخترقنا شوارع القرية كنت قد اأسرعت في رسم ما 
تتحلى به النساء من نقوش مختلفة على الذقن والذراعس : 
وتستخدم في عمل هذا الوشم الذي غالبا ما يكون ازرق اللون 
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ثلاث 1و اربع إبر تربط بخيط وثغط في الحبر أو في مسحوق الفحم 
المذاب في الماءء ثم تثغرز في البشرة حتى تدمي تبعا لشكل النقوش 
ا لمرغوب عملها. وباستطاعة المر1ة المصرية أن تزين ذقنها دون أن 
سكلفها ذلك اكثر من خمس بارات فقط. ولقد احترفت بعض النسوة 
فا القن هن اصح كرا علفهن كما فة الراة الضرنة كرك 
يديها وذراعيها بنقوش اخرى اكثرها ذيعا وانتشار'. 

ثم لاحت لنا قرية "ابيار" بنخيلها وماذنها ,إلى الشمال الشرقي 
من قرية "ريات" وكذلك مدينة "طنطا" جنوباً حيث يفام في شهر 
رجب من كل عام مولد عظيم تاتيه الناس من كل حدب وصوب 
لزيارة قبر شيخ يذعى اليد احمد البدوي. 

زف الشاعة اللماعة الا عي دائى رر انام رة ا 

الوا تع الف الفر فة للتتل, وقد جرف متاه د ته كا 
أذهلتنا الراثحة الغفنة الكريهة المنبعثة من مدافنهاء جا يؤكد صحة 
نظرية صديقنا "باريزيت" عن انتشار وباء الطاعون. وفي العاشرة 
والربع رسا المعاش في "الزعيلة" على الضفة الشرقية للنيل انتظارا 
لمركب الدهبية التي خلفناها وراءنا. وفي غضون الليل اجتزنا قري 
"طنوب" و"عصمروس" و"كوم شريك" التي تعيد إلى الأذهان ذكرى 
اكد ار كا مف ال مو د ٠‏ فا د الاد فا 
"مام "زاوية البغلي". 

وفي الساعة السادسة والربع من صباح يوم الثامن عشر من 
سبتسمبر االفينا انفسنا مام قرية "عطارية" التي اسقط ذكرها على 
غربظهة علهاء اش الس نة رو ا سادا اور ا تا 
من بعيد وعلي نفس الضفة مدينتا "سرسني" و"ابشادي" التي 
استحالت اليوم إلى ضيعة صغيرة بعد أن كانت تلعب دورا هاماً جداً 
فيما مضى. ثم قضينا ساعة كاملة في قرية "بو الخواس" حيث قمنا 
بشراء خروف. وفي التاسعة وعشر دقائق بلغنا قرية "علقام" الشهيرة 
بالمعركة التي دارت رحاها بين القوات الفرنسية وجيش المماليك في 
السادس عشر من يولیو .١۷١۹۸‏ 

ثم اقتربنا في التاسعة والنصف من قرية '"نادر" حيث جلست بعض 
ال اا فة ك او ك اهر واو انه هه 
وتوقفنا امام أرض مسورة ومزروعة بصفوف من الأشجار وسياج 
ا ا ف اا 
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المتفرجين كان هناك ثلاثة مهرجين تتبعهما راقصتان أو اثنتان من‎ 
الوجه رشيقة القوام تمسك بصنج من النحاس بين اصابع يديها. ثم‎ 
أخذتا تتشدوان لمدة نصف ساعة بأأشعار عربية على هيئة حوار بسن‎ 
أحمد الرشيدي مساعد ريس المعاش -وكان رجلا بشوشاً مرح‎ 
الاع ني التووش لله ا ته لها على ى‎ 
الراقصتين مشفعاً ,إاياها بقبلة حارة طويلة. وكان هذا المشهد المسلي‎ 
يبعت البهجة في قلوب المسلمين والأوروبيين. وعقب انتهاء وصلة‎ 
الرقص والطرب والغناء شرع المهرجون والبهلوانات في المزاح‎ 

رهاو ف ا ن عا ا ی ا 
ذهب لتسوق بعض الماأكولات محملاً بقفة ملوءة بالرمّان اللذيذ. ثم 
اقلعنا في الساعة العاشرة والربع. 

واخ ار اي ا اق واا ا ا و 
ثل قرتة اشبشتر" الو اقفة إل الغرت. متها وال شبة لمحن الحة 
ني تتتتها و ارلا اريه الشكل: 

وفي الثانية عىشرة f,‏ الرسع اجتزنا قرية "جزایه" الواقعة على 
الضفة الشرثية للنيلء a i SCS E‏ 
ا د ر بتجارة ملح النطرون المستخرج من 
شاهدنا أكواما من تلك المادة الملحية ذات اللون الرمادي المائل ,إلى 
الاحمرار. وفي السواحدة من بعد الظهر توقفنا في قرية "راوية رزن" 
و"لونرسون" و"روزليني" لمشاهدة e‏ في الحقول. وکان 
الكثيرون منهم مشغفولين بهرس وتقطيع القش مستخدمين في ذلك 
آلة "شبه بزحافة تستعمل عوارضها الأربعة كمحور لسكاكين دائرية 
او على الأصح لدوالیب حديدية مسنونة. وتشيه هده الزحافة نماما 
العلامة الهيروغليفية التي خجدها في النقوش كما في اسم الإله 
ورن على سل امال بخ اخاات ریه تمل في اب 
الذو الت الق ةو ت الفاعون مقا حش عل عاك اة ' 
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نوجنه الأغار التي غر اللرخاة فى خر كة دائرة نة برك ا‎ 
الا ن دة اا واا ها بن لط وال كي ت‎ 
طوسل کله شکوى من حكومة الباشا قائلاً : "انه يستحوذ على كل‎ 
شن مشير انى الحقل ى اكرام الضر الت ما وتر كنا ضف‎ 
اليدين إ". وأخذ ينفض الثوب الرث الذي يكشف من جسده أكثر ما‎ 
يستر. وقد تصدقنا ببعض القروش على هؤلاء البؤساءء ثم قمنا في:‎ 
صحبة اثنين منهم بالدوران حول اللقرية خارج الأبواب. وأمام‎ 
المسجد راينا القائمقام التركي مستلقيا على حصيرة يدخن في الظل.‎ 
وقد ألقى هذا الرجل القبض على اثنين من ضوتية مركب الدهبية‎ 
مولودين في 'زراوية رزن" وذلك بالرغم من معارضتنا الشديدة‎ 
واج جاتناو مله ادان رانا وله ن بن ال‎ 
راغ هين اليسن اللين لم تداي غلا ل انا‎ 
نعرف إن الباشا وأعوانه لا يتهاونون في البطش» ولا تعرف الشفقة'‎ 
سبيلاأً ,الى قلوبهم كلما تعلق الأمر بجبايىة الضرائب. وفي طريق‎ 
عودتنا إلى المركب قابلت في شوارع القرية رجلا يحمل مغز في‎ 
يديه يشبه تماما ما نجده في النقوش الهيروغليفية. ولا تختلف مدافن‎ 
هذة القرية عن غيرها من القرى من حيث الرائحة الكريهة العفنة‎ 
التي تنبعث منها. ثم غادرنا "زاوية رزن" في الثالثة والنصف لنبلخ‎ 
بو نتاه ني الاه ا عقر دفانى .ر تي الصفران اة‎ 
على الأطراف الغربية للنيل» وتشن عليها حرباً شعواء كتلك التي‎ 
دارت بلا هوادة بين "حورس" و"تيفون". وتغشى الرمال الصفراء‎ 
المزروعات الحرومة من الطمي الذي هو هبة النيل. ومن الخليط بين‎ 
ا الا ع الارن ا ادال هة ت اق ت‎ 
شت كلها همت الرجاح الل عه لات رة ل‎ 
' صغيرة تصب في مجرى النيل دون انقطاع.‎ 
نه اترتا نريه ت سا الراك هة ف اهر‎ 
باك اخها الصغيرة القامة اللون» وصنة سدول اليل استطغنا بالكاد‎ 
أن نلمح قرية "واردان“ وأسامها موقع مدينة "ليتوبوليس" العريقة‎ 


a 


على الرسو مام قرية "اشمون" لقضاء الليل. ومجرد استيقاظا في 
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صباح التاسع عشر من سبتمبر خرجنا من المعاش لنری إن كان 
ندر ا اه ا فر ا یات ا لاال کالم تتن آی شنم تت 
اتقات و الم الي كان فن اها دان ددن ارم 
في الساعة السابعة لاحت لنا تلك الأهرامات الشامخة على اليمين» 
وغلت لناضخمة عملاقة بالرغم من بعدها عنا مقدار ثمانية 
فراسخ. لم نيز في باديء الأمر سوي الهرمين الكبيرين» ولكن بعد 
“ن تعدينا "اشمون" ني الساعة الثامنة تمكننامن رؤية الهرم 
الثالث. وقبل ان نبلخ قرية "القطاه" في التاسعة والربع طلبت برسم 
منظر طبيعي للأهرامات. ثم رسونا هنيهة مام قرية "منيل 
العروس" في التاسعة والربع. عندئذ جاءنس اأحد البحارة بجعران 
كبير له ثلاثة زبان : واحد على اللكوسل واثنان على الجانبين 
الأماميين» علاوة على اثنبن آخرين على شكل هلال فوق الراأس. 
وفي الساعة الثانية ,إلا الربع من بعد الظهر بلغنا "بطن البقرة" 
أي راس الدلتا حيث ينقسم النيل الي ذراعين : فرع رشيد وفرع 
اغ هنن سل ات اتب ال ت دل ااه امات شا 
وسط النخيل» والعديد من القوارب ومراكب المعاش تخر عباب 
النيل العريض المتسع فيتجه بعضها ينا ,إلى فرع دمياطء بينما 
يعرج البعض الآخر يساراً ,إلى فرع رشيد» في حين تتجه القوارب 
الأخرى صوب القاهرة. وفي ناحية الشرق نرى قرية "الشرفة" 
لرا ال اك رت تهت اهار فلت لنت عد الل ية 
العا عر تخل اللقطم فة دة :القاغرة الكو وما ها ف 
الثالثة من بعد الظهر بدت لنا القاهرة بوضوح وجلاء مساحتها 
الشاسعة ومنازلها ومساجدها الداكنة اللون والتي تقلل من روعة 
شكلها العام. ثم قدم إلينا ثلاثة من نوتية مركب المعاش يطالبوننا 
"ببالبقشيش"» وكانوا يرتدون ثيابا غريبة : قلانس من قوالب 
السك ولع لت الل جن الان اا فة و ارب دة 
ر اال تة سن اللا ا من ون د كرتا لاه ال ةة 
وشاراتهم وهيئتهم المضحكة بالهة الريف القدمة المرسومة على 
الآنية الإغريقية. إن ريس المغاش اأحمد المصري رجل فاضل 
وحكيم» لم يصدر عنه حتى البوم أي فِعل يلام عليهء ,إلا أنه غفل في 
الساعة الثالثة وأربعين دقيقة من فرط التعب فجنح المعاش ليرتطم 
بجزيرة مغمورة بالمياه. حدث ذلك بالقرب من قرية "طناش" اأسفل 
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"شبرا الخيمة" حيث كان الباشا متلك منزلا جميلاً عوطه الحدائق 
از اوبره باقاعر: مر ميل تراص علي اة اندرا 
يعتني بها احد كان الفرنسيون قد زرعوها منذ ثلاثين عاماً. عندئذ 
قفز البحارة في النيل لتخليص المركب مستعينن باسهم الله 
وبعضلاتهم القوبة وأكتافهم العريضة. مااأروع هؤلاء الرجال 
yS‏ من ارو ت اوها ا 

ا ERT ETE‏ المعاش مرة 
NS SEL‏ 
أن تسببت الرياح الشمالية في تمزيق شراع الصاري الأمامي. 

وفي الرابعة والنصف حاذينا "امبابه"» وشاهدنا مليا ساحة معركة 
الأهرام المنبسطة امامنا. وفي تمام الساعة الخامسة نزلنا في مرفا 
ا ار ی ا مان او 
من قصر اسماعيل باشا سابقا والذي ول اليوم إلى مدرسة» وكانت 
هناك مراكب عديدة راسية مثلنا على طول الشاطيء. وتسهم ا"أشجار 
السنط في غميل بولاق واعطائها مظهرا بديعاً. عندئثذ سارعت في 
ارال ال كور تر الال هر ابا رسائني إلى ا 
'درشيه" الذي يقوم مهام القنصل الفرنسي في تلك العاصمة»ء 
ومستفسرا عصما اذا كانوا قد عدوا لنا مكانا ننزل فيه. وبعد ذلك 
بساعة ونشصف قدم إلينا السيد ' ايواسفا مسرة رن ع القنصلية 
و بصحجيته جندي انکشاري» واخبرني بان ع السيد' ادرشیه " طريح 
الفراش منذ عحدة ايام إلا انهم قد استاجروالنا مسكنا.»فقررت أن 
نغادر المركب جميعا في اليوم التالي. 

وفي صباح يوم العشرين من شهر سبتمبر اتخذنا كافة التدابير 
لنقل اأمتعتنا على ظهور الحمير والجمال. وبقيت انا على متن 
لري لار على كل ني مو جا ذغون افر طراوة السا 
وخسن الحظ فقد عثرت في فناء الجمرك الكبير علي مقربة من 
عاش على ناووس رائع من حجر البازلت الأخضر متلكه محمود 
بك وزير اللحربية. ويحمل هذا التابوت غلب الرسوم المنقوشة على 
تابوت "رمسيس ميامون" علاوة على غيرها من النقوش الغريدة 
الس اله م هار رر اه لرن هان ا رن 
آثمسة ومسخهافي ضورة خنزير. ويعد هذا المشهد المفْصْل نسخة 
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مصغرة من مشهد ماثل منقوش في ,احدی مقابر 'طيبه» وقد نشره 
لاء ا الف تة وة الد س اطا 

ثم جاء لزيارتنا خو السيد "باشو". وفي الساعة الخامسة حضر 
الترجمان والجندي الانكشاري بالحمير, فتوجهت صوب القاهرة في 
صحبة جميع أعضاء البعثة الذين اخذوا يتبخترون في الطريق. وفي 
الواقع فإن حمير القاهرة أكبر حجما وأشد قوة من حمير 
الإسكندريةء ولها ,إلى حد ما نفس حيوية الجياد العربية. 

تم اخترقنا شوارع "بولاق" الضيفة مثل شؤارع الإسكندرية. وقد 
اة الأخها ٠ض‏ نعلت ههار لها دات الا نوات راترات 
التقرنة رالشرك علي اران الفربي الفدم: كدت كات 
افا وا فال و ا و 
حقو مزروعة مختلف انواع الأشجار. لم يكن هناك سوى الكثبان 
ال ل المتناترة هتا وهنالك لتذكرنا اتا قارة افر ية ذه 
دا الناهزة فن رى ات ارا وفتدا ندال من د اه 
العاصمة التي احتفظت بسجزء كبير من السور الذي شيده موسسها 
الخليفة "المعز لدين الله" تسري الهيبة في نفوسنا بسبب مآذنها 
الأنيقة التي لا عصى والتي يبرز من خلفها جبل المقطم المقفر بلونه 
الفاغ. 

اف ا ا ا ي الا ا اا ك ان 
القاهرة المعروف ميدان "الأزبكية"» وهو على شكل متوازي اأضلاع 
كبير جداً تحوطه المنازل المرتفعة والمشيدة بإاتقان. وسن بن المنازل 
الجديدة راأينا منزل محمد بك الدفتردار صهر الباشا الذي شيد في 
شین الان ال كان متا لاد ال الف ر دشي الات 

كانت مياه الفيضان تتجمع وسط ذلك الميدان الجميل وعيله ,إلى 
حسوض شاسع تنتشر علس اطرافه الأشجار الكثيفة. وكان ميدان 
الأربكية مكتظا با لمارة المرغلين والممتطين الجياد والجمال والمحميرء 
ااانه إلى اثر اتات ا لرن الین كاتا ر روفن الاس" 
وكانت صيحات الفرح والسعادة تدوي في جميع ارجائهء كما كانت 
الملابس الختلفة الأشكال والألوان تثضني على كل ذلك حياة وانطباعا 
عجيبا بالنسبة لنا نحن الأوروبيين. كانت القاهرة لحظة وصولنا 
اة يكال ابمقها ,تفا الشرقة إخفاة نالم التاتن 
لذكرى المولد النبوي. وجا يزيد من غرابة وأهمية هذا الاحتفال 
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هو الخليط من المتع والملذات الدنيوية والطقوس والفرائض 
ادن عل ره ف ف تفن اوا ال كن ن 
الاشغار االغرلة و العر الم اللات كن ترقضن في غلاعة كانت 
هناك جماعات من المسلمين جالسين القرفصاء يتغنون في مدح 
النبي ويرددون دون انقطاع اسم الله في ورع وخشوع. وسن حول 
ھسؤ لاء النىاسكىن الأتقياء كان هناك مسلمون آخرون من كافة 
اغمان ومن ناسور ا اة الدنا م فر رتا امام سراد كط 
النافن سن وله خم رابت الفند هن الدراونش المتدن ا فة 
السوتورء یدورون حول "نفسهم غارقين في نشوة عارمة مبعثها 
ثم تركنا ا الأزبكية وسلكنا شوارع القاهرة التي طالما 
أعطونا فكرة سيئة عنها. وباستثناء الشوارع الرئيسية الكبيرة حيث 
توجد المتاجر العامة فإن عرض الشوارع الأخرى لا بتعدى عشرة 
أقدام» كما أن مشربياتها تكاد جب إشعة الشمس. إلا ننا إإذا 
معنا التفكير أدركنا أن تلك الشوارع الضيقة والمعتمة إلى حدما 
تظل دائماً محتفظة بالبرودة بالرغم من الارتفاع الكبير في درجة 
الخرارة. وفكذا متسل لدا عاف الرجالة الأرر رين الذين بعبيون 
على القاهرة ضيق شوارعها دون أن يتنبهوا إلى أن شوارع عريضة 
واسعة مثل تلك الموجودة في "باريس" و"لندن" ستكون آتوناً 
وسعيرا طوال غلب شهور السنة. ومن ناحية أخرى فإن شوارع 
القاهرة نظيفة وتخلوا من أي نوع من الأقذار بالرغم من كونها 
كر الغا رة كى دة غا فة انا واا نا رها ار 
عل الال الطاق الا رضي ستها) ية سن ا لجار المتضوبة 
وتزدان ابوابها بالنقوش والتماثيل» كما تكثر فيها المساجد التي 
تتميز بعضها عن بعض سواء من حيث التصميم العام أو تنوع 
النقوش والزخارف العربية التي تزينها. 
وقد نزلنافي بيت يقع في حي "حوش الطين" على مقربة من 
ام ااك و اا وهار رمعد فن اي ال ی ف 
الأوروبيون. وبعد أن رتبنا امتعتنا واستقبلنا كل مسؤولي القنصلية 
الذين قدموا لمساعدتناء ذهبنا لتناول العشاء في الي الفرنسي فى 


خمارة "مونييه" حيث تقرر أن نتناول كل وجباتنا طوال فترة 
اقامتنات في القاهرة. 

وبعد العشاء ذهبت لزيارة السيدة "روزيتي" زوجة قنصل 
نوسگانياء وكانت تقطن عند والذها السة "ماكاردل" نائب ف 
ماتا الها الشوههة فل رن الساعة التامة مها 
ذهبنا مشاهدة الأنوار والاحتفالات المقامة في ميدان الأزبكية. وقد 
I AO N TAT T‏ 
بعصاه ذات الكرة الفضية بالا کی ا ا الناس. وفي وسط 
الان كان هناك سار اى اوو اه شد مر دان الات 
نص علا ان ترك لها شا جا ا ن اكان ا قرا 
على سطح مياه الفيضان التي تغفمر المكان كان له وقع جميل 
ومحبب. وأخذت اقترب من السرادقات الختلفة ذات الأبسطة الوثيرة 
والتي نصبها الباشا وأشخاص آخرون من اموالهه الخاصة. وريت 
في السرادق الأول ما يقرب من مائة مسلم جالسين في صفين وجه 
لوجه يترنحون ويتمايلون في إيقاع إلى الأمام وإلى الخلف وهم 
يرددون: "لا إله .إلا الله خمد رسول الله وله يتر قفا فا التي 
لحظة واحدة منذ الصباح» ببسل كان المنشدون SE‏ 
منهم من الوقت على قدر مااوتي من ورع وتقوی. 

"ما السرادق الثاني فكان يضم حشداً من المسلمين ا في 
"يديهم مصاحف يقراون في صوت واحد سوراً من هذا الكتاب 
المقدس» وكانوا يرتلىون آيات نثرية على ما نعتقد. وفي السرادق 
الثالث كان بانتظارنا مشهد ضريب وغير متوقع. ,اذ رانا نحو 
ثلاثمائة من الرجال الممسوسين الرعناء واقفين جنبا إلى جنب 
يقفزون في إيقاع منتظم مرددين اسم الله بصوت بهيم ينطلق من 
أعماق حناجرهه. لم ر في حياتي كلها کورس شيطاني ومرعب 
مثل ذلك. وكان لعابهم يسيل على لمحاهه» ومن وقت لآخر يسقط 
بعض هؤلاء الجذوبين من التعب والإعياء» وقد بُح صوتهم بالرغم 
من إسراع الندم في بل وترطيب حناجرهم الجافة. ولقد لفت نظري 
"دب المنسلمين وسلوكهم المهذب» وإسراعهم في افساح الطريق 
"مامناء وتركهم الأماكن الأمامية لنا كي نتمكن من رؤية ما يدور 
في السرادقات. وما كان لأوروبي أن يتجاسر في الماضي القريب 
وسر رهطا مل فة االات الد الك فان ا ما جاك 
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حكومة مصرية رشيدة لتوجيه الأمور المتردية فسرعان ما ستتحسن 
ال فاع ورزر التتضر ك إلى اام هة اا روخ اكا 
ا وان 

وف الفاغ القاسعة و النضف فنا لها اله ةة اله 
"بوتىزاري" الأرمني الأصلء وهو طبيب الباشا الشخصي ومسؤول 
عن الصحة العامة في مصرء وكان يقطن منزلا جميلاً مشيدا على 
الطرار اشرق ولفد اصن اين ذلك الرجل استفالا وقادع الى 
الديوان الكبير حیث as‏ د و القهوة ا ساعن 
E TE‏ وکان o‏ الات تخل عا اذ بدت 
اش اتر ركا عا هرل س السا وات اا د ن 
باأغنيات شعبية تعجز اذاننا الأوروبية عن الإحساس مدى جمالها. 
إلا أن المسلمين كانوا يسارعون في التصفيق قائلين للمطربة 
الرئيسية والتی كانت تدعى ' انفيسة" : "ربنا بخلي صوتك". 

وبالطبع لم يشاركهم أي منا في هذة الأمنية ! فبعد أن حط 
الأتراك بالحضارة الشرقية ونزلوا بها ,إلى هذا الدرك ابتعدت كافة 
اون عن الفطرة و الفا ع و ا ا ي كل ا 
افا الا ی ر له ی علا کنر | ماع زت 
ا ا ا 
إياها نماما كما كان يفعل الملك "ذو اللحية الزرقاء" المتوحش عندما 
کان ينادي امراته ليقطع رقبتها! وتشبه بعض فقرات من أغنيات 
للك العو الغ الى خد كمي ا لاتا افر تة الخدهة كم عدا ى 

ولما كان يوم الواحد والعشريسن من سبتمبر جاء السيد "لينان" 
لزيارتي مبكراء وهو رحالة ورام قدير. وقد تطبع هذا الرجل 
بالعادات والتقاليد الإسلاميةء وأخذ يرتدي على الدوام ملاس 
"النظام الجديد“ ويقطن وسط العرب بعيدا عن الأوروبيين» كما 
تزوج امراة حبشية وانجب منها اطفا كثيرين. وكان بصحبته السيد 
ريه الذن كان تحمل ف هة فار بل ان لكا الى مض 
فرا E‏ الذي كان بيرغب في قتله مجرد اندلاع ازمة 
"نافارینو 
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إنني اتلهف للطواف في شوارع القاهرة في وضح النهار كي 
أكون بنفسي فكرة واضحة ودقيقة عن هذة المدينة التي كيرا ما 
انتقدها الرحالة في كتاباتهم. وسنمتطي المير الجميلة ويتقدمنا 
الجندي الانكشاري "عمر" الذي امرته بإاصطحابنا ,إلى حيث مساجد 
أبن طولون والسلطان جسن والأزهر... 


(+ € 


من شامبليون إلى شامبليون فيجاك 


القاهرة في ۲۷ سبتمبر ٠۸۲۸‏ 
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لق ادرت د ا اسر ع الا فف ن ا اله 
رافعا راية فرنسا على راس سطولي الصغير. وسلكت تصرعة 
الحمودية التي تتبع نفس الانجاه العام لترعة الإسكندرية القدهةء بيد 
انها اقل منها تعرجاً وتصب مباشرة في نهر النيل مارة بين بحيرة 
برو ا وتفرة دک سار ا واا تا تهر الیل فی ا کو د 
يوم انامس عشر شعرت بنشوة الفرح التي تفشى المسافر حين 
ت توف رر هران الا اا مک اتا 
الا سهاو رال رها ف ن ان لرن اة ار ع 
تلك الأ رض الاركة. ما روع ذلك المنظر الحلا !وما اشد عصربة 
ار الصا | 

إن نهر النيل شاسع للغاية ور ائعة ضفافه. وقد قمنا باستراحة 
قصيرة في "فوه" التي بلغناها في منتصف النهار. وفي الساعة السابعة 
راش ساد ا خر نا ره د مون جت وی الست سال ت 
عة أجافي الساده جن فاخ م الاد 
و وة الحا راا عل بر بن اال ت ت 
"مرت بالتوقف لزيارة أنقاضها والتي لم أكن لأجتازها دون غيتها. 

قل کل ا سلا علي تفه و ر خا الى القرتة الت كانت 
على مسيرة نصف ساعة من النهر. وفي الطريق انشغل رناقتي 
بالصيد ومطاردة ابن آوي باأعيرتهم النارية. ثم قصدنا الحرم 
الكبير الذي لاح لنا في السهل منذ الصباح. وقد اضطررنا لسلك 
تقض الخطفات لتفادق تاه النيضان الي كانت تعجر دا ين 
الأرض (ا). ومررنا مام جبانة مصرية (|) مشيدة من الطوب اللبن 

حيث التقطت من بين حطام الفخار الذي يفمر مساحتها بعض اجزاء 
ټټاثیل جنائزية صغيرة. ولم يكن هناك سوى باب حديث (ب) يفضي 
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إلى داخل الحرم الكبير. ولا يسعني وصف ما اعتراني من انطباع 
بعد أن تخطيت ذلك الباب ووقعت عيناي على كتل ضخمة بارتفاع 
ثمانين قدم تشبه صخورا حطمتها الصواعق 1و اللزلازل. وعدوت 
وسط هذا الخندق الحصن الضخم حيث تعرفت على انقاض بعض 
الأبنية المشيدة من الطوب باأبعاد 5۷511١‏ ه بوصة. بان تلك الجبانة قد 
أوضحت لي ما غاب عني حتى الآن :1لا وهو اين تذهب مومياوات 
سكان المدن الواقعة في مصر العليا بعيدا عن الجبال. اما الجبانة 
الثانية والتي مازلنا نتببن وسط أنقاضها العملاقة طوابق كثيرة 
مقسمة ,إلى عدد لا ينحصي من حجرات الدفن الصغيرة» فلا تقل 
“بعادها عن الف وأربعمائة قدم طولا ونحو خمسمائة قدم عرضاً. 
کا خد خن الان داغل ران كفن نلك ارات آنه ا ت 
كبيرة كانت تستخدم في حفظ احشاء الموتى وتقوم مقام الآنية 
الكانوبية. واستدللنا على وجود مادة القطران داخل إناء منها. 

كما يوجد تلان صغيران (د و ه) على جانبي تلك الجبانة. وقد 
فراش الل اللات على شات حار من المرانت الرردي 
والرماديء وا لجر الترقلي الإحمر اميل والرخام الأبيض 
اللمعروف برخام "طيبه". وبوسعك أن تخبر "ديبوا" باأنني رايت 
نقوشاً فرعونية منحوتة في هذا الرخام الأبيض الذي ساتي له بعينة 
منه لنقتي في أن ذلك سيهمه كثيرا. والحرم عبارة عن متوازي 
أضلاع ا يقل طول ضلعيه الصغيرين عن الف واربعمائة واأربعين 
قدماء وضلعيه الكبيرين عن الفين ومائة وستين قدماء ويناهز 
"لشارل ديبان" متعة إاحصاء عدد قوالب الطوب المستخدمة بالملايسن 
ي تتش فلك ا لتحا الفح وود انى اللار ية لزتعا 
بالاته البخارية ! ۰ ۰ 

ويبدو لي أن ذلك الخندق الحض العملاق كان يضم العمائر 
اة ال ت ي فاا 

- اما باقي الأنقاض فترجع لجبانات أخرى. وتبعا للإشارات التي 

رها ودوت مكنا اعزاء ا تقاض (دا الى مقار الاك 
"ابريس" واجداده من ملوك الأسرة الصاوية. بينما ترجع الأنقاض 
(ه) للبناء الجنائزي لمغتصب العرش "حمس" اما الجزء (و) الواقع 
تاعية الل كان ب فة ت لتر وما ذه اه 
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اها الها ر اكا ينوكو ك اقفن به 
وكان السباب (ج) يفضي ,إلى قطاع الحبانات» بينما يفضي باب آخر 
كان يقع ناحية النيل في النقطة (ه) ,إلى حرم المعبد. 

وكان طرفا الجبانة الكبيرة (ج) مزدائين بصرحين عولا اليوم 
الى لن رين ر الات مادعاب بوط لك النقاضص 
ا ما بلا الا رهنل ت اه ا الم ال 
وقام رفاقي باصطياد البوم الذي كان يعتبر الطائر المقدس ل"نيت“ 
زاف امت كلمو ا ار و نا ت فا ا زتها وع 
بعد بضع مثات من الأقدام من الزاوية الجاورة للباب الوهمي (ب) 
تغطي التلال جبانة قالثة تضم مقابر سراة القوم» كان فد سبق 
تقشنا وقد نرت فا قلي تامرت ضع سن الارلت ال ضر 
حارس المعبد في ظل حكم "بسماتيك الثاني". وقد سمح لي السيد 
"روزيتي" صاحب ذلك التابوت بنقله ,إلى فرنساء بيد أن ذلك سيكون 
بافط التالف هلا على ان القاتوت ننه لن وة رة 
طريق عودتي ساأجري بعض اللفائر في هذة المنطقة وفي اماكن 
ر 
تلك هي نتائج اولي زياراتي لصا الحجر". ثم اقلعنا في الساعة 
اة يا ررر ا امار ية هابور ف البو التالي رني 
الساعة التاسعة من صباح الثامن عشر من سبتمبر توقفنا امام قرية 
حت اتا اال توصل ا رشرب ها رات 
المرحن افيه اا كة وني الفساطة الثاني رة زالنفف 
الفينا انفسنا امام قرية "طرانه" حيث شاهدت تلاا من ملح 
النطرون المتراكم بعد نقله من البحيرات التي بستخرج منها. وفي 
الا ءانا تر تما ار لاه ني السرا 
الغربية. ثم قضينا جزء من الليل على ضفاف الدلتا الخضراء بالقرب 
من قرية "اشمون" بسبب ركود الرياح. وعقب استيقاظنا في صباح 
التام فر ين سر هة اسر اهر هات غلت لا اها 
على الرغنم سن بعدها عنا مقدار تمانية فراسخ. وفي الثانية إلا 
الربع بلغنا رس الدلتا (بطن البقرة) عند نقطة انقسام النيل إلى 
ذراعىن :فرع رشید وفرع دمیاط. ياله من منظر خلاب! وما اشد 
عرض النيل واتساعه !فضي الغرب نرى الأهرامات شامخة وسط 
النخيل» وحشد من المراكب والسفن تتقاطح وتتلاقى في جميع 
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الإنخجاهات. وفي الشرق تبرز لنا قرية "الشرفة" الجذابة في ااه "عين 
شمس". ويشغل خلفية اللوحة جبل المقطم الذي تتوجه قلعة القاهرة» 
وتفن فاعدتة خلت فابة من ماذن تلك الفاصمة الككرة م عدت 
لنا القاهرة في وضوح وجلاء في الساعة الثالثة من بعد الظهر. 
یم ا ی ت و ارک زا لان لوصول 
ويطالبوننا "بالبقشيش". وكانوا يرتدون ثياباً عجيبة جدا : قلانس 
من قوالب السكر الخططة بالوان صارخة» وشوارب كبيرة مسن 
الكتان الأبيض» وثياب ضيقة تفضح كل معالم اجسادهه» واأذيال 
منتصبة من القماش الأبيض. وتشبه ملابسهه وشاراتهم وهياتهم 
المضحكة آلهة الريف المرسومة على الآنية الإغريقية القدمة. وبعد 
ذلك ببضع دقائق ارتطه مركب المعاش في جرف رملي ما ادى إلى 
توقفه في الال. عندئذ قفز الضنوتية في النيل لتخليصه مستعينين 
باسم الله وبعضلاتهه القوية وأكتافهم العريضة. فاأغلب هؤلاء 
البحارة شداء بتبتعون سقوه ¿ خارقة» وکانوا اٴشبه بتمائثيسل من 
البرونز المصبوبة لتوها عندما خرجوا من النيل وقفزوا فوق شاطئه 
لد الكت اهال ود تت بان العمل الان رارت 
تعوم المركب من جديد. ثم مررنا امام "امبابة" وبعد أن راينا 
م افر ان ر د ر ا ا ا اا 
الخامسة. وقد استنفذنا نهار يوم العشرين في التاأهب لدخول 
القاهرةء ونقل امتعتنا وحاجياتنا على ظهور الحمير والجمال لفرش 
المنزل الذي قمت بتاجيره سلفاً. ثم توجهت في الخامسة مساء صوب 
القاهرة في صحبة رفاقي متطىن حميرا أجمل سن حمير الاسكندرية. 
ا الى ا كارو النا لافلهة شخ ارين اها 
وكان الترجمان على ميني وكل الشباب يقفزون ويتبخترون من 
خلفي. وقد لاحظت أن ذلك لم يكن يزعىج المصريس الذسن اخذوا 
يهتفون 'فرنساوي" في شيء من الغبطة والسرور ! 

دخلنا القاهرة في الوقت المناسب إذ كان المسلمون سحتفلون في 
ذلك اليوم وفي اليوم التالي بذكرى المولد النبوي. وقد اكتظ ميدان 
الأربكية الكبير والهام -والذي كانت تتوسطه مياه الفيضان- 
بالناس الملتفين حول المهرجين والراقصات والمغنيات, بالإضافة ,إلى 
سرادقات غاية في الحسال تصبت لإقامة النشعائر الدينية. فمنن هتا 
نرى بعض المسلمين جالسين يرتلون آيات قر آنيةء ومن هناك جد 
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ثلاثمائة من الناسكين جالسين في صفوف متوازية يتصايلون دون 
واا علي امه الى سام ته ال اله مل دي دات 
مفصلات ویرددون في نفس واحد " ,اله ا ألله". وابعد من ذلك 
,الى جنب يقفزون في إيقاع ويهتفون باسم الله من أعماق صدورهم 
حت انني لم سمح في حياتي كلها كورس شيطاني مثل ذلك ! ولقد 
انتابنا النوف فعلاً من ذلك الطنين المرعب. وبإالى جانب جنون تلك 
المناسك الدينية كان هناك العازفون وبنات الهّوى والعاب الأطواق 
والاز اخ فف في ازع تاطها ن ها لر ف االات 
ر د ا وال ر اا هاف لے را ا 
والتنوع الشديد في الثياب قد شكل منظرا مثيرا للغاية لن يبارح 
ذاكرتي ابداً. ثم تركنا الميدان واخترقنا المدينة في طريق عودتنا 
إلى المنزل. 

وقد حازت مدينة القاهرة على اعجابي بالرغم من الانتقادات 
العديدة التي وجهت اإليها. ويبدو لي عرض شوارعها ذات الثمانية 
وبالرغم من أن هذة الشوراع غير مرصوفة إلا نها نظيفة بصورة 
تلت آ١‏ نلان حف ان تى اريس في مل تاك النطاكة ى 
ا ا تاها ران قافر ةمدي غائلة تر اح االو اتر تد دت 
الفا سارلا تن لحار ر كل ا بلح اوا م رة عل 
الطراز العربي. وما يعطي تلك العاصمة طابعاً مهيبا ومتنوعا جداً 
فر تشاسدها الضيد: الانقة والموننة يرارف إسلاسية دات درق 
ر فیح»؛ والحلاه ادن راتعة وغنية. وقد قطعت القاهرة جيئة وذهاباً 
ومازلت اكتشف كل يوم ابنية جديدة لم تخطر لي على بال. ولاتزال 
القاهرة سذينة الف لبلة وليلة و زجع الفضل في ذلك إلى الأسرة 
الولو تة واللناء الفاغتهن والسلاطين الارن ر امالك 
بالرغم من أن الهمجية اللتركية قد وأدت جزء كبيرا من تمار 
لرن اطا الت الع ك فت اب ورل جرد 
مسجد ابن طولون المشيد في القرن التاسع والذي يعد نموذجا رائعا 
لاف وال رة وال اع لم اکن من باه ما تي 
ااك ك ا ي هة ها کک ال انات 
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بشيخ مسن يدعوني للدخول؛ فقبلت بلطف. ,إلا أنه بعد أن اجتزت 
الباب الأول في خفة ورشاقةء اذا بهم يستوقفونني امام الباب الثاني 
: فلا يجوز دخول المكان المقدس بالذاء. عندئثذ خلعت حذائي» وا 
كنت بدون حورب فقد استعرت منديلا من الجندي الانكشاري 
المصاحب لي ووضعته حول قدمي اليمنى» ثم استعرت منديلاً آخراً 
من خادمي النوبي محمد لأضعه حول قدمي اليسرى. وهاأناذا جد 
نفسي على الأرضية الرخامية للحرم المقدس. ويعتبر هذا المسجد بلا 
مراء من اروع الآشار الإسلامية المتبقية في مصرء اذ ما أعصجب رقة 
نقوشه وما 1روع تسلسل اروتته المقنطرة! ولن احدثك عن المساجد 
الاخرى ولا عن مقابر الخلفاء والسلاطبن المماليك التي ثگون حول 
القاهرة_ مدينة اخرى أبهى واروع. لن ا“حدثتك عن كل ذلك كي لا 
يذهب بنا اللحديث بعيداً. بل كفاني اذا كلاما عن مصر القدهة ولنعد 
,الى مصر الديثة والمعاصرة. 

فلما كان يوم اإإئنين الثاني والعشرين من سبتمبر صعدت إلى 
القلعة لمقابلة حبيب افندي محافظ القاهرة. ولقد "حسن استقبالي»ء 
غل المج مض فن ار اطا ر عاي ج ا 
E TT GT‏ 
O RT‏ "منف" خاصية 
طريفة» ,اذ عمل كل منها علامة تشير إلى اسم الملك الذي ة اقتلاع 
الكتلة من الحجر في عهده. وقد شيت الاسم الملكي في مساحة مربعة 
ومجوفة مصحوبا بلقب يشير إلى مكان وصول الكتلة في "منف". وقد 
جمعت من الكتل الختلفة علامات تشير ,إلى ثلاثة ملوك : "بسماتيك 
الثاني" وابنه "ابريس" وخليفته ""حمس". كما تدلنا تلك النقوش 
على زمن تشييد البناء الذي اقتلعت منه تلك الكتل الحجرية. وأبعد 
من ذلك خد اطلال قصر صلاح الدين مؤسس الأسرة الأيوبية» وقد 
التهمت النيران اأسقفه منذ اربع سنوات, وأمر الباشا منذ بضعة 
أشهر بتدمير ما تبقي من ذلك الأثر الكبير الرائع حيث اكنشفت 
قاعته الرئيسية المربعة الشكل» وماينيف عن ثلاتين عمودا من 
RE TTT E‏ 
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امتكر تة بعر إتقان عل شاكلة التبجان الفرغو ية القدمة الكذنة 
فوق الأنقاض. وقد حتت تلك التيجان التي أضافها العرب إلى 
اا العو دا لر ر اة ين كل الم عك ال انتا ن 
الال مف وميل ملا تاا تفر هرر عة ی اي 
عثرت في الجزء الذي يصل الجذع باأحد الأعمدة على نقش بارز مثل 
الك تير تق التر اين إلى اة وغدل ای رار اي 
ار ات اله لر الإا ار رة رر ل موا 
الشهيرة التي قام صلاح الدين يوسف بحفرها في القلعة على مقربة 
ن تصرف انهل نةا 
كما زرت حديقة الحيوانات التي ملكها الباشاء والتي كانت تضم 
O HT OTE FT OT‏ 
لفحة شمس اصابته وهو نام بدون اجتراس؛ بيد أنني رايت جلده 
BE‏ سقارة. E E‏ 
وزراء الباشا اشتها رأ معارضته للاصلاح. 

ورت غفا الس درشية الذي كان شاا مرش خي 
زاللرزه يدهو رال اردور ر الت اللي كق 
وقد اأحاطني هذا الأخير الذي كان شغوفا بالكتابة الهيروغليفية 
من صعيد مصرء لثقتي بان الجاعة ستجبرهم حينئذ على أن يكونوا 
اقل مغالاة في اأسعارهه. وغليك أنت' و"فريساك" ببذل قصارى 
ھوک کت ل اال ع تس ادات اة لتر 
ل عىن ا فحسبي قليل من المال لكي قوم باشياء 
متاحفها فستكون تلك هي الطامة الكبرى. 

ساتوجه غدا او بعد غد ,الى "منف" ولن ار جع الى القاهرة هذا 
العام» وسانزل بالقرب من "ميت رهينة. ومن تلك النقطة 
ما مطل عار ,امور ر كل مرل منك سى ا عر امات رة 
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حيث اود كتابة خطابي القادم من هشاك. وبعد اإأن جوب أرض 
العاصمة الثانية لمصرء ساقلغع صوب "طيبه" لأبلغها في اأواخر شهر 
أكتوبر بڅد ان ٴتوقف بضح ساعات في كل من "العرابة المدفونة" 
(ابیدوس) و"دندره". ‏ . 

مارت تي امل الف وهام العافة :ان بكر ها كت ما 
السبعة بدون توقف؛ وما كنت اأقوى على عمل ذلك في "باريس" 
,انسان آخر ولد من جديد ! فقد قمت بحلق شعر راسي ووضع عمامة 
كبيرة» كما ارتديت الزي التركي تماما بشاربي الجميل الذي بغطي 
فمي وسيف عريض ومعقوق معلق في جانبي. ويتناسب ذلك الثوب 
الثقيل مع حرارة الطقس في مصرء إإذ يجعلك تعرق كثيراً ومن ثم 
تشعر بالراحة. : 

ويقسم رفاقي على أنني بدو وكانني مولود في هذا البلد. 
امك ال الأشاعة القاصةين كان الل الخر نة ع 4ا 
کمبتديء. 

وفي ختام رسالتي بلغ احترامي وعبارات الود إلى السيد 
ا اني اا 3 نل فا يصو ا اة و ال اعانا 
الذين يقطنون في شارع "كولبير". 

لم انس قواقع وا“صداف صديقنا "فريساك"» وقد جمعت تفاصيل 
متسر د ستهمه بکل تا کید. وما ن الأمر یتعلق بالنساء المصربات. 
فسانتطر منت له الفل الذي افهه رفا الان سفت بارغا 
القاغر 2 ونان هة | هر ك هة عو الها رخات اناك 
(ويالهن من عالمات !) جعلن يرقصن ويشدون من الساعة السادسة 
مساء وحتى الثانية من صباح اليوم التالي. 

وداعا يا صديقي العزيز. قبلاتي لك ولزوجتي ولكل ذوينا. بلغ 
ودي للف دبرا" اندي سا تله على الفرر وياله كان 
بصحبتي ليستمتع بكل ذلك ! 


ج.ف.شامبلیون 
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نيذة عن الرحلة 


۰ سبتمیر ۱۸۳۸ 


لقد استنفذنا النهار كله في التاأهب لمغادرة القاهرة نهائياً بعد 
ان بدا رفاقي الشيباب في اكتساب بعض العادات التي تد بصعب 
الاقلا مها ولك فته سم تة فلك اة الى ل م 
كثيرين من قبلهه. ونا "درك تماما ما لتلك العاصمة الكبيرة 
الفريدةء والتي تحمع كل ما مكن أن يستمتع به شعب شرقي من 
مباهج في ظل حكومة الباشاء من تاأثير على عقول شابة خالية من 
الأفكار المسبقةء والتي س بعمق بروعة الأشباء والأشخاص الذين 
يحيطون بها. وقد قام الدكتور "ريتشي" ماله من خبرة ناجة عن 
ترددة على صر سن فل يتير كاف المؤن اللأرمة لرعلتنا إلى 

زفي انتظار ذلك ذهبت اريارة السب يتان الذي تن مره 
شرقياً بقع خلف الأسوارء وقد تزوج هذا الرجل بإامراة حبشية» 
وتطبع تماما بالعادات والتقاليد الشرقية. وقد أطلعني على رسومه 
الراتعة و كانت فلك هي ا لمر الأرلى التي ارىئ فيها رسوا مةه 
لآثار "بترا" الرومانية. وتعرفت على النقوش الهيروغليفية 
ل"سرابيط النادم" منسوخة مهارة فائقة بالاضافة ,إلى معظم آثار "غا" 
و"برقل" ومواقع أخرى عديدة في بلاد النوبة والحبشة. وقد وجدت في 
تلك الرسوم تاأكيدا لفكزة كنت قد كونتها عن آثار الحبشة التي 
مكننا تقسيمها ,الى ثلاث حقب تاريخية متميزة وبإالى تثلاثة انماط 

لطر ار ت ا ر ا الفط اوی الت ا 
الذي يشبه النمط القرعوني الجميل الخالص. وخير مثال علي ذلك 
معابد "برقل" التي غمل نقوشا ملكية ل"طهرقا" وحتى "أمينوفيس 
منون". ما يبرهن على قيام هذا الملك بشن غزوات على الحبشة. 


E 


الشات ارين المند رسي اتال اة ا هة اة 
"حيانا بالتفاصيل والزخارف الغنية وأشكال ذات أربعة "ذرع» كتلك 
التي خجدها في المعابد الهندوسية. وقد كان التاأثير المباشر أو غير 
الشات لسع الخرت ار ب خلت ر ذف الل كا 
يتجلى ايضا ذلك التاثير بصورة قوية في احرف الهجاء الأثيوبية 
المنقولة بكل تأكيد عن الأبجدية الهندوسية. 

(۳) الطراز الأتيوبي العربي بأشكاله النحيفة الممدودة والفقيرة 
وغير الصحيحة. وقد نشا ذلك النمط عقب اجتياح العرب وغزوهم 
الب رتضائمم على القرن ازس التي وتلم بادا 
رة اند رترت اا ار الي تشهد لك الشيط إلى الرق 
الأول الميلادي. 

كما وجدت عند السيد "لينان" رسما لنقش كبير يرجع إلى عهد 
الك "غتمس الرابع" منحوتا على صخرة تقع على حدود "دنقلة"» وقد 
وعدني بنسخة منه. 

وفي الساعة السادسة مساء غادرنا اا وضعنا 


اأمتعتنا نوق ظهور الجمال والحمير, وتوجهنا ,إلى المركبين اللتبن 
كانتا راسيتين في "بولاق" حيث تناولنا وجبة العشاء وقضيناً الليل. 


% % %* 


۱ اکتوبر ۱۸۳۸ 


اأرجانا الرحيل حتى الساعة الثالثة من بعد الظهرء للتزود 
ببعض المؤن وتسوق بعض المشتريات التي كنا قد نسيناها. ثم قلع 
الاش "اريس درن شار الدب ور الت وران برل 
على متنها جنديان من حرس الباشا لمرافقتنا. ثم حاذينا جزيرة 
"الروضة" الساحرة» واجتزنا مقياس النيل المشيد على طرفها 
الجنوبي. وبعد ان تسببت القوارب الشراعية التابعة لرجال جمارك 
القاهرة في مضايقتنا بعض الشيءء بلغنا الجيزة في الساعة الرابعة 
,إلا الربع. وبعد ذلك بنصف ساعة مر المعاش امام قرية "دير التسن" 
الواقعة على الضفة الشرقية للنيل عند سفح تل قد انفصل عن جبل 
المقطم. ويذكر لنا التاريخ أن الملك "سنوسرت" كان قد باح لأسرى 
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بان افا ي ك ا ق وخا دة فر ةه كماقام الاها 
بدوره بتشبيد قلعة صعير د بها. 

E EE‏ اانفسنا مام "طره" حیث تو جد 

مخازن الحكومة. وتنتشر الحاجر في الجبل الجاور الواقع على اللضفة 
اليمنى للنهر. وكانت "منف" تقع في سالف الزمان على الضفة المقابلة 
"سقارة" العديدة. وفي السابعة مسسساء وصلنا "مسر" حیت مرت 
ارسي بالرسر م ع ي را رة مار الفدر ا اشر فة ا 
ا امالا حال ف ار ر ف الف ا اف ن هة 
الق رترت ف إا اال لك ن اا ره 
ذلك بقليل. عندثذ شرعنا في ربط المركبين في أشجار النخيل التي 
"خذت تمطر على رؤوسنا بلحا شهياً. 
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۲ اکتوبر ۱۸۲۳۸ 


وولينا وجهتنا صوب سفح الجبل. وسلكنا طريقا مر عبر اأراضي 
منزرعة وأخرى قاحلة جرداء تغمرها طبقة من الرمال مرمانها من 
فيضان النيل منذ عدة سنوات. وقد قطعت الطزيق كله سير على 
الأقدام» متدثراً ببرنس ومستظلاً بشمسية عندما تقسو حرارة 
الشهين: ود مشير ة عة ملكتا سح لله حال الفضجرا الرية 
التي نها الكثان الرملة وا كرام الحجارة اة عن إتفاض 
الهاخر: وعد أن لقنا تلك التلال الرسلنة وا كوام اجار ة الادة 
المدببة» وصلنا ,إلى محجر كبير يراه الناظر من بعيد من خلال مدخه 
وبابه الشاهق الارتغفاع. وقد اطلقت عليه اسم "الحجر الرئيسي“ ثم 
عدت لل عضو ين ا عهاء اة أغاها سنا فة اغات 
الكهوف العديدة المنتشرة ميناً ويساراً استكشافاً دقيقاً. و مجرد 
الور شل ایت فن ار رن شر کل عضر ناغلای در 
اھ جه كل رة الى اكان لتر هة هذا الكفنة تان ذال 
الا و را ر 


ETS 


وقد قادنا ذلك الاستكشاف المضني في درجة حرارة مرتفعة جداً 
وسط صخور جيرية بيضاء تعكس الضوء والرارة بشحة إلى النتائج 
الآتية : جمع العديد من النصوص المدونة بالخط الدموطيقي وبالمداد 
الأحمر في الحاجر المتتالية الواقعة إلى يسار الجر الرئيسيء وقد 
ذونت تلك النقوش على سقف الجر وض الأماكن المرئية. كذلك فان 
تكرار العديد منها بكثرة في نفس الكهف يشير بالطبع ,إلى استغلال 
تلك الحاجر. في حس تثل بعض النقوش الأخرى أهمية خاصة 
لاحتوائها على تواريخ وأسماء ملكية. وخير مسثال على ذلك تلك 
النقوش التي ترجع إلى العام الثاني من حكم الملك "هكر" وإلى 
العام السابع من حكم احد البطالمة وهو "سوتير الأول“ ونقش ثالث 
يرجع ,الى العام الرابع من حكم الامبراطور "غسطس" : 

[شهر "بابه" من العام الرابع لحكم الامبراطور "كايزمخنزخضتع] 

"ما الهاجر الواقعة إلى اليمين من الجر الرئيسي فهي اكثر 
ةوغر ارة من نت التضوض ادر قب عاو علی ا با ن 
نحت ونصوص هيروغليفية. وتزدان أجمل محاجر تلك الناحية بلوح 
راشع علي شكل براح العمودين يحمل في صفه العلوي ثلاثة 
راط ل و ته نفك ها الوح ق الهحر على جار الاش 
ولا يحمل الإفريز المضلع ية زخارف. وقد سبق الخرطوش الأوسط 
بلقب [ملك] وتبع بنعت [الحيي] وهو يحمل اسم الملك "حمس" 
تفن اا الات خر ا ال شو ا ي و ا اه 
الملكة "حمس نفرتاري" كما يتبين لنا من لقاب [الزوجة الملكية 
العظيمة]ء و[ا لم الملكية]ء و[سيدة العالم ,إلى ابد الآبدين]. وأخيراً 
برج امرون العالت اة الكهار انى ارا ةرشن :اسرد الاك 
"حمس" قد تکون پاحدی شفیقاته او على الأحری ,احدی بناته» كما 
يدل عليه لقبي [بنت الملك] و[أخت الملك]. إن هذا اللقب الأخير 
بحسم القضية. فبما ن ذلك الأثر ثد ثحت في حياة "حمس" في جسن 
لن فال ملك ار رو ر ای ق ن د ا 
الفرش بع و ااي الماد ا عم ا ری انت دن غ 
السك ا حفس .و كان هذا الك بعك انير الله بتاخ] لاقتزات 
ن نك اة ر كلك فاا تر اله ۲ وء ] لذن كان ناسا 
وحاميا للمحاجر. ويتكون الصف السفلي للوح من ثمانية أسطر 


۱۱ س 


مدونة بالخط الهيروغليفي. وقد نحت هذا الأتر الفريد تخليدا 
لكوي اتققاع امخر ها جا قي عة جر السطران ار لن 
اللذان لا يزالان في حالة جيدة من الحفظ مقارنة بالأسطر الستة 
الأخرى غير المصقولة : 
[م افتتاح الحاجر في العام الثاني والعشرين 
في ظل کهنوت الل ا "ار oa:‏ 

قا وبيس" في "متف" 
اروش اها تست الوح مشاه من العمل في الشجر. ادى 
نلاتة رجال يقودون ست ابقار نشد زحافة ثبت عليها كتلة حجرية 
مربعة قد م نحتهاء ٠‏ أ ٠‏ 

EEE SNE E e 
منحوتة ومرسوم عليها بغير إإاتقان صورا ل"بتاح" ,اله "منف" العظيم‎ 
وللا شود التي ترم اليه‎ 
ET وا ضر‎ E RET 
لوح منحوت في الصحخر مباشرةء وقد زاين الإافريز بصورة الشمس‎ 
الجنحة» وبنصوص لا تزال غتفظ بلونها الأزرق بالرغم من كونها‎ 
في حالة سيئة من الحنظ سقارنة بسابقتهاء ويحمل صفها العلوي‎ 

نفس الراطيش غير أن الأميرة "حمس نفرتاري" قد جمغت بسن 

لقبي [الأخت ت الملكية] و[ا م الملكية] بينمسالقبت زوجة الفرعون 
ب[الزوجة الإلهية]. ويعد هذا اللو س ق امل من اللوح 
الأول. 

وراد ف کوت ل ر الا قرت من ف بن الکن 
gS CEB‏ الاخرى الى غيل نوها E a A‏ 
زاف ع التر اس للا 'ختحور وا اموت" E‏ 
الخرطوش الملكي باللون الأحمر فقط دون أن يحت اي اسم داخله. 
nl ans‏ چون E‏ 
سن ا و "مسره كما اتد اااعبود" e‏ لقا عار ]تنم 
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هذا الموقع. وقد نحت هذا النقش في لوح على شكل براح العمودين 
مثل اللوحين السابقين. 

وقد رأسه على جدران كهف مجاور بالمداد الأحمر وممهارة يد 
فائقة وبدقة في الخطوط مشهد تكريس ناووس صغير منحوت من 
كتلة حجر واحدة. ونرى خراطيش الملك "بسماتيك الأول" على 
الأفريز الخدد» محاطاً بالحيتين المقدستين اللتين ترمزان إلى 
القطرين. وقد رسع ناووس ماثل على جدران كهف آخر يقع على 
س الكت السانی كا كذ ادن ابال واا بخ 
نصا لأحد البطالمةء بالإضافة إلى العديد من النصوص الدهوطيقية 
الخطوطة بالمداد الأحمر 

ورإلى الجنوب من ا الواد الصغير وعلى منحدر سلسلة الجبال 

الريسية نوجد سحاجر ضخمة عثرضا فيها على نقش گبیر يصور 
ملكا يتقدم بالقرابين إلى الإله "آمون رع" وبإلى الإلهة "موت" (الأم 
العظيمة) وأخير؟ ,الى الاله "خنسو" ذي الهيئة الآدمية. ويشير شرح 
النقوش إلى الملك على الرغم من خلو الخرطوش من أي اسه. 
ونقرا في الكهف العتيق وكذلك على جدران مغارة مجاورة اأسماء 
الملك "هكر" سدونة أفقياً وراأسيا. وقصاري القول اانه قد جرى 
امتغلال اتلك الاعر الق خد بين طرة وعتىماوراء رة ال 
كل الحقب التاريخية. كما ان وقوعها على مقربة من عواصم مصر 
المتعاقبة (منف تم الفسطاط ثم القاهرة) قد أطال تقريبا من فترة 
انلها رشن يرخا هاا رال لع مها اا ار الرمة 
المستخدمة في تبليط منازل القاهرة. وقد ال ۲ دا رها في 
باديء الأمر في تشييد "منف" والمدن الأخرى الجاورة. ثم استمر ذلك 
E‏ 
الأول" وكذا الحقبة الفارسية لمكم الملك "هكر" واأخيراً طوال المحقبة 
الرومانية» كما يشهد على ذلك ,إاسمي ملكين من البطالمةء والنقش 
الراجع إلى العام السابع من حكم الامبراطور افسطس". ‏ 
املايين ر مسن ار والشتؤات الناشئة عن استعمال الازميل في قطع 
راتت ا تخارها: و تال هناك اجار حه نهل كما ولراك 
الأسقف في بعض الأحيان خطوطا كبيرة حمراء مصحوبة بكتابات 
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دمو طيقية لتقسيمها وإرشاد العمال وغديد ما ينبغي مباشرته من 
اال اما ا اجر اة فف اتتطلت على لن مو لك درن 
انتظام» كما تنتشر التعاريج والتجاويف في اقبيتها. 

وقد شاركنا السيد "لينان" وشاب امجليزي يدعي "نيومان" في 
تناول وجبة طعام متواضعة في الحجر الأول للملك "حمس" وبعد 
اتان ا ا ف م فر کت عفد کل د ناا 
اأخيراء توجهنا ,إلى المركبين الراسيتين في "مسر" حيث تناولنا 
عقا هيا غد اتففاء بوم من العقل الرعقى اة تم اتى دعا 
هذين السيدين بعد احتساء القهوة» وسرعان ما اختفيا عن انظارنا 
في اغاه القاهرة. ولما لم يعد هناك مانزوره في تلك الأنحاء "مرت 
الريس بالاقلاع في الساعة السادسة والربع صوب "البدرشين" والتي 
E RE‏ 


۳ اکتوبن ۱۸۲۳۸ 


بعد أن استيقظت في صباح اليوم شرعت في فحص تابوت من 
الرخام السماقي ملكه الترجمان "يوسف مسر" الذي قام بنقله من 
ا الى بات الكل و جره فا انارت الي ص غ 
"بيتيسي". ولم يكن غاية في الجمال» بل تصور زخارفه ونقوشه آلهة 
ثانوية. وقد صرحت للترجمان بان هذا التابوت لا يهمني ,إطلاقا ما 
الاد ها اتتا اح لها هة ال د 
الواقغة داغل الأرأضي. ولا تعر الر اتر باثه بطا ار ضا كانت في 
مالف الر هان اة كر ال موان تدا غك القر هة اد هد 
اشا اقل ر و مت د ا و ا 
المتناشرة هنا وهنالك والتي تبدو من كل النواحي من خلال الرمال 
وقد عشرنا بين قريستي "البدرشين" و"ميت رهينه" على التمثال 
الفقم الخ اكتضفه اليد "كافاطيا و هداد الى وة توس گابا. 
وكان هذا التمثال الرائح من المحجر الجيري المتبلور المميل والذي 


~n ۱۱۹ 


قمت برسم راسه وتفاصيله بعناية» کان مثل "ر مسیس الأكبر". كما 
يرقد التمثال على وجهه وقد فقد القدمسن وجزء من الساقين. وتلك 
هي ابعاده الرئيسية : 


الارتفاع الحالي Em.‏ 


من طرف (تسريسة الشعر؟) إلى مئبت اللحية ع 4 


طول العنقى ۱ ۵ 
من الترقوة إلى السره vy‏ ۱ 
طول الأئف ۱ ۹ 


من اأسفل الأنف إلى طرف الشفة . ه 3 
ن رف اة اة لي ال ان .> ۸ 
طول اللحية ۳ 1 
ر ۱ ٦‏ 
عرض الأكتاف .. € ۲ 
الأذن ۱ ۸ 
عرض الأذن ك ۱١‏ 
فتحة الفم ۱ 1 ٦‏ 


— 1۳۰ 


طول الذراع سن الكتف إلى المعصم 1۲ 1 


طول اليد حتى السلامي الأول ۱ ۸ 
السلامي الول ۱ ۳ ٦‏ 
طول الإبهام | ۲ £ 1 
ظفر الابهام E‏ 
عرض اليد V0 ٠‏ 


ويضع الفرعون غطاء راس مخطط ومن فوقه لباس "النمس" 
الذي تهدم نصفه. ا القلادة فتتكون من سبعة صفوف تنتهي 
بصف من الدرر واللاليء. كما يحمل شريطان صدرية غنية 
يعلو افريزها صف من الحيات المقدسة يزين رؤوسها قرص 
الشمس. ويتوسط الصدرية نقش تيل البروز يصور اسم 
بتكن الك تراد ية الهة نف ال سن ادا 
روه لت لدد غل فج اش درا و کا 
ثحت محل مشبك الحزام خرطوش فقي كبير يحمل اسم الملك 
في كنف الزوجين الإلهيين المنفيين. كما يتدلى من المزام في 
وضع مائل جداً خنجر كبير وجميل أو سيف قصير زين مقبضه 
براأس صقر ويبدو النصل في غمد مزخرف بالأزرار. 

وعلى جانبي خرطوش المزام نجد خرطوشين آخرين على 
اه ب صدا لما تالت تور كاحت 
خرطوش آخر على الكتف الأمن. ما اساور اليد فهي غاية في 
البساطةء وتقبض اليد اليسرى على قرطاس من اوراق البردي 
يحمل هو الآخر خرطوشا. وعلى دعامة التمثال» ولكن من 
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من جسمه ولايزال لقبه واضحا. كما نرى على دعامة الساق 
الأمن من الخارج ذراع الملكة يستند ,إلى منتصف ربلة ساق 
التمثال» ولاتزال القابها مقرؤة حتى الآن. كما لاحظت وجود 
نقانا الوان فن أغزاء مكقلفة سن التهثال وخاضة في راوبة 
الفم. 

وتعتبر الرس نسخة طبق الأصل» ولكن كبر حجماًء سن 
الأثرية التي يضمها متحف "تورينو" في ايطاليا. ويبرهن هذا 
التشابه التام في الملامح على كون هذين التمثالين صورة 
خف لك الفاح الصرى وسن الرخح أن ها الشمتال 
الضخم الحاط بكتل كبيرة من الحجر الجيري كان منتصبا امام 
اة بير ججارره ال ها ل على الاب ال رسن 
البوابة. ا 
آنا ت اها نالرت ماك اهن صد ار تاك 
المبادرة. ومايزيد من همية ذلك الموقع هو احتمال كونه 
الحرم نفسه الذي كان يضم العمائر المقدسة الرئيسية لمدينة 
ام وم دقان طويلان و ار ان من التلال من الوب 
,الى الشمال: باذ يقع التل الأول إلى الغرب من النيل ومن قرية 
"البدرشين" بينما يقع التل الثاني في موقع قرية "ميت رهينه" 
الى اأقصى الغرب. وإنني اعتبر هذين التلين مثابة ما تبقى من 
الحرم الكبير المشيد من الطوب اللين بعد انهياره و 
وذوبانه غت تاثير الأمطار ومياه الفيضان التي لا تزال حتى 
يومنا هذا تغمر جزء كبيرا من المساحة الفاصلة بين الجدران 
المتوازية التي تغطيها النخيل. وتدلنا الشواهد المقبقية على أن 
هذا التمثال الضخه» بالإضافة إلى التمثال الآخر المماتل له 
كانا على الأرجح منتصبين على جانبي بوابة أو فنساء معبد. 
وكان السيد "كافيجليا" قد عثر في موازاتهما إلى الجنوب على 
مالين صغيرين من الجرانيت الوردي» أحدهما شبه كامل 
قا | ل عر موم اال غد راف ابا تر اروم ال قت 
بنسخها فتعو د كذلك ,إلى "رمسيس الأكبر". وقد صور الملك 


ATES 


واقغفا مسك في يده بصولجان وغخمل عصاه نصوصا 
مرو 


وقد اأمدتني الفائر في نقتي (|) و(ج) بحطام تماثيل عدمة 
الأهميةء ونقطتي (ب) و(د) بأحجار جيرية منحوتة ومستخدمة 
اة جدار ٠غا‏ تغل ا عاضر اللرمة الان إلا قا 


متقطعة على الخريطة التفريبية التالية : 
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وقد جبت التل الشرقي باهتمام ,إلى شمال التمثال الضخم. 
كما قمت معاينة أنقاض الأبنية الصغيرة أو الغرف الضيقة 
وا لار فة اة من اللات الفير هة شل خيانات ضا 
الحجر". وتدلنا كمية الشقف الهائلة المشابهة لحطام فخار "صا 
الجر" على الفرض الأصلي من وراء تشييد تلك العمائر. 
وفضلا عن ذلك فان ما نجده من حطام التماثيل الجنائزية 
الصغيرة والآنية التي غتوي على مادة القار يقح الشك 
باليقين في هذا الشان. وقد قمت في طريقي الي "سقارة" 
بزيارة جبانة أخرى تقع في اقصى الشمال وتعد امتدادا لتلك 
الجبانة. كما تكثر في الجدران المشيدة من الطوب اللبن كتل 
الجرانيت الوردي والمحجر الرملي والحجر الجيري الأبيض التي 

کن ان عو د إلى مائ کانت هد سیت باقاإن كبر 


ET 


البسوص وجريد الضخيل لتناول وجبة غداء تتكون من النبز 
حیت تناولنا وجبة عشاء دسمة قبل أن نخلد ,إلى النوم. 
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۱۸۲۸ اکتوبر‎ ٤ 


توجهت في الصباح الباكر ,إلى "البدرشين" و"ميت رهينه" اثتاء 
انشغال الآخرين بشحن الخيام وباقي الأشياء اللازمة تاأهبا للقيام 
بجولة لن تستغرق اقل من ثمانية 1يام. وجعلت اتطلع من جديد 
بباعحاب ,إلى ذلك التمثال العملاق» حيث انه من الطبيعي أن اتاثر 
بشكل ملموس برؤية ول تمثال فرعوني ضخم تقع عليه عيناي. 

هددت امام ذلك الوجه الهائل والمتناسق تناسقا عظيماً 
بتقاطيعه الحلوة والعذبةء واأخذت اأشبع ناظري بعظمة ذلك التمثال 
والأفكار الهزيلة التي لا تزال تملا أذهاننا النابهة في الفنون بشاة 
فنون قدماء المصريين. فليسترجع كل منصف ونزيه في ذاكرته ر 
ال رع اهر ر ها رار الف ل ان بكرن قو اکس اتل 
في "روما" امام بعض تلك الرؤوس الإامبراطورية الضخمة الحفوظة 
في "الكابيتول". وليقارن هذا الشعور بالإحساس المنبعث من رؤية 
رأس فرعوني ضخه. عندئذ لن يبساوره ادنى شك في براعة قدماء 
المصريس في تشكيل قطع فنية كبيرة» أي في "عمال النحت الضخمة 
التي تشكل الجانب الأساسي لفن العمارة عندهم. إن بروز أصغر 
التفاضيل وأدقها على مقياس رسمه كبير بعتبر خطا فادحا. لذلك 
فان الفنان الذي يقوم بنحت تمثال ضخم دون أن اقتاد تةكية 
اا ل ا ی هن ار ا 
يتنافى ذلك مطلقاً مع مفهوم آلف لنرج و انل ا 
وجوه ممسوخة» وتشويه مغالى فيه مثل الرؤوس الامبراطورية آنفة 
الذكر. وله فراع تس الدتة في تخت الحشالن الف رين من 
الجرانيت الوردي» مقارنة بذلك التمثال العملاق امنحوت مسن 
الجر المجيري. وقد كانا يزينان بابا أو صرحا صغيرا. وهما 
روان اد ا ت ان و ران ا و ا در ا 
غل العفا الت اال [١‏ ورمن الفرت. الفمس اة ا 
المهافل الدينية مثل باه "بتاح" ...الخ] ويلي ذلك اسم 'رمسيس 
الأكير". وكان احد هذين التمثالس لايزال في حالة جيدة من الفظ› 
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بينما تلف التمثال الآخر الواقع ,إلى أقصى الغرب» وول إلى كتل 
منفصلة تكاد تكون ضائعة المعالم» ولم يتبق سوى ثلثي الركيزة 
قائما بنصوصها الهيروغليفية التي عمل كذلك اسم "رمسيس 
الأكبر". 

وعثرت إلى الشمال من التمثال الضخم» فوق ما يشبه لسان من 
الأرض متد وسط مياه الفيضان» على عمود حتحوري صغير منحوت 
ن الجر لري ومو ميل جال من اال ر اروت غاص 
تلثا جذع هذا العمود تقريبا في الأرض. كما أنني اجهل ما إذا كان 
منتصاً في موضعه الأصلي فعلاًء 1 ان ٴحد غار العادیات قد نقله 
وتز كه فن هذا اكان وله فلح ا خالي تلك الخطفة فن اعطائي إخانة 
شافية على هدا التساؤل. وبخلاف معبد "افرودیت" فقد گرست 
ا ولرد ك العذد ن اكل تي اه ا 
وقد تيقنت تماما مسن وجود اثر على جانب من الأهمية ةم تكريسه 
للمعبود 'بتاح" والمعبودة "حتحور" وذلك على السفح الشرقي للتل 
الناشيء عن تراكم أنقاض الحرم المقدس في النقطة (). وخلال 
يومس استاأنفت عمليات التنقيب التي كان السيد "كافيجليا" قد 
مستطيل كبير على هيئة عمودين مزدوجين تغطيهما نصوص 
واألقاب "رمسيس الأكبر" وتنتهيان بصيغتي [محبوب بتاح] و[أثير 
عورا وا تا منغ باميكاتية التوضل إلى اكشادات هامة و رانحة 
في تلك النقطة في حالة إجراء حفائر مكثفة في أي وقت من السنة 
فيما عدا شهر "كتوبر بسبب مياه الفيضان. ويتسم كل ما لا حظته 
هنا بطراز معماري فرید. 

وفي الساعة الثالثة كان يتعين علينا التوجه إلى "سقارة'» حيث 
لابد أن تكون قافلتنا المكونة من سبعة جمال محملة بالنيام والأمتعة 
تد ولت وقد هدت إلى الذكتور "ريشي بقبادة القافلة: واتار 
مكان مناسب لضرب الخيام. وتسببت مياه الفيضان في إعاقة طريقنا 
ما اضطرنا إلى دفع الحمير في ااه "البدرشين" وسط بستان النخيل 
الذي يفطي الحرم المتهدم» والتقدم لمدة ساعة في ااه الشمال. وقد 
اجتزت مرة أخرى الجبانة المشيدة من الطوب اللبن والممتدة ,إلى 
"قصى الشمال والتي عوي جدرانها الصغيرة المبنية بالطوب على 
اأنقاض ابنية من الحجر الجيري ومن شتى أنواع الجرانيت. 
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واأخيرا تركنا بستان النخيل» ودرنا ,إلى الغرب بعد أن عبرنا 
خر الا را د٠ا‏ تمت ا اي قر ن ا 2 هة 
ساعة أخرى من التقدم في طرق ملتوية ومتعرجة لتفادي مياه 
الفيضان التي كانت تفمر جانبي الطريق. ونصبنا خيمتين لأعضاء 
البعثة وخيمة ثالثة للخدم في نقطة التقاء ذلك الطريق بالصحراء 
وسط بستان صغير من النخيل الحاط باأجمة عطرة من اشجار 
السنط, ثم استنفذنا ما تبقى سن وقت في إاعداد بعض الترتيبات. 
زق كلفتا صاحب امل الذى :تز لنا فيه والولاده الثلافة بالسهر عليتا: 
ن تفه تة تلل ذلك ا لخر اء اللي :| 
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ےه اکتوبر ۱۸۳۸ 


دهت عة اسن ا متها تد اهوم كرح دي الخ ضا عت 
الشت عل الال ال الشجال الحرب جن اليم لن ا طراف 
الأراضي الزراعية والصحراء الإفريقية. وكنت اتلهف لتفحص 
الجبانة الفسيحة حيث توارت رفات أجيال متعاقبة من سكان مدينة 
"منف" والتي يُطلق عليها اسم "سهل المومياوات". واتخذنا من بين 
هل تلك المنطقة مرشدا يدعي "منصور". وعند خروجنا من الخيم 
دخلنا الصحراء وتوجهنا صوب سفح الجبل الفربي الذي تفطيه 
الرمال من جميع الأنحاء. وقد عانت حميرنا الأمرين في ارتقاء 
النحدر المؤدي إلى هضبة الصحراء المتراميةء ,اذ كانت إأرجلها 
تغوص في الرمال ما يعرض الدابة وراكبها في كل لحظة لخطر 
السقوط والتدحرج. ثم استوقفنا اأخيرا المرشد في على الجبل تقريباً 
ليرينا مقبرة عتيقةء فزحفت خلف "منصور" الذي كان مسك بشمعة 
لأجد نفسي وسط غرفة مربعة تكسوها الأحجار المقصوبة الجميلة 
التي لم تختفظ نقوشها باأي اثر للألوان تقريبا. وترجع تلك المقبرة 
لكاتب ملكي يدعى "امينيموف" ويفلب الطابع الديني البحت على 
كافة نقوشها إإذ نرى المتوفي في وضع المتعبدأمام الآلهة 
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ا وزوریس" و'سکر" وخصوصا "بتاح" و"حتحور" آلهة EE‏ وعسبثاً 
بحثت عن اسماء ملكية ترشدني إلى تاريخ نحت تلك المقبرة فلم 
اثر إلا علي تد رين باللهة اليونانية راهان [شتائه العذو 
نسبياًء كما ان نقوش تلك المقبرة جيدة بالرغم من افتقادهسا ,الى 
الرقة والبساطة ما عد باحدی خفائض الطرار التب 
O OE RE‏ أمنف الا رت 
على مدی قرون عدیده. ولناان ع نتخيسل سهلاً شاسعا تتخلله 
الأهرامات. وتفه الكثبان الرملية الصغيرة المغطاه باأنقاض الفخار 
العتيق ولفافات المومياوات وعظام الرفات والجماجه المبيضة من 
ا ندی الصحراء و "نواع البقايا الأخرى لدرجة أن اقدامنا 
فتسحة بثر مربفة مكسية بالأمجا ر المقصوبة الجميلة ومردومة 
ممليات التدقيب بحثا صن الومياوات والاثار ی تراكم کل تلك 
ا نا ن عت الكشبان الرملية التي م 
ااا ا ی 
وفضلاً عن ذلك سيكون من الخطا الاعتقاد أن جميع تلك الأبار 
تفضي ,الى حجرات دنن حیيث ان هذا مر نادر جدا ,اذ يبدو ان 
بالنقوش والزخارف فوق فتحة البثر نفسه او على مقربة منه 
لتستخدم كمقاصیر للاآبار والسرادسب التي وي مومياوات اسرة 
الها وت ية ن فر هة الاين لك عن ریق زيار: 
الخد من الفا ال اتا( خالا يال :. 
الزاوية الشمالية الشرقية للهرم المدرج ,إلى الجنوب بالقرب من 
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هرم صغير آخر متهدم» ويعطينا الرسم التخطيطي التالي فكرة عن 
توزيع الحجرات التي تتاألف منها هذة المقبرة : 


ادت رة اوغا اهر ن ا لایر اتان کیو 2 
ما يبدو وكذلك نقوشها بالرغم من انها ليست في غاية الجمال. بيد 
اا عل ال اس وید ا رة انی د اف ااا و د 
"مینوفیه" 1و "مینوفریه" وکان يحمل لقب [ضابط مسؤول عن بعض 
زاء التسريحة الملنكية]» كمائعت بإالحب لسيده] و[المتعلق 
مولاه]. ويُّذكرنا ذلك بلقب [في عداد أصحاب (الملك)] الذي كان 
يحمله الضباط البطالمة» ما يبرهن على قدم هذا النوع من الروابط. 
وفضلاً عن ذلك كان المتوفي ينتمي إلى السلك الكهنوتي بصفته 

وقد حالفني الحظ في العثور بين النقوش على الاسم الكامل 
للفرعون الذي عساش "مينوفريه" في بلاطه. بيد إن اسم ذلك 
الأمير"اوسيه" "اوسو" "اسيسوه" يرجع إلى إحدى الأسر التي لم ير 
مختصرو "مانيتون" ضرورة لاعطائنا "أسماؤهم المنتالية بحيث يظل 
عصر تشييد الأثر واسم مؤسسه غير مؤكد بالضرورة بالرغم من 
حصولنا على البيانات اللازمة لتحديد ذلك. أما الخرطوش الثاني 
الذي لم يلتفت ,اليه النقيب "فيليكس" أثناء تنقيبه في "سقارة" فهو 

ثم نزلنا داخل مقبرة "مينؤفريه" عبر حائظ متهدم (ف).1ما 
المجرة الأولى (|) فهي متوسطه الأبعاد وغير مسقوفة» وقد هبت 
ودر تاغل الال الي كات م ها لال الار ر نا 
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يحتفظ ببعض النقوش التي تصور رجالا ونساء يسيرون باجاه باب 
رة رف خان الا الا اة تاد ار اف 
الزراعية التي متلكها سيدهم "مينوفريه". كما يقود العديد من 
للد اا حا ها وجرا وسو داوف حلت عل الد 
ايسر نتن من نلك امير انات علامات سوداء كندرة وتربهة 
بأحرف [البيت الملكي] ورقمي >١‏ و٦4.‏ ويدلنا ذاللك على عادة 
ترقيم رؤوس الماشية المملوكة للعائلات المصرية الرفيعة. وبمكننا 
التحمين بان هذين الرقمين ٤۳‏ و٦4‏ يشيران إلى مجموع اعداد 
الجيوانات من كلا اللونس. 

E E O E E E 
وقلادة تنتهي بحلية على شكل زهرة اللوتس. ونرى على نفس هذا‎ 
الحدار وجوها لائنتي عشر امراة تسرن حاملات فوق رؤوسهن سلا‎ 
وآنية كبيرة تمتليء باقراط الموز والبلح والتين وغير ذلك من‎ 
الفا كه و اا له وتر ت داك الفا ذرات القرم الر شى فن‎ 
الملابس» وبمسكن في اليد اليسرى باأغصان اللوتس واوز مسوك‎ 
من اأجنحته وعجول محمولة على الذراعين او مشدودة بزمام‎ 
وزهور» وتسندن السلة باليد اليمنى. كمانرى امراة أخرى تقود‎ 
ال رو فد ما الت اا اة‎ 

ومجد تنوعاً كبيراً في نقوش جدران الحجرة (د) والتي لا يزال 
سقفها المشيد من الأحجار الكبيرة في حالة جيدة من الحفظ» ويعتبر 
الجدا ر (ب) المقسم Sa GE E aE aa e‏ 
E TE‏ ا ن و ع ا es‏ 
وكذلك كلمة [البقرة الحميلة] ] المدونة فوقی ظهر ,احدی تلك الأ ضحية» 
بل ساتوقف اول "مام مجموعة من فصائل الماعز والغزلان المنحوتة ' 
بباتقان ,الى جانب اسم كل نوع منها بالأحرف الهيروغليفية. 

ما عن اولى تلك الفصائل فهي كبيرة المحجم لها ذيل طويل 
وتشبه ,إلى حد ما الحمير ولها قرون طويلة وملفوفة ,إلى 

وللنوع الثاني ذيل قصير جداً وقرون طويلة جد أكثر التواء من 
القوع السابق: كما تمي رع سن الرائدة القطرية أو اللكم الى 
اع ا ف و ا 


۳ 


ويبجو النوع الثالث بقرنيه المعوجين اقل حجماً من النوعين 
اا 

ولل الرابع قرون : غليظة وملتوية Ù.‏ 

كما تنتهي هذة الحموعة من ذوات الأربع الصحراوية منىظر 
لرجل مسك في كل يد باأرنب بري من اذنيه الطويلتين الشائعتين 
في النقر تن ون دواعي ا اسف ان الات قد اعفل دكر اة ذلك 
النوع من الحيوانات. كما تشغل مجموعة اخرى لا تقل أهمية الصف 
الثاني للجدار حيث نرى سرباً من الطير تتراسه الطيور المائية 
طويلة الساق من نوع "مالك الحزين" و'اللقلق" و"الكركي". تتبحها 
أنواع مختلفة من الأوز ونوع من طيور "البطريق" و"ترغلة" قد خط 
سمها بو ضوح. وقد کنت اعتقد حتى الآّن أن ذلك الاسم لا يُطلق ,الا 
على نوع من طيور "السنونو". وعصقب عودتي إلى "باريس" سيصبح 
نالسر ديه فهائل تلك الطيون التي حبلا مادا هدرن 
بالهيروغليفية. 

ما الجدار (ج) فمغطي كله بنقش بارز طويل يصور رجالا 
يقومون بذبح الأبقار وتقصيبهاء كما نرى إلى على عدداً من حاملي 
القرابسن. وقد دفعني التنوع في الأشكال والحركات إلى نسخ ذلك 
تثصور رجالا آخرين منهمكين في حلب الأبقار كما تثشير ,الى ذلك 
عة اعرف المترو غلبن خت مها ال ف اهل كلب (لن] 
متبوعة ما يحددها في حن يرمز الخط الذي بعلو الاناء ,إلى عملية 
تساقط قطرات اللنن في فتحته. كما رأسم على الزء الأعلى من نفس 
الجدار رجال منهمكون في ,اعداد الطعام» ,اذ نرى أحد هؤلاء الطهاه 
يخرچ من داخل إناء عصميق أنواع من الكريات ويضعها فوق النار؛ 
النار والنفخ فيها بواسطة مروحة كبيرة يقبض عليها بيده اليسرى. 
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وآخيراً عتوي الحجرة (د) على مسصطبة مزينة بلوح على هيئة "بواب 
متتالية ومتداخلة بعضهاني بعض عمل كل القاب المتوفي 
"مينوفريه". وقد عثرت على جانبي ذلك اللوح على التدوينين اللذين 
نيران إلى الاش املك آنت الذكر: 
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من شامبليون إلى شامبليون فيجا 


مخيم سقارة في ه اکتوبر ۱۸۳۸ 
صديقي | میم » 


تبت اليك من القاهرة لأخبرك باصتزامي المبيث ليلة الثلائين 
وه ا ا ا 
اليوم التالي صوب موقع مدينة "منف" العريقة. وبالفعل قضينا ليلة 
الأول من أكتوبر مام قرية "مسر" الواقعة على الضفة الشرفية 
للنيل. وفي الساعة السادسة من صباح اليوم التالي اجتزنا السهل 
لبلوغ الحاجر الكبيرة التي كنت 1ود زيارتها. ولا سراء في أن مدينة 
"نف" الواقعة على الضفة المقابلةء وبالتحديد في مواجهة تلك الحاجرء 
لا سد ن تتكون قد شيدت من احجارها الضخمة. كان ذلك اليسوم 
عصيبا وشاقا للغايةء الا 1ر ن ذلك لم منعني من زيارة كافة الكهوف 
المنتشرة على منحدر جبل "طره' ' واحدا تلو الآخر. کما تاکدت من 
أن تلك الجاجر الجيرية البيضاء الجميلة قد حرى استغلالها خلال كل 
العصور التاريخية. كذلك عثرت على )١( ١‏ تدوين دهموطيقي يرجع 
الک ا بن اع ارا م اا رار ت ر 
تدوین آخر يرجح إلى نفس الشهر من العام السابع لمكم اأحد 
ن سوتیر الأول" a‏ دهوطیقی 
تاروا E‏ واأخيرا افتتح ا 
الثاني والعشرين من حكم الملك "حمس" مؤسس الأسرة الثامنة 


IFT 


عشرة» ويتضح لنا هذا من نقوش ونصوص لوحين جميلين منحوتين 
تاشر في الفتر على جات اله لين زغل الر عتم غا لى بين 
استخدمت في بناء معابد کل سن "بتاح" و "بيس" و" آمون" في "منف" 
على لوحين منحوتين من كتلة حجر واحدة بإتقان وبراعة متناهيين. 
ويحمل إفريز أحد اللوحين اللذين ثركا قبل أن يشرع في تنفيذهما 
السحراء الفر تة فسا تن رة ر سره ال العف ر الرودة 
زالفار فة والاة والر و اة و كا ف العسر الحدنت تو 
ذلك الى وقوعها على مقربة من عواصم مصر المتتالية "منف" ثم 
الففطاطاتة القاهرة ةوف امسا امتقلا ال ر كن ماين شل 
الث تان نف غا رهه علي ميه غر ا اولك كا اهاه 
منهم بفضل ما جمعناة من غنائم. ثم أبحرتا صوب قرية 'البدرشين"' 
القريبة الواقعة على الضفة الغربية للنيل. وتوجهنا مبكرين في صباح 
اليوم التالي ,إلى غابة النخيل الواسعة التي تغطي موقع مدينة 
متف وه مج اتر رن محا | حر دا فر الو ن 
ووا ت٠ا‏ نات الزات الففى له رة ج كانت كل 
الجرانيت متناثرة في السهل لازال بعضها يبرز من خلال الرمال 
التي لن تلبث أن تفمرها ,الى الأبد. وبين قريتي "البدرشين" و"ميت 
رهینه" یوجد تلان کبیران متوازیان یبدوان کانقاض حرم هائل 
العا اكه ال رة ني ف وقد ر ادال ا اكم 
التمثال العملاق الذي قام السيد "كافيجليا" بالتنقيب عنه. وكم كنت 
أتلهف لتفحص هذا الأثر الذي كثيراً ما حدثوني عنه ! وقد نملكني 
الور و الدهة لفون غل تلك القطهة اللرانعة لفن الت 
لر ر لال رل الفمتان الفهه ادى جرا من سافن 
عط الزكة ني عا دة خد و كف م دل الال ن 
أعزوه الى الملك "سنوسرت“ باذ يعتبر صورة كبيرة طبق الأصل 
لتمثال "سنوسرت" الرائع المعروض في متحف 'تورينو" بايطاليا. 
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كما تاأتي النصوص المدونة على الذراعين والصدرية والحزام لتؤكد 
هذا الاعتقاد. فلا مراء ,إذن من وجود تمثالس لأعظه الفراعنة: واحد 
في متحف "تورينو" والآخر في "منف". وقد قمت برسم تلك الرس 
بعناية فائقة (انظر لوحة ۳) ورفع كافة النقوش والنصوص. وبالطبع 
لم بنصب هذا التمشثال العملاق مفرده في ذلك المكان. وإذا جحت 
في الجصول على اعتمادات مالية خاصة لإجراء حفاثر واسعة في 
"منف" فانا اتعهد ملء متحف "اللوفر" بتماتيل على قدر عظيم من 
الروعة والأهمية في أقل من ثلاثة أشهر. عليك اذن بتزكية هذا 
المطلب وإثارة الجميع حتى يتحرك أولو الأمر. ومن المرجح أن 
يكون هذا التمثال الضخم قد تصب امام بوابة كبيرة ,إلى جوار 
تماتيل اخرى ماثلة. وقد شرعت في إاجراء بعض الفائر للتاأكد من 
ذلك بيد أن الوقت سيعوزني. كما نجد أبعد من ذلك بقليل» وعلى 
وجود باب آخر في هذا المكان. 

و,الى الشمال من التمثال العملاق كان هناك معبد للالهة 
"حتحور" مشيد من الحجر الجيري الأبيض خارج نطاق الحرم الكبير 
ناحية الشرق. وقد استانفت المفائر التي كان "كافيجليا" قد بدهاء 
ما اأسفر عن التعرف في نفس تلك النقطة على وجود معبد مسزين 
الأكبر" بتكريس ذلك المعبد إلى "بتاح" و"حتحور" آلهة منف 
العظيمة. كما يضم الحرم الرئيسي من ناحية الشرق جباضة شاسعة 
مشابهة لتلك الموجودة في "صا الحجر. 

وفي الرابع من اأكتوبر نصبت خيمتين لأعضاء البعثة وخيمة 
ليلا وتسوق مشترياتنا نهارأًء وهم قوم طيبون وخدومون عندما 
نحسن معاملتهم کرجال. 

ته هت بريارة اة م الخر هة الفرو فة اسهل 
المومياوات" حيث تتناثر الأهرامات والمقابر المنهوبة. وقد تسبب 
محتوياتها. ما بشع تلك الصحراء التي تتكون من سلسلة من 


ت 


الكتقان الرملة المفز: التاغة عن اات وااحر اا ك 
تتناثر عظام الرفات والجماجم وبقايا الأجيال السحيقة ! ولم ببسترع 
انتباهي سوى مقبرتان فقط كانتا مثابة مكافاة لي على حلولي وسط 
فت الزات و لار اه ف ع فة ا 
الطيور المنحوتة بروعة على الجدران مصحوبة باأسمائها مكتوبة 
با خط الهيروغليفي» وكذلك خمسة اأنواع من الغزلان باأسمائهاء 
وأخيرا بعض المناظر المنزلية مثل عملية حلب اللبن وطاهيين 
سان ا غداد الطهام. 
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تبذة عن الرحلة 


اکتوبر ۱۸۲۸ 


ذهبت في باكورة هذا الصباح إلى "سهل المومياوات" لتوزيخ 
العمل داخل مقبرة "مينوفريه" على الرسامين. ثم توجهت بعد ذلك 
لزيارة مقبرة على جانب كبير من الأهمية تقع ,الى شمال الهرم 
المدرجء قبل أن تحيلها الهمجية المعاصرة ,إلى اثر بعد عبن. وقد نقب 
هذا الأثر لحساب محمد بك الدفتردار صهر الباشاء وکان رحلا 
معروفا في القطر المصري بجشعه وشراسته. وترجع تلك المقبرة إلى 
کک ي ا و ری را اة ال عة 
الق تن اة ال تة زو لي الزن الى ضور التاق 
الو و الطاد ات ال كل درا اك الح 0 ا ست 
علينا اليوم تمييز اجزاء كاملة من تلك الموضوعات المتنوعة تمييزا 
واضحا. كما تزدان حجرة ثانية من نفس المقبرة بنقوش ملونة 
تصور اأشخاصاً يحملون القرابين ولوحات اخرى. وقد سبق ان 
رايت غلب تلك النقوش السارزة الهامة تزين بهو بيت ينق محمد 
بك موا طائلة لتشییده ہسسں "بولاق" و جي مصر القدمة. 

وعند رجوعي إلى الخيم تلقيت زيارة اللشيخ محمد الذي كان 
دوا لاتا في “سار وبا جا الضرانت و اسار اة 
ا ف ا ل غو اک ن 
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قضيت كل صبيحة هذا اليوم في خيمتي للكتابة إلى اوروبا. وفي 
الساعة الثالشة من بعد الظهر وفد إإلينا "منصور" الذي كنا قد 
وعدناه "ببقشيش" كبير في مقابل إرشادنا إلى بثر سليمة لم تطلها 
"يدي العابثينء رسولا ليخبرنا باأنه تم الاستدلال على البثرء وأنه لا 
ينتظر سوى قدومنا لفتحهاء فامتطينا الحمير وتوجهنا مسرعين 
ضوؤب الضحراء.ولكن ما إن وضلنا ذلك البئر حى ادركت بنظرة 
خاطفة أننا على أرض منعزلة سبق تنقيبها مضذ عهد بعيد. ولا 
تيقضت من رغبة ذلك الرجل في الاستهزاء بناء هزنت نا به بدوري 
وعنفته وطردته عاتباً عليه معاملتنا کاطفال سذج. ثم توجهت بعدها 
إلى مقبرة كبيرة كان السيد "جيمال" قد قام باكتشافها وتنقيبها. 
ویتكون ذلك الأثر الرائع من عدة حجرات متصلة بحفر كبيرة عوي 
الكثير من الآبار» كما اقتصرت زخارفه على نصوص تمثل فصولا 
كاملة مسن كتاب الطقوس الجنائزية» ما يقلل من أهمية دراسته. 
اناف ار ة ال هع رجا الش تر عض ان اة :د 
كانت سغطاة دما بتقوض باررة تصور ساعات النهار الإتنكن عر 
راجا الل آل عر ا هت کا ور بن ن ا 
نجمة. وتشغل ساعات النهار الجانب الأيسر من القبة» بينما تشغل 
ماعات ال اغات الان ها ر تكد الل د ال ت هه 
ا ارش الماد ا ا ا ماعل كل اغ نة اعات 
أن رة "حال" لةه خن لا 3 عق لك اسا الك فة 
تجا عل امل 6 مةد ا مرل ما جد بالات وشن 
مقابر "طیبه". 

ما عن النقوش البارزة التي تصور المتوفي يتعبد ساعات الليل 
والنهار فقد لقها الدمار والنهب منذ سنوات قليلة. وقمت برسم 
إاحدى قائمتي القرابين الكبيرة اللتين تغطيان جدارين كاملين من 
دران التكر: النانة دان الخرء اللوي لك الفانة مناظر 
شر راا ا ريض الفا ر ل دلوات النرت 
وتضرعاته عت مختلف الألقاب التي تتلى في الأدعية. كما قمت 
بره شن نازر ال من التصر ی ن إل شار الاب االر تمي 
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ويصور البقرة "حتحور" متربعة عمل طفلاً صغيرا جالسا فوق 
فرنیها. 
محمد الذي شرفنا بتناول العشاء معنا مثل البارحة. 
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طوينا الخيام صباح هذا البوم» وجنا بنحو ثمانية جمال من 
"سقارة" لحمل الأمتعة» وعشرين حمارا لنقل أعضاء البعثة والخدم. 
وفي الساعة السابعة صباحاً ولينا وجهتنا شطر أهرامات الجيزة 
الكبيرة التي كنا نود رؤيتها قبل رحيلنا ,إلى مصر العليا. ثم ارتقينا 
هضبة هرام "سقارة"» واخترقنا "سهل المومياوات" تاركين الهرم 
المدرج ومقبرة "مينوفريه" ,إلى اليسار. ثم نزلنا الهضبة على مقربة 
من قرية "بو صير" المعروفة عند اليونان قدهاً باسم "بوسيريس" 
حيث يقطن رجال دبوا على تسلق الأهرامات. وبالقرب من تلك 
القرية التي تركناها على اليمين وعلى مرتفعات الهضبة الغربية 
الوجد “هرامات ضخمة مهدمة. فإذا نظرنا ,اليها من خلال زاوية 
معينة تراءت لنا كثلاثة جبال صخرية سامقة ومتقاربة تحلق سباع 
الطير بشتي اأنواعها بدون انقطاع حول قممها الشاهقة. وكان 
الهرم المتاخه للسهل المنزرع لايزال يحتفظ ممر مرتفع تكسوه 
الأخجار اة الكشرة ومتة على سافة طو نة وقد رطا بط : 
خلال ثلاث ساعات» وسلكنا الكثير من المنحنيات والتعاريج لتغفادي 
فساة. لفان القن كانت تتفم تدرا ااه لكر اء الله 

انت الا رض فاه تنلاات الكيفة الور اى ودا عات 
تعج بجحافل من الضفادع الصغيرة. وبعد أن اجتزنا قرية مهجورة 
يرجح أن تكون قرية "الجرانية" المدونة على خريطة علماء الحملة 
الفرنسية» وصلنا في قمة التعب والإرهاق نحن وحميرنا ,إلى ظل 
بعض اشجار المحميز الواقعة على مقربة من بي الهول. ثم استعدنا 
اتتاستا د اسر اع تفر ودوت د دك إلى الشمتال الى 
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ارال ي هور رة تن ال بار ها إعكراه ن 
اللو اتر اى اداي ره ال فة رها اا الان 
ن كان هاه ف اة ن ار و ال ا 
للتمثال. وكنت اود إازاحة الرمال التي تغطي لوحة "عتمس الرابع" 
المنحوتة على صدره لولا أن العربان الذيسن هرعوا إالينا سن 
المرتفعات المهيطة بالأهرامات اأكدوالي أن تنفيذ ذلك المشروع 
يستلزم عمل اأربعين رجل لمدة ثمانية أيام. ما اضطرني للعدول عن 
تلك الفكرة والتوجه إلى الهرم الأكبر. 

من دواعي الذفهة حا أن الأثر الى ترك ذلك البتاء الائل 
في النفس يتناقص كلما دنونا منه. وقد شعرت بشيء من الضالة 
رتا اتطلع من على بد مشن قحم إلى ذلك البناء الذي ل 
نستشعر ضخامته 1 غد حساب سعاده» والذي باٌخذ في التصاغر 
ا اف کا مه عى ر عكار واا م ان ال حا 
عندئذ يتحتم علينا ملامسته كي ندرك اخيرأً مدى جسامة وضخامة 
اراد الس كرون مها ااان الرتة انها تر لن 
الناظر من جديد» فيبدو الهرم الأكبر من على بعد عشرة اقدام فقط 
كبناء عادي مبتذل لدرجة علنا ناأسف حقا على اقترابنا منه. كما 
امف اعا و اة ن تاعا رو اء ازال ت 
الط :وشن و احا ن اشم اتان ال شد ها بد لاان 

كلا الو فل لر دات الضي لى ال اهر د 
لين اميف الست الات مرد فول تافلا سرن ا 
ولت تلك الو ةة اتر اضعة إلى وليمة فاعرة )ذافنا مضا ين 
اللحم الضان المشوي والعرق الذي يتحول بإضافته إلى الماء ,إلى 
مشروب منعش ومغذ كنا جميعا في امس أالاجة اليه. ومجرد 
الإنتهاء من الطعام قادني احد العرب إلى مقبرة ذات نقوش ملونة 
تقح في محاذاة الواجهة الغربية للهرم الثاني وإلى جنوب الهرم 
الأول. وقد عثرت بداخلها بالفعل على نقوش فريدة جداً عزمت على 
نها كلها ك كرون اها لصتف من الغاد اك و ادات ف ما 
نفس هذا اليوم شرعنا في نسخها باتقان شدید. 

رافا تفر غا علي الس الشرفي فة ا غرامات فن 
ال اا عل نة افر ا له فف مون 


~۳۹ 


واحدة لي» بينما فضل معظم رفاقي الشبان فرش سرائرهم داخل 
مجموعة من المقابر العتيقة المنحوتة في منحدر الجبل أو في مقبرة 
كان السيد "كافيجليا" قد حولها ,الى مسكن. 


% % +% 


۱۸۲۸ و۰ اکتوبر‎ ٩ 


عقب الإستماع إلى ملاحظات شامبليون حول تمثال أبس الهولء 
قام "نستور لوت" ما عرف عنه من نشاط وحيوية بكتابة المذكرة 
التالية؛ والتي لم يعثر عليها كاملة للأسف الشديد : 
ااا وک او ت ا ا ا 
حيث يقصدها الناس في بعض المناسبات لتلاوة الصلوات ترحما على 
ذكرى المتوفي. ومن الجائز أن يكون قد اقيم فيها هيكل ثابت» او 
نوع من الحجرات الحنائزية التي عفا عليها الزمان فيما بعد. 
"وإاذا صعدنا فوق رس ابي الهول لراينا تقباً يبلغ قطره نحو 
قدم» يرجح أن يكون القصد منه تثبيت ساق عمل تاجا رمزياً... 
ماتلا للتاج الذي يزين راس "اوزيريس "» اله "الأ مهف زغشتج 
أو جحيم الآّخرة عند قدماء المصريبن. كما خد تقباً آخرا كبر قطرا 
على فهر القتال كان م ل هة رل اليد يقالن 
را ا ان ا فة ها لله الان ترون اا 
ال الان اا ات ها ا ك ان ها ال دا 
رجوعه الي نفس زمن نحت التمثال- كان بستخدم في تثبيست 
أجنحة مشابهة لتلك التي تزين تمثال ابي الهول المعروض في متحف 
"تورينو"» والذي تعرض له السيد شامبليون الصغير بالذكر في 
رسال رال لنم ادي اكاش الان لاال دران 
تكون مجرد احتمال يفتقر إلى اليقين الراسخ الذي نستند اليه في 
راخت رج ا لرل ي ان لاف نارن 
الاسر اكان الذي كان اديا خرن سد وت ي لون 
بشرة الرجال من بني وطنهم. وقد ثار بيننا جدل شان الطابع 
الروعي الذ ةف جلك على فا ك الوه ا تف الفلا 


سء E‏ ا 


افريقي ولكنه يختلف كثيرا عن سمات الزنوج إإذا “خذنابعين 
الإعتبار جدع الأنف وتشويهه ما يسهم في اعطائه تلك الهيئة. 

"ثم ذهبنا مرة تثانية لزيارة تمتال ابي الهول الذي مثل كائنا 
ا'سطوریا له جسم سد وراس انسان. وکان مدفونا حتی کتفیه في 
البزتال ال تان اا يكل لمر ي ادر رايا الرتة رج 
ن اغلى لفن فة كانتا فافرنن عبان سن اتر الخفائر الت 
أجراها رجل انجليزي منذ بضعة اعوام» ويقال أنه عثر أسفل 
التمثال على واجهة ومدخل معبد صغير او مقصورة على شكل ويف 
منحوت من كتلة حجرية وأحدة. وران صح هذا الأمر الذي اسوقه في 
هذا الصدد تحت مسؤولية الآخرين فهاك إذن الشكل العام الذي 
ينبغي أن يكون عليه الأثر» والذي يتطابق بالفعل مع الشكل الذي 
كان القدامن بعطونة ئل ذلك التر غ من الاثار التي شراغا اة 
بين النقوش البارزة في "طيبه" وفي الجموعات الأثرية الأخرى. 
ويرمز ابو الهول إلى اقتران اللحكمة بالقوة وهي كما نطلم الصفات 
الجوهرية الخاصة بالآلهةء والتي كان الغراعنة ينتحلونها بصفتهم 
التجسيد المي للمعبودات على الأرض. لذا فقد اتخد وجه التمثال 
ملامح اإالهء أي ملامح الملك المؤله الذي مر بنحتهء لذلك فلابد أن 
یکون هذا التمثال قد كرس لأحد ملوك "منف"...' 

ا ر ای کرو تر ر کر ا ت 
الإيطالي "کافیجليا" (راجع مجلد ۱» ص۹۳") الذي كان قد ذهب 
لملاقاة شامبليون في الاسكندرية بهدف مرافقته طوال رحلته. ,إلا أنه 
إلى الإسراع في ترك القافلة للاعتصام من جديد داخل بيته الصفير 
المنعزل الواقع في حي مصر القدهةء عصلما باأنه كان متفرغا في تلك 
الفترةء ولا يقوم باأية حفائر. وقد اغتنم "المصري" فرصة لقائه خلوة 
ب"كافيجليا" على مقربة من ابي الهول ليلومه على قيامه ببيع اأحد 
الود ال رة الئن عثر اها [مصفوفة انشام إلى انت دين 
التمثال المهيب] للانخليز. وكان "كافيجليا" قد "حرز هذا الكشف عام 
0 ا اا ع کا ھا ن ارال ال کات ت 
. التمتال. 


اا 


من شامبليون إلى شامبليون فيجاك 


سفح اهرامات الجيزة في ۸ اکتوبر ۱۸۳۸ 


نزلت 1نا ورفاقي في ظلال الأهرامات الشامخة بعد ان غادرنا 
"سقارة" بالأمس لزيارة ,إحدى عجائب الدنيا السبع. وقد استعنت 
بسبعة جمال وعشرين حمارا لنقلنا واأمتعتنا عبر الصحراء التي 
تفل ن ا فر اعات لفو و هرانا ت اة النن بعر نها جر 
الث كت رها عل ر زتها فل الرجل الى مض إلا وشن 
علينا دراسة هذة الأهرامات العظيمة عن كتب لكي نقدرها حق 
قدرها. وكلما اقتربنا مسنها كلما أخذ حجمها في التناقص» ووجب 
علينا ملامسة الكتل المجرية المشيدة منها للوقوف على مدى 
ضخامتها. لا جد مامي الكثيرلأفعله في هذا المكان» لذلك فبمجرد 
الانتهاء من نسخ بعض المناظر التي تصور الحياة المنزلية والتي 
عثرنا عليها داخل مقبرة مجاورة للهرم التاني سنستقل المركبين 
مقلعبن صوب مصر العليا التي ستكون بمثابة مقرأ عاماً لي. 

اا اف ا ای و اة ت 
القوي بار زد مير البمتة لود إلى أزروباء فلياعب في رمان 
الله ! 

پانني في نمام ي ء من 
لم تلق حت الآن ا رسائل E EG‏ 
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ثبذة عن الرحلة 


۰ ا کكتوېر 1۸۲۸ 


استيقظت في صباح اليوم لأجد مركب المغاش راسيا مام قرية 
"منية أبي قاسم" التي بلغناها في منتصف ليلة أمس. ولما كنت اأرغضب 
في التزود ببعض المؤن توجهت للحاق ببعض رفاقي الذين راحوا 
يطوفون بالأسواق. لم تكن تلك القرية تتميز عن غيرها من القرى 
ف ا رضنا سوا ا ال ن انارو لا 
والذي كان يعرف تلك الناحية جيدا لزيارة مصنع كبير لغزل القطن 
كان الباشا قد اقامه في مبنى يتمكون من قاعات واسعة مشيدة على 
طراز "لويس النامس عىشر". وكان هذا اللمصنع مجهزا بالآلات 
ررر نة الى ت فهها الا بقار و رها الرخال والأغغال الا 
والفتيات. وقد عرضوا عبلينا عينات من القطن المغزول بعناية 
وجوده. 
وغوه العية ال ار ك و اكل الو ن ال نة موت 
نالاقلاغ فن الساعة الادية رة والنقت صرت قرية سواد حت 
شارت موسوعة "وصف مصر" بوجود بعض الآثار. رسوضا في 
منتصف النهار» وبعد ان اتخذنا رجلا من أهل تلك القرية مرشدا 
لناء سرنا عبر الحقول في اتجاه صحراء العرب. وهناك وجدنانوعاً 
من التلال الجيرية حيث اشار بإلينا المرشد بالولوج من خلال باب 
ضير شه باب تر درت في الضقر: وسرعان مار ايا الترر ن 
بأفريز دوري تلاتي الأخاديد» وبتيجان اأعمدة لاتزال مثبتة في 
العوارض بينما تكسرت واختفت كل جذوعها المنحوتة في الصخر 
مباشرة. وقد استوحى الطراز اليوضاني الروماني الجميل في زخرفة 
تلك افدر 
كما جد اسقل الرواق اتوس العديد سن التجوات المربعة 
الشكل والمنحوتة في الصخر والتي تبدو قد استغلت كتوابيت. ما 
الناحية الشرقية التي يقسمها حائط من الطوب اللبن ,إلى حجرتين 
ف رلك ال ال كتف ودا كن بر اهت :اك تة 
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استقبالنا وكانت تحوطه النساء والأطفال الأقباط ,اذ تضم بلدة 
"سواده" جبانة لكل الأقباط الذين يقطنون في ضواحيها. ولقد 
اهدینا الف ا ري ا ر إلى ضفاف النيل 
ا ر ا e,‏ 
لیشکرنا على حسن صنیعناء ویهدینا بلحا مجففا لذیذاً قبلناه بسرور 

ثم "أبحرنا صوب قرية "زاوية الميتن" حيث كنانعلم بوجود 
مقابر عتيقة. تناولنا وجبة الغداء أثناء الطريقء وبعد احتساء القهوة 
غادرنا القرية متجهين جنوبا صوب سفح جبال الصحراء الشرقية. 
وقد جعلنا المرشد نخترق المجبانة التي لا يزال مسلمو "انيا" 
يدفنون فيها حتى الآن. ومن المرجح أن "راوية الميتين" قد استغلت 
منذ قدم الزمان لدفن جثث سكان المدن العتيقة الواقعة على الضفة 
اليمنى للنهر مثل "المنيا". ما الضفة البسرى فهي مهجورة في أغلبها 
وتصعب زراعتهاء لذلك م تخصيصها لدفن الموتى مما يفسر لنا وجود 
مجموعة سن المقابر العتيقة الممتدة على مساحة واسعة فيما بين 
واد اقل رة توه الل ر كانت ا رض دة ادت 
والقحط لدرجة أنه يبدو وكانها قد أجبرت المصريس القدماء على 
مخالفة المبدا العام الذي كانوا ينتهجونه في إقامة مقابرهم على 
الضفة الغربية للنيل لتطابق فكرتي الآخرة (مثوى الأموات) 
والغرب (الأمنت). 


۱ کتوبر ۱۸۲۸ 


متابعة فحص المقابر ونسخ نقوشها. 
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۳ اکتوبر ۱۸۳۸ 


ا 1 O‏ 
منحدر الجبسل إلى النيل وحتى موقع المقابر المهجورة. وعمل تلك 
ارو ا س مير ة كه ين الطرت اللن كاك اة 
لفقراء القوم. بينما كان سراة القوم ينحتون مقابرهم داخل 
الصخور الجيرية التي تتوج الجبل. 
Cs‏ 
المركب بسرعة عظيمة ضد التيار. 
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۳ ا کتوبر ۱۸۲۸ 


تي الضعاع الباكر تق بض راي إلى كمرك ا ا 
كانت على مسيرة عشرين دقيقة سن المكان الذي رسونافيه. وصف 
مقابر "بني حسن القدم" ونقوشها. 
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۱۸۲۸ کتوبر‎ ٤ 


واأثناء الاقامة في مقابر "بني حسن القدم"» كان اليوم مقسما 
كالآتي : الصعود ,إلى المقابر عند شروق الشمس بعد تناول وجبة 
طعام خفيفة. وعند الظهيرة ياأتينا البحارة بطعام الغداء. وقد حولنا 
مقابر "روتيي" و"مينوتيف" و"نيبوتيف" على التوالي إلى غرفة طعام. 
وكانت المقبرة الأخيرة رائعة على وجه الخصوص. إإذ كنا نلمح من 
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کت ا ف 
نها ل م اشن هاا ر نة اه اهن 
المناظر التي لا ثقدر بشمن» والتي تصور مشاهد من الياة المدنية 
والمنزلية والفضون والحرف ومختلف انواع الحيوانات واأزياء طبقة 
العسكريبن وتدريباتهه. كما قمت بنسخ تلك النقوش في مكانها 
مذ على الله ار مكف ارضاعا تان تفاب ولهدا الس 
NGL RN E‏ 
في مقابر "بني حسن القدم" اأبحرنا صوب قرية "بني حسن العمار" 
ااا سا الاد ع فت رترت ن ااا 
تغطيها أشجار النخيل ما يجعل تلك الضاحية تبدو كبحيرة عفها 
المزروعات. وتختبيء القرية خلف اأغصان النخيل» وقد سميت "بني 
خسن اللغدار ي الع لان اقا بك المت الدا. 
قرية "بني حسن" المعروفة اليوم ب"بني حسن القدم". وقد اأمر 
ابسراهيم باشا بتشييد تلك القرية رغبة منه في اجتثاث اوكار 
الصو ص رطا لطر الى كات مشت في ف اکان اا 
الوم تسم قلت ره الاس خان ل كار ا خاءالت 
المصري. 


نوفمبر ۱۸۲۸ 


مرت بالرسو سام تلك القرية لرغبتي في زيارة الآثار النادرة 
التي ويها الجبال كما يقال. لذلك توجهنا في الصباح الباكر سيرا 
على الأقدام نحو الصحراء الشرقية قاصدين الوادي المنفرج الذي 
کان يلوح امام أعيننا. وسرعان ما تركنا الأرض الزراعية لنغوص 
في الصحراء حيث راأينا بعد مسيرة استغرقت عشرين دقيقة ,إلى مين 
الوادي موضعين يذخران بكمية مذهلة من القطط الحنطة. وقد لفت 
كل زاحدة على حدة او الكثير منها معا في حصير منسوج من القصب. 
تار مدا اي ارون حر ارق نل ف ل ل ا ل 
الضفة اليسرى للوادي. كان هذا المكان رائعا وخلاباً على الرغم من 
قحطه وجفافه. وتراءت لنا الصحراء مرتفعاتها الصخرية الشاهقة. 


ا & ~~ 


حيث ثحت على اليمين العديد من المقابر والابار التي لم تكن 
هة و خن اواو ت ي الحر و ن ا موش ارات 
القطط ر غترها فن درات الأرت 

ويضم الجبل الواقع إلى يسار الوادي بعض كهوف عدمة 
الأهمية. ولا عمل المغارات الواقعة علي اليمين ية نصوص أو 
نقوش ذا استثنينا باب مقبرة كبيرة للقطط م زخرفته في عمهد 
"الإسكندر الأكبر" أي فيما بين عامي ۳۱۷ و۲۹۷ قبل الميلاد. 
الجبل ويفا كيرا تدعوما بشمان ركائر ستهدمة جريا ومرذانة 
بنقوش ملونة ونصوص هيروغليفية كبيرة. وقد شرع "غتمس 
الرابع" في تزيين ذلك المعبد المكرس للالهة "باستت" ثم جاء خليفته 
اتس النالت م لكالل و فد حفصت حك اال 
للف دة نا سنت حت ان ال ان ادا فل اولك الاي 
(بوباستيس او تل بسطة) على الموقع الذي تشغله اليوم إحدى قريتي 
"بني حسن". وقد قضينا اليوم بطوله في نسخ النقوش البارزة 
ونصوص ذلك المكان المقدس» وفي نزع اأقمطة العديد من مومياوات 
في ذلك الجبل لم يكن الهدف من ورائها سوى حفظ مومياوات 
الجيوان المقدس في "تل سسطة" وهر القط الدي غده بكثرة. وکانت 
اشاح اذه ن الواذة وسارة باستة تة انها جات لفط 
تو رة ضوف ونلفو ت أعلتها فن ا لصو ر قد طت :الفظط دات 
المكانة الرفيعة داخل المقابر العديدة المنحوتة في الجبل ؤخاصة داخل 
معبد "الإاسكندر" الذي كانت اروقته تعج عن آخرهاببقايا 
زاوا فلك ا خو ازو له د لن الان ال يدول لتر 
وغقن ارال وخ الخشاء اقلعتا ضوب ‏ الشخ جاده لتلفها فن 
غضون الليل. 
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من شامبليون إلى شامبليون فيجاك 


بني حسن في مساء ه نوفمبر ۱۸۳۸ 
صديقي العزيز » 


ا ف ا الا الع في الي و الروت ي اة 
,اذ كنت نوي بلوغ "طيبه" في الأول سن نوفمبرء وهانحن في 
ولك لے جريا الي إغطاتا نر عر ا ع تا ا 
القريةء ورسوماً صغيرة غير دقيفةء ووصفا ملتبسا هيا لي ,امكانية 
وا کا 

لقد كتبت لك رسالتي الأخيرة من اأهرامات الجيزة حيث مكثت 
ثلانة أيام ليس بغرض مطالعة تلك الكتل الضخمة التي تفقد 
تاأثيرها في النفوس مجرد الاقتراب منهاء ولكن لمعاينة وتفحص 
المقابر المنحوتة في الصخر الواقعة حولها. وقد أمدتنسا مقبرة من 
ينها لشخص مدعي "ماي مجمرعة من النقوش الباررة الفربدة 
المتعلقة بالفنون والحرف في مصر القدهة. ويتعين علي أن اولي 
اعتماما خاصا للبحث عن هذا النوع من الآثار التاريخية التي لا 
تقل اهبس عن وات العارك الكيرة المشقرفة على خذرآن عاك 
"طيبه" والتي نملا "حلامي كل ليلة بالرغم من أنني لم أر شيئًاً منها 
خی اا ن کا رت جرلا مرا ناتان مار خد لد 
الأمراء ووجهاء القوم لا تحوي إلا على النزر اليسير من النصورص 
الات 

ثم غادرت ا"هرامات الميزة في السادي عشر من اكتوبر لأعود 
اا ع الخ ال بع در ومن ما ف لرك 
الراسيتين في "البدرشين" في مساء نفس اليوم بفضل حميرنا التي 
a‏ تکل ولا تتعب» وجسبالشنا الحملة بكل امتعتنا في أناة وصبر. ثم 
"قلعنا صوب مصر العلياء وبعد أن عانينا کثیراً من رکود الرياح 
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افوا طا اا ي الفر ين جي كر ها ها اة 
مصنع للج وغزل القطن مجهز بالآلات الأوروبية» وشراء بعض 
المؤن الضرورية. ثم اهنا بعد ذلك ,الى قرية "سواد" لرؤية معبد 
يوناني دوري کان قد وصفه صديقنا "جومار". ثم اقلعنا صوب 
"زاوية الميتين" لنصلها في مساء ذلك اليوم. وهناك وجدت بعض 
المقابر المنحوتة في الصخر والمزدانة بنقوش بارزة تتعلق بالحياة 
المدنية والمنزلية. وبعد ان قمنا بنسخ الهام من تلك المناظر غادرنا 
اوت ال في حطاءاا ر لري ل ن و د 
منتصف الليل بفضل زوبعة دفعتنا دفعا ,الى الأمام. 

وفي فجر اليوم التالي ذهب بعض رفاقي لاستطلاع الكهوف 
الجاورة» وعادوا ليخبروني باأن كل النقوش التي عثروا عليها كانت 
مطموسة تقريبا. ومع ذلك صعدت عند بزوغ الشمس لرؤية تلك 
المقاإبر حيث عثرت في سرور ودهشة على مجموعة مدهشة من 
الرسوم التي تظهر ادق تفاصيلها في منتهي الوضوح مجرد تمرير 
اسفتجة اة غلسها و إزالة ةة الكتار الرفشة التي نها 
وشرعنا على الفور في العمل مستعينين بالسلالم المتنقلة والإسفنجة 
املدهشة -وهمااعظم اختزاع تفتق عنه ذهن الإنسان على وجه 
الإطلاق !عندئذ اأخذت تتجلى تدريجياً امام أعيننااأغرب مجموعة 
سن الرسوم مكن تخيلها تتعلق كلها بالحياة المدنية والفنون والحرف 
والأدهى من ذلك بطبقة العسكرين. وقد أمدتني المقبرتان الأولتان 
معلومات غزيرةء بينما لم يدر بخلدي 1ن المقبرتين الواقعتبن إلى 
اقضى الشتمال كانتا تدغران لنا خصاد أكتر ثراء وأهميةء اذ كانتا 
تتميزان -مثل بعض المقابر الجاورة_ باحتوائهما على رواق امام 
بابيهما منحوت في الصخر يتكون من اعمدة تشبه للوهلة الأولي 
-حتی یکاد بلتبس علینا الأمر الأغمدة الدورية اليونانية الموحودة 
في صقلية وايطاليا. وكانت تلك الأعمدة مخددة متناسقة الأبعاد ذات 
قاعدة مستديرة الشكل. ولاتزال المقبرتان الأخيرتان ترتكزان من 
اللذاغل عل اة ماكاة تمن ا اران اوري التو نات 
الحقيقي. وما يزيد من نقتي وتمسكي بذلك الراأي هو العثور داخل 
هاتسن المقبرتن اللتين تفوقان سائر المقابر الأخرى جمالاً وروعة 
على تاريخ يبرجع إلى عهد "وسركون" تاني ملوك الأسرة الثالثة 
والعشرين» ومن ثم ,إلى القرن التاسح قبل الميلاد. كما عتوي مقبرة 
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[المشرف على الأراضي الشرقية] المدعو "نيبوتيف" على أجمل هذين 
الرواقس الذي لايزال في حالة جيدة جدأً» ويتكون من أعمدة دورية 
يخرن قاغد مل تلك ا لمو جر دة في كافة العات الجوناتة الذوربة 
الرائعة (انظر لوحة رقم .)١‏ 

كما تزدان مقبرة "نيبوتيف" بنقوش بالغة الدقة والجمال تفوق 
کل ما راأيته في مصر حتى الآن» حيث رأسمت على جدرانها 
التو اتات و الطر ر و الا مهات ةة و هدق طا التكة الروت الي 
قمت بعملها تضاهي ما ده في كتب التاريخ الطبيعي الجميلة من 
هور وة :لدل ها عا اى اة رفافن ا١‏ كه عر الخين 
روا تلك النقوش باأعينهم لإاقناع الأوروبيين باأمانة رسوماتنا التي 

کا عر د ت 0 عا اة نن غا اش 
تصور كاتباً ملكياً يقوم باستعراض خمسة عشر اأسيرا من الرجال 
والنساء والأطفال اوقع بهم أحد ابناء "نيبوتيف". ويقدم الكاتب 
لسيده في ذات الوقت قرطاسا بردياً دون فيه بالتفصيلل تاريخ 
القبض على هؤلاء الأسرى وعددهم سيعة وثلاتين اسيراً. وقد كانوا 
طوالا ومعظمهم له سحنة غبريبة واأنف اقني» واسئخدم الللون 
الأصفر الفا في تلوين اجسادهه» لذلك كان لون بشرتهم اأفتح 
ر را الاد ت 
الفاخرة المزركشة (خاصة ثياب النساء وتسريحاتهن ونعالهن) والتي 
تشبه ملابس نساء الإغريق المصورة على الآنية الاغريقية القدمة. 
كمازين فستان واحدة منهن بحلية مجدولة ومرسومة راسيا 
ول اللو اا حو وا رى ال مو وسل طك الناضل 
علي اناز ة رل انرشن ف ترتا البحراد عل افتمابةة 
وخاصة صديقنا "ديبوا" الذي وددت لو كان بجانبي في هذا المكان 
الذي يذعر بالادلة الداسغة على :تفم الشتون في مصر القدمة. اا 
الأسرى من الرجال ذوي اللحي المدببة فكانوا يتسلحون بالأقواس 
والرماح» كما مسك اأحدهم في يده بقيثارة إغريقية على الطراز 
القدم. ونا على يقين من أن هؤلاء القوم بإاغريقيون آيونيون أو 
ن يلاد آسيا الهري افاررة للفستعمرات الأيونة والتن 
تشار کها عاداتها وتقاليدها. هو لاء حقاً اغریقیون من القرن التاسع 
قبل الميلاد رسمتهم باّمانة "يدي المصريس. وقد توخيت الدقة 
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والصرامة في نسخ تلك اللوحة الكبيرة نشخا مطابقا للأصل. 

لقد كانت النمسة عشر يوما التي قضيتها في "بني حسن" مثمرة 
للغاية على الرغم من رتابتها. فعند بزوغ شمس كل صباح كنا نصعد 
,الى المقابر لمباشرة نسخ النصوص والنقوش وتلوينهاء ثم نخصص 
ساعة على الأكثر لتناول وجبة خفيفة مفترشين أرض القاعة الكبيرة 
للمقبرة» حيث كانت تتراءى لنا من خلال اعمدتها الدورية السهول 
والوديان التي تسحر الألباب. ويستمر العمل على هذا المنوال حتى 
تغيب الشمس في الأفق منذرة بحلول وقت الراحة. عندئذ نعود ,الى 
المركب لتناول وجبة العشاء والخلود للنوم إاعادة الكرة من جديد في 
اليوم التالي. 

وقد اأسفرت حياة المقابر تلك عن ,اجاز ما ينيف عس تلاثمائة 
رسم في منتهى الدقة والإاتقان. وبإاضني اترا بالقول بان ما اأحرزته 
من نتائج هنا يكفي وحده لعل رحلتي ,الى مصر أكثر نفعاً وفائدة 
من كل ما دونه علماء الحملة الفرنسية» باستثناء ما يتعلق بفن 
العمارة الى اترى اله الا ا عاك اع لة ال لم ته 
أأحد بزيارتها من قبل. و,إانني اأسوق فيما يلي بيانا ما جمعته من 
معطيات ساأقسمها ,الى عناصر مرتبة ترتيبا أبجدياً حتى تصبح تلك 
الرسوم في متناول يدي ليسهل علي مقارنتها ولا بول ما ساثراه 
بعد ذلك من نقوش» ‏ . 

)١(‏ الزراعة : وتتالف من مجموعة من الرسوم تصور حرث 
الأرض باستخدام الأبقار أو باايدي الفلاحينء وبذر الحبوب وسير 
الأغنام -وليس الننازير كما يزعم "هيرودوت" على الأرض 
لغرس الحبوب فيهاء ونحو ستة عشر نوعاً من الحاريث» وتقليب 
الأرض بالفؤوس» وحصد القمح والكتان» وربط نوعين من النباتات 
على هيئة حزم وطحنهاء وفصل الحب عن السنابل وكيلها و,إايداعها 
في الصوامع. ورسمين لخزنبن كبيرين للغلالء ونقل الكتان فوق 
ظهور الممير» والعديد من الأعمال الزراعية الأخرى من بينها جني 
أزهار اللوتس وزراعة الكروم وقطف العنب ونقله وفرط عناقيده» 
ومعصار يدوي وآخر آليء وتعبئة الزجاجات والجرار ونقلها إلى 
ال ع ا ااال ر ر اع اكا و ات 
وجني مار ال الع يور راع الكل ور دال تف دل 
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متثل كل المناظر التالية شرح تفسيري بالهيروغليفية وصور 
[للمشرف على بيت الحقول] ومعاونيه. 

(۳) الفنون والمرف : وتتالف من مجموعة مناظر ملونة في 
معظمها بغية ديد نوع الأشياء المرسومة والمادة التي تتكون منها. 
ونرى المثال والمحقار ومزوق التماتيل والقطع المعمارية»ء والأثاث 
والمصنوعات النشبيةء ورسام ثبت لوحته فوق حمالة» وكتبة 
وموظفبن من كل نوع» وعمال الحاجر يقومون بنقل الكتل الحجرية» 
والفاخوري ومراحل عمله الختلفة من جَبْل الطب بدعكه بالأيدي 
والأرجل» وتقطيعه ,إلى خرطات ووضعها فوق الدولاب وتشكيل بطن 
وعنق إناء...الخ. ته اول حرقة في الفرن وثاني حرقة في 
المنشر...الخء وتقطيع الأخشاب وصناعة العصي والجاديف, والنجار 
وصانع الأثاث وعملية نشر الخشب» وتطرية الجلود بعد دباغتها 
وتلوينها. والاسكافي» وغزل ونسج الأقصشة باستخدام الأنوال 
الفثلفةء وضانغ الأرائن الرجاخية وكل سراحل عملة واللصائغ والمداد 
ال 

(۳) طبقة العسكريين : إذ نرى تنشئة طبقة العسكريين وكل 
نمارينها الرياضية» علاوة على ما ينيف عن مائتي لوحة تصور كافة 
الأوضاع والهيئات البدنية التي مكن أن يتخذها شخصان 
يبتصارعان بحذق ومهارة من هجوم ودفاع وتقدم وتقهقر...الخ. ما 
يدحض مزاعم القائلين بان الفن المصري ينحصر في رسم وجوه 
جات واشان وة ادر غ وا عل جا اله اد نمت 
بنسخ كل تلك الحموعة الفريدة من العسكريين العرايا الذين 
يتصارعون» بالإضافة إلى نحو ستين منظراً يصور جنودا من كل 
الرتب ومن كل فرق الجيش» وحرباً صغيرة وحصارا وسلاحى "القفعة" 
والشتن راربا ن ار وا هرت اداه 
لتحضير وجبة طعام عسكرية. وأخيرا صناعة الرماح والحراب 
وا اس ر لحعام وان الال رالد ن اله 

)٤(‏ الغناء والموسيقى والرقض :لوحة تصور حفلة سوسيقية 
وغنائية حيث نرى عازف قيثارة ومغني يصحبه كورس يتالف من 
اأربعة رجال وخمس نساء يصفقن في إيقاع. ويشكل هذا المنظر 
أوبرا كاملةء ,اذ نرى عازفين عصلى القيثار من كلا الجنسين ونافخي 
الناي والمزمار ونوع من البوق الصدفي...الخ. وراقصين يؤدون 
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ملف ارات ماو شافة لن تاها و اعيا اة هة م 
الرسوم التي تصور الراقصات (1و عاهرات مصر القدمة) يرقصن 
ويشدون ويلعين الراحيةء ويقمن بالعديد من الحركات البهلوانية. 
(ه) تربية الميوانات : وتتاالف من عدد هائل من الرسوم التي 
ضور ال بقار والنيران كاف اتو اعها رالعجرل, و جحلب الل 
وتحضير الجين والىزبد» ورعاة الماعز وحراس الحمير ورعاة القنم 
وأغنامهم» ومناظر متعلقة بالطب البيطري. وأخيراً الدواجن وتربية 
اليد من أنواع الأوز والبطء ونوع من طبور "اللقلق" التي كانت 
E‏ ایقونات تل ور لرك الصرن وزج 
ر ا لا تر ال رات الله راق تي م ا ت 
العديد سن الألعاب والتماريسن مثل لعبة المطرقة والقش وغرس 
الأر ناد فض الأرض: وض الميرافات المترخشة ولو هة تصرر شا 
رحلة صسيد كبيرة في الصجراء تضم خصسة عشر إل عشرين ضرعا 
من ذوات الأربع؛ ومناظر اخری تصور العودة من الصيد؛ والقنائص 
الك اشيزل وا اسشوت غين سار إضطاد الل 
الاك من هاه دة اه لاان وا را الف 
الفخاح المستخدمة ني صيد الطيور مرسومة على حدة في عض 
اقاب بالاضافة إلى العديد ن اللوحات الث تصور ضيد الأسماك 
باستصمال الخيط فقطء والخيط والصنارةء وشوكة أو رفش ذو سنين» 
والشباك علاوة على عضير الأسماك ...الخ. 
الل ال ل ون هة د اا د ن 
عشر رسما لنقوش بارزة تصور جرائم اقترفها الخدم»ء والقبض على 
امتهم وتوجيه الاتهام اليه» ودفاعه عن نفسه»ء والحكم عليه من قبل 
لرن ملي المنرل ي داف ون العو ا كانت تیر س 
القرع بالعصاء وقبام المشرف على المنزل برفع مضبطة بوفائع اا القضية 
إلى سيد المنزل. 
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Converted by Tiff Combine - 


الشيخ عبادة في " نوفسیر ۱۸۳۸ 


او ا ا ا ی 
مطابقة للاأصل لأنها خطت من اعلى السلم وفي اوضاع شاقة للغاية. 
انر س الل ي الها اجرد انا فوت ر ي 
حسن العمار " التي بلغناها في منتصف الليل. 


مام منفلوط في ۸ نوفمبر ۱۸۲۸ 


 (‏ آ فت الى ك ا م عة ال دة 
كل ما يتعلق بالحياة الخاصة و المنزلية. بإذ تصور لنا تلك الرسوم 
الغعة + ملف ا تگال اليرت اضر اف ال جد ما 
ااا 0 اا الات 2 
اللون يعمل دائماً على ديد نوغ المادة المستخدمة. ۳) هودج وثير. 
)٤‏ مقاصير ذات ابواب صفاق محمولة على زحافة كان سراة القوم 
في مصر القدمة يستخدمونها فس التنقل كعربات. ه) القرود والقطط 
والكلاب التي كانت ثربى في المنازل» وكذا الأقزام وغيرهم من 
الا تقاض دى الها و الك ين ا فما الان ران كارا 
منذ ماينيف عبن الف وخمسمائة سنة قبل الميلاد يسرون عن نفوس 
الأعيان المصريين» متلما كانوا يشرحون صدور بارونات أوروبا 
المسنسين بعد ذلك بالف وخمسمائة عام. )١‏ موظفو منزل رفيع من 
ملاحظين وكتبة...الخ. ۷) خدم بحملون مختلف أنواع المؤن 
الغذائية» وجاريات تحضرن شتى أنواع الأطعمة والماأكولات. ۸) 
طريقة ذبح الأبقار وتقصيبها. 4) سلسلة من الرسوم تمثل انشغال 
الطهاه في ,اعداد “أصناف متنوعة من الطعام. )٠١‏ وأخيرا خدم 
يحملون تلك الماأكولات والأطعمة الجهزة ,إلى مائدة سيدهم. 

)٠١(‏ آثار تاريخية : تضم تلك الجموعة كل ما رأيته حتى الآن 
من نصوص وشقوش بارزة واتار مختلفة عمل اأسماء ملكية 
وتواریح. 

9 ل فون الو دات اة رة 
وملونة نقلاً عن اجسل النقوش السبارزة. وستزداد تلك الجموعة 
گل مهش لما اترا له 

)١١(‏ الملاحة : وتتكون من مجموعة رسوم تصور صناعة شتي 
اأنواع السفن والقوارب والعصاب البحارة التي تشبه تماما التدافع 
N‏ اام 
الأعياد الكبرى. ` 
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0 ع اون : وتتكون من سلسلة من ذوات الأربع والطيور 
وفق النقوش البارزة والرسوم OT RI‏ 
وتعتبر هذة الجموعة التي عوي قرابة مائتي حیوان من الأهمية 
مكان. فالطيور تحر الألباب» والأسماك ملونة في غاية الاتقان 
EES SC‏ 
كلاب الصيد والجراسةء بدا بسلالة "السلاقي" وانتهاء "بالزئني 
المعوج"» وهو كلب صيد قصير القوائم ومعوجها. ونا آمل بذلك أن 
أحظى بامتنان السيدين "كيفييه" و"جيوفري سانت هيلار" على هذة 
الرسوم المرتبة للتاريخ الطبيعي في مصر القدهة. 

ها هو ما أحرزته حتى الآن من فتوحات وغنائم. وهي بلا شك 
بداية طيبة لا باس بها. ونا "عتزم تكملة هذة الجموعة المتنوعة من 
الرسوم والاستفاضة فيها كما ينبغي في الفترة القادمة علما باأنني 
لم ر حتى الآن تقريباً أي اثر فرعوني كبير. فالعمائر الكبيرة لا 
تبحا بالفعل الا في "العرابة المدفونة" (بيدوس) التي ساأبلغها في 
غضون عشرة أيام. 
لقد انغطر قلبي عند مروري مام قرية "الأشمونين" حزنا على 
رواقها الرائح الذي قامت الأيدي الهمجية بمتقويضه مؤخراً. 
وبالأمس لم نر في "الشيخ عبادة" ,إلا أنقاضاً بعد ان دمر كل ما 
فيها منذ عهد قريب» ولم يعد يبقى سوى بعض الأعمدة الجرانيتية 
التي لم يقو العابثون على مجرد زحزحتها. 
وما يعزيني بعض الشيء عن اندثار تلك الاثار هو العثور على 
خض راع لم يكره اخده رل جت وتار" الذي اقام طريا على 
مقربة منه. كما تعرفنا في وادي مقفر من وديان صحراء العرب في 
بداأت زخرفته في عهد "تمس الرابع" وواصلها من بعده 'مسندوي 
أuê6ا0 "Mand‏ احد ملوك الأسرة الثامنة عشرة. وقد كرس هذا المعبد 
المزدان بالنقوش البارزة الملونة للالهة "باستث" التي اتخحذت من 
و"جومار" تفده على وجحود مغارة امحبودة "ساستت" في "بني حسن". 
الاعتقاد. وقد “حيط هذا المعبد الذي ا عمل نقوشه إلا صورا 
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للمعبودة "باستت" بالعديد من مقابر القطط المقدسة» بعضها منحوت 
في الصخور. وقد شيدت واحدة من بينها في عهد "الإسكندر" ابن 
"الاسكندر الأكير". کماغد مام المعبد مصطبة كبيرة مدفونة عت 
الرشال تخر مو اراك القطط الملفر نة المكر و سض الگلات: 
وعلى مبعدة من ذلك المكان خد في السهل المقفر المحصور بين الوادي 
والخدل مشر دعن فاتان هان انت ا فة ا حط ال 
تغمرها الرمال بارتفاع قدمين. 

ساأبلخ بلدة ""سيوط" المعروفة عند اليونان باسم "ليكونبوليس" 
هذة الليلة. وساأقدم هذة الرسالة ,إلى السلطات الحلية لإرسالها الى 
تفلك دون .ان قصل ف الطريق ل ر اتلك نت افا اش 
شعوري بالحسرة والمرارة لعدم حصولي حتي الآن على أي خطاب 
منك 1و من زوجتي منذ رحيلي من "تولون" ! ولك ان تتخيل مبلغ 
,إاحساسي بالخيبة والإخفاق بعد ان تلقى "روزليني" الكثير مسن 
الرسائل نة بضعة أيام: بينما لم يلض آنا آي ف البثة. ويحار 
عمقل ي غرف الفا ةة الى ت ا و ادر اكا سات 
ذلك التاأخير. إنني انعم بصحة جيدة» وأتمنى أن يحفظ لي طقس 
"طيبه" الجميل تفس حالتي الطيبة. بلغ غياتي للسيد "داسییه" اليل 
ولذويه ولکل من يذكرني. قبلاتي لکل من "دبوا" و"ديجيه" 
ر وها رلك من ا لتك الاغر ا مها 


ج.ف.شامبلیون 
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اوا رن ا اغ ات وار اا د ت 
عباده" حيث تنتشر اشجار النخيل» للطواف باأطلالها التي غولت 
اليوم ,الى سلسلة مسن الأطلال المفطاة بقطع الشقف من كل الأنواع. 
ولم يسلم آي اثر من الاثار المذكورة في موسوعىة "وصق مصرز" من 
عبث السكان وهمجيتهم. حيث قاموا بالتواطؤ مع حكومتهم بتدمير 
كل شيء حتى الأساسات ليستخرجواالجير من احجار اقواس 
هوه :الد و لةك كو 009 يداشو سه ارا 
وصلابتها. وقد اشتريت راس تمثال ل"رمسيس الأكبر" دون أن 
يكلفني ذلك اكثر من قرش واحد» وهو سعر بخس يشمل ايضا نقل 
تلك الكتلة حتى مركب المعاش. وتد قام الترجمان بعقد تلك الصفقة 
الشائنة التي ما كانت نفسي لتطاوعني علي اقترافهاء ولذلك أضفت 
الى غر الطة ف غر ادل عالت الك 

ل ا ساني عرالي الفا الاه ماعا ل ااه 
االلرفراحرن الله عي ما الد اة ار يرت 
"الأشمونين" المعروفة عند اليونان باسم "هرموبوليس ماجنا". وقد 
دمر رواقها الرائع المزدان بنقوش ترجع إلى عهد "فيلادلفوس 
ارفذیرنن ارعلا ري فر یالرل الد كان مسك مال 
الحكم بدلا منه) وقد م هذا التدمير بعلم ورضا اا 
أبداء "سالت" والينان" من احتجاج وأعتراض. ثم اجتزنا بعد ذلك 
لري القرن زار اسا د لکن ا ر "ت 
أعطانا وصفا لها. وعسند غروب الشمسس EE‏ بالرسو في "التل" 
وشن مدت موده تام علماء اة التر سه توماو اعا 
تخطيط لهاء بينما كان الإاغليزي "ويلكنسون" يعتقد آنه اول من 
اا او رها ر دالت ار ا الوت ا ا 
ممدينة '"بسسيتولا" وأنااشاركه هاما هذا الاعتقاد. ما اسم 
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خاظيء a‏ ,اتباته. 
TT‏ 
واأساسات معبد يتكون من صرح وفناءين من الطوب اللسء واخيراً 
الخ شي ا ل ن ا الما د اعا ك ال 
المخلوطة بالسرانست ال ا ا 
الشكل محاذاة صرحس. وقد عثرت بنفسي وسط حتات الصخور على 
جزء من ركبة تمثال فرعوني من المحجر الجيري المتبلور الأملس. 
زرط الشريت ي تاكررة القاس من ترت ورانا اهار 
اترا الل الطوبل و اتر امسن ب او الها ر قد ارجات 
دار ة الكهوت و ا اراك التحر تة ف ن موا من الال 
الثاني حتي 3 E‏ ا الا و الل ا هذا الجبل 
لظة انتقال. اللسادة اديشان" ولوت و"يرتان" من سق اركب 
الأولى لتناول وجبة العشاء على متن المركب الثانية. واأسفر ذلك عن 
قوط الس ران ف النخر الد كان هرن سرع ب ني 
هذا المكان. إلا أن حضور بديهته واتقانه السباحة كتبا له النجاة: إذ 
شرع بالتفاط اليل الذي قذفه اليه ا خد الخنديين المضاعيين لتا ان 
تلك المغامرة التي وقعت غت ناظري اصابتني بالغم من فرط 
الانفعال. ,اذ ن فقد احد رفاق رحلتي في حادث مؤسف کهذا لو کان 
قد حدث» ورجوعي إلى فرنسا بدونه كان سيعتبر كارثة مروعة 
ا 

ثم اجتزنا منفلوط (التي كان قدماء الميصريون يسرمزون إليها 
اا ا ا ق ا 
وبعد أن بذلنا جهودا مضنية لتخليصها قطعنا مسافة عدة ميال 
لنقضي الليل على مقربة من "اسيوط". 
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عندما استيقظنا في صباح اليوم الفينا نفسنا امام مرف مدينة 
"أسيوط" الصغيرة والمعروفة عند اليونان "بليكونبوليس". ولما كانت 
بي رغبة في زيارة كهوف ومقابر تلك المدينة العريقةء قررنا ان 
نقضي فيها اليوم بطوله. ثم امتطينا امير لبلوغ المدينة التي كانت 
على مسيرة عشرين دقيقة من شاطيء النيل» وتوجهت مباشرة في 
صجبة السادة "دشان" و"لوت" و"برتان" الى المقابر المنسحوتة في 
منسحدر اليل وحتي قمته وکان الرحالان الفرنسيان "دیفیليیه" 
و "جولو ا" قد قدما عنها وصفا صائباً. ,إلا أن التخريب قد بلغ شاواً 
کبیراً منذ ذلك الحين. وقد اهتديت إلى بعض المقابر التي كانا قد 
ذكراهاء بيد انه بدا لي من العبث التوقف في مثل هذا الموقع القليل 
الأهمية بعد أن قضينا خمسة عشر يوما كاملة في "بني حسن'. 

ويبدو أن كهوف "ليكونبوليس" كانت عظيمة الروعة وضخمه 
الأبعاد. إلا أن كل ذلك قد أصبح في خبر كان لدرجة لا تسمح لنا 
بالتعرف حاليا ,إلا على هياكل مقابر ثهبت وذمرت جميع نقوشها. 
واکتغفیت بنسخ منظر يصور صفاً من الجنود منحوت على الجدار 
الجنوبي للمقبرة الرئيسية. وفي طريق عودتنامن المقابر مررنا 
بجبانة "سيوط" المديئة الممتدة على المنحدر الأخير للجبل الذي 
تضم جباناته مومياوات المصريين القدماء. إن هذه الجبانة باأبنيتها 
الصغيرة والجميلة والمبيضة بعناية تشبه مدينة ساحرة غاية في 
الصغر. ثم اخترقنا المدينة في طريق عودتنا للذهاب إلى الحمام 
الام حت اخذنا قط من الزاخة التق كنا في سس الخاجة إلبها 
بعد أن ذرعنا الجبل جيئة وذهابا سيرا على الأقدام» مرتدين الثياب 
الطويلة والزي المملوكي. وهناك قدموالنا وجبة غداء تتكون من 
قطع صغيرة من اللحم الضاأن الجهز على شكل كريات مستطيلةء 
وصحفة لبن حامض لغمس اللحم وبطيخ لذيذ. كانت كريات اللحم 
شهية لدرجة جعلتنا نستزيد منها. وعقب العشاء قمنا بزيارة البك 
المشرف على بيت "شريف كيايا" وتسليم الرسائل التي كان حبيب 
افندي ات اننا بتوضيلمها لبه وعد ذلك عدا آدراجتا إلى المركب 
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غادرنا أسيوط في صباح اليوم لنمر في الساعة الادية عمشرة 
اعام تلدة "القطوي الماد انا على خربطة لاا ل حت 
اضطررنا للرسو بسبب ركود الرياح فجااة. وقد التقى خادمي محمد 
فلك البلدة و الدة اذى كان تفلي إعاو الهاو ع 
عل رى لك الفر ات اال شي عت شاك افاي الشناة 
الوا ل رف ا عل ر ن ار اکر و ا اام 
موقع "أنتيوبوليس ءاام م ٥۴٥و٤١8"‏ العتيق دون أن نلامس 
لاطي دان ادر كتا رة فم ابی ا للرواق اانه 
الذى فام علماء ا اة الف ر شهة ر ضنة فة طواء اليل في تحرنة 
ا ا ر س لري اشر وه 
شرل الل فس لخا التي الاد ل ا ٠‏ خم رن 
ار هت رسو نا انام فر به هل انها لضا ادل راضلا 
الا اوم ر ا ر ةا و ا 
ذهب 'لونرمون" ولوت" و"روزليني" والآخرون حضور حفل 
الصحية السيئة ,الى تشييد منزل بالقرب من قرية "سوهاج" نىظرا 
لطقسها الجميل. وقد اعتذرت عن تلبية دعوة مضيفنا متذرعا بالتعب 
ارغان دعل ذلك ان كنت | حل اسه وة لهه ته عاد كل 
ن حشر ولك اشل كد نن مرن ها رل فا ال 
التركي. وفي صباح اليوم التالي أرسل إلينا البك هدية قوامها ستة 
خراف ومائة وعمس ذجاكة وبائتي نطبة ر شمامة الح ع 

بعثت إليه من جانبنا بصندوق نبيذ "سان جورج" لثقتي في أن 

ال ل ا اذ أن رفاقي كانوا مندهشنن لكثرة ما 
جرعه من خمر وعرق أثناء الوليمة التي دعاهم اليها في الساعة 
آل اة ضباتء تم ملت تافر هة النء لر تار اها جات افا 
ساعة من الزمن ولكنه لم ياأت. ولما كنت اجهل من ناحية اأخرى 
ل عا الرجل الد ا غرف نهو ى اة انر اة ی ا ت 
الخمرء اأبحرنا في الثاني عشر من نوفمبر صوب "اخميه" لنبلغها 
بعد ذلك بساعة. وقد انقسه البحارة إلى مجموعتس: فريق قود 
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المركب وفريق آخر يفرغ الماء الذي كان يتجمع في جوف المركب. 
,اذ اأنني للم جد في "سوهاج" من بستطيع سد الثقب الموجود فيها. 
وره لر عا اسه العروتة نما عد اليوناتيس باو ولي 
عدونا إلى المديسنة لاختراقها ورؤية المسجدين الجميلين» والتوجه 
ا اتا فلا الما الف الى ورد ال 
المعابد. وقد وجدت كل شيء تقريباً على نفس الال التي كانت عليها 
حبن زيارة السيد "سان جيني". 

وغد إلى الشمال في منخفض فلاأه مياه الفيسضان كتلا جيرية 
ضخمة غير منقوشة» باستثناء كتلة واحدة في وسط البركة يصور احد 
واا را ا ر د ااه م وات اهار ا 
الواح خشبية كبيرة من المركب لعمل جسر للعبور عليه من كتلة 
لاعرى للوفرل اناا لمر ارش به تتن النن اللي راقم 
اة ا او غو د اة س الجخارة اهر اما في ااا 
الألواح على هيئة جسر متحرك. وقد انتشر جمع غفير من السكان 
على حافة المستنقع الحفوف بالنخيل والأشجار الكثيفة ما كان بشكل 
منظرا مثيراً. وقد وصلت بسهولة إلى الجر المنقوش الذي يُصور 
الك برس الرات الخرودبامع تانر" فب ابل 
"مون خالق الكون" (مين )×1١‏ الذي كان اليونانيون يعتبرونه 
مثل الإله "بان" والذي قدم "إتيبن دي بيزانس" وصفاً دقيقا لتمثاله. 
وتفن ذا العقش,البارز لأستكمال سغلوسانا عن اله خلك الدنة: 
ومنزلته والصور التي يتجلى فيها. كما يعطينافي ذات الوقت 
تااریخا لزمن بناء معبد "آمون_مین" في "بانوبولیس". واذا كانت 
باقي النقوش البارزة لهذا المعبد ترجع إلى نفس العصرء فإن تلك 
الأ طلال له تمت باأية صلة ,الى المعيدين العتيقس اللذين ذكرهما 
ودوت في فسن هدا المو قع تو إلى الشعال الشركن غد تلن 
هائلنين غفل إاعداعما تدوينا سونانيا فام السيد “لوترون" بنشره. 
وهي انقاض باب شيد في عهد الامبراطور "تراجان". 

وعند عودتي ,إلى المر كب وجدت محمد بك قد ارسل إاإلينا ,سنه 
وصرافه وعازفيه ومعهم رسالة مهذبة تعمرب عن اأسفه وحسرته 
لرحيلنا دون انتظار زيارته. ,اذ كان قد اتفق بالفعل مح رفاقي 
البارحة على أن ياتي لزيارتنا صباحا ثم نذهب لتناول وجبة الغداء 
وقضاء اليوم عنده» على الا نفترق إلا بعد العشاء. وقد الح علينا 
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رمه في اتروع إن تر غاح ركاه لشتدهم رنه لات رة 
مسن التشاور والتردد والحيرة قررت أن اذعن لالماحهه» وأمرت 
الريس -وكان المعاش قد م اصلاحه حينذاك- بالتوجه من جديد ,إلى 
لك القر رارتهة الي الففكري الجر اء الطرين دا 
سبقتنا مركب البك للإعلان عن قدومنا. وعندما نزلت على شاطيء 
النهر جاء المشرف على المنزل لاستقباليء وقادني ,الى منزل البك. ثم 
ذفوتا إلى الوس ن الدتران :انار للك الذي كان فيا لراك 
مقدمين لنا في سخاء النرجيلة والقهوة بالسكر. وقد كان لتلك 
اادد رت عه في و س ها 

نو دل علا موك تاها تاف اا غا ا 
بدا يعتب علينا في لهجته المازحة وبلطف رحيلنا دون انتظار 
زيارته. ولا كنت قد علمت في غضون ذلك اننا في جضرة واحد من 
وبعد ذلك بقليل أحضر أحد الخدم التابعين لي خزانة توي على آنية 
شراب من البلور» دعونا محمد بك لقبولها على سبيل التذكار 
عرفانا منا بلطفه وادبه. 

وال ان فرق غم ا روع ان واا ر ا 
الاعات الفانة التي ست الفداء كانت الله ات العرة 
تدور علينا بدون انقطاع» إلا أنني آثرت الإكتفاء بترطيب شفتي 
بذلك الشراب الروحي الذي يخطف العقول. ما مضيفنا فكان يشرب 
كاسا دهاقا كر جل داب على السكر منذ ربعي عاما. فقد كان البك 
طاعناً في السن ولكن لايزال متي البنية بالرغم من معاناته من 
تزع من مزاض الرتو المرمن الناع عن اسراف في تعاط الخؤر: 
ويعزفان على نوع من العود ذي ثمانية اوتار وعلى كمان ذي اأربعة 
عرو ا ورسك ان تتفل الوت احمل ي ن هه ادات 
اقش الأرل الذي كان ستل من الحمر سين ربا ا راع ةا 
المغني "الشاب" مطرب عربي ذو لية بيضاء في العقد الثامن من 
عندئذ ابدى الترجمان الأرمني الأصل المصاحب لي والذي تدم لتوه 
,الى مصر بعد أن عاش طويلاً في القسطنطينية» رغبته في استعراض 
مواهبه» فشرع ينفخ في الناي مهارة جعلت البك واتباعه في قمة 
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لاتتقا السماع بض الأنخام الأررربية الخمبلة وخاصة عنما غرف 
جنا تركيا بطيئا وحزينا للغاية. وبعد ذلك انضم الناي والعود 
بلحن 1غنية "Malborough s'en vat-en guerre"‏ التي قام 
الحاضرين من اتراك وعصرب. حيث اخذ هذا اللحن باليباب السيع 
من مسلمين واقباط. كما اأعجبهم لن "٥ء‏ ھ1ا "1a Mars eİ‏ وکذا " 
"Amis, la matin ée est belle !‏ ل"مازانيللو. 

ومسحهما في منشفة مطرزة من الرير الملون. ثم جلسنا على حافة 
الأريكة مدلين أرجلنا لافساح المكان. وقد نصبت مائدتان صفيرتان» 
بقيبت باستمرار على المأائدتسن؛ بينما وأضعت في وسطها الأطباق 
الرئيسية الأخرى. وقد كانت تلك الأطباق صغيرة ماعدا الطبق 
بلا خم هذا الها ع اله ر افد اتان كته تا ك 
لرل با العام رال الي ل اى اه ها ضا 
كلها. وكان النبيذ يدور بكميات قليلة ولكن دون انقطاع. كما كان 
ل هو و کن کروی ال ا 
ويشربها حتى الثمالة. 

وكان محمد بك يتقبل كل ذلك بحماس» مقسما بسيفه البتار على 
عمق وشائج الصداقة الخالدة التي تربط بين فرنسا وسلطان مصر. 
وال اس ال اهر اوي اا و ا اا ف 
بهلو انيةء وقدم الراقصون رقصات عربية مقلدين في ذلك العوالم» 
ثم رقصات تركية ويونانية. وقد اأعسجبتنا تلك الرقصات الأخيرة 
اة اعرا اشا اليك تي اله ننن الساعة الو اة 
رر قله ين ان فور ناتان ا فل ا 
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غادرنا "سوهاج" في الصباح الباكر لنمر امام "أخميه" حيتت 
توقفنا ربع ساعة لأخذ هدايا ”أخرى جديدة ارسل بها محمد اغا. ثم 
اتجهنا ,الى "منشية النيدة" التي تشغل موقع مدينة "بستوليمايوس" 
الغر فة وب الهر:حادتتا لا وعرا نتشر فيه:الكهوف والمغار اتك 
يسمي "جبل العسرات". وعندمامررنابينه وبين مجموعة المجزر 
الح الما ت ية و ا ر الل اا د 
تماسيح» كان من بينها ثلاثة تماسيح ضخمة مددة على الرمال وحولها 
طيور "الزقزاق" بلونيها الأبيض والأسود. وبعد ذلك بقليل نزلنا في 
قرية "برجا" التي كانت منذ عهد قريب عاصمة مصر العليا قبل أن 
تفقد كل اإهميتها وتصبح نصف مسهجورة. وجاء السيد ' ابيستشبنيني" 
و‌ "ليكوا" الgسۇول‏ عن حفائر السيد "انستازي" لاستقبالنا على 
اال وة ا ا ا و ت 
"دافييلي دي بر سیدا' ' في دير مجحمع التبشيرء وکان هذا اللصقلي 
يشغل منصب رئيس عام اديرة "طهطا" و"أخميم" و 1 حرجا" 
و"فرسوط" و"نقادة"» حيث يبوجد قي كل منها ا 
اکر انا جرخا فلع يكن فبها ترق ر اهت فن ورانا 
كمع ادر ولا كنت معطا الغرفة كفنة قرا االلفة اة 
في مصر ساالت الأب ان يتلو علينا صفحة من كتابه المقدسء» فذهب 
لإاحضاره بکل رضی. ولکن سرعان ما تبینت تردده» بل وخلطه في 
نطق بعض الأحرف. ثم غادرنا الرهبان في ساعة متاأخرة للذهاب 

لتناول وجبة عشاءء إأعقبها غناء ورقص عوالم "جر جا . 
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من شامبليون إلى شامبليون فيجاك 


طيبه في ۲۴ توفمبر ۱۸۳۸ 


لقد كتبت آخر رسالة إليك من "بني حسن" فيما بين العاشر 
والثاني عشر من هذا الشهرء وهي تنتهي بصعود النيل وبلوغ 
وط سال الله ان تضلك اسرع سن تلك التي ارسلتها لن بنذ 
ادر فرشا انت وا هلي وکل الذین ارالون پذگررنتن. کف 
لأنوانالم تصلنى جني الان اة رسائل على الإغلان إ ول تىناك 
التي حا بها اباريريت والشي رجح أن ايكون قد سلمها الى 
قنصلية فرنسا. لقد علمت بالأمس فقط عن طريق قبطان انجليزي 
بنبا' وصول "باريزيت" إلى مصر وتواجده حاليا في القاهرة. ولقد 
ا ا ن کی کل ن ا وروا 
تفكرون في وتكتبون لي كثيرا... لكن رسائلكم لا تصلني قط. ولو 
اي انت عل فة الي ١‏ فح اسه اسان فن الكنا: 
اانا ال اشر حلت فر القدهه م له به تعصلكى جن اها 
سوى بضعة اقدام. 

لقدغادرت ا سير طا فن العاشر من تو فهر بعد ربارة فاب غا 
القن فام اسولو او ديلت بو نها سل شار آتار "له على 
كمل وجه. وفي صباح اليوم التالي مررنا مام "قاو الكبير" واجتاز 
مركبي ناشراً جميع القلوع موقع المعيد الذي طواه النيل في جوفه 
دون ان یترك له ادنی اثر. شم زرت بعض اطلال "أخميم". وقد 
تشييد ذلك السبد الذي برخ اينه اليوش الرابع: ركلا 
غل كور د اافدو د سين الى فوا ااه انون عا ا 
كما ثبت آنفا في "مجمح اربابي". 
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وفي اليوم التالي قضينا فترة المساء والسهرة في حفل موسيقي 
ره ب اتال ري رفا الک کا تو اعا ني الصاح 
وقد تم علينا تلبية الدعوة طوعا او كرهاء حتى لا تحزن ذلك 
الرجل اللطيب الكرح» الذي يفرط في شرب الخمرء والذي يشيع 
المرح والبهجة من حوله. وقد انتشى كثيرا لا غنى له رفاقي أغنية 
"Mal borough"‏ واعطى عازفيه الأمر بتعلمها في الحال. 
العتماني الطيب جزيل العطايا والهبات. وفي منتصف النهار اجتزنا 
موقع "بتوليماييس" حيث لم يعد يبقى أي شيء جدير بالملاحظة. 
وفي حوالي الساعة الراسعةء بينما كنا نتقدم في محاذاة "جبل 
العسرات"» راأينا للمرة الأولى اربعة تماسيح مددة على رمال جزيرة 
صغيرة وأسراب من الطيور غوم من حولها. ثم رسونا بعد ذلك 
و دار راا ت 
الرياح. ,إلا ننا وجدنا السلوان في رفاقنا الجدد التماسيح» ,اذ جمع 
التي اطلقناها عس كثب إن شتتت شمل ذلك الجمع الشيطاني ,اذ 
أخذوا يقفزون في النهر. وفقدنا نحن نحو ربع ساعة لتخليص 
المعاش الذي كان قد جنح على اتر ذلك مقتربا من الحزيرة. 

واخيرا بلغنسا "دندره" في مساء السادس عشر من نوفمبر. وكان 
هل كان باستطاعتنا مقاومة ذلك الاغراء؟ إنني اتوجه بهذا السؤال 
معدودات» ثم مضينا على الفور مفردنا وبدون مرشد ولكن مدججين 
متعامد مع النهر. وأخذنا نتقدم على هذا النحو منشدين 1 لان 
واأخيرا نا رجلا من بعيد ,الا "نه سارع بالفرار مجرد ان ناديناه 
,اذ ظننا من اليدوء فلقد كنا نيدو بالفعل بالنسبة للمصريسن وبسبب 
ملابسنا الشرقية وبرانسنا الكبيرة البيضاء» كقبيلة من البدو. بينما 
مكن للاأُوروبي أن يبعتقد بدون تردد اننا عصابة من الرهاب 
الشارترين المسلحن بالينادق والسيوف والطبنحات. وبعدان 
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واأمرته بان يقودنا إلى المعابد. وقد ارشحنا هذا المسكنن ,إلى‎ 
لطر نن الح كان فا في نادي اا برعم انه تة الال :ال‎ 
السير عن طيب خاطر. كان نحيفاً وضامرا واأسوداء يرتدي ثيابا رثة‎ 
شبه ما کون مومياء متنقلة. بيد انه جسن پار شادنا ولذلك عاملناه‎ 
ا ات٠ اعرا بدت لا العا فة م اطع فيه ا الان‎ 
عير عن عمق الانطباع الذي استحوذ علينا عند مشاهدة الباب‎ 
الع ,عات او ان د کر و اکان ا اعا کان‎ 
أبعاده» فانه بستحيل علينا في المقابل اعطاء فكرة محددة عنه. ,انه‎ 
الور ةر الع فج على درجاكهسا ردا ساعن وهن‎ 
مفتونين» جوب قاعاته الفسيحة على ضوء فانوس صغيرء ونحاول‎ 
قرا النضو ص امار تة عل خر اتر ركه هدا در اعا الى‎ 
مركت الاي الساعة لناة صباحا لتر مرة أ غرى إلى المعانة‎ 
فالا الا ا و ا ا ا‎ 
ضوء القمر ازداد فتنة وجما في وضح الضهارء ,اذ مكنتنا اأشعة‎ 
العش من شي كافة التامتل الاقف عفدت ادر كت علا‎ 
للراي الذي ابداه علماء اللحملة الفرنسية- أنني بصدد غفة معمارية‎ 
E E EES TS 
في "دندره" ! وكيف لا وهي ترحع إلى عصر اضمحلال. فقد انحط فن‎ 
النحت بينما صمدت العمارة وهي فن محسوب بالأرقام» وبالتالي‎ 
اقل خو ع لل ات رخافت على اها ال هة ال تلتق‎ 
بالهة مصر القدمة وعظمتها على امتداد اللقرون. وترجع زخارف‎ 
الل العصرر اكه :ا ميل العرر الاي ل رة‎ 
المعبد» وهو أكثر الأجزاء تدماء نقوشاً ضحمة تصور "كليوباترا"‎ 
وإابنها "بطليموس_قيصر". كما ترجع النقوش البارزة العلوية إلى‎ 
عهد الإمبراطور "اغسطس" وكذا الأسوار الخارجية على جانبي‎ 
قدس الأتداس» عدا بعض الأجزاء الصغيرة التي ترجع إلى عهد‎ 
"نيرون" بينما غطيت مقدمة الهيكل كلياً بنصوص للاأباطرة‎ 
"تیبریوس" و"کلود" و"نیرون". بيد انه لا يوجد أي خرطوش‎ 
منقوش داخل قدس الأقداس او في الحجرات والعمائر المشيدة فوق‎ 
سطح المعبد: فكل النراطيش ثركت فارغة. وأعجب ما في الأمر أن‎ 
جزء الأبراج السساوية المستديرة الذي يحمل الخرطوش لا يزال في‎ 
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موضعه؛ ون هذا الخرطوش فارغ مثل جميع الخراطيش الداخلية 
اا ر رل باك ل لكا اة أن لاء احمل الفرك 
هم الذين اضافوا ,إلى رسومهم كلمة 0۲١"‏ وإء0اuه"‏ ظانين انهم 
"سقطوا نسخ نص غير موجود أصلاء وهم بفعلتهم تلك قد سهلوا 
لخصومهم الهجوم عليهم وانتقادهم. وفضلاً عن ذلك فليتاأنى 
"جومار" في إعلان انتصاره»ء ,اذ أن خرطوش ابراج الزودياك فارغ 
ولا يحمل آي اسه. فنقوش هذة الحجرة مثل ساثر نقوش المعبد 
الداخلية رديئة جد وركيكة ولا مكن باي حال سن الأحوال أن تكون 
سابقة لعهدي 'تراجان" و"انتونينوس بيوس". وهي تشبه النقوش 
الغربية للباب الجنوبي الذي يرجح لعهد هذا الامبراطور الأخير؛ 
والتي كانت تثفضي ,إلى معبد الالهة "إيزيس" الواقع خلف المعبد 
ی ف ا اا ا د کیو وهو 
لمعبو دة "ایز یس" خلا فا لماذکره علماء الحملة. وتغطي الباب الكبير 
نقوش تصور الامبراطوريين "دوميثيانوس" و"تراجان". ما 
ال'تيفونيوم 10۳١10مي)"‏ فقد تست زخرفته في عهد "تراجان" 
و"هادریان" و 'انتونینوس بیوس". 
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وقبها يلي ؤرد نس الرسالة الهامة التي اأرسلها شاسليون في 
شهر اکتوبر سن عام ۱۸۲١‏ بتشجيع من "دينون" إلى مجلة ه]" 
Bevue Encyclopedique"‏ التي کانت ستزف إلى الباريسسن 
نبا وصول الأبراج السماوية عبد "دندره" ,إلى فرنسا. وقد اتفق 
شامبليون فيجاك مع رئيس تغرير تلك الجلة الذي كان صديقا 
للاأخوين على عدم نشر اسم كاتب هذه الرسالة (راجع Rue‏ aا‏ 
lopedigueاc en cy‏ عدد نوفسىر )1۸۳١‏ ° 

"اننا نحيي مشاعر النحوة الوطنية الني حثت اثنسن من ابناء 
مابذلته فرنسا من جهود تهدف إلى التنقيب عن الآثار المصرية 
واستكشافهاء أصبسح من حقها اليو م أن تعظى ببعض تلك الآثار 
النفيسة. كما إصبح من حقها أن تبتهج لامكانية اقتناء قطعة فريدة 
تعوضها عن فقد حجر رشيد وباقي القطع الفريدة الأخرى التي اجتهد 
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"سولنييه" و"لولوران" لما بذلاه سن عناية وجهد سيكللان بنقل‎ 
الراك التسعارت ل در من مات الال ل ا له‎ 
"القن لسن الى ضفات تهر ”التامرة ل بعتا فن ذات الوتت إل‎ 
الإعراب عن بعض الأسف لتجريد ذلك المعبد من أجمل القطع التي‎ 
تزينه. بل يساورنا التساؤل حول ما ,اذا كان أخوانا في الوطن قد‎ 
خطا بفعلتهم تلك غت تاثیر شعور سام ونبیل ؟ فهل یاتری تدبرا‎ 
كل نتائح وتبعات هذا المشروع»ء وهما مندفعان بتاأثير الرغبة في‎ 
زئ زاس الو طن > غل كرا ني القدرة الستئة التي اعاعا اون‎ 
لكافة الشعوب ؟ فالأمر لا يتعلق هنا بتماثيل واأحجار منفصلةء ولا‎ 
حتى بالمسلات والعديد سن الكتل الحجرية التي نهبها الغزاة‎ 
والرحالة من مصر على امتداد ثلاثة وعشرين قرنا من الزمان. بل‎ 
,اننا بصدد بناء رائع في حالة جيدة جداأ من اللحفظء وقد بدا التخريب»‎ 
واليونانيين والرومانيين والعرب ماانزلوه معابد مصر من‎ 
تخريب ودمار» بينما مكنضا أن نشير بإصبع الاتهام إما ,الى‎ 
الللحدي ايتن و الى تلاك لر ب ال عاضر هار لادا‎ 
نقلدهم الآن ونحن في اوج السلام؟ ضاربين عرض الحائط بقول‎ 

الشاعر : 


وإذا كنا باأعدائنا نود الاقتداء 
فعليتا ن نحاكيهم في خصالهم الميدة 


ا مجرد سرقة ابراج الزودياك غعل تلك الحجرة غير مسقوفة؛ 
قاموا بانتزاع جزء من سقف الرواق الكبير في قصر "فرساي"ء لا 
لشيء ,الا للاحتفاظ ببعض نقوشه. فماذا يكون مصير باقي السقف 
والرواق نفسه في هذة الالة ° 


"ان احتفاظ عماثر مصر القدمة باأسقفها كان العامل الرئيسي في 
حمايتها والحفاظ عليها بهذة الصورة المدهشة. ,إذ أنه مجرد خلع ذلك 
السقف الواقي ما من شيء يحفظ الجدران والأعمدة وكل الدعصائم. 
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کال نن اال اونا فن دل فان اة جر ر نا لا 
همجيين ومتخلفين بقدر ما نعتقد عامة» وهم اليوم اقل تخلفا من 
ا و سا ك الا عت الال ات 
توقظ هذا الشعب من سباته العميق. فهل لنا أن نخشاه الآن في 
هذة الحقية من الحضارة والتمدين اأكثر من ذي قبل عندما كان 
يرزح في ظلمات التخلف والرجعية ؟ لقد قاوم معبد "دندره" والعديد 
ن الا ار الا رى ف ال تت فة فرايل الرس وت الغاسنن. 
فقن ا لاص ان ]اراي الحهارت ا دورو هي ارون 
کون د كرما فر عاف عن اا المضرة لر غاا ا ن 
كل ذلك يختلف تماما عن فن العمارة المصرية. فهل نفلح من خلال 
صور القديسين التي ثباع في الأعياد في اعطاء الأجانب فكرة دقيقة 
عن كنيسة "سانت جينيفياف" 1و قصر "اللوفر"؟ بالطبع لا. وعلى كل 
حال فان آثار وادي النيل تتكون من اأحجار لن بتعذر علينا نقلها 
واحدة تلو الأخري إلى فرنسا او اغلترا مهسا بلغت احجامها. ولكن 
الرومانيبن قد قدروا الآثار المصرية حق قدرها "كثر منا بالرغم من 
جهلهم بالعلوم وتخلفهه في العديد من النواحي. وعندمارعبوا في 
الاغتراف منهالتكليل انتصاراتهم وتزيسن مدينتهه» اختاروا 
المسلات. ها هي تذكارات نصر نبيلة» ها هي الزينة القيقية لعاصمة 
كبيرة. كماان اغلترا فاقت في تقدير تلك الآثار فرنسا التي كانت 
ولاتزال تستطيح الاحتذاء بروما القدمة والمعاصرة. "ما قطعة ابراج 
اوداك الك قصل ال تر سافلا كن ادا نها رهل 
ضر ا مها عل الا هة الم فط :للك كان رر ا لو 
اتتا بذرن قصل ذلك ا مجر عن باق ليشي الذي كل جز ل 
يتجزا منه منذ العديد من القرون. وقد خجحنا بالفعل في سلبه بالا نه 
سيفقد تدرأ عظيما من قيمته واأهميته. ومن يدرينا لعل العلماء 
سيتجادلون في المستقبل حول المكان الذي كان يشغله في الأثر 
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الكبير قبل اقتلاعه سنه 1و حول زاوية اتجاهه» "و حول النقوش التي 
كانت غيط به...الخ ؟ و إذا كنا لا نقنع بالألفي نسخة المصغرة 
المنتشرة في جميع أرجاء أوروبا (علما باأنه مقدورنا مضاعفة ذلك 
العدد) وإذا كانت النتوش غير متقنة النسخ» فما الذي كان سيمنعنا 
من صب تلك القطعة الأصلية بعناية في قوالب من الجبس او الشمع 
ار اریت ي فل ان کا ها ف ا ی ی 
الفنون فسيكون ذلك هو رؤية هذا الأثر الجليل مخصصاً متحف 
فرنسا. ما في حالة خروجه من وطننا فلن يكون هناك ما يعزينا 
عن تشویه معبد "دندره" على هذا النحو'. 


في صباح الثامن عشر من نوفمبر تركت المعاش مهرولا لزيارة 
أطلال "قفط" المعروفة عند اليونان ب"كوبتوس". ولم يعد يبقى شيء 
سليم بعد أن قام الأقباط بهدم المعابد لاستخدام اأحجارها في تشييد 
كنيسة كبيرة نعثر في أنقاضها على العديد من الأحجار الفرعونية 
المنقوشة. وقد تعرفت على اسماء الوك "نختنيو" و"اغسطس" 
و"كلود" و"تراجان". وعلى مسافة قصيرة جد بعض احجار بناء صغير 
و عة الا ر ت فن ذل ان دة ا اا خرن 
,إلا على النزر اليسير من عمائر العصور الفرعونية القدمة. 

,إن نقاض "ابوللينوبوليس بارفا" التي بلفتها في صباح اليوم 
الثالن تكست اغسة كر على الرعه ن اناتار غبائر ها العضنة 
فيما عدا اعلى باب مدفون نصفه في الرمال» وقد كرس للمعبود 
"حورس". وما نقوشه الحفورة على الجانب المواجه للنيل» أي على 
الو اه ال ت ال تفر اتم الاخراء ترف ف له 
الل واا کوس نوا الد ل ودا 
"Philo tor‏ وابنها "بطليموس سوتر الأول" وقد اتخذ كذلك 
تفش اله و فا ك هد ااه االو اكه اة لتاب 
المواحهة للمعبد والمغطاء بالنقوش المتقنة فتحمل النص الكامل 
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ا ار ر و کی و ارک 
به بعد فترة طويلة مسن وفاة والدته» وهو ينتحل كذلك لقب 
"فيلوميتور". ما عن التدوين اليوناني الموجود في بداية السظر 
الا o‏ 
مازلنا نقراه بوضوح على الواجهة الرئيسية التي عمل صور وبإاهداء 
"كليوباترا "۲0٠٥٠٠‏ وابنها "بطليموس فبلوميتور سوتر الثاني" . 
كما عثرت بين الأنقاض على نصف لوح يرجع إلى اليوم الأول 

من شهر "بؤونه" من العام السادس عشر لمكم "رمسيس ميامون" 
ويتعلق بعودته ظافرا من حملة عسكرية. وساقوم بعمل نسخة جيدة 
لهذا اللوح الذي يصعب التفكير في نقله نظرا لثقله الشديد. وفي 
صبيحة العشرين من نوفمبر سمحت لنا الرياح بالرسو اأخيراً في 
ا فان اكا اة وين و الت رن لوا الد اكان 
اسم "طيبه" كبيراً جداً ني مخيلتي» ولكنه أصبح اليوم عملاقاً بعد أن 
بت ا عاف تالاص الفدة ال دام الد فى كم نها 
لاله ا فت ارف ن مانا غالا اام اة 
ففي اليوم الأول قمت بزيارة قصر "القرنة" وتمثالي "منون" ومقبرة 
"اوسيمندياس ءولل ٣ه"‏ ىء" المزعوم والتي لا حسمل سوى 
نصوص ل"رمسيس الأكبر" ولائنين من خلفائه. ويطلق عليه 
المصريون بإاسم "الرامسيوم“ تماما مثلمايسمون "امنفيون 
"Fméenophion‏ "الdNمنيوم"‏ و"منديون "M1 8۸101610٩‏ "قصر 
الفر ت كما ان الال الففم المرعرم ل ارفدبادن اها و 
في حقيقة الأمر ل"رمسيس الأكبر". 

قضينا اليوم الثاني باكمله في مدينة "هابو" التي تضم العديد من 
العمائر من بينها اأروقة فخمة ترجع ,إلى عصر "انتونينوس بيوس 
والامبراطور "هادريان" وغيرهما من البطالمةء وكذلك بناء 
ل"نختنبو" وآخر ل"طهرقا" الأثوبي» وقصر صغبر ل"تحتمس الثالث“ 
واأخيرا قصر ضخه ل"رمسيس ميامون" تغفطيه النقوش البارزة 
التاريخية. 

ولما كان اليوم الثالث ذهبت لزيارة ملوك "طيبه" القدماء في 
مقابرهم أو على الأحرى في قصورهم المنحوتة في جبل وادي 
الملوك. وسين الغداة زالحشي اغذت ارفا على ضوء المشاعل داخل 
حجرات متتالية مغطاه بالرسوم والنقوش التي تتسم اغلبها بنضارة 
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مذهلة» كما حمعت على عجلة معلومات تاريخية في غاية الأهمية 

O E‏ ا 
قشت عليها صور وأسماء والدة وزوجة ذلك الملك فقد تركت 
ورُوعي احترامها في خشوع. ولا مراء في أن تلك المقبرة كانت لملك 
دين وثبذ بعد مماته. كما رايت مقبرة "أخرى للك طيبي قدم 
انها اعد ملاك الا رة الا هة مرو ى كل انر اله 
القدمة با جص ليستبدلها بخرطوشه مستوليا بذلك على النقوش 
و النصوص التي دونها أحد اجداده. ,إلا أنه تعن عليناان شنوه 
ا ها ا ی وار مر کارت اه ا 
ا ا اا لا ل اوت فة هن كا اها 
وباستثناء تلك المقبرة فيان جميح المقابر الأخرى ترجع ,إلى ملوك 
الس الكاة فهر ة و الناسخة رة و ارين د اننا .هة تدر 
و ا ر ی ا 
الهدة قن المدت ن ااغابد الضفر و الها الام ختا رخال 
ا کر ول ما ار ال عت سه 
كرسه "بطليمسوس الخامس"لعبادة "حتحور" ومعبد آخر کرسه 
"بطليموس الثامن" (يورجتيس الثاني) وزوجتاه لعبادة "تخوت" 
بالقرب من مدينة "هابو". وصور لنا النقوش البارزة لهذا المعبد 
الاختر بطلفمو نن »اتام دم القرايتن لكل اخدادةا لاتق ين 
رجال ونساء : "بطليموس الخامس" و"كليوباترا" و"بطليسوس 
الرابع" (فيلوباتور) و'ارسنوي" و'بطليموس الثالث" (يور جتيس 
الأول) و"برنكي" وكذا"بطليموس الثاني" (فيلادلفوس) 
و"اأرسنوي". وقد رأسمت صور هؤلاء البطالمة كاملة مصحوبة 
باالقابهم اليونانية مترجمة إلى اللغة المصرية القدهة خارج 
اراظن وقفلا عن ذلك تتشم قوش ها الب بالركاكة نطرا 
لاضمحلال الفتزن وانخطاطها غال تلك اة القاربخبة 


VE 


وفي اليوم الرابع تركت البر الغربي للنيل لزيارة الجزء الشرقي 
ل"طيبه". وفي باديء الأمر رايت قصر الأقصر العملاق» تنتصب 
“مامه مسلتان يبلغ ارتفاع كل منهما قرابة ثمانين قدساًء وقد شحتتا 
باتقان من كتلة واحدة من الجرانيت الورديء» بالإضافة ,الى أربعة 
تماثيل ضخمة ل"رمسيس الأكبر" من الحرانيت الوردي كذلك يبلخ 
ارتفاع كل منهما نحو تلاتين قدما وكانت الرمال تغطيها حتى 
الصدر. اما باقي اجزاء القصر فانها ترجع ,إلى عهد الملوك "مندوي" 
و"حورس" و"أمينوفيس هنون" علاوة على بعض الترميمات 
انات اي ااا ا ا ر شاتاكون وف الا 
وكذا مقصورة من الجرانيت ترجع ,إلى "الإسكندر" ابن البطل الفاح 
اشكر اكت و ارا ر خت لن فصر ار اا رى الى دة 
آثان لكر تك و هناك خلت لن عة القراغنة وجالهة و كل ما 
تفتقت عنه مخيلة الانسان واتته یداه س عظيم الاخجازات. وقد بدا 
لا ون لت کلب ا ست کی ارات 
عن وصفها كي لا "قع في احد الحظورين : فاما ان يعجز لساني عن 
اذا ت في اعا كور و ولو تاخ و هة ها رل ا کنن 
ختاما لكلامي بالاعتراف باأننا في اوروبا لسنا سوى اقزام» وأنه ما 
من شعب قدماً كان 1و حديثا بلغ في فهم وتصور فن العمارة مثل 
اله الو و الع الت ج ا افر ون الا اف 
كانوا عمالقة يتجاوزون المائة قدم في تصميماتهم بينما نحن لا 
ناد نتجاوز خمسة أقدام ومان بموصات. فإن الابداع الأوروبي 
الذي يحلق خفاقا فوق اروقتنا ينقلب خاستاً وهو حسير اأسفل المائة 
واأربعين عمودا التي يتكون منها بهو أساطين الكرنك. 
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فا الق لجخت ا ت ف انل ا ر الا ا 
غلب افر اح القداء المنهزرين بخظيم اخمالهة» وقد ضوروا 
مثات المرات في النقوش البارزة على الجحران الداخلية والخارجية 
ومغ لكا عط كل وا عد نهم مشه الخاصة التي حاف اعا 
تاماً عن هيئة اأسلافه وخلفائه. فنرى لوحات ضخمة منحوتة باتقان 
وكمال يسستعصي تخيله في اوروبا تصور الملك "مندوي" يقاتل 
الشعوب المعادية لمصر, ويعود ,الى وطنه منتصرا. وعلى مبعدة من 
ذلك نشاهد غزوات "رمسیس سیزوستریس" وفي موضع آخر نری 
اتی برغ ك انام نالوت ميه الفدن امون ووت 
و"خنسو") زعماء أكثر من ثلاثين أمة مقهورة» عثرت من بينها على 
الاسم الكامل لمملكة اليهود أو "يبهوذا )ع ]اة a"‏ 0uduhل".‏ ومكننا 
,إاضافة هذا التعليق إلى الفصل الرابع عشر سن "كتاب الملوك الأول" 
الاو را ا ا و ا ع وا 
حرزه من انتصارات. وهکذا نتا کد ما لا يدع مجال للشك من 
تطابق شحخحص الملك "شاشنق" و"ءاامءمهءة؟" الذي ذكره 
"مانيستون" في قائمته و" ٥4ء6"‏ أو ")قطءء6اء؟" الذي ورد 
ذكره في الكتاب المقدس (انظر لوحة رقم ه). كماعثرت حول قصر 
الكر ك غل الك يدهي البات ر الي رة الى مف احضو 
وسااقلع غد صوب الشلال الثاني» وفي طريق عودتي ساستقر في 
ا ر ها ن ات 
تاريخية فريدةء ولا لا وقد جحت في جمع وثائق هامة جدا خلال 
الأيام الأربعة التي ذرعت فيها "طببه" جيئة وذهاباً دون أن "رى 
ولو مقبرة وأحدة فقط من آلاف المغابسر المنحوتة في جبال الصحراء 
الفرتة 

ويحدوني اليقين في ضرورة إعادة ترتيب تسلسل ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة إابتدا من خرطوش"وزيري اه۲ آو0u"‏ 1و "مندوي 
Mand 0ê‏ ". وقد عثرت على لوحن ملکین» واحدا في قصر 
"رمسيس الأ كبر" المعروف ممقبرة "اوسيمندياس" والآخر في قصر 
مدينة "هايو" و هما سحملان تاثمة بتسلسل الملوك بدا مسن 
ان س تون و ادها نادس عقا رو ا که 
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الملوك ابتدا من "سنوسرت" على النحو 
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rhuihahdthph I", Aandouei 11, Hover  êiamowe ams, _ Hamsis. 

E a ES EL‏ ا 
العشرين. وهكذا اتضح لي أن "هيوو" قام بتضليلي و بالقدم 
الشديد لبعض الآثار التي عمل الخرطوش رقم ١ء‏ بينما هي ترجع 
في حقيقة الأسر لوقت لاحق لعهد سنو سرت". كما اتضح لي ان 
"رمسیس میامون" هو رابع خلفاء "رمسیس الأٌکبر" ولیس جده. 

وعلى هذا النحو فقد خطوت خطوات حثيثة على ضرب الحقيقة 
رضت بوا تة كل لك تهر د و دة سل ملو كهاء وا ت 
لأخطيء في أسماء ملوك الأسرة الثامنة عشرة لو كان علماء الحملة 
الترنية قد أضافؤا الخصوض الهيروغليغية إلى التقوش البارزة 
شي رماي بد عابو رها ع لا تر دراه 
الاسر النادة عو د فلي حى غر ةة و ابقاط اسار اتةه 
ملوكها على الأقل» إذا كان هذا الخرطوش ل "سنوسرت'" كما تؤيد 
ذلك کل الت اهدو ها عد تف الك ك ل اء ين ارت 
A N OG O ET‏ 
و"امينوفيس منون". وريشما أغعقق من ذلك ارسل ,اليك ترجمة 
الاه اا تفل شال اوك ااي الاد والتر 
الصاوية. ونقرا فيه ن الكاهن "بسماتيك" (وليس الملك الذي يحمل 
نفس هذا الأشة فخ و لدي الأ رل سن شهر بزرنه بن العام الثالت 
ا ر ا ال را وتن ماتا وات 
أشهر وخمسة أيام» وتوفي في السادس من شهر "بابه" من العام 
الخامس والثلاثين كه الملك "احمس". 
اوك ان ج ولك لد اغد ماع الا 
و"ابريسس" [واح-ايب-رع] العرش لفترة اطول ما جاء في ملخص 


Noms propres : 
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قائمة "مانيتون". وفضلاً عن ذلك فقد أصبح في حوذتي نسخ من 
نصوص هيروغليفية منحوتة في | لصخور على طريق "القصير' 
وتعطينا فكرة عن المدة القصيرة لمكم الملوك الفارسيين : 


"قمبيز " "دادر ا الول" "اکسر کسیس" 


سنوات ۳١‏ سنة ۳ سنه 


كما عثرت على نص برجع الى العام السادس عشر من حكم 
اا و ن ل عار غل فض اکر رع ا شه 
"هاتو ر" من العام السادس والعشرين كم "اوكس يuط0".‏ 

ها ف ا ب ك 3ة اتفار سه وها ع لظب در 
العديد مسن النتائج الطريفة الأخرى» مكتفيا بإرسال ذلك ,اليك حى 
لا تتضور جوعأ ! ولتعلم أنني لو تركت العنان لنفسي لسرد كافة 
تفاصيل اكتشافاتي لتعين علي أن "كرس كل وقتي للكتابة ,اليك 
فلتقنع ,اذا بفتات ما1 رسله ,اليك في اللحظات التي تسمح لي فيها 
أطلال مصر بالتقاط 1نفاسي في غمرة كل هذة الأعمال والمتع التي 
سگرن بی کارت رفا ار تروت کٹیرا فی الاکن ا0ری 
مثلما تكررت في "طيبه". 

إنني في نمام الصحة والعافيةء ومناخ مصر يلائمني ويشعرني 
بشحسن عما كنت عليه في "باریس" . کا1 ن المصرين بغمروننا 
بادبهم ومجاملاتهه. وقد احتشد في ححرتي a Ea‏ 
اللحظة: )١‏ غا تركي قائد عام "القرنة" في قصر "مندوي'. ۲) شيخ 
بلد مدينة "هابو" الذي يشرف على الرمسيوم وقصر "رمسيس 
میامون". ۳) شيخ الكرنك الذي يخر له كل الناس ساحدين. واخذت 
ايت لهه الرحيلة رالتهرء س الفنة و اة كيا كيت الثر جتان 
التابع لي بتسليتهم بينما انخرطت آنا في الكتابة. ولم "كن "كلف 
نفسي سوى مشقة الإجابة من وقت لأر بكلمة "طيبين" على السؤال 
اه © ای کان وهه لن کل تر انی ر 2 
الطيبون ا ي al LL LE E‏ 
خمسین E‏ اأخذت ترعى في هذة اللحظة وثنقب ا رواق ا 
"القرنة"» وفي مقابل ذلك كنا نهديهم باروداً وأشياء زهيدة اأخرى. 
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لقد علمنامن القبطان الإنجليزي الذي وصل بالأمس أن 
اإبراهيم باشا غادر القاهرة ليقيمع خط دفاع بين "العريش" 
و"طرابلس" على ادود السوريةء تاأهباً لمواجهة الباب العالي ,اذا ما 
تعرض له. ولا خفي عليك أن ذلك يخدم مشاريع رحلتي اها خدمة. 
وإنني اجهل آخر تطورات الموقف في شؤون الشرق وذلك لأنه ما 
من انباء تاأتيسني من اوروبا ولا حتي من الإسكندرية. فلأتذرع 
بالصبر ! ولكن الأمر شاق وعسير ! ولو كان "باريزيت" قدم للحاق 
غل اال لكا غاد الرات الد نا مروا ال نوله 
ل و راو ف راع تاک ال ر ساغا و لكا 
الك من اسان فل جور الال 0 ل ان مت نالرت 
أخبر السيد "دي فريساك" بعثوري في "بني حسن" و"طيبه" على الآف 
مؤلفة من الأحفوريات وقد جمعت بعضاً منها خصيصاً له. 
ملاحظة : سالك أن توصل رسالتي للكونت "دوتريف“ وان تعبر له 
عن ولائي واحترامي. اأخبره ايضاً بان مجموعة الأيقونات وصور 
الا هي و تو الت 
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جزيرة فیله في ۸ دیسمبر ۱۸۳۸ 
صديقي الحميم &« 


هاأناذا منذ سساء الخامس من ديسمبر في جزيرة "اوزيريس" 
المقدسة الواقعة على اقصى حدود مصر الجنوبية» وسط الجبشيين 
السود كما بمكن ان يقول روماني من حامية اسوان ذهب للصيد في 
ناء الشلالات. 

لتد س الك ا رما ن ك ك اتال الا انى 
غادرته في السادس والعشرين من نوفمبر. وقد اأمسكت عن 
الإسهاب في وصف عاصمة الفراعنة العريقة: ,اذ كيف يتسنى لي 
وصف تلك الأشياء في بضعة اأسطر في جين انني مررت بها مرور 
الكرام دون أن اأتفحصها في تاأن ! ولكن عند رجوعي إلى تلك 
الأرض العريقة ساأشرع في دراسة كل شبر فيها لأتمكن عندئذ من 
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وصفها عن معرفة ودرايةء متسلحا باأفكار راسخة ونتائج حصيفة. 
ولاتزال "طيبه" بالنسبة لي على الرغم من طوافي بها طيلة اأربعة 
أو خمسة ايام كاملة_ كومة من صفوف الأعمدة والمسلات والتماثيل 
الضخمة. ويتعين علي تفحص كل جزء من اجز انها المتناترة علي حده 
لأنهمكن من تكوين فكرة محددة عنها. اأساال الله أن منحني الصبر 
حتى ياأتي الوقت الذي اأضرب فيه خيامي في بهو اساطين معبد 
الكرنك. 

وفي مساء السادس والعشرين رسونا في "أرمنت". وهرولنا في 
صباح اليوم التالي إلى المعبد الذي كان يثير فضولي» لا سيما وأأنني 
کنت اجهل تاریخ تشییده» وقد اأمضیت الیو م کله في نسخ نصوصه 
ونقوشه» وهو عمل لم يدم عليه أحد من قبل. وقد أسفرت تلك 
المعاينة الطويلة عن تأكدي من أنه قد شيد في عهد خر "كليوباترا' 
ابنة "بطليموس الثاني عشر" احتفاء بذكرى حملها وولادتها 
"بطليموس قيصرون ٠‏ 

رند تت ور اله وال ل هن رة ته 
فسيحة (|) وحجرة أخرى ضيقة (ب) نمثل قدس الأقداس» لا يفضي 
الها وى ابا فر اي الراوية المي ررق سبيت نلك الجر 
بي التضرض البرو له امان الرلادة ودل مات کل 
الجدار الخلفي نقش بارز يصور المعبسودة "ريتو" زوجة الإله "منتو' 
وف تفع ا كرد حراط رة أمظ جن مولا ماف 
المعبودات الرئيسية لمازرتها وتقدم اعون للها. بإذ رى القابلة 
الإلهية ذب الطفل من رحم امه» والمرضعة الإلهية تد يديها 
و ر ا ا ن ر ت 
الأرباب لللاشراف على ما يجري» تصاحبه المعبودة "سوفان ايليتيا 
Nth‏ -0uanك"‏ وهي حامية ومساعدة النساء أنناء الولادة. 
اقا رئ الل رانو اه 025 50 لهت ال هه 
سب دا لولادتها هي وتصور لتا تترش المد ار (ج) رة النفناء 
مناظر إإارضاع وتنشئة الإله الوليد. كما تظهر لنا على الجدارين (ا) 
اغا الها ال ن رة راغا ت للل انى عرد ها 
یغه شاب لن عورا لوق رزرسهن وفگا| تشر اللرحة الا 
العف التي تاع علعاء اقل ار سه ها عن بوك الاه 
"حربقراط" او بالأحرى عن مولد "قيصرون" الذي سيصبح 
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راا جذ 00 4 فلي اكير طاتا دار ال 
الصيفي» ولا بزمن تاأسيس معبد "ار منت" كما ذكر لنا "جومار" 
السشكيء الذي لم ته شتا ن اسر هة اللرعة ئل شائ اللو خات 
الأخرى. 

a EAN ASL, 
الأخرى بُطالعنا نقش بارز كبير منحوت على الجدار (د) للحجرة‎ 
الرئيسية (|)» وهو يصور المعبودة "ريتو" تنهض من ولادتها مستندة‎ 
الى الفرةة ونان التي ده اى مل اا رتاو ى اجن‎ 
رع" رب الأرباب يااأخذ بيدها في حنو ومحبة لتهنئتها على ولادتها‎ 
الستعيحة وكا الألهة الأغرئ تخار كهما الفرحة وقد تخت ماي‎ 
ار افر ور م زرا عل اران ال اتون‎ 
واأبيه "منتو" والإله "رع حور آختي" و"بتاح" و"هو"...الخ. وقد‎ 
اا ك ا ديق ل كار انه الو و كمال اا‎ 
يتنازلون لصالح الطفل عن كل ننوذهم وصلاحياتهم الناصة. كما‎ 
صور "بطليموس قيصرون" بوجه طفولي مجسدا في شخص المعبود‎ 
"حربقراط". ویعد کل ذلك بالطبع لقا کهنوتياً يتمشى تماما مع روح‎ 
ومعتقدات مصر القدمة التي كانت تعتبر ملوكها غسيدا لآلهتها على‎ 
اا عن ذلك عمل كاه انرص ال اة راغا رة‎ 
لمعبد "رمنت" اسم "بطليموس قيصرون" ووالدته "كليوباترا". لذلك‎ 
لا یساورنا ادنی شك حول الغرض من تشييده. ولم يتم نحت كل‎ 
اع دة الكل ف شه الل اك بوعل الت ف ل‎ 
يرجع إلى الغاية نفسها من وراء تشييد هذا المعبد. ,اذ لهم يسمح‎ 
الشتضر ا طن اها ا كمل ا ال دمن الاد الي‎ 
بداأها البطالمة بإتمام معبد "رمنت" الذي کان مجرد اتر شاهد على‎ 
ا ر ای ع این فر ای شه ارا ره‎ 
وفضلاً عن ذلك وجد حارس مصري ذلك المكان مناسباً لبناء بيت له‎ 
عن طريق تشييد جدران حقيرة من طمي النيل المبيضة بالجير.‎ 

نملف اسا في اء الان والر ن ين درفي ولان 
يكن في نيتي التوقف بها تقدمت بعض الشيء ناحية الجنوب» 
ووت ع اه ا ت ا و ا 
0-ھC0۸1۲".‏ بيد انني وصلت بعد فوات الأُوان؛ فقد ت هدمه 
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منذ ما يقرب من اتنتي عشر يوما لاستخدام اأحجاره في تدعيم 
رصيف "اسنا" من خطر مياه الفيضان التي ستجرفه في نهاية المطاف. 
وعند عودتي وجدت المعاش مملؤ عن آخره بالمياه. ومن حسن 
الحظ اننا رسونا في مكان قليل العمقء» و إلا لكان غرق تماماً. عندئذ 
اقطر رتا ره جن الاه رالو ا ا ب سا ن 
اليوم لترميم هيكله وسد ما به من ثقوب. غير أن ذلك تسبب في 
بلل و إافساد کل المؤن العغذائية من ملح وار ودقيق...الح. 1 ان 
كل ذلك يهون امام الخطر الذي كنا سنتعرض له في حالة وقوع ذلك 
اgحادث‏ المؤسف انناء الملاحة في عرض النهر؛ ما كان سيؤدي حتماً 
الى قرا خا فا ورا اين العطفم اوها فرعا ف 
تیف نکبتنا في صبيحة ١‏ اليسوم التاليء تو حهت لزيارة معبد "اسنا" 
الذف كنت اله الها لفن ن الوت شن عبت اا يدي المبة هة 
غویله إلى مخزن للقطن. وقد رايت كما كنت اتوقع عمارة جيدة 
تزينها نقوش ركيكة. ويعتبر الباب والجزء الداخلي للمقصورة التي 
سند اليها الرواق من اقدم الأجزاء المشيدة في عهد "بطليموس 
الاراشرر ردنر تار اراق لار ف تدرش 
”.ما الجدران الداخلية وأعمدة مقدمة الهيكل فتغطيها 
نصوص ترجع ,الى عهد "دوميثيانوس" و"تراجان" وخصوصاً 
"انتونینوس بیوس" واخیرا "سبتیم سفیروس ٥-‏ ٣1ا‏ مه$" 
٥ذ6"‏ الذي عثرت على اسمه للمرة الأولي هنا. وقد كرس هذا 
المعبد للاله "خنوم". ويشير نص هيروغليفي محفور على احد أعمدة 
دة اليل ال ان تدس الا تان برع الي هة غيت 
اللات الان کل ما ي افر ا لان ب اسا رة ال 
العصور المتاأخرة. ۰ 
وفي مساء التاسع والعشرين من نوضمبر رسونافي "الكاب" 
المعروفة عند اليونان باسم "باليثيا سبوليس". وقد جبت الحرم 
والأطلال على ضوء في يدي إلا اأنني لم أعشثر على أي شيء فقد 
لاستخدام ا"أحجارهما ني تدعيم رصيف 1و بناء من ابنية الباشا. فهل 
تراني اخطاأت في الإاسراع بالقدوم إلى مصر ! 


~~ AFT — 


وفي عصر اليوم التالي زرت معبد مدينة "ادفو" المعروفة عند 
البونان "باأبوللينوبوليس ماجنا". وهو في حالة جيدة جدا من الحنظ 
بالرغم من ركاكة نقوشه. ويرجع اقدم اجزائه وأفضلها ,إلى عهد 
"بطليموس الخامس" ثم ياتي من بعده "بطليموس السادس" 
و"بطليموس الثامن" (يورجتيس الثاني) وأخيرا "بطليموس 
لتاس واخوة الإشكندر ‏ ر فد فام هان ايراق با عمال هة 
کیا ع تافل کو ل ر روک ات ی اا سنو الت 
كنت اأعرفها من قبل من خلال عقد مكتوب بانط الدموطيقي. . وقد 
كرس هذا المعبد للاله "حورس". وساقوم بسدراسته دراسة مستفيضة . 
مثل بقية المعابد الأخري في طريق عودتي من بلاد النوبة. 
ثم رسونا في الأول من ديسمبر بالقرب من محاجر جبسل 
سمت من كثرة ما شاهدته مؤخرا من نقوش بطلمية ورومانية. 
وف اك غار عل الد نة من رض الا لابه عفر ة: 
كما جد مقاصير صغيرة منحوتة في الصخر ترجع ,الى عهد كل من. 
"أميسنوفيس نون" و"حورس" و"رمسيس الأكبر" و'رمسيس 
ميامون و مندوي . e‏ کی 2 صوص sS‏ 
ذلك الموقع. 
ا ا ا 
"بطليموس السادس" و'بطليموس الثامن" (يورجتميس الثاني). 
وأغرب مافي الأمر هو لقب ) JS g1 Tryhaene y1 Dropion‏ 
االات الا الاج الي له درا كل اترا وة 
"بطليفوس السادس" سواء في الإإهداء النهيروغليفي 1و في النقوش 
البارزة الداخلية. وقد سبق أن صادفني هذا اللقب في نص عقد من 
العقود الدموطيقية الحفوظة في متحف "اللوفر". وقد كرس معبد 
"كوم آٴمبو" لمعبودين في ذات الوقت. اذ کرس الجزء الأمن والأكثر 
روعنة الى اللعبود "سيبك" ذو .رس التسمساح والمعبودة "حتحور" 
أهمية ويتكون من المعبود "ءا06٣"‏ والمعبودة "Tşsonén0frê"‏ 
وابنهما "۸ا ں6 "۴". كما عثرت في اسوار حرم معابد "كوم امبو" 
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على باب مشيد باتقان يرجح ,إلى عهد "عتمس الثالث" ويعتبر من 
بقايا "قدم العمائر في ذلك الموقح. 

وفي صباح الرابع من ديسمبر سمحت لنا السرياح اخيراً ببلوغ 
اأسوان» آخر مدن مصر الجنوبية. وقد شعرت بحسرة شديدة لتدمير 
معبدى "إالفنتين" اللذين كنت اأعتزم زيارتهما مجرد أن يخف اوار 
الشمس. واأصبح علي ان اقنع باأنقاض باب من اللرانيت كرسه 
"الإسكندر" (ابن الإسكندر الأكبر) ل"خنوم" إله الفنتين» وبنحو 
اننتي عشر نقشا هيروغليفيا منحوتا في سور قدم» وآخيراً ببعض 
ا تقاض الف رة الا وال اغب اس اها مرد ای ف 
تشييد عمائر رومانية. وقد تعرفت هذا الصباح على كل ما تبقى من ِ 
معبد أسوان ويتمثل في نقوش ركيكة للغاية. إلا أنني عثرت بينها 
وللمرة الأولي على اسم "نرنا م سه۸" الذي لا يوجد في أي مسكان 
آخر على حد عصلمي. وقد كرس هذا المعبد الصغير والرديء إلى 
تفر دات تلك اشاح والغلال الأرل وه توم وسات" 
و"عنقت". 

ا"فرغنا مراكبنا في ا"سوان» ونقلنا كل امتعتنا على ظهور الجمال 
,الى جزيرة "فيله". وفي مساء الخامس من ديسمبر امتطيت حماراً 
وتوجهت ,إلى "فيله" مستندا ,الى رجل عربي متين البنية بسبب الام 
الروماتيزم التي كنت اعاني منها في القدم اليسرى. ثم اخترقت كل 
محاجر الجرانيت الوردي التي تفص بالنصوص الهيروغليفية 
القدهة. و لما كنت عاجزا عن السير بعد عبوري النيل في مركب 
والرسو في الجزيرة المقدسة» قام أربعة رجال يعاونهم ستة آخرون 
-نظرا لشدة انحدار الجبل- بحملي فوق اكتافهم ورفعي حتى المعبد 
,إلى حد بعيد» ولكنها صحية وفي منأى عن الرياح. وفي صباح 
السادس من ديسمبر استندت إلى خادمي محمد البربري وسليمان 
العربي وتوجهت في عناء ومشفة لزيارة المعبد الكبير. وعند عودتي. 
لازمت الفراش ولم أبارحه حتي الآن بسبب نوبات النقرس التي 
اأخذت تعاودني وتتربص بي من جديد» وبإان كانت غير خطيرة» 
وسا شي ها عا ان نخد وي انار دل رعا تی اد 
امراك القن سقفلا إلى يلاد ال به ونا كفت لك سن غناك .اذا 
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بشاتی فالالهة رانا 
والعشرين من اغسطس والثالث من سبتمبر. أما باقي الرسائل 
الارن ناد تلم مرها ا9 الله غل ات هال هة انل تن د 


XK ok 5F 
٠۹۲۹ وادي حلفاء الشلال الثاني في ۱ ینایر‎ 


ااا اشخان لوغ منتى ر خلكي: د ا ضح الشال الات 
ماجن دل ال لر انيتي: الذي هكن :الل سن الحفلت عله والذن 
لن اتجاوزه أنا. فاأبعد من ذلك توجد بالطبع العديد من الآثار» 
ولكنها في حقيقة الأمر قليلة الأهمية. وحتى لو رغبنافي مواصلة 
الثقدم فسيتعين علينا من جهة اأخرى التخلي عن مراكبناء والجثوم 
فوق ظهور الجمال التي يصعب توفيرهاء واختراق الصحراوات» 
ومواجهة مخاطر الموت جوعاً. ,إن أربعة وعشرين فردا بنبضي 
إطعامهه على الأقل مثل عشرة أفرادء والطعام نادر جدا في تلك 
الناحية» وقد كتبت لنا النجاة بفضل المؤن الغذائية التي اتينا بها من 
اانه كل عاك لفات تفم على ارقف عفد هذا ادر ف 
اتحاهسي للبدء حقاً في استكشاف النوبة ومصر اللتىن كونت فكرة 
ا ا م وو ا لي ا ال الل 
وبالرغم من اأنني جمعت حتى الآن ما ينيف عن ستمائة رسم فان 
مجرد التفكير فيما يتبقى من عمل ملاأني رهبة. بيد أنني اأعتقد أن 
ثمانية أشهر ستكون كافية لاتمام ما تبقى على "كمل وجه. وساأكرس 
شهر ينايبر لاستكشاف النوبة» وساأستقر في "طيبه" من منتصف 
فبراير وحتى منتصف اغسطس. وبعد ذلك سانزل النيل سريعاً دون 
ان ارقف اا ي دة و اعرا ا ادش ابات 
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الآثار فقد فرغت منها. وبعد ذلك سنزور القاهرة والاإسكندرية مرة 
خر ی. وسنستريح بضعة ايام في القاهرة لنعود ,الس الاسكندرية في 
آ وآ تهر سرا عا عا اة و ير ابخربة على 
تدبر اأموره بحيث خجد سفينة مناسبة جاهزة للاقلاع من الإسكندرية 
,الى أوروبا في ايام الأوائل من شهر اکتوبر ٠.1۱۹۲۹‏ 

لقد كتبت اليك خر رسالة من "فيله". وما كان المرض ليطول بي 
في جزيرة "إيزيس" و"أوزيريس" المقدسة. فسرعان ما شفيت من 
النقرس والآمه» وشرعت في استكشاف الآنار. وكل ما راته عيناي 
حديث» أي يرجع إلى العصرين اليوناني والروماني» ما عدأ معبد 
صغير مُكرس للمعبودة "حتحور" وباب ملتحم بالصرح الأول عبد 
"ايزيس"» وقد شيدا في عهد "نختنبو الأول" وعد ذلك من اجمل ما 
راأيت. ما نقوش المعبد الكبيسر التي بدا"ها "بطليموس الثاني" 
(فيلادلفوس) وتابعها من بعده "بطليموس الثالث" (يورجتيس 
الأول) و"بطليموس الخامس“ ثم اتمها "بطليموس السادس" 
و"بطليموس الثامن" (يورجتيس الثاني) فهي تتمشى تاماً مع روح 
عك اله ين الاتطاطر ص الفكرن اد تشهد ا حرا العفائر التي 
نام الور اتون وها و ر نرکا اندر اال رك ودا ادرت 
تلك الجزيرة كنت في غاية السام من تلك النقضوش. ومع ذلك فقد 
قررت التوقف بها بضعة يام في طريق عودتي لتكملة الجزء المتعلق 
ووا فن غو اراد ر 
الشلال الأول المغطاء بالنصوص التاريخية الفرعونية. 

لقد تركت مركبي المعاش والدهبية في اأسوان نظرا لسكبر 
حجمهما الذي يحول دون اجتياز الشلال. واستبدلناهما في 
السادس عشر من ديسمبر باأسطول جديد يتكون من مركب دهبية 
صغيرة غمل راية فرنسا وتوسكانياء وقاربين يحملان راية فرنسا 
وقاربين آخرين يحملان راية توسكانياء وقارب لنقل المؤن الغذائية 
وداد العام ل را ورا وارب ر لو ت ااا 
التي تتشكل من جنديسن من المحرس الشخصي للباشا بعصيهم ذات 
لاهن الخ ركاف الح سا مد كير اعارا 
معا ا ار امك ماو سا عك رة له الك اة 
نتوان في إطلاق المدفعية ابقهاجا ببلوغنا الشبلال الثاني. ٠‏ 
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ثم اقلعنا من "فيله" صوب النوبة تدفعنا الرياح المواتية دفعاً. 
واجتزنا "دابود" دون أن نتوقف بها لرغبتنا في الوصول باأسرع ما 
مكو الان را ري الساع الز اها س نا اا ر 
من دسسمير "لفينا انفستا مام تار "قرطاسة" الصغفيرة التي لم 
مدنا باأية معلومات جديدة. ثم اجتزنا في اليوم التالي "تفاح 
"raf‏ و"كلابشة" دون 1ن نرسو. ودخلنا بعد ذلك في منطقة خط 
الاستواء الحرفة. تم قضينا اليل اسفل "دندور" التي اكتفينا بتحبة 
معبدها من بعيد. وكذلك فعلنا في اليوم التالي باثار "جرف حسين" 
E E E O TOE E OF‏ 
رسونا في معبد "الحرقة" الذي يرجح إلى عصر متااأخر» وقد حول 
قدا ,الى كنيسة قبطية. وفي العشرين من ديسمبر قضينا ساعة في 
"وادي السبوع" الذي أطلق عليه هذا الاسم لوجود تماثيل ابي الهول 
التي تزين حرم معبد شيد في عهد "سنوسرت" من الأحجار والملاط. 
را خم ماکان ها املاط و كا من اع اا هر اساك :ات 
خصيصا لصديقنا "فيكا" الذي سيسعد كثيرا بها. وعلى الرغم من 
ركود الرياح في يومي الواحد والعشرين والثاني والعشرين جعلنا 
ندور حول "عمدا" التي أعتزم دراسة معبدها الهام في طريق 
عودتي من الشلال الثاني. وفي باكورة الثالث والعشرين بلغنا 
الد ا ر تون ف الو و ا ا 
ببعض النقوش البارزة التي تصور غزوات 'رمسیىس الأكبر“ 

اا ال الدئ ار مخض اضرا ا 
اك ما ستيه لاء للك سان هر لاء عندتاه إن ولك فك 
فكرة بسيطة عن "فخامة" وثروات عاصمة النوبة إكمالم نفلح في 
عمل خبز لعدم وجود فرن أو خبّاز في تلك الناحية. وعند شروق 
شمس اليوم التالي غادرنا "الدر" مارين بحصن ' ابرم" المنهار. ثم 
توجهنا للمبيت على الضفة الشرقية للنيل في جبل "كغ١‏ ءه۸ وهو 
مكان ساحر ومزروع بعناية. وأخذنا نتقدم في الخامس والعشرين 
ن دشر ها ال ریا تا و و دنا کال ارتا خر ولگ اا 
كان يعزينا عن عدم بلوغ "ابو سمبل" في ذلك اليوم رؤية تمساح 
جميل يرتع ويلهو فوق جزيرة رملية صغيرة بالقرب من مكان 
مستنا. 
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کر ف اعا هج الشاعة الكانة سن ضا الشتادس 
والعشرين في "ابو سمبل" حيث أصبح بوسعي الاستمتاع باأروع 
آثار النوبة حيث يوجد معبدان منحوتان كليا في الصخر ومغطيان 
بالنقوش. اما اأصغرهما فقد كرسته "نفرتاري" زوجة 'رمسيس 
اأكر للجعرةة تحور .وردان ا حهته النارجية تة ماتيل 
ضخمة منحوتة في الصخر يبلغ ارتفاع كل منها نحو خمسة وثلاثين 
قدماء وصور الفرعون وزوجته وأسفل أقدامهما نرى اولادهما 
وبناتهما على التوالي باأسمائهم والقابهه. وتبدو تلك التماثيل 
العملاقة المنحوتة مهارة في قمة الرشاقة والتناسق» على نقيض ما 
نشره "جو" لها من صور قبيحة ومسوخة. وإنني أحنق عليه كثيراً 
ا وت فت ع اة اتوش الاررة اة ال 

ما معبد "بو سمبل" الكبير فيستحق مفرده مشقة القدوم حتى 
النوبة. ,انه لؤلؤة براقة لن تفقد شيئًا من رونقها حتى لو وضعناها 
فى قلب "طيبه". ونملأنا الرهبة جرد تخيل ما تطلبه ذلك من اعمال 
باتقان تصور "رمسيس الأكبر" جالساء ولا يقل ارتفاع كل منها عن 
واحد وستين قدماء وتتشابه وجوهها تماما مع وجوه هذا الفرعون 
الموجودة في "منف" و"طيبه" وباقي الأماكن الأخرى. ,ان مدخل المعبد 
يخطف الألباب» وكذلك حاله من الداخل على الرغم من صعوبة 
زيارته. فعند وصولنا كان المدخل مفمورا بالرمال التي يحرص 
النوبيون على سده بها. ثم قمنا بإازاحتها بحيث نهيؤ مرا ضيقاً 
نفو لن الد اغ مت من كاه الاس طات اكه ل حطر 
تدفق تلك الرمال اللعينة من جديد والتي تهدد بالتهام كل شيء في 
العربي وبسروال صغير من الكتان. وتقدمت منبطحاً نحو فتحة 
صغفيرة لباب ا يقل ارتفاعه عن خمسة وعشرين قدماً بعد إزأاحة 
داخل المعبد حيث كانت الحرارة تبلغ اتنيسن وخمسن درجة مكوية. 
وشرعت طوف فيه انا و"روزليني" و"ريتشي" وواحد من العربان» 
وقد مسك كل منا بشمعة في يده. كانت القاعة الأولى تستند عملي 
تسان دعائم يتكيء على كل منها تثال ضحم ل"رمسيس الأكبر" 
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يبلغ ارتفاعه ثلائثسن قدما. كما عمل جدارن تلك القاعة الفسيحة صفا 
نن التفرشن الناررة التا رة الكجيرة الشى فلق ما ته ها 
الفرعون من غزوات في افريقية. ونرى على وجه الخصوص نقشاً 
بالحجه الطبيعي يصور عجلته الحربية جر جماعات من الأسرى 
النوبيين والزنوج...الخ. وهو تكوين رائع الجمال عظيم التاثير في 
اللففن. كما تر غر الاعات الششة مشرة الإا رى التتوش الممله 
والفريدة. ويُفضي كل ذلك ,الى قدس الأقداس»ء وقد نحت ئي جوفه 
أربعة نماثيل رائعة اأكبر من الحجم الطبيعي تصور "امون رع" و"رع 
حور آختي" و"بتاح" و"رمسيس الأكبر" جالساً في وسطهم. وحتى 
الان اله تدم لتا خد رسا جا لتك الحيوهة: إد اء ره اجر" 
افا مقار نة الأ ضل: 

وبعد ساعتين ونصف من الإعجاب والانبهارء وبعد أن اتينا على 
كاله التقرشن. شرا با لاعة إلى اتاق الموا الح للك تفن 
ل دك ازن الست ك ن حف 
للضروج منه. ومجرد خروجي إلى النور سارعت بارتداء صدريتين 
من القطن الناعم وبرنس من الصوف ومعطفي الكبير. وبقيت 
جالساً على هذة الال لمدة نصف ساعة حتى يبجف عرقي بالقرب من 
"حد التمائيل العملاقة الخارجية. وكانت ربلة ساق التمثال عمجب 
عني عصف الرياح الىشمالية. ثم رجعت بعد ذلك إلى القارب حيث 
أخذت اتصبب عرقا لمدة ساعة أو ساعتين. وقد اثيتت لس تلك 
الزيارة التجريبية إمكانية المكوث من ساعتين ونصف إلى ثلاث 
شاقات دال لخدن ى اع آي ف نے الل ون 
ر ات لر نافال تان ا اا 
التاريخية عن طريق العمل لمدة ساعتين صباحاً وساعتي مساء في 
مجموعات مكونة من أربعة افراد كي لا نستنفذ سريعاً كمية الهواء 
الموجودة داخل المعبد. وبالطيح سیکون ذلك مرا شاقا وعسیراًء ا 
أشي ساقم غلى شيل آى شىء في شيل المصول على طك الحترن 
الغار ةو الصو ص الكاملة الرائعة. 

في صباح التامن والعشرين من د بسبسدر غادرنا "ابو سمبل". 
و عند الظهيرة توقفنا في جبل "عده "dd‏ حيث يو جد معيد صقير 
نوف ف ال ف فام قاع اه ةه و الها 
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بطبقة من الملاطء رسموا عليها صوراً للقديسين وخاصة القديس 
"جورج" فوق حصانه. بيد اأنني قدمت لرؤية قديسين اكثر قدماً. وقد 
وأفقت عن طريق نزع تلك الطبقة من الملاط إلى اكتشاف أن املك 
"حور س" ابن "امینوفيس نون" كان قد كرس هذا المعبد للاإله 
"تعوت". كما جحت في نسخ ثلاثة رسوم بارزة هامة جدا بالنسبة 
للميثولوجيا والأساطير. ثم ذهبنا للمبيت في "فراس كه۴۵۲". وفي 
اليوم التالي له نتجاوز "سري ۵۲۲۵" بسبب سكون الرياح. ثم 
وصلنا أخيرا في منتصف نهار الثلاثين من ديسمبر إلى وادي "حلفا" 
الل كان ل م د ن الال اا 

في العسل بجدية ,الا "مس. وقد عثرت في الضفة الغربية للنيل على 
الهيروغليفية. ما عن أولى تلك العمائر التي تقع إلى أقصى 
الال قكانت شفيرة وة الكل ركالنة من اقوش و فاناة 
الأهمية. وعلى العكس من ذلك فقد جذبث العمارة الثانية انتباعي 
كثيرا. وكانت لمعبد شيدت جدرانه من قوالب كبيرة من الطوب 
اللسن» ويستند من الداخل على ركائز وأعمدة من الجر الجيري. 
وكانت تلك الأعمدة -مثل سائر ا“عمدة العصور القدمة- تشبه النوع 
الور وتالا و لمر ت ن ت ا عم رل اا 
maa‏ البق غلل أترا لنصزص هبررغايفية . وقد 
الثالث" وخليفته هو الذي کرتن فا العب لاله انون کن کیا 
حالفني اظ في العثور على نهاية ,اهداء المعبد محفورة على انقاض 
قوائم الاب الأول وقفلا عن ذلك فقد اكتشفت رارست الرمال 
بيدي عن لوح كبير مثبت في سور المعبد المشيد من الطوب ويحمل 
اة بالات و الطات اال ٠‏ ها فتن لرل على الكت 
سالافانة اس اة اسطر عل تى الا ضاها دلت 
"راتوريس ء۲٥۴۵1"‏ كما جاء في القواثم الملكية وليس "مندوي" 
كما كنت اعتقد في البداية. وأخيراامرناكل نوتية المراكب 
باستخدام الجارف والمعاول في تنقيب المعبدء أو بالأحرى الموضع 
الذي كان يشغلهء بناء على توجيهات الدكتور "ريتشي". وقد عثرنا 
على لوح کبیر وهام كنت اعرفه من خلال رسوم الدكتور "ريتشي" 


~~. 4۰ 


وكان يُصور الاله "منتو" وهو واحد من اكبر آلهة النوبة يقود كل 
قبائل النوبة ويخضعهم للملك "وسركون ١0۲46ء0".‏ وقد صور 
كل واحد من تلك الشعوب الخمس على هيئة رجل راكع ومقيد 
بالأغلال ويحمل ما يشبه درعاً دون عليه اسمه. وتلك اسماؤهم او 
بالأحرى اأسماء البقاع التي كانوا بقطنونها : "شاميك )أ م "sch‏ 
و "اوساو ا0 ھء0" و"شوات 2ث "sch‏ و"اشار ك "Asch arkin‏ 
و"كوش"» بالإضافة إلى ثلاثة أسماء أأخرى مطموسة. 
وعلى مبعدة قليلة نجد معبدا آخرا ولكنه "كبر من المعبد السابق 
ا ت ل د قم الا کا شد ك ي 
الطوب اللسن رکا واأعمدة دورية بدائية ودعامات اأبواب من 
الحجر الرملي. وان هذا المعبد الكبير تابعا لمدينة فرعونية تسمي 
ست كانت شل تفس هة ا الرتة ودر ا جن غالن اداد 
نقاض الفخا ر المتناثرة على طول السهل المقفر نها کانت مدينه 
كبيرة» أو على الأرجح حصنا استخدمه المصريون في قمع القبائل 
التي قطنت الأراضي الواقعة بين الشلالين الأول والثاني. وقد گرس 
هذا المعبد -مثل معظم الآثار الكبيرة في النوبة_ للمعبودين "آمون 
رع" و"رع حور آختي" وهذا هو کل ما تبقی من آثار في وادي 
"حلفا"» وهو يفوق بكثير ما توقعته من المعاينة الأولى للأطلال. 
اأختم هنا رسالتي التي سينقلها "لونرمون" بنفسه ,إلى فرنسا. كما 
سيااتيك مجموعة كاملة من النصوص اليونانية التي جمعتها في 
اف ال ك الك ا فم انا حاتي النضرض الاأغرفة: 
اا اف ف ول اغا سق راه ا ف 


هذه المناسبة. 
ج.ف.شامبلیون 


ملحوظة : بلغ اأخباري إلى زوجتي واأعلمها اأنني ساأكتب اليها من 
"ابو سیل ... 
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من شامبليون إلى السيد "داسييه" 


وادي حلفا في ۱ ینایر ۱4۲۹ 


سيدي ›» 


ر و اوا ا الاو اة ال ل 
بينناء اأشعر بالرغبة الخلصة في الإنضمام ولو عن طريق الفكر ومن 
صميم القلب إلى كل الذين يتقدمون ,اليكم باأطيب التمنيات 
مناسبة حلول عام جديد. إن أمنياتي حتى ولو جاءت من اأعماق 
النوبة فلن تكون اقل حماسة وإاخلاصا. فلتتفضلوا بقبولها عرفانا 
خي . 

الآن وبعد أن تتبعت مجرى النيل من مضبه وحتى الشلال 
الثانيء أعسلن لكم بكل زهو وفخر باأن "رسالتنا حول الأبجدية 
الهيروعغليفية" صحيحة تماما ولا تتطلب أي تعديل. اذ هكن تطبيق 
ع الها ال هاه اعفن اناع علي اونا 
الصرية التي ترجع إلى العصرين الروماني والبطلمي. وكذلىك 
-وهو ما مثل أهمية أعظم_ على نصوص كافة معابد وقصور ومقابر 
والتشجيع اللذين اوليتموهما لأبحاثي الهيروغليفية في وقت لم 

اناا الح متهن ر خلت إلى حصو العا الان الات 
يعترضني: اول لاستحالة عصبوره باأسطولي الذي يتكون من سبع 
مراكب شراعية» وتانيا لأن الجاعة تتربص بي إذا ذهبت اأبعد من 
لكو لن تلت ان ت اي سارل انهه للل ال فوا 
وما كنت لأقلد "قمبيز" إذ أنني متعلق برفاق رحلتي اأكثر من تعلقه 
هو برفاقه على الأرجح. لذلك فاعتبارا من اليوم سادير دفتي في 
جاه مضر الفلا 9 ترل العل تى في در اة الا تار الو رةو علن 
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ی ا ا ن 
ٴي نوع. ووفقا للفكرة العامة التي كونتها أثناء صعودي النيل فانني 
اأستبشر بحصاد ني وعزير. 

سابلخ "طيبه' ' في حوالي منتصف شهر فبراير؛ء ا 
كرس خمسة عشر يوما على الأقل لدراسة معبد "بو سميل" الرائع 
الذي يعد ,إاحدى عجائب النوبة. وسيكفيني شهر واحد بعد ذلك 
لتفحص الآتار الواقعة بين الشلالىن الأول والثاني. ولقد فضرغت 
تقریبا من آثار "فيله' a‏ 
الجزيرة في طريق صعودنا النيل. اما معابد "كوم امبو" و"بادفو" 
و"إاسنا" التي قام علماء الحملة الفرنسية بتعظيمها "كثر من اللازم 
رمل امسات قات ايه الي ل شر ن كل اما دا 
لن توقفني ,الا القليل من الوقت» فقد سبق أن فرغت منهاء كما أنني 
جد تفاصيلها الأسطورية والدينية التي لا أرغب في نهلها إلا من 
منابع صافية منقوشة على جدران آثا ر أخرى روع وأكثر 'قدنا. 
لذلك سااكتتفي بجمع بخض النصوض التاريخية وتفاضصيل الثياب 
التي ترجع ,إلى عصر الانحطاط والاضمحلال. 

وقد قمت حتى الآن بجمع العديد من الرسوم. وبإنني بشنهج 
مظاهر الحياة في مصر القدمة من ديانة وتاريخ وفنون وحرف 
وعادات وتقاليد» ومعظم تلك الرسوم ملونة. ولا اخشى أن اعلن 
نها لا تشبه في شيء رضوم صديقنا " جومار" لأنها تطابق اللظراز 
اختيضن للنقوش الأصلية مطابتة أمينة ودقيتة, وسیعلم "روشیت" 
جینئدذ ان کا ن المصريون القدماء [لم يبرعوا على حدتوله- بالا في 
تصوير اله وملك وبإنسان لم يكن بإنسان أو ملك او بإله]. وتغتبر 
"طيبه" كلها وهو ليس بالشيء القليل- تكذيبا بليفا لتلك العبارة 
E a aE‏ 

ج.ف.شامبلیون 


ملحوظة :لقد كلفني "روزليني" و"ديشان" بان أعرب لكم عن 
و اهما و اختراسهما. 
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من شامبليون إلى "اوجيستان تفنيه" 


| وادي حلفا في ۱ ینایر ۱۹۲۹4 


خط ,اليك هذة السطور لأنمني لك عاماً سعيدا وعمراً مديداً... 
ونا حریص على 1ن برهن لك ان الفراق لا بنسيني ابداً أحبابي. 
ومهما توغلت في "عماق النوبة وطالت ليتي وارتديت ملابس بدو 
الصحراء ونسيت شكل القبعة والسروال» وتناولت الطعام باأصابعي 
ودخنت النرجيلة ثلاث سرات بومياً واأكثرت من شرب ماء النيل» 
فبان كل ذلك لم بشيرني قيد انملةء فنا لا اأزال في قرارة نفسي 
کاب ي دك ال ر اوه 

... بلغت الشلال الثاني على راس اسطول يتكون من ستة 
قوارب جميلة تتسع كل منها إاقامة تلاثة أفرادء ومركب دهبية تتسع 
لاقامة أربعة أفراد مزودة مدفع أعاره لنا ماأمور اقليم ",اسنا". 

ويتعين علي الان تغيير اتماهي كما كنت نوي حرصا على امن 
وسلامة قافلتي التي تتكون من اأربعة وعشرين فما من خطر الموت 
جوعا في اعماق تلك النوبة الحزينة. وساأشرع ,اذا في نزول النيل» 
وجمع كل ما ساأجده في طريقي من نصوص هير وغليفية مدونة على 
الآثار التي سبق أن زرتها أثناء صعودي النيل لتكوين فكرة عامة 
عما ستطلابه من جهد ووقت... لقد خسنت صحتي وآمل ن يدوم 
ذلك. فان العوز والفضيلة تدفعاني ,إلى الزهد والإاعتدال» ومن ثم 
,الى تنب الأمراض المنتشرة. لا بد أنكم ترتعشون بردا في ذلك 
الفصل من العام... فلتدفاوا جیداًء ولا بفوتنکم 1ن تکشروا من ذکر 
سانكم النوين "إن 'الضري ." 


- 1۹€ 


تبذة عن الرحلة 


وادي حلفا في ۳۰ دیسمبر ۱۸۳۸ 


لغ ا سرا الففر ر ادى لها ني لمر الا مر ن 
شهر ديسمبر. ويطلق هذا الاسم على إإاحدى مناطق النوبة الشاسعة . 
التب نتشر فعها الأكواخ الطغيرة على امتدآد دة امال كما ت 
ار ل اا لن ا و ف ر ا او اة 
الشرقية للنيل ويقطنها بعض النوبيين التعساء الذين يضطهدهم 
اأحد الوزراء كما يحلو له باسم حكومة غاشمة. ,إن جميع موارد 
وثروات تلك القبائل التعيسة التي لا تمت للعرب باأية صلة سواء من 
ا ألمت تئل ف ب اشا الل راح الح 
وبضعة اأفدنة مزروعة بالذرة واللوبيا. ,انهم على درجة من الفقر 
المدقع بحيث يبدو لهم مبلخ عشر بارات ثروة طائلة. وفضلاً عن ذلك 
فهم قوم طيبون» ولهم طبيعة مرحة مثل كل النوبيين الذين 
يشبهون قدماء المصريين نماما في رشاقتهم وقسمات وجوههم 
الرقيقة والمتفتحة» على عكس الأقباط الذين لم يحتفظوا باي من 
تلكأ السمات. ۰ 
وعند غروب الشمس ذهبت للتنزه على الضفة اليسرى للشلال» 
بحتا عن انقاض المعابد التي شار ,إاليها الدكتور "ريتشي" دون أن 
اأعثر على اي شيء. 
يتكون الشلال مسن جزء من مجرى النهر يعترضه عدد لا يحصى 
من الصخور المدببةء متد بعضها على صفحة الماء» بينما يبلغ البعض 
الأّخر ارتفاعات متفاوتة. كما بگون العديد منها سلسلة من جزر 
صغيرة تغطيها الأشواك والأشجار الصغيرة» ما يعطي الشلال طابعا 
طريفا. ما الصخور التي تتسرب مياه النيل من خلالها مشقة كبيرة 


~~ ۱۹4 


رومن فار اله ت ا و م ا 
جا تراد ل تول وملة: 

رلاكان الث الاي افا الراك و رها اهر ال 
منازل وادي "حلفا" ورسونا على الضفة الغربية بالقرب من 
الأطلال التي كنت اود فحصها. 
تقرفت في ادى الأعر غل مد اوك اة العا ةه داك 
معبد آخر كبر حجماء وأخيرا أنقاض بناء صغير مربع الشكل عدم 
الأهمية 

وما كان هدفي الأساسي يتمشل في البحث عن لوح يرجع إلى 
عهد الملك "وسركون" عرفته من خلال رسوم الدكتور "ريتشي" 
حعلت اأجوب الأنقاض في كل اغاه املا في العثور عليه. کما 
سركت في الست الشيين ورمون و يشان غلارة ملي 
اديت الفر اسان الى ترعل دال ۹ اض اسا بن ت 
غ و و ت افا حي من ارتا ت د 
تت الف ا فن اف ان و ما هل اراد 
الشمالية» فتمكنت بدون مشقة كبيرة من اجتياز ذلك السهل المقفر 
والذي تغمره الرمال التي تتساقط في النهر. وكثيرا ما يبرز الحجر 
الرل اندي تنكرن ت التربة ونس أ شب لشن اني عا 
بريقاً لازوردياً. وعندما اقتربت من التلال الخروطية الشكل التي 
تفصل بن الصحراء وشاطيء النهرء تبينت انها تتكون من طبقات 
نن الخخر الرملن المتخل: ا حن و امال اي ار هه مد ان هذا 
اكان كبا هر الال ت اترا إلترتة انا شن انرم ها 
القلال و ابال شال فة عدا خش لنغالها عن كنب أغرّاجات 
حقيقية أو عمائر ضخمة. 


~n ۱۹4٩ 


A SET E 
لوح "وسركون". وشرعت في تفحص انقاض العبد الثاني المشيد في‎ 
"4۲4۳۸۸0٩۸ معظمه من الطوب. وقد كرس لعبادة "حر آسون‎ 
زرا رازه ال ناا ار ل غه ا النات اند‎ 
اتن القال و ااك ارال الي كاف ن راه‎ 
ا ن ا ی ا اد الکو‎ 
لنقش بارز يصور وجهين. وسرعان ما تاأكدت من اأنني بصدد لوح؛‎ 
فاأمرت نوتية المركب الصغير بإزاحة الرمال من حوله باأيديهم.‎ 
يرجع هذا اللوح ,إلى عهد '"رمسيس الأول" علاوة على بإاضافات‎ 
اأدخلها خليفته "مرينبتاح". ثم تاأكدت بعد ذلك من أن المعبد الكبير‎ 
اجاور يرجع ,الى عهد "تمس الثالث“ وقد كرس للمعبود "خوت"‎ 
OOP EL 

ثم مق بنا باقي أعضاء البعثة على متن الدهبية والقوارب 
الأخرى بعد أن قام السيدان "لونرمون" و"ديشان" بنقش اأسماء 
أعضاء بعثتنا على اأحد صخور الشلال. عندئد تذكر "ريتشي" الذي 
سبق له زيارة تلك الأنقاض- ان اللوح الذي أبحث عنه موجود 
داخل القاعة الرئيسية الثالثة لحرم المعبد الصغير وعندئذ جمعت كل 
الا وو ا ا ا ی 
وسرعان ما عثرت على اللوح الذي اضناني البحث عنه. 

كان هذا اللوح في الواقع "ثرا تاريخيا طريفا للغايةء ,اذ يسجل 
عع ل ا رو ا ر ااا که 
ا اک تن اكات له ترت امار المروة ت الحل: 
وفي اقل من نصف ساعة مجحوا في سحب تلك الكتلة حتى ضفاف 
النيل مستعينس بحبل واحد. وبعد العشاء انشغلت في الكتابة ,إلى 
ارلا اه رلت و رم د نر 
,الا في ساعة متاأخرة من الليل. 


SAN 


۱ نایر ۱۸۳۹ 


توجه البحارة في صباح اليوم ,إلى المعبد الصغير لنقل لوح 
"رمسيس الأول" ,الى شاطيء النهرء وشحنه على متن الدهبية. بينما 
شين لوح "وسركون" على متن قارب "جايتانو" التوسكاني. واثناء 
تلك العملية فرغت من كتابة رسائلي وسلمتها للسيد "لونرمون" قبل 
تودیعه. 

ENNIS SCE E ENE 
التا ر مكرتا عابر انا تش ف فا ا لاا الان‎ 
الذي يقربني في كل لظة من "طيبه" وكذلك من "باريس" واأمسك‎ 
السار الت نر مها هه ين أغنه الرسل ر ت اتكحت‎ 
عل رن اطا جل آنا راد ف الي ما فكاع غات‎ 
غو ا ارتا و كا مخرر الفال السوداة وقد تت هتوب الرحاة‎ 
الشمالية الشديدة في اعاقة تقدمنا.‎ 

وعند المغيب رسونافي قرية "غربة سري ۲۲٣١‏ 0؟-آط "6Q‏ 
ال اف ف عة اا رت مهه ته تو وها لن 
الذي ناأكل عليه فوق الشاطيء في مكان مزروع بجانب ساقية 
تشدها بقرتان وثحدث ضجيجاً عالياً. وقد تناولنا عشاء لذيذ برع 
الطاهي في ,إاعداده» وأضفنا ,اليه زجاجتين من نبيذ "سان جورج" 
أضفتا على تلك الوجبة جوا من ا مرح والسعادة يتناسب تماما مع ول 
يام السنة. 

وعقب العشاء قمنا بتوزيح "البقشيش" وهدايا راأس السنة على 
ا لدم شازل كل ا غهاء البعة الفهرة على سن الدهية رلم قفا 
أن تفرغ زجاجة من خمر "جرونبل" احتفاء بالنجاح الذي اأحرزناه 
کے انتم فت ف لاغ اساد ر ا 
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۳ ینایر ۱۸۳۹ 


في الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم غادرنا "غربة 
سري" وتقدمنا كثيرا بفضل ركود الرياح الشمالية أثناء الليل. 
وسرعان ما اجتزنا "فراس" وجزيرتها. ثم رسونا في الحادية عشرة 
والنصف على الضفة الشرقية للنيل للبحث عن مقابر "مساخيط 
"Maschkit‏ التي كانت تقع اسفل المكان الذي نزلنا فيه بقليل. ثم 
غذتا إلى المركب لتحاذى الشاليء حى اقرب جل حت عترتا على 
ضالتنا. وتعس علينا التشبث بتعار يج اللحسل» وتسلقی صسخوره 
الرلية الت تكاد تكون عمودية عل مستوى التهز جت اتنا 
كبيرء وهناك وجدت معبدا منحوتا في الصخر قام الأمير الأثيوبي 
"بوري 06۲ ۶"» صديق "رمسيس الأكبر" بتكريسه إلى الإلهة 
"عنقت" علاوة على بعض الألواح والنصوص. 

وبتها كنت سفقوة ينيك التصرص والسيذان رت واش 
تارمان القرش البار ر ةا تاراح الشمالة ال ات تهت 
قبل بلوغنا سفح الجسبل تشتد وتتحول إلى إاعصار مفاجيء. ولمحسن 
الgحظ‏ كنا قد فرغنا من العمل فعدنا ,إلى المركب. وعلى مدى نصف 
ساعة "أخذنا نتقدم على امل أن يبتغفلب التيار على شدة الرياح 
العكسية. بيد 1ن الرياح الشمالية ازدادت عنفاًء وأخذ النيل يرغي 
ويزبد كالبحرء كما أخذت الأمواج العاتية تتقاذف مركب الدهبية 
بصورة جعلتني اشعر بدوار البحر. واأخيرا أرغمتنا الزوبعة على 
الرمسو على الحن الر ته لجر جب ها يراتا الي: الاحرى 
راف ا عدن ك ولل بد ان عر تعن راشا رها لن 
"ابو سمبل"'. ۰ 

رسونا مام حبل "عد" الذي كان على مسيرة نصف ساعة من 
"مساخيط" ويفصلهما تل كبير ثالث تقع على قمته أطلال "عده" 
اللحديثة التي كانت على مايبدو مدينة كبيرة. كما كانت تقع في ذلك 
المكان على الأرجح الضيعة الفرعونية المسماه "منهيري"» إذ جد هذا 
الاسم محفوراً على جدران معبد "غوت" بجبل "عده" الذي يقع إلى 
الشمال من تلك الأنقاض» وكذلك في مقبرة "مساخيط" الواقعة ,إلى 
اللحنوب. 


- 1۹4۹ 


استمرت الرياح الشمالية تعصف بشدة طوال اليوم» وغشربت 
الشمس دون أن تقلل حدتها. ثم قضينا ليلة عاصفة أكثر كآبة من 
النهارء ,اذ أنه عندما كانت الشمس في الأفق كنا نستمتع على الأقل 
بلذة تاأمل منظر مهيب : هيجان النيل وارتطام امواجه بالشاطئين» 
وقرص الشمس تعجبه السحب الرملية المائلة ,إلى البياض التي 
كانت الرياح تذريهاء والحبال المنعزلة الخلابة على الضفة الشرقية» 
التي تصب في النيل متل شلال هائل. 


XK ok ok 


۳ ینایر ۱۸۳۹ 


غركنا في الساعة السادسة من صباح اليوم بعد أن هداأت الرياح 
بعض الشيء. ثم رسونا بعد ساعة وربع مام معبد "حتحور" في "ابو 
سمبل". وقد قضيت ليلة عصيبة» واستيقظت لظة الاقلاع وقد 
انتابتني نوبة نقرس في ركبتي اليمنى. وقد أزعجني ذلك كثيراء لا 
سيما وان هناك العديد من الأشياء الرائعة التي ينبغي عملها في 
"بو "!إ1 

کان ان لاا دد واا هاا ی ا 
الزوبعة. ثم شرعنا في تثبيت الألواح الخشبية والعوارض لتدعيم 
الفتحة التي ت فضي ,إلى داخل المعبد الكبير. ومنذ زيارتنا الأولى لم 
NERE‏ رال و ل رحالسة. . حتی 
a‏ رادوا فرض ضريبة كدر بعشرين قرش على القبطان ر 
a‏ 
eT‏ آمنة. O GS‏ 
لسع التقوقن الطار رة في العاغة الال سن بع الطهر ورعن اس 
الضغط الجوي لم بتعد ترمومتر "ريومور" ثمانية وعشرين درجة 


کو 


أمام دهشة الجميع. علما باأن القبطان "رينيه" وحتى "ريتشي" قد 
حدثانا عن اثنين وخمسين درجة "ريومور" وعن ما ينيف عن مائة 
درج فهر نهاش على التوالن ر عتدها دحت العنه للجرة الارن لي 
طريق صعودي النيل بدت لي الرارة مرتفعة جداء واأخذت اتصبب 
ذلك يتعين علينا تصديق ترمومتر "ريومو ر" الذي لم بتعد في هذة 
ال اة ر عن و وال ا او رر اور 
اسر نالفط الشدي الذي سيطر علينا ةداغل هدا المح الراك 
آل الاختلاف الملخو طمن حالة ا خر فن الاج وغالتة قي الداحل» 
حيث تنعدم تيارات الهواء التي تخفف من وطاة اللمر كمايحدث 
ات الهو ا2 :الطلى. 

واتناء نشال زناف بالخيل اعل العته كرغت ف معا ال 
وادي "حلفا". عندئد تشتت ذهني سسبب مشاجرة نشبت بن احد 
ا مر کت عاد الفا ور تسه و الى یرت کت 
يسيطر علي مساعديه»ء فاأرسلت الترجمان "بطرس" للاستفسار عما 
بحدث. وقام أحد المجندين المصاحبين لنابقرع المتمرد بالعصاء 
وتهدیده بالطرد عند تقدم ية شکوی منه. 

وبعد ذلك خرج رفاقي من المعبد الكبير غارقين في عسرقهه» 
ولكنهم كانوا يحملون اولى رسوم النقوش التاريخية الرائعة 
للقاعة الرئيسية. 


€ يناير ۱۸۳۹4 


في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم دخلت الحموعة 
الثانية المكونة من السادة "ديشان" و"برتان" و“"لوت" المعبد لتخرج 
منه بعد ذلك بمساعتس. كانت الام النقرس لا تزال تعوقني عن 
الحركة. وقد أشار الترمومتر إلى انخفاض في الحرارة يقدر بنحو 
درجة 1و درجتس عن البارحة. وبعد الظهر دخلت الجموعة الأولى 
المعبد من جديد لتواصل عمل الأمس. وقد كرست وقتس في 


ا ا 


استخلاص ملاحظات لاضافتها ,إلى قاموسي الهيروغليفيء والاستماع 
,إلى شكوى البروفيسور "راضي" الذي راح ضحية حيلة خبيثة بالرغم 
من كونه عَإلم كبير بالطبيعيات. فقد طاف في جميع ارجاء الشلال 
الثاني عندما كنا في وادي "حلفا" لجمع عينات جميلة وكبيرة لكل 
الفر ن الت رن مها ودغه اخماش الى بل كله كرد تاك 
المقتنيات النفيسة والثقيلة وحملها بنفسه. ثم عهد ,إلى أحد البحارة 
بتوصيلها ,إلى المركب. بيد أن ذلك النوبي المشاكس وجد ان اليمل 
نقيل للغاية فشرع في تخفيفه كثيرا عن طريق إلقاء كبر العينات 
الصخرية وأروعهاء تلك التي تكبد الدكتور "راضي" عناء شديدا في 
سبيل جمعهاء والتي أدخلت على نفسه شعورا بالزهو. ولم بكتشف 
ذلك النقص الكبير في عدد العينات إلا اليوم فقط عند شروعه في 
ترتيبها. ما النوبي فلا يزال يؤكد بعد توبيخه وتعنيفه أن النوبة 
تزخر بالأحجار وان الأمر ا يستدعي كل ذلك الصراخ والعقضب ! 


KK vk 
۱۸۳۲۹ ه ینایر‎ 


استيقظت في صباح اليوم ولازلت اشعر بالآم النقرس في 
المفاصل» وبوجع غريب في القدم البسرى من الخارج» لذلك لازمت 
الفراش. ولأقطع الوقت طلبت بعمل نسخة جيدة على قدر المستطاع 
لله الكتن اا رن عل كا سره ن الحتادن اا 
والر اتخ ف الح امن ر ند فت ف الاسر اة ارك 
الت ا خف وهال ر6 ل3 فاا غاا س عل 
الت الأصلى خا اترى على ماد رة القراش و دخو ل ا لمعي يان 
هذا الأثر نادر لا سيما ونه يىشمل مرسوما للاله "بتاح" تمجيدا 
لابنه الهبوب "رمسيس الأكبر". وقد تابع رفاقي رسمه النقوش 


البارزة التاريخية. 


ef 


۱۸۲۳۹ ینایر‎ ٩ 


اعتزمت اخيرأ دخول المعبد الكبير بعد ان خفت الآم النقرس 
کثیرا. ,اذ كان يتعين علينا على وجه الخصوص نسخ النصوص 
الهميروغليفية التفسيرية للنقوش التاريخية التي نقوم برسمها 
وئلويتهاء وي الشاعة التانة بن نه الظهر تفت المسانة الغانة 
الك و ا و ق ا ا کی ع 
محمد وعلى الجندي أحمد أغا. ثم جلست بضع لظات لأستريح 
ولأجفف عرقي عت قدمي التمتال العملاق الأيسر. وبعد ذلك جردت 
من كل ملابسي تقريباً ولم اأحتفظ إلا بسروال صغير وقميص 
حورت امن الضرقه ته الف تفي وال ذلك اتون اال 
الذي تُصدم دائما بقيظه من اللحظات الأولى قبل أن يتقاطر العرق 
من كل اعضاء الجسم ويشعرنا بالراحة. وقد بداأت مراجعة وتصحيح 
نصوص الضقوش البارزة التي تقع إلى اليمين والتي نسخها 
"روزليني". ثم تطرقت إلى تلك التي تقع إلى اليسار مستعينا بسلم 
متنقل في "غلب الأحيان» ومستهلاً بالنص الكبير الذي بعلن 
ل"رمسيس" ان الأعداء تهاجم صفوفه» وأن عربته المربية مهياة 
للقتال. وأخيرا راجعت العديد من النقاط الملتبسة في رسوم النقوش 
الكار رة الا رى ادرت الد يي الساغة اتر اة وار ههه 
تدشرت بقميص وصدريتبن وسترة طويلة وبرنس ومعطف صوفي 
فضفاض بالاضافة إلى حزام وسروال صوفي. لذلك قطعت الطريق 
حتى المركب دون أن اأشعر اطلاقا بالرياح الشمالية العاتية 
والقارسة التي أخذت تعصف في تلك اللحظة»ء وبقيت مدد على 
الفراش لمدة ساعتين اتصبب عرقاً ما سيخلصني لبعض الوقت من 
الم النقرس كما آمل. 


Fe 


۷ ینایر ۱۸۳۹ 


واصلت نسخ مرسوم الاله "بتاح". وبعد غروب الشمس توجهت 
لنسخ نصوص المسلات العديدة المنحوتة تخليدا ل "رمسيس الأكبر" 
في الور الت تق الل ال عة كور 

رسا كتك الت الحم ةف الال حا زك وة 
وجه جميل وشعر مصفوف ومجدول إلى عدد لا يحصى من الضفائر 
وليت التي ت عات تسر يفاك فر اة مهل الفذمة با فسات 
وجهه التي تغلب عليها العذوبة والنبل والأصالة فكانت تذكرنا 
بقسمات وجه "ر مسیس الأكبر' ' المنحوتة على الكثار الجحساورة. کان 
هذا النوبي المولود في جزيرة "رجو" القريبة مسن "دنقلة" سر تدي 
توب ازرق طويل فوقه معطف إبيض» وقد بدا لنا صغيرا في السن. 
کا ن هذا الراوي مسك في يده بقيثارة ذات شکل عتیق تشبه درع 
السلاة ال الا ن الال رت هوض اتحهه ف جل ال 
لاستعراض مواهبه. ومجرد ان شد وتار آلته الموسيقية عزف عليها 
بعض نغمات بدائية سريعة الإيقاع. تم شرع في ,انشاد قصيدة طويلة 
دلرو اك شاع اتاو ابراخيع باسا في "السار و هات 
و"الكردفان" . وتصف لنا العديد من المقاطع قيا" الزوارق ال 
اللنظام | لخدي باختراق الشلال الثاني وهي تفت عملا خارقا :ته 
بتي ذکر اسماء القادة وجمیح ضباط الباشاء دون ان بغفو ته ذکر 
کایا شود لدو در اليف ای ا طاح باوت ین د 
"عدائه في "سنار" انتقاماً لقتل اسماعيل. وأخيرا ختم الراوي 
وصلته الغنائية بارال اأنشودة طويلة تكرهاً لي حيث ذكر ني 
جت من بلاد الروم (1وروبا): 


جاي من الشلال الكبير 
من بلادنا البعيدة 
جوه غلیون کبیر 
عت المبيل الكبير 


e — 


جنرالنا الكبير 
وکیل سلطان کبیر 
راسي عت جبیل بو سمبل 
لابس فرو السمور 
لافف شال الكشمير 
جنرالنا الكبير 
وکیل سلطان کبیر 


e E EE‏ ك ل 
بالقرب منه متكا على صندوق إخضرء وجه ,اليه في الال هدا المقطح 
الغناسى : . 

اس 


يا حكيم الكبير . 
جنب الصندوق الكبير !. 
امسك المفتاح الكبير 
افتح الصندوق الكبير 
وطلع لي منه بقشیش كتير 


وأخيراً عندما مرت الترجمان بفتح صندوق النقود لاخراج 
"البقشيش "الذي كنا نود ,إاعطاءه للشاعرء ,اذا بهذا الأخير يهتف : 


يا ترجمان الكبير ' 
يا ماسك مفتاح الكبير 
اتخ الضتدن الك 
وبحياه راس الكبير 
اعطني َة “ ۴ 2 كتير 


دولك اسك القاعن لخر رها وج و ا اة 


القاتية تم علدنا للم معان تشبجتا بالديخ وبالروائح العطرة 
الزكية التي كانت تفوح من تسريحة شعره. 


Em 


۸ بنایر ۱۸۳۹4 


مير د فام تافطادها س اتال احاررة لواأي ملفا تاشر ها 
منه بعشرين قرشا. ولن يلبث ذلك الحيوان الرقيق أن ياأنس صوت 
الدهبية وارتاجها. 


۱۸۳۹ ینایر‎ ٩ 


فرغت اخيرا من نسخ مرسوم الاله "بتاح" تار كا العديد من 
الثقر ات سمت ردا البخة ال انائ نها دوي بارع ا "عب 
الواحد بن جرد فة وفن الاع ال اخدة والنصفا ين سه 
الظهر اترلقت إلى داحل المح الك بتكا كاكفة الاحتياطات 
المعتادة. لم يكن الجو خانقاً أكثر من العادة. ويحدوني الاعتقاد أن 
حجرات المعبد المدفونة حاليا تحت هذا الكم الهائشل من الرمال تظل 
غ عل الدرام دة حرا تابه را وان حال ال دال 
المعبد لا تتأثر بالشموع والمصابيح التي نشعلها. وقد عكفت على 
اللعبل فكي الفعاغة الراسة رالر ية افطررت إلى الران 
بالخروج من فرط الاعياء. وقد نسخت خمسة عشر عمودا لنسيص 
انفش الكتير ا لفرت عل ا لدان الأمن كما قارنت الا سطر اة 
الأولى لمرسوم "بتاح" التي تمت نسخها بالنص الأصلي الذي كان 
لا رال ي اله تلقام مدت ا درا ا الر كت مقا 
النقرس التي كنت اأعاني منها في الركبة اليمنى وفي القدم 
اليسرى. ثم واصلنا نسخ رسوم الجدار الأمن. 


ا 


۰ نایر ۱۸۳۲۹ 


في صبيحة هذا اليوم استقليت مركب الجنديين المصاحبين لنا 
واأمرت الريس بان يقودنا حتى سفح جبل "بو سمبل" بغية فحص 
الصخور التي تغمرها مياه النيسل وتنحر قاعدتها. وقد سبق أن 
لاست من تدر خان رادي خا الد ين الات الو ي 
دلاخل انها کات ل ار تناع قاهی هضف 
علينا بلوغه لأن الصخور كانت عمودية على سطح النهر ولا عمل 
أية تجاويف تعين على تسلقها. اأوقفت المركب في مواجهة تلك 
المسلات تماما ما تاح لي رسمه نصوصها الطريفة بدون مشقة كبيرة 
مستعينا منظار كبير وبآخر صغير. وتشير تلك المسلات إلى تمجيد 
ارا ا و الاد لرن سن الاك اه انا 
"مرنبتاح الرابع". وفي حوالي الساعة الثالثة من بعد الظهر توجهت 
,إلى المعبد الكبير لتسجيل كل واجهته النارجية ونسخ نصوصها. 


* ok +K 
۱۸۳۹ ینایر‎ ۱۱ 


اد غار الو ف ص ر الات ا هة 
رفن ها الو الها ةاور اف ل اط 
والتلفيقات امتعددة الموحودة في الرسوم المعروفة لنا حن الاأن. 

كما واصلت تسجيل واجهة المعبد الكبير. وكانت الرياح 
المالهة سحت هه لر م وة اها اة التز تومن القاعرة 
برسائل لرفاقي التوسكانيين» ولا شيء لي. وفي المساء قمنا بالتنزه 
على شاف الق 


a 


۳ ینایر ۱۸۳۹ 


كرست صبيحة هذا اليوم للكتابة ,إلى خي وإلى "فيولي" وكذلك 
ا ف و ع ی ا ا 


۳ پنایر ۱۸۳۲۹ 


عقب تناول وجبة الإفطار بساعة دخلت المعبد الكبير حيث أخذ 
العرق يبتصبب مني بمشكل صجيب» دون أن ينتابني أي ضيق في 
نصوص الجدار الأمن وستة وعشرين سطرا من اللوح الكبير الذي 
يحمل مرسوم الاله "بتاح" بالنص الأصلي. وعندما فرغت من ذلك 
عدت ,إلى المركب بعد ما ينيف عن تلاث ساعات من العمل الشاق 
في جو محرق» إلا أنني شعرت بتحسن عقب خروجي من المعبد عما 
كنت عليه قبل الدخول. وقد لفحتني الرياح الشمالية العاتية التي 
والعينين» فسارعت على الفور بتغطية وجهي بالمعطف» وقادني 
تلان ای ار که مھا ا دای کر تی کل ر غل 
وجبة الغداء والخلود لنوم القيلولة شرعت في تريب ما دونته من 
ملاحظات حول اثاآر النوبة. 


~~ TeA— 


۱۸۳۹ ینایر‎ ٤ 


استيقظت في باكورة هذا الصباح لتسلق الجبل الرملي الذي يقع 
فافو تالكر وغل ادات اشاي و شالق اوور 
شاروبيني". ونسخت تدوينين لا يحملان سوى اسماء والقاب 
کاتبین ملكيين قاما عند مرورهما بتلك الصخور بننقش هذين 
التدوينين اللذين يبدأن بعبارة تعني [قام به] التي خدها في مثل 
هذا السر ةه من الدر بات و ت دت مو ول امال وه 
وففاضل ا خرن ان الرجال الراك غل دك السا جا تي 
بعض المقابرء فكلفت ستة نوبيس بالتنقيب في تلك النقطة»ء وأخذوا 
ينشدون "دام الله دام الله". ,إلا ننا لم نعثر على أي شيء البنة. ثم 
عدت لحار ل وخ الا عل اركب وتخ دل ر يت ا الف 
الكر امكل كافة انر ج لار ال ركن عة الها 
الر ية القاتية. وبفد صاعن و نض سن العمل عادر ت المسد دى 
ان ا شر ات شن ترا لر كر داريا الشاكة ي ك اة 
و عقب تناول وجبة العشاء کتیت ,الى السادة "دروفيتي" و"لافيزان" 
و "اسربي". 


۵ بنایر ۱۸۳۹ 


في صباح اليوم جاءنا النوبي الذي باع لنا الغزالة منذ عدة ايام 
بتمساح اصطاده بطلق ناري في الرقبةء ولكننا رفضنا شراءه لأنه قد 
افر غ اء الختران وال لهه و عظامه. وبلغ طول ذلك التمساح 
نحو ستة اأقدام وكان لونه اأخضر باهتاء وتبدو كل قشرة من قشوره 
با ا ل له مل ال لرن ا 
و شلا دلت الفاح ماتا كل رجات اللو ان الك ايها 
قدماء المصريبن في تلوين صوره في النصوص الهيروغليفية. وبعد 
ذلك دقفت :الفح الك جت نبت يتل النتوش التاررة 


~۳۹ 


التي تثزين المجرتين الجانبيتين الجنوبيتين وكذا ركائز الحجرة 
الثانية. ولم تبد لي الحرارة أكثر حدة من الأيام السابقة» على الرغم 
من الشموع والمصابيح التي اشعلناها باستمرار» فضلاً عن الجرارة 
المنتة من تفس تجو ائضي عقر سن الرسشامين والخذم: بل لاحظث 
الرئيسية والمجرتين الواقعتين على محور المعبد. وعقب تناول وجبة 
الشمال من معبد "حتحور". وفي المساء ذهبنا للنزهة ناحية المعبد 
الكبيرء و كانت التماثيل العملاقة التي تسبح في ضوء القمر تسحر 
الألباب وتاأخذ مجامع القلوب. 


XK ok ok 
۱۸۳۹ ینایر‎ ۱٩ 


استيقظت في باكورة اليوم للانتهاء من كتابة بعض الرسائل. ثم 
شرعنا في التاأهب للرحيل مجرد عودة السيد "برتان" الذي كان قد 
دخل المعبد الكبير لإتمام تسجيل آخر نقوش الجدار الأمن إذأصبح ‏ 
بقاؤنا في "بو سمبل" لا طائل تحته بعد ان فرغنا من نسخ كافة 
اللوحات التاريضية بفضل شجاعة رفاقي الشبان وحماسهم» وبعد أن 
قمت بنفسي بجمع كل الملاحظات اللازمة حول باقي زخارف المعبد. 
للك تتا وتف كل الدهانة اة لشن تصتاها لح الرمال 
ل نهال لا و فا انا الحل كاعل اع وسر عان ا 
انهښر ذلك الكم الهاثل من الرمال ليغمر باب المخبد على ارتفاع 
يربو على ستة أقدام على الافريز. كما تحدفقت كميات اأخرى من 
ا عار اله دل الو و لن مناج عه لك ر 
خت انام نن العمل مت عه غد ا بالط ارفك الخفو لن التين 
سیاٌتون من بعدناء بيد أن ذلك الأمر لا يعنينا في شيء. 

ر غو الي لاغ ا اخ ن مهد الطهر | عدف الو ارت ارق 
الشاطيء وسط صيحات النوبيس الذين راحوا بنشدون في نفس 
افد ا عة الرخيل :واا ا فا ف وط اله الت ر اخ 
نحو معبد "حتحور" الذي يبدو من بعيد أكثر روعة: إذ ثلم بكل كتلة 


E 


التماثيل العملاقة الستة المنحوتة بإتقان عظيه. ثم ودعت التماثيل 
الكملاة فته امام اجه ابد الكسر واي ر داد هيا كلما 
ابتعدنا عنها. وقد انتابني شعور بالحزن ونا أغادر هكذا ورما إلى 
الأبد ذلك الأثر الرائع. 

او ار ر ر الا ا رر 
ر تن ال را کن ال ةا رة اك ر اتنا 
واللرو تر ك غليها الترمال الصفر اء ن جميغ الأنحاة دان 
عجرت تال مى الأخطار اللي لوج لان خد همها اللعردا: 
منذرة بالصجراء في كامل غولها وفظاعتهاء 

ثم حاذينا تمساحا كبيرا نائماً فوق جزيرة صغيرة» سدد له 
الدكتور "ريتشي" عيارا ناريا في اللحظة التي قفز فيها في النهر. 
افا الطلف فد فيا كل ا كه بطر الل كات الج ال 
صدرت عن التمساح قبل أن يتوارى عن انظارنا. ولكنهالم تأت 
عليه تماماًء» ومن ثم لم يطف من جديد على صفحة الماء. 

وبعد ذلك بقليل اخبروني بوصول رسائل لناء فاأرسلت زورقا 

إلإحضارها من الضفة الشرقية. وقد وجدت خطابا من أخي أتى به ابن 
السيد "دارسيت" وتركه "باريزيت" لي في اأسوان» وكذا خطابين 
آخرين من "مسره" و"لونرمون". وعند حلول الليل توقفنا في 'نيريه 
لى الفقة المت عد تقار لتا طعام الفقاء في شو القمرد 

نه اعيا اللركى نح الساعة الو اك تاعا ي ايل ف 
ر ت 


۱۷ یتایر ۱۸۳۹ 


الجغرافيون القدماء يعتبرونها بعد نقطة في بلاد النوبة امتدت بإليها 
هيمنة البطالمة والأباطرة وسيادتهه. وتنبع "أهمية "ابرم" من 
هيئتها المهجورة وغير المتمدينة» ,اذ تتكون من جبل شاهق شبه 
متعامد على مستوى النهر الذي ينحر قاعدته. ومازلنا نرى فوق 
قمته طلال حصن كبير شيده السلطان سليم عقب غزو تلك الناحية 


BE 


وتوطس جالية بها. وكان هذا الحض ملاذا خير وملجا للمماليك 
قل .أن يتقوم الناشا الالي مجاضر هه التفلف مله كانه هجر 
واحمل دد ابن ول ل رمات مي اااي 

كما خجد ربع مقابر هامة ومنحوتة في منحدر جبل "ابرم" ترجع 
ان عه کل س اعتمس الاي ٠‏ حن الات راب اتات 
الثاض وار فين ا لكر درف فام اعرا كام اك الاخ ر 
ی ا ا 
الفراعنةء وتكرما لهم مناسبة مرورهم ب"إبرم". وكانت اولي تلك 
العا ال لع اا ف ر ال هووا ل 
باستخدام السلالم المتنقلة» من اقدم ما راأته عيناي في النوبة. وبعد 
ان تقد ن ر ار نها ات قارا وة ال ا )اتا 
اال واف الي 

وفي حوالي اللساعة الرابعة من بعد الظهرء وقبل أن نبلخ جزيرة 
ا ر ا 
كبيرة. عندئذ تقدمنا ضد التيار إانزال الدكتور "ريتشي" والسيد 
الوت" اللذين توجها في خفة وحذر نحو الحيوان متسلحين بالبنادق. 
بيد أن هذا الأخير قفز سريعا في النهر بعد أن استرعى انتباهه 
صيحات الأوز الحيطة به والتس أخذت تفر هاربة عند اقتراب 
التماسيح وتنبيهها عند الخطر. 

وبعد أن خاب اأملنا للمرة العشرين في تذوق لحه التمساح 
الشري ابا طريننا وتلق جرب مركا ا عة دة عل 
اللحاق بالمراكب الأخرى التي سبقتنا ناء انشفالنا بصيد التمساح. 
وسرعان ما نشا سباق بين الدهبية وبين المراكب الأخرى» وقد 
عولت ضربات الجاديف وصيحات النوتية وعبارات السخرية التي 
راحوا يتقاذفونها باللغتين العربية والبربرية ,الى ضوضاء ولغط 
يقض مضجع کل سکان غ الصحراء البعيدة. إلا "ننا مكنا من التقدم 
I Haga ml TET‏ 
E‏ ار 'دوشي" جه » اوت اغات ف راحوا 


E 


یرددونها في نفس واحد من بعده. واٴسوق هنا احدی تلك الأغنيات 
ذا قاع الشريع وال ١‏ تر من الفرج ر اة 


قوم ینا بولاق قوم بنا سوط 
دي بلاد العشاق دي بلد البرغوت 
قوم بنا جر جا قوم بنا اسنا 
EL‏ ما حاجه اسنا 
فاتتنا يياخي قوم منها ياخي 
قوم بنا دراو تو اون 
ما حاجه دراو ما حاجه اسوان 
دي بلد القبقاب دي بلد نسوان 
قوم منها ياخي قوم منها ياخي 
قوم نتا فرسکو eau emn m E a E‏ 


ويتوقف عدد مقاطع هذة الأغنية الشائعة بين بحارة مصر 
والنوبة على إبداع الذين يرددونها وقدرتهم على تاليف مقطع عن 
كل ا للحن والقرئ. وعاد ما ته داك الا عة ذات الإلف بطع 
مقطع غناي حول مسقط راس ریس" المركب» وسدحه بلباقة شديدة. 

بلغنا "الدر" في حوالي الساعة السابعة والنصف مسشاءء ونصبنا 
مائدة.الطعام على الشاطيء تحت اأشجار النخيل الرائعة التي يتراوح 
خرن الرج و مط سان الدر الذين دهع الول ال الالننات 
حولنا في تلك الساعة المتاأخرة من الليل. وبعد ان احتسيت القهوةء 
ذهبت للنزهة في "شوارع" المدينة المخالية من المارة» إذا صح لنا ان 
لى ها الط على ك لاحات ار ر عة سما وال 
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تفل بين الارن اوسن ما وسات رى شار اتر از 
رالكتففه الأرران والوارنة الطال خاضة نن فطالتهار. كباتردان 
الميدان الكبير مجموعة من تلك الأشجارء وقد شيد على اأحد جوانبه 
مسجد من الوب المزركش. وفي الجهة المقابلة يوجد "سبيل" 
تصن اتال رال الدر ااا ن ار و الو انوه 
عبارة عن بناء مربع الشكل مطلي بالجير الأبيضء» ذي اروقة مقنطرة 
ما يعطيه هيئة فرن له فوهتان. وقد لحت خلال نزهتي الليلية وعلى 
ضوء النا ر الموقدة داخل السبيل العديد سن التحار بفتر شون اررض 
E a‏ السود من كلا الحنسن الذين اتوا سهم من 
"بورنو" و"كردفان". ويعجز لساني عن وصف هذا المنظر. 

ت وای ل ر د ق 0 
امل ل ار ني لاان فن الخ رن هان 
فضفاضة من القماش الأبيض» وكانت شعورهم مجدولة» ويضعون 
عصي بيضاء على اكتافهم. ثم جلسوا حولي ولاذوا بالصمت المطبق 
خلال ربع ساعة كاملة من باب اللياقة والجحاملة. واأخيرا بادرني 
أكشرهم رفعة واأعلاهم منزلة بالسؤال اذا كنت ارغب في شراء 
مصنوع من التمر. وبعد أن تجاذبنا اطراف الحديث سالت النوبي 
عن غ ددا تجار النخيل المزروعة في تلك الناحية» فاأكد لي أن 
هناك سبعمائة الف نخلة يدفع عن كل واحدة منها سواء كانت 
متمرة 1م لاء صفراء أو بابسة» ضريبة سنوية للباشا تقدر بخمسة 
وعشريسن بارة. ولما كنت اعلم أن تلك الضريبة ترتفع في مصر يالى 
خمسة وستين بارة بالنسبة لأشجار النخيل الصغيرةء وإلى تمانين 
بارة للأشجا ر ال ر ا با م ا 
الضنوبة iG‏ اكز ل مر ار افخل بكر 
فاأجابني بان السر في ذلك إإنما يرجع إلى أن غلب نخيل النوبة 
يتكون من الذكورء بينما النخيل الإناث اقل مقارنة ما ده أسفل 
الشلالات وقد قامت المحكومة مراعاة ذلك الأمر عند تقدير قيمة 


الضريبة. بيد أن الخمس وعشرين بارة المقررة عن كل نخلة مغالى 


ENE 


الضرائب يقوم رجال المحكومة في مصر كما في النوبة بتحديد اأسعار 
بيع البلح. 


۸ ینایر ۱۸۳۹ 


توجهنا في باكورة هذا الصباح لزيارة المعبد المنحوت في الجبل 
شرقاً على بعد بضعة أقدام من منازل المدينة. وقد قام "رمسيس 
الأکبر" بتکریسه الى كل من "آمون رع" و"رع حور آختي". وبالطبع 
فان زخارفه لا تضارع زخارف معبد "ابو سمبل"» کماان بعض 
نقوشه البارزة لا تبدو منها سوى خطوطها الأولية. ويرجع السبب 
فن نل اال سقو طط | حص ال طن اران والي تتت 
ملعا المفو شن ومن ةله ف ا لحار ال وخ اال ات 
اليها باز ميل التحات. 

ئ رال الا اا و فف ارلا ودغن 
صالة المعبد الكبيرةء ثم عدنا ادراجنا ,إلى المراكب بعد أن فرغنا من 
الكل وو دعا عاض ار تاي الك د إل وو 
مائتي منزل ولكنها تفوق العديد من المدن المصرية روعة ونظافة 
نظراً لشوارعها الفسيحة وخاصة بساتين النخيل والسنط والجميز 
الصغيرة الثي يط منازلها. ثم رسونا في الساعة الثامنة على الضفة 
اليسرى بالقرب من معبد "عمدا' ٠‏ 


*# ok $k 


۱۸۳۹ ینایر‎ ٩ 


استنفذنا هذا اليوم في رسم ونسخ نقوش معبد "عمدا" الرائع 
الذي أسسه "غتمس الثالث"» وواصل بناءه ابنه "امنحتب الثاني » 
وانمه "تمس الرابع". ويتميز هذا المعبد بطراز معماري جميل 
احتفظت نقوثه البارزة باالوانها على الرغم من قيام الأقباط 
بتغطيتها كلها بطبقة من الجص لتحويل المعبد إلى كنيسة» ما 


TE 


اضطرني في سبيل الحصول على نسخ كاملىة للعديد من النقوش 
البارزة إلى استخدام المطرقة في نزع طبقة الجص التي عمل نقوشاً 
رديئة لبعض القديسيين. 


۰ نایر ۱۸۲۹ 


فرغت من نسخ اهمه النقوش البارزة في معبد "عمدا". ثم اقلعنا 
في الساعة الثانية من بعد الظهر ونزلنا النيلء وكان الطقس بديعاً. 
وفي اللساعة الخامسة لمنا1مامنا قاربا شراعيا كبيراً ترفرف عليه 
رأة اوا عا اتل رن الي اا الان الول 
نها الي سار اول اا فاد ا ي الد و 
رؤية أسطولي» قام اللورد "بريدو" بالرسو في "کوروسکو' في 
اتغار وکر لي اتاد ما انتا شرن ع اء بقضاء بخ اغات 
سوياً. 

وبعد أن رسونا بالقرب منه جاء لاستقبالنا بصحبة رفيق سفره 
النقيب "فيليكس" ثم استضافنا على متن قاربه حيث طال بنا الحديث 
عن الةثار وعن خر تطورات الموقف حتى بعد منتصف الليل. وقد 
اأعجب برسوماتنا ما اعجاب» واعطانا رفاقه نصائح مفيدة لزيارة 
العديد من الأماكن في "طیبه". 

وقد غمرتني مشاعر الحزن لمظة وداع ذلك الرجل النبيل الذي 
يزح بسنفسه في مشروع محفوف بالخاطر ولكن سيعود على العلم 
بالتفغ العطيم الا وهن اشتكضشاف الستار وا ية في هذا الغضل 
من العام. 


۲۱ نایر ۱۸۳۲۹ 


في باكورة هذا الصباح غادرنا اللورد "بريدو" متجها ,إلى اللنوب» 
ونحن إلى الشمال. ومن يدرينالعلنالن نلتق بعد ذلك بدا ! كانت 
السماء ملبدة بسحب بيضاء وکان الطقس محرقا وخانقاء لذلك 


- ۳۱ 


الفا عل التو الى عة ابح فة علي القا طف فة 
وسلام. كانت التماسيح النمسة الأوائل صغيرة الححه» بينما يتراوح 
مزل اسهم چن اک عو و ا قر داو کان مد اوی 
جزيرة رملية صغيرة في وسط النهر. وقد رأيته عن كثب ما القى في 
نف الوت رار عا تهت لى ا ره راطا ر را 
ظهره» وغطس في النهر. وقد سددنا اليه أعيرة نارية ارتطمت 
بجلده لترتد الينا من جديد» وتختفي على بعد عشرين قدم. وفي 
الغطاو ر سوا ف رة حب تارا رجب العشاد و علو للد س 
وكان البرد قارسا تلك الليلة. 


۳ ینایر ۱۸۲۳۹ 


اأقلعنا في باكورة هذا الصباح وتقدمنا كتير حتى حوالي الساعة 
العارة والتهفه عة هيت الرياة الشمالة العانة اة لححرل 
النهر الهاديء ,إلى بحر هائج مضطرب» وتضطرنا ,إلى الرسو على 
الضفة اليسرى في مواجهة أكواح صغيرة يُطلق عليها اسم "سياليه". 
ثم جلست على الشاطيء مستظلا ببستان صغير من اشجار السنط 
للتاأٌکد من 1ن كل قواربنا قد رست بامان. وقد لحت في ااه الشمال 
الشرقي ناحية جبال "الحرقة" إعصاراً مفاجئاً يجتاح الصحراء ويدفع 
بسحابة رملية هائلة. 


من شامبليون إلى شامبليون فيجاك 
ابو سمبل في ۱۳ ینایر ۱۸۲۹ 
رايت من جديد التماثيل العملاقة التي تشير في هيبة ووقار ,إلى 
والروعة عندما رايتهاللمرة الأولى. وكه كنت 1ود ان انقلها على 


بساط سحري لأنصبها وسط ميدان "لويس الخامس عشر" في فرنساء 
كي أدحض بها تماما مزاعم الذين لا يقدرون فن قدماء المصريين 
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حق قدره. پان کل شيء هنا عملاق» ما في ذلك ما قمنا به من اعمال 
ستسترعي نتائجها اهتمام اجميع. فكل من يعرفون تلك الناحية 
لرن قاب كاف اقات اي ي التلت عام ا نها ي 

كنا قد غادرنا وادي "حلفا" والشلال الثاني في مطلع هذا الشهر. 
وقضينا ليلتنا في "غربة سري" ثم رسونا في ظهيرة اليوم التالي 
على الضفة اليمني للنهر لدراسة مقابر "مساخيط" الواقعة إلى جنوب 
معبد "غوت" في حبل "عده" الذي سبق ان حدثتك عنه في رسالتي 
الأخيرة. وقد تعين عليناتسلق صخور شبه عمودية على سطح 
الماء لبلوغ حجرة صغيرة منحوتة في الجبل ومزدانة بز خارف في حالة 
N E LE E‏ 
قد كرس ذلك الهيكل للالهة "عنقت" ولآلهة النوبة الأخرى. كما 
نرى ذلك الأمير يتضرع إلى الآلهة أن تعين "رمسيس الأكبر" (على 
س این او ا ا 

٠وفي‏ صباح الثالث من ينايبر رسونا امام معبد "حتحور" في "ابو 
سمبل" الذي سبق أن حدثتك عنه. وإلى اليمين من ذلك المعبد يوجد 
لوح كبير منحوت في الصخر يصور اأميرا باثيوبياً آخر يدعى 
"سانمي" يقدم ل "ر مسيس الأ كبر" شارة النصر مصحوبة بالنص التالي. 


اق ان ا و ا 0 د ا 


لتحكم العالم وتسحق الليبيين إلى الأبد). 
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ا ا ی ا 
ن ر علو اا ا ن الطالن وا ال ن ا 
بالملاحظة أشني لم أعثر حتى الآن في آثار النوبة إلا على اأسماء 
sS‏ ا رسن 
صر لدرجة أن الملوك کانوا بون کليا على اهلها في کل شيء 
حتى في قيادة الحميش. وسوسعي الاستشهاد في هذا الصدد بلبوح 
منحوت في صخور "ابو سمبل"» نریى فيه اأحد قادة اليوش الملكية 
في الضوبة والمولود في مقاطعة "اوواو" ويدعى "مايي" يستغنى بمديح 
الفرعون "اتوتي الثاني «“Athothêi Il‏ وهو رابع خلفاء ر مسیس 
الأكبر". کہا تننج مسن العديد س اللوحات الأخرى ان العديد من 
الأمراء الأثيوبيين كانوا يعملون في النوبة في خدمة "رمسيس 
الأكير". 

في مساء ذلك اليوم شرعنا في استكشاف عبد "بو سمبل" 
لكين ترا دن الرسرم الح الي رها رر و 
للنقوش البارزة الداخلية جاءت ضائعة المعالم» ولا تطابق الأصل 
في شيء سواء سن حيث الرسوم او ممن حيث الألوان. وقد عقدنا 
العزم على عمل نسخ كبيرة وملونة للنقوش البارزة التي تزين 
الصالة الرئيسية للمعبد فقطء ,اذ لا تحتوي الحجرات الأخرى الا على 
رسوم دينية. وإإذا علمنا مدى الارتفاع الشديد في درجة الحرارة 
داخل هذا المعبد المدفون حاليا تحت الأرض (بعد أن غمرت الرمال 
كل واجهته تقريباً)» وإذا علمنا بحتمية دخوله شبه عراة وكمية 
العرق الذي يتصبب بلا انقطاع من كل اعضاء الجسم وبسيل على 
العينبن ويتقاطر على الورق المبلل بسبب رطوبة ذلك الطقس 
الملتهب. ,اذا علمنا كل ذلك فستتملكنا الدهشة والاإعجاب بشجاعة 
د ا رار ای ت اروا رن 
ثلاث 1و اربع ساعات يومياء ولا يخرجون من المعبد إلا من فرط 
الإنهاك» ولا يتوقفون عن العمل إلا بعد ان تعجز اأرجلهم عن 
حملهم. 
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لتد اعرا ترا عة الفيل الى تاعا تفا فن القاتن 
رن او وا و ا و ل ات که و 

)١(‏ "رمسيس الأكبر" راكبا عجلته الجربية التي رها الخيول 
وهو یطارد جیشا آشوریاً ويحاصر قلعة محصنة» ومن خلفه تلاثة من 
أبنائه فوق عجلات حربية كذلك. 

(۲) الملك مرتلا يصرع أحد خصومه ويطعن آخرا بالرمح 
وتتميز تلك الجموعة برسم دقيق وتكوين رائع لم يفلح "جو "إلا في 
ااا یر شرل نها 

(۳) الملك جالساً وسط قادة جيشه بتلقى نبا إغارة الأعداء علي 
مقدمة صفوفه. ويقوم الخدم بتجهيز عجلته الحربية» والتخفيف من 
هوج جياده المرسومة بإتقان متناه. واأبعد من ذلك نرى الأعداء نوق 
عجلاتهم اللحربية يهاجمون بدون نظام صفا من العجلات الحربية 
اضر ال اة ت عدا ا عا ر ا 0 
بالحركة التي #علها تضاهي اجمل المعارك المرسومة على الآنية 
التو ناتو كرتا اة رادا 

)€( وت رائعة تصور انتصار الملك ورك بعظمة 
العرق eT‏ بينما نتسب الآخرون العرق ا RE‏ 
مجموعات مليئة بالمحركة» ومرسومة باتقان شديد التأثير في 
التو 

(ه) و(٦)‏ لوحتان كبيرتان تصوران الملك يصرع الأسرى من 
ملت اسنات شرا ل عه و ا 

لم يبق امامنا سوى الانتهاء من نسخ نقش بارز كبير يشغل 
كل الجدار الأمن للمعبد تقريباء وهو تكوين هائل يصور معركة 
ومعسكرا باأكملهء ما في ذلك خيمة الملك وحراسه وخيوله وعجلاته 
المريية وامة اليش و االات و الفتوبات ار تة :لوحال 
ثلاثة يام على أكثر تقدير سنفرغ من نسخ تلك اللوحة الكبيرة 
ولكن بدون الوان» بعد ان تسببت الرطوبة في طمس الوانها. ما 
اللوات السثة التي سبق الاشارة ,اليها فف م تسخ ادى تناصيلها 
وتلوينها بعناية صارمةء مما سيعطينا فكرة عن أناقة ملابس الفراعنة 
القدماء وروعة عجلاتهم الحربية. كم اود أن أجمع داخل معبد "بو 
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سمبل" کل اللذين يبون الاعتراف ما تضفبه النقوش البارزة الملونة 
إلى فن العمارة من عظمة وجمال ! وإنني لكفيل بأّنهم سيتخلصون 
من افكارهه المسبقة في قل من ربع ساعة ! 

اضطلعت ١نا‏ و"روزليني" مهمسة نسخ النصوص الهيروغليضية 
العذية التصاحية لكانة التفرش الغا ر رة التاريخيةة ركنا نت د 
بنسخها في اماكنهاء و نلجا إلى صبها على الورق عندما تكون على 
ارتفاع كبير. ثم اأضاهيها مرات عديدة بالنصوص الأصلية» 
واأراجعها قبل أن اسلمها للرسامين الذين قاموا مسبقا بخط 
الأعمدة التي ستكتب فيها. وقد قمت بنسخ لوح كبير لا يقل عن 
القن ولان سطرا بن التفالن المتلافن ااغسرن الراتغن 
الى السار اكل الف الكتة رد متي أن جد فيرو د 
اللوح الذي مثل مرسوما للاله "بتاح" متدح فيه "رمسيس الأكبر" )ا 
قام به من اعمال» وما تاه من نعم تستهدف المخير لمصر. ثم يتبع 
ذلك اجابة الملك على الاه 'بتاح" عبار ات مهذبة. وإنه لائر تادر 
وعجيب. 
تلك هي اأخبار زيارتنا ل"أبو سمبل“ والتي تمل أشق وأعظم 
مرحلة من مراحل رحلتنا. ولقد تبارى الفرنسيون والتوسكانيون في 
اثبات حماسهم وتفانيهم في العمل. لذلك آمل أن نستانف رحلتنا 
في الخامس عشر من هذا الشهر باتجاه مصر السفلى مكللين بالنصر. 
وداعا با صديقي العزيز. قبلاتي لك ولكل ذوينا. لقد أصبت بنوبة 
نقرس عند وصولي هنا لازمتني ثلائة أيام. بيد أن حمامات البخار 
التي "خذتها داخل المعبد قد خلصتني من تلك الآلام لمدة طويلة كما 
آمل. 


ج.ف.شامبلیون 
لوطه ال شات للسهة راع الذى دات اتر اله مار هة 


لر خلا تة ان تر كت الفول القاض حفط ذلك اطغ الكر نك 
ادو ترت يكل اعمالنا الباهرة و كذلك السك دن اوري" 


FF 


من شامبليون إلى الدكتور "باريزيت" 


بو سمبل في ۱٩‏ ینایر ۱۸۳۹ 


لقد ا ان ان تزور 'طیبه > مرنين دون ار ن ا کون 
وما E‏ شائعات النوبة إ E‏ آابد اتيت إلى ا 
وصعدت النيل حتى اسوا ا ع تاز الشلال الأول وتاتي 
نلان ی ن انام تال انك کا تال رتال اخ 
لها ةه ألم رما اسن ن اله لبه الاي الماش شر 
العنان لأنفسنا مام عظمتها لنتشبع بذلك الخماس المتاجج الذي 
لايشعر به إلا من له عبن تبصر وقلب بشعر. 

کا ا ن ر و ف ل ن 
الأكبر" الجبل ,الى قصر كبير» ونصب امام بوابته اأربعة تمائيل 
عملاقة جالسة لا يقل ارتفاع كل منها عن اثنين وستن قدماً. كما 
يتراوح ارتفاعها بين خمسة وعشرين وثلاثين قدماء بنقوش بارزة 
هاثلة تصور معارك ذلك البطل وغزواته وانتصاراته. وقد عملت 
نسخ كبيرة وملونة لتلك اللوحات. 

اأستحلفك بالله ينما كنت أن تخط لي ولو كلمة من "طيبه"» 
وان تبلغني مشاريعك وأعمالك. ولعلك لم تتسلم الرسالة التي 
كنت قد كتبتها لك في مطلع شهر ديسمبر من 'فيله". وكلما افكر في 
عدم استطاعتنا الحديث سوياً عن مصر ونحن متواجدان فيها 
لكي افر الف ترون ال توت الال کن 
أن اأعمالي كلها في الجنوب. فلتسارع بالكتابة إل وإلا سلظث عليك 
كل نماسيح النوبة. وداعاً. ۰ 


میامون 
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(وصلتني هذة الرسالة في الساعة الخادية عشرة من صباح يوم 
بار بز یت 
Seh‏ 
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من شاميليون إلى شامبليون فيجاك 
المليسة (بین اسوان وکوم امبو) في ٠۰‏ فبرایر ۱۸۳۹ 
صديبقي اميم 7 


ل را الت مذ خاد رتا ران فن اتان ن ا 
الشهر. ,اذ قضينا يومين دون ان نقطع المسافة التي تفصلنا عن "كوم 
اميو و التي لا تدطلب هادة آكثر سن تشع ساعات. سك انها الرناح 
الشمالية العاتية التي تهب دون انقطاع منذ ثلائة أيام» وتجعلتا 
ندور حول اشفسنا وسظ مواج هائجة. وقد رسونا مشفة شديدة على 
مقربة من قرية "المليسة" حيث يوجد محجر للأحجار الرملية عدم 
ا عة ونل عن ذلك انا نيهام الضة والخافتة وغل ا 
الاستعداد لالتهام "طيبه" وهصضمها إن لم يكن ذلك فرق طاتتنا. 
ومن ناحية أخرى فقد انشرحت صدورنا بالأمس عندما جاءنا البريد 
"خير برسائلك التي ارسلتها في السادس والعشرين من سبتمبرء 
والثاني عشر والخامس والعشريسن من اكتوبرء والخامس عشر من 
نوفمبر. وبالإضافة ,إلى الرسالتين السابقتين يصبح مجموع ما 
زل کی ان ست رتال 1 خر ونه و کنر نا 
ورفاقي بالأخبار السارة التي سقتها لي عن وطننا فرنسا. إذ ان 
مظاهز البؤس المنتشرة هنا امام أعيننا جعلنا نرقص فرح جرد 
التفكير في أن شيئاً من هذا القبيل لا يحدث في فرنسا. 

ولتشكر السيد "داسييه" المهيب نيابة عني للكلمات الرقيقة التي 
تفضل بكتابتها لي في السادس والعشرين من سبتمبر. كما آمل أن 
يكون قد بلغه خطاب التهنئة بالعام الجديد الذي ارسلته ,اليه من 
EN aS CSS SEIS‏ 
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المناسبة بوقت طويل. فليغفر لي راذن هذا TS‏ بعد المسافة 

الفوة ر غات الخال الاي ر ارهن اوران ال حا 
لاد ف احا تلك المسافات الشاسعة في غمضة عس ! 

لقد حزنت كثيرا لنبا وفاة زوحة 1خ صديقنا "دييو | "» وکانت 
اا د فاضا واي اة اانه من ية الف رسا كت ال 
من "طيبه" بعد أن أفرغ من تفحص النوبة ومصر. وبوسعك أن 
تبره أنني ساأعود محموعة رسومات عظيمة من شأنها ,اعیلاء 
مرتبة المصريين القدماء فيما يتعلق بتاريخ الفن»ء وإاظهارهم مظهر 
انر ها هي رر ي الان رى عل خان انك الذي برت 
فيه اخيرأ مسلة فرعونية تثزين احد مياديس ' باریس" ؟ إن ذلك 
مرن فا اوا حا افم احا ا كارع 
الذي ممكن تنفيذه. وسا وصل ,الى السيد "دروفتي" الرسالة التي كتبها 
لي السيد "ميربل" لثقتي في امكانية عقيق ذلك بالتعاون مع سمو 
والمفيدة. ومجرد ان أتلقي ردا من السيد "دروفتي" الذي بتعس عليه 
ا ا ا ر ت ل ا ر و 
انتظار ذلك اأحملك السلام والتحية للسيد "ميربل" وللسيدة قرينته. 

ل ك رر ال لك م او ل ل او اد 
السادس عصشر من يناير. وفي باكورة اليوم التالي رسونا في سفح 
فور ابرم لار تعض اقا ال راغا شل لك الكل 
الفائلة شال عار الوملة. 

أا تلك الكو ت( ر ايالمه ر اها رع ل 
عصور فرعونية مختلفة» كما يرجع اقدمها ,إلى عهد "غتمس الأول“ 
وهي مربعة الشكل من الداخل متل باقي الكهوف» وتحتوي على 
أربعة نماثيل قصور الملك جالساً يتوسط "اله وسيد ابرم" الذي 
يتجلى في احدى صور المعبود "غوت" ذي رأس صقر والمعبودة . 
فا د ا وال ن وف کر ف ااه ا ف 
المعبودين» كما تثركت الجدران بدون ية نقوش 1و األوان. 

ويختلف الأمر بالنسبة للهيكل الثاني الذي يرجح * "غتمس 
الات ادي ا اة ال عة اة للك الترعون حال 
بر الل م انر وال سات مد ا ا 
"مير يدعى "ناهي" بنحت ذلك الهيكل وتكريسه لمعبودات تلك 


-TTE 


الناحيةء وكان من وجهاء القوم» وينتحل في كافة النصوص لقب 
[حاكم الأراضي الجنوبية] التي كانت تشمل النوبة الواقعة بين 
الشلالين الأول والثاني. ومن خلال بقايا لوح كبير منحوت على 
الجدار الأمن»ء نرى ذلك الأمير واقفاً وبصحبته لفيف من الموظفين 
يقدم للملك جالساً فوق العرش -كماهو مدون في النصوص 
الهيروغليفية غير المصقولة- اللحزية من ذهب وفضة وحبوب...الخ» 
وعائدات الأراضي الجنوبية التي شرف عليها. وأخيرا يحمل باب 
الهيكل كلمات الإهداء التي دونها ذلك الأمير. 

ثم ناأتي إلى الهيكل النالث الذي يرجع إلى عهد "امنحتب 
الثاني" خليفة "تمس الثالنث". وكان يدير الأراضي الجنوبية حينئذ 
أمير آخر يدع "اوزورزاتيه". وصور لنا نقوش الجدار الأمن 
"امنحتب الثاني" ' حالس وامامه ٴمیران سن بينهما "اوزورزاتیه" 
يقدمان له الجزية المفروضة على تلك الأزاضي ومنتجاتها الطبيعيةء 
ومن بينها الأسود وسلالة كلاب "السلاقي" وابن آوي كما هو واضح 
من التدوين المنحوت على اللوحة» والذي يحدد كذلك عدد کل نوع: 
من تلك الهدايا. بيد أن التلف الشديد الذي لمق بهذا النص حال 
دون استنتاج أي شيء سوى خطوطه العريسضة. وأخيرا نری في 
الداخل نمثال "امنحتب التاني" جالسا و سط معبو دات 8 رم" 

ما رابع تلك الهياكل وأحدثها فانه يرجع لعهد "رمسيس 
الأكبر". وقد قام حاكم النوبة في ذلك الخين بنجته في الصخر تكرما 
لمعبودات "ابر م": 1ي الاله "عوت" ذو رس الصقر والالهة "ساتتنت" 
وكذا تمجيداللفرعون الذي جد تمثاله في قلب الهيكل يتوسط هذين. 
المعبودين الحهليس. وقد كانت ادارة الأراضي الجنوبية في ذلك الین 
في يد امير اثيوبي وجدت له آثارا في "ابو سمبل" و "جرف جسين"؛ 
وصورته نقوش الهيكل بقدم فرزوض الطاعة والولاء ل'رمسيس 
الأكبر" على راس كل موظفي حکومته» ومن بينهم کاتبان ديبنيان 
عصلاوة على كاتب قوات الیش ak‏ ا راضي والمشرف على 
الأملاك الملكية وغيرهم من الكتبة.. 

ومن الجدير بالملاحظة ن زوجه الاير الأتيوبي "ساتمي 
"6اه" تدم ل "سي ز وستريبس" بعد زوجها مباشرة؛ وقبل باقي 
الموظفين. ويبرهن ذلك بالاضافة إلى الآف الأمثلة الأخرى»ء على 
مدى اختلاف الحضارة المصرية القدمة اختلافا جذريا عن باقي 
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الحضارات الشرقية الأخرى» واقترانهامن حضارتنانحن 
الأُوروبيس. نظرا لأنه مكننا تقييم درجة ارتقاء الشعوب وتمدينها 
تبعا للمكانة التي غتلها المراة في البنية الاجتماعية. 

وفي مساء السابع عشر من ينابر بلغنا "الدر" وهي العاصمة 
الحالية للنوبةء حيث تناولنا وجبة العشاء في ضوء القمرء تحت اأشجار 
النخيل السامقة التي لم نر لها مثيلا حتى الآن. تم انزويت وحيداً 
على شاطيء النيل» فجاءني نوبي من هل تلك البلدة ليجالسني 
ويعرض علي شراء عرق مصنوع من التمر. وبعد اأن تخاذبنا أطراف 
الحديث» سالته عن اسه "السلطان" الذي مر بتشييد معبد "الدر". 
فبادرني قائلاً باأنه يجهل ذلك نظرا لداثة سنهء بيد أن شيوخ البلدة 
ES Ga‏ 
قبل حلول الإسلام» وإن كانوا يختلفون حول ما إذا كان الفرنسيون 
"و الانجليز او الروس هم الذين شيدوا ذلك العمل الضخم. هكذا 
يكتبون التاريخ في النوبة ! وأخيرا فان نظام التسلسل التاريخي 
الذي ينتهجه نوبيو "الد a E‏ جومار او ارا 
الصيفي والشتائي واعتدال الربيع والخريف. 

ما معبد "الدر" -وعلى الرغم من حداثته e‏ بالتاریخ الذي 
أعطاه لنا هذا النابغة النوبي !- فانه يرجع لعهد "رمسيس الأكبر". 
وقد دخلضاه في صباح يوم الثامن عشرء ولم نغادره إلا في ساعة 
متاأخرة» بعد أن قمنا بنسخ أهم نقوشه البارزة» وعمل وصف 
تفلي شان التتوش الي م د حسما رند رت ل ا 
E O RG OT‏ 
ستساعدني على تكملة القائمة الأخرى التي وجدتها في "ابو سمبل". 
كا اتا سخ مض اخراد من التفرش السارزة التاركبة رهن 
من اعتقاد بشان الأسد الذي يصاحب دائما ذلك البطل الفاغ في 
نقوش "بو سمبل" و"الدر". نهل كان هذا الحيوان رمزياء ورسم 
فقط للتعبير عن قوة وشجاعة "رمسيس الأكبر"؛ 1مان هذا الأُخير 
کان متلك فعلا -مثل حسن باشا ومحمد على باشا۔ اسداً مستانسا 
يرافقه باخلاص في الغزوات اللحربية ؟ لقد وجدت في معبد "الدر" 
اللإجابة على هذا السؤال» ,اذ نرى نقشا يضور هجوم الأسد على 
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البرابرة الذين طاح بهم "رمسيس الأكبر" فوقه النص التالي : 
[الأسد -خادم جلالة املك يقطع اعداءه .اربا]. ,إن ذلك يبرهن على 
حقيقة وجود الأسده ومرافقته ل"رمسيس الأكبر" في المعارك. 

ا ع ك د ت ها الف افر ا ع 
مقیاس کبیر. کما گرسه "سيزوستريس"ل"آمون رع“ سيد الآلهةء 
ول رع حور آختي“ روح الشمس التي يتضرع إاليها باسم 
"رمسیس'. ۰ 

و هذا يوضح لنا المىغزى من وراء تصوير الملك 'رمسيس" على 
ا ا ن و ا و و ا 
قح القر اتن و الا تا اة الى اله تمل كل شن الاه 
"رمسيس". وإذا اعتقدنا أن هذا الملك قد َب نفسه ,الها نكون قد 
اعانا طا فاخا يله كن سن او اك م السا 
الغذدة الكن تطلى على الله رع لذلك اتن تلك اقرش 
البارزة مجرد كونها نوعا من التملق الكهنوتي للفرعون عن 
طريق ,إعطاء ,اله المعبد نفس اسم الملكء واأحيانا نفس تقاسيم وجهه. 
و خف اعا دة يا هور لحان اة ال تة ات 
بنفس ملامح وجه الملك او الملكة الني قامنت بنا سیسه. ويتضح لنا 
ذلك ج ي الزء الخاص معبد "إيزيس" الكبير في "فيله" الذي 

طلوس الاي (فيا انوس اا ضور ت ارين برا س 
الملكة "ا رسنوي" التي كانت بالطبع ,إاغريقية الملاسح. وي ذلك 
الأمر كث وضوحاً على الآثار الف و ا 

وفي مساء الثامن عشر نزلنا حتى "عمدا" ومكثنا فيها حتى عصر 
يوم العشرين» حيث اأتيحت لي فرصة دراسة معبدها بحرية» بعيدا 
عن تطفل الفضوليين نظرا لأننا كنا في قلب الصحراء. ويتكون ذلك 
المعبد الذي تغمره الرمال من مقدمة هيكل» وهي حجرة تستند على 
اتنتي عشرة ركيزة مربعة ومغطاه بالنقوش» وباأربعة أعمدة من 
الطراز الدوري البدائي الذي لم اأجده للفرابة الشديدة إلا في الآثار 
القرعو تة الفدمة اى سقاض تى ن و عدا و الكرنك ادا 
في "بيست الوالي“ والتي ترجع ,إلى عهد "سيزوستريس" أو على 
ا حرى إلى عهد والده. 

وقد قا "غتمس الثاني" بتاسيس معبد "عمدا" کماز تشير الي 
ذلك معظم النقوش البارزة» وخاصة الإهداء التالي a‏ على 
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القائمتين الداخليتسن للباب. وفيمايلي نسوق ترجمة حرفية لهذا 
الإهداء لإعطاء فكرة عن إإهداءات المعابد الأخرى التي جمعتها 
بعنابة : 
[الإله المنعه» ر سيد العاله» الملك (الشمس المرسخة للكون)» إبن 
ا (غتمس» القائم يتضرع ,إلى والده الإله رع حور 
الجر الصلد لكي بُذكر فيه اسه و يخا :الأب 

وقد توضي "#تمس الثالث" اأثناء تشييد ذلك المعبد فواصل 
العمل فيه من بعده خليفته "امنحتب الثاني وار حح ارات 
الأربع على جانبي قدس الأقداس» علاوة على جزء من تلك التي 
تتقدمها. وقد سجل هذا الملك أعماله على لوح هائل يحمل نصا 
يتاالف من عشرين سطرا نسختها كلها بجهد مضن. 

ثم جاء خليفته "عتمس الرابع" ليتم بناء المعبدء مضيفا ,اليه 
مقدمة الهيكلء والركائز التي غطيت كل عتباتها بنصوص الإإاهداء 
والمدح. وفيما يلي نورد و لأحد تلك النصوص الغريبة التي 
ادهشتني : 
الأخرى e‏ "تيري آل1" e E‏ ملياً تلك 
لقان القة راللاعر لى بسا الات خف لرام ابا 
هذا المعبد إلى والده الإله "رع حور آختي" الإله العظيم الذي 
يتجلى في السماء !] 

وتنتسب نقوش معبد "عمدا" ,إلى اأزهى عصور الفن المصري» 
وتفوق بكثير نقوش "الدر" وحتى لوحات "ابو سمبل" الدينية. . 

O A E GT ER ثم غادرنا "عمدا'‎ 

العمل بهاء ونزلنا النيل حتي. قرية نوبية تسم رسكو" جيب 
اللورد "بريدهو" الفاضل والنقيب "فيليسكس' ARE.‏ 
النيل حتى "سنار" لسبلوغ الهند سروراً بالحبشة وبلاد الفرس, وقد 
رسونا باسطولنا الصغيرء وقطعنا شوطاً من الليل في الحديث عن 
الساساحق الك فلن لها سا اااي عل د ةه ارت 
الخطيرة وخاصة بالنسبة للاأوروبيين. فليرعاهما الله من كل سوء ! 
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وفي يوم الواحد والعشرين بلغنا eS o‏ ا 
مراء من ا ردا ما شيد في عهد "ر مسیسس الأ كبر": فقد قطعت اححاره 
بغير إتقان» واأخفيت العراميس بطبقة من الملاط تحتت عليها 
زخارف ونقوش ركيكة. وقد کرس ”سیزوستریسس" هذا المعبد لكل 
من الالهين "رع حور آختي" و"بتاح سيد العدالة والإنصاف. 
ااه ال ا ور تو ر ا و 
ونهاية صفي الكباش. كما تزدان واجهة الصرح الخارجية بلوحتين 
تاريخيتين تصوران الملك يفتك بقبائل الشمال والجنوب. بيد أن 
"غلب تلك النقوش ضاعت معالمها بعد سقوط طبقة الملاط التي كانت 
عمل قدرأ كبيرا من النقوش, ما يترك تغرات عديدة في اللنوحة 
ولاسيما في النصوص. وقد دفن كل ذلك اا را ع اران 
التي تغمره من جميح الأنحاء. 

وفي اليوم الثاني والعشرين هبت الرياح الشمالية العاتية؛ 
اعرا ريوع اال ع يي اش اوا 
رة كرد الرباح ديك لوغ افشرةه الك مين ان راا 
وبالتالق تهر عع الاععة بالشه لو لرا اتر كت ا ن 
الأحجار المنقوشة فقط. 

وعند بزؤغ شمس اليوم التالي» الفينا انفسنا امام "الدكا". ثم 
هرولت ,الى معبدها الذي كرس _كماتشير إليه النصوص 
الهيروغليفية_ للإله "غوت" سيد مدينة "بسلك )اهء۴"» وهو اسم 
ای ت ر ی او ت ت 
كل الأسماء العتيقة مدونة باللغة الهيروغليفية المقدسة. 

زلف ااا هيان نو م اين الا ار اة 
معلومات قيمة للفاية تعيننا على فهم طبيعة وصفات الذات الإالهية 
التي كان يعبدها المصريون عت اسم "خوت" وقد هدتني مجموعة 
من النقوش البارزة ,إلى كافة الصور التي يتجلى فيها هذا الاله. إإذ 
ول صلته ب"حر_حات 1a۲-۸۵٤‏ " (الإاله "هرمس" العظيم) 

ن الجوهري» مقارنة ب "غوت" الذي هثل آخر مرخلة من مراحل 
أي تجسيده على الأرض على اثر سيد "مون رع" و"موت" 
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في "وز وريس" و" إايزيس" لذلك فان "غوت" ينتسب إلى "هرمس 
اللسماوي" (حورس) الحكمة الإلهية وروح الله مارا بالأشكال 
التالية: (1) "باحيتنوفي آ۴ لا 0١آطه۴‏ " (طاهر القلب).(١)‏ 
"اریحو سنوفري "۲1108٩۸0 ۴۲١‏ 1و "اريحو سنو في "Ari 0S0 01fi‏ 
(الذي يؤلف القصائد المتناغمة). (۳) "ميري "46٣۲‏ (الفكر أو العقل 
کت كل اة ن ك ااا ت غوت سا رشارات مته 
وتفغطي صوره الختلفة جدران معبد "الدكا". ولقد فاتني أن اذكر 
مور ها على ورو ل عر م بضر ارو اة الي خا 
عليه حيتان وعقرب. 

N A a 
الأثیوبینن "ار جامن5٥ ۸غ٣ ۾و۲ع" هو الذي قام ببناء وزخرفة‎ 
الهالد فل ا رة وال تر ا نة جر وتي الح ر اا‎ 
ونودو الي ۲ ر ااك ته ا ال جه با لرن‎ 
اأثيوبيا من حكومتها التيوقراطية عن طريق ذبح واغتيال جميع‎ 
كهنتها. بيد أنه اأسس معبدا في النوبة» ما يدل على انفصال الضوبة‎ 
عن مصر منذ سقوط الأسرة السادسة والعشرين الصاوية على يد‎ 
"قمبيز"» وخضوعها عندئذ للاأثيوبيين حتى عهد "بطليموس الثالث"‎ 
الذي ججح في غزوها من جديد وضمها إلى مصر. لذلك قام الأثيوبي‎ 
“إرجامن" بتاأسيس معبد "الدكا" وواصله من بعده "يورجتيس‎ 
الأول" ثم ابنه "بطليموس الراب" (فيلوباتور)» ثم حفيده‎ 
"يورجتيس الثاني" بينما واصل الامبراطور "اغسطس" الزخرفة‎ 
الداخلية للمعبد دون أن يتمها.‎ 

وبالقرب من صرح معبد "الدكا" عثرت على انقاض بناء ماز الت 
بعض احجاره الكبيرة غتفظ بجزء من الاهداء. وقد قام "غعتمس 
الراب" ستشسیده وتکريسه للمسعبود "خوٽ'". هاهو دلیل آخر» 
بالاضافة إلى الأدلسة العديدة الممائلةء على أن البطالمة والملك 
اا شو اراهن تد لم را ا ااه تتا هات لفو 
الفرعونية المتهدمة في نفس اماكنهاء وتكريسها لنفس الآلهة التي 
كانت تعبد فيها من قبل. ,ان هذة النقطة في غاية الأهمية» اذ ثثبت 
لنا ان آخر ما شيده المصريون من آثار لم تتضصن أي شكال لالهة 
دة ف ا ع الدي الذي اعته ولك الت لل ما 
وراسخاً منذ زمن سحيق بصورة مطلقة ودقيقةء لدرجة أن سيطرة 
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اليونانيين بعد ذلك لم يتمخض عنها ية بدعة 1و ابتكار. بل اقتصر 
عمل البطالمة والرومانيين على ياصلاح ما دمره الفرس في الشوبة 
و مصر؛ وعىلى اعادة بناء المعابد التي دمر ت وفي تفس “ماکنهاء بل 
ورتا لاد نتن اة 

ردیر ا "الدكا" کک 2 خد فیها أعمال قام بها 
ا ارت 
ن الدكا و عة كنا اخ ندرد و يان القراعو تة :و كثرة لك 
التي ترجع إلى عهد البطالمة والأباطرة وعدم اكتمالها كلها تقريبا. 
E ET E E O EEE‏ 
سلوا وادي ا "وادي السبوع" لياأخذوا بعد ذلك طريق 
الصحراء للذهاب ,الى ,اثيوبيا والعودة منها منهاء وهو اقصر جداأً من 
طريق النهر؛ حيت تقف شلالاته العديدة عقبة طبيعية امام مرور 
امرش وخ ترما عدا الاترال مقظم الفوافل و اليوش والرحالة 
يسلكون طريق الصحراء. ولهذا السبب جا معبد "الدكا" من بطش 
الفرس على الرغم من صغر حجمه.وسهولة تدميره. ولنفس السبب 
اا ایا طول ار و ا و ا 
"عید بناؤها. 

ولنا أن نستثني معبدي "جرف حسين" و"بيت الوالي" اللذين لم 
lL‏ الزن ين تبره ا E‏ في باطن اليبل. بيد 
و"الره و"وادي السبوع للاله "ناح" الذي وهب 
"Phthahéi‏ 1و "تیبتاح hth a‏ nypا"‏ 1ي "موطن بتاح". وھکذا کانت 
الذي كان يطلق على "منف". ويبدو أن تلك الأسماء (الفخمة) كانت 
مقاتة لذرق العصر فن التوبة: باذ عليث ين التصرص الهيرر اة 
ا ا ف الل ل فی اة ووا 
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"مدينة الشمشض"ء وحتى القرية المعدمة التي يطلق عليها اليوم اسم 
"وادي السبوع" كانت تتحلى في الماضي باسم "امونيي آ۸۵ ۸"0" 1ي 
تقر اله "اه اتا ا ) 
وقد تهدم نصف معبد "جرف حسسن" المشيد من الأحجار» بينما 

لق القلف بالنصف ال خر :ا لخر تفي الصكر ومع ذلك دند كدت 
من نسخ كافة النقوش البارزة وجزء كبير من النصوص. وتستند 
الال ار ته ع م اع ا ت ها س وال 
معت ور رة شات ن الفوش الان د انق ر على اران 
الجانبية جد ثمان مشكاة مربعة الشكل غعتوي كل منها على ثلاثة 
تماثيل جالسة. ما التمثال الأول الذي يتوسط تلك (المشكاة) أو 
الفتاكل الصفير فهو اله النجسش مسي الى ر اة الغا 
باسم الإله الكبير الذي يقطن اي و"امونيي" و"تيبري" اي 
جرف حسين كابن "بتاح" و"حتحور" إالهي ذلك المعبد العظيم. بإن 
دراسة لوحات "جرف حسين" الدينية تلىقي مزيدا من العا 
اأسطورة تلك الآلهة الثلاثة 

٠‏ ولقد كرسنا جزء من نهار السادس والعشرين لزيارة معبد 
دور الصفير الذي برج إلى سهد ال اور ا#نطين :رعلى 
الىرغم من صغره وعدم اکتمساله» ,الا انه یتعلق ستجسید الإله 
آوزوریس هيئة آدمية a‏ ار ومن هنا دبع ا ود 
ا ا ةد ا E EE‏ 
صدى الصوت بوضوح شديد وبصوت رنان حتى أحد عشر مقطعا 
لفظيا. وقد تلذذ رفاقنا الإيطاليون في إلقاء بيات شعرية ل"تاس" 
تمتزج بها طلقات نارية يطلقونها من جميع الجهات, ثم ترتد إلينا 
عن طريق صدى الصوت كطلقات المدافع وقصف الرعد. 

اا ا ا اا ل ت ر س 
"آمون" الذي مثل منبع ومصب كل الذوات الإلهية. ف" آسون : 
الخالق الأزليء هو باه وينعت بزوج امه (الإلهة موت) التي نمثل 
جانبه الأنثوي الموجود في ذاته التي هي ذكر واأنثي في نفس الوقت. 
وما بقي من الآلهة المصرية ليس إلا "شكال وصوراً لهذين المكونين 
الأساسيينء وتجردات بحتة للكائن الأعظه. لذلك فان تلك الأشكال 
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E NN E O 
الأرض فى هيئات آدميةء ويعتبر "حورس" آخر تلك التجسيدات‎ 
رارحا فن الله الالمةا م تل ةه انلا انول حا‎ 
المصرية فى ثالوث يتكون من عناصر "امون رع" الثلاث: اى‎ 
"مون" (الذكر والأب) و"موت" (الأنتى والأم) و"خنسو" (الابسن).‎ 
وعصندما تجحلى ذلك الثالوث على الأرض غول إلى "اوزوريس"‎ 
و" إيسزيس" و"حصورس". إلا أن هذا التناظر ليس تامالأن‎ 
وزوريس" و" إايزيس" اخوان. ولقد عثرت خير ا فى "كلابشة" على‎ 
الثالوث النهاثى الذى متزج "عضاؤه الثلاثة تماما فى أعضاء الثالوث‎ 
الجوهرى: ف"حورس" ينتحل بالفعل لقب زوج امه. ما الطفل الذى‎ 
رزق به سن امه "ایزیس" والذی یدعس "ملولی فالاه‌اھ" هو‎ 
معبود "كلابشة" الرئيسى كما تعطينا العديد من النقوش البارزة‎ 
سلسلة نسبه. وهكذا يتكون الثالوث النهائى من "حورس" واأمه‎ 
"ايزيس" وابنهما "ملولى"» وهم يطابقون تماما الثالوث الجوهرى‎ 
اون د ا کل‎ 
عبد "ملولى" فى "كلابشة" فى صورة مشابهة لصورة "خنسو" باذ‎ 
الشاب علاوة على ذلك لقب سيد "تلميس كأ"اه؟" ى "كلابشة"‎ 
رقو الاسم الذي اطلفه افر افون القدهاء فلي "اة ر هر انه‎ 
خجده فى نصوص المعابد اليونانية.‎ 
وفضلا عن ذلك فقد تيقنت من أن معبد "ملولى" في "كلابشة" تد‎ 
مر بثلاث مزاحل مختلفة: الأرلى فى عهد "امنحثب الثاني" خلية‎ 
اشتعس النالت انات فن سد اطا اما الاك ,الاد‎ 
والتي تركت امعد على حالته الراهنة» دون .1ن بكتمل» فقد كانت‎ 
"caius-Caligula ںجmيلlك"و فى عهد الأباطرة "اغسطس"‎ 
وتسراجان. كما ان نصوص الإله "ملولى" المنحوتة فى قطعة من‎ 
نقوش المعبد الأول والتى "عيد استخدامها فى ثالث مراحل بناء‎ 
امعبد, لا تختلف فى شىء عن اكثر النصوص حداثة. وهكذا يتسضح‎ 
لا ان الختا الذينفة اهل ال كانت سائة فى كل سن وضتاغ‎ 
الكو تهر له را عا عا ات ماش ت‎ 
اون ر غ ان اا تة لته غ دحي ل فام الات‎ 
اة ا ا ر و ا ی‎ 
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اة عل ي ا و و 6 ها هو ال 
الاقطاعس. فلكل سدينة رب يحميها: "خنوم" و"ساتت" يحكمان 
"الفنتسن" و"اسوان“ وسلطتهما تشمل النوبة كلهاء و"رع حور آختي" 
بحكم "ابو سمبل" و“الدر" و"عمدا"؛ و"بتاح" يهيسمن على "جرف 
حسين"؛ و"عنقت" على "المساخيط"؛ و"عوت" على كل النوبة بالإضافة 
,الى مناطق نفوذه الرئيسية في جبل "عدة" و"الدكا"؛ و"اوزوريس" 
كان سيد "دندور"؛ و"إايزيس" اأميرة "فيله"؛ و"حتحور" عكم "ابو 
سمبل"؛ وأخيرا "ملولي" يهيسمن على "كلابشة". إلا أن "آمون رع" 
کان عبد في طول البلاد وعرضهاء ويحتل عادة مسن قدس الأقداس. 

ھکذا کان اځال في مصرء مح إادراکناان هذة العبادات الحلبية لم 
يكن من الممكن أن تتغير نظرا لأنها كانت متغلغلة في البلاد بكل 
قو امات لدي رفا عن دك ان عاد كل اقاة لال 
واحد دون سواه لم تكن تثير أي كره أو عداوة بين المدن المتجاورة؛ 
نظرا لن كل واحدة من تلك المدن كانت تضع في معبدها من باب 
الاعات اة ا اقل اة ايرد ف لاغ الا حن 
لها ك فرت نى عبد لاه على آل ارت عن الا" 
و"دابود" تشغل مكاناً مرموقا. كما عثرت في "دابود" على آلهة 
"الدكا" و"فيله". وفي "فيله" وجدت آلهة "دابود" و"الدكا" و"الفنتىن" 
و سان" ا ر توان : 2 آلهة "فيلة" وگوم امبو". 
البنفسجي في تلوين النقوش البارزة. E‏ البحث إلى اکتشاف 
أن ذلك اللون ياأتي من المادة الكيميائية (المرّسخ) المدهونة على 
حرا طك اللوحات شنت اللون الد عي الذي مطل بهو بشي 
ذلك ال د فوس انان بي اة ر اة ال نة 
وكذا قدس الأقداس في "الدكا". 
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وعلى مقربة مسن "كلابشة" يقع "بيت الوالي". وهو اثر هام 
استىغرق عملنا فيه من يوم الثامن والعشرين وحتى ظهر الواحد 
والثلاثين سن يناير. وبعد ان سامت عيناي مراآی نقوش معبد 
"كلابشة" الرديثة على الرغم من ثرائهاء عصزيت نفسي بتاامل 
الققوشن الكار عة الرائغة الت تين هذه اليرت والش هات 
نسخا كاملة لها. وتصور لنا هذة اللوحات الغزوات التي شنها الملك 
ضد العصرب» وبعض الشعوب الافريقية» والكوشيين آ٤‏ ؟0u»‏ 
(الأثيوبيين)» وقبائل "شاري آ٣ه1ء؟"‏ المعروفة اليسوم بإاسم "بشاري 
."Bisch ٣‏ وسذكر لنا "ديودور الصتلي" بوضوح أن 
"سيزوستريس" قاد تلك الحملات العسكرية في ريعان شبابه واثناء 
خاد رال كا ا عه بالل الت ر ل ا ادي الل ا 
ونرى الملك "رمسيس"متربعا نوق العرش داخل ناووس»؛ 
واأمامه ابنه "سيزوستريس" سرتدي زي الأمراء ويقدم له مجموعة 
سن الأسرى العرب الأأسيويسن. وعلن مسعدة تطالعتا صورة الملك 
ظافراً يصرع بيديه أحد هؤلاء الأسرى؛ وفي نفس الوقت يقدم له 
الأمير (سیز وستریس) القادة العسكرسين وحشداً من الأُسرى. 
وينطلق الملك فوق عجلته الحربية لملاجقة أعدائه العرب» وينهال 
ابنه بالفاأس على بوابة مدينة مُحاصَرة. ويسحق الملك العرب ٠‏ 
المهزومين الذين يسوقهم ابنه الأمير في طابور طويل. وبهذا نكون 
لوق عا مو هتف اللو ت العا ر مهه ال ر ار اتد 
لخر ة ار نة في ها ال ) 
اا الان الان ير ا فام ال ا م 
الأثيوبيين و"البشاريين" والزنوج. ففي اللوحة الأولى الكبيرة نرى 
الهمجيين» في غمرة الهزمة والفرارء بلوذون بالغابات والجبال 
والمستنقعات. وتصور لنا اللوحة الثانية التي تغطي بقية الجدار الملك 
حجالسا داخضل ناووس بستقبيل بحركة من سد "كبر اولاده 
(سيزوستريس) الذي يقدم له: )١(‏ اميراً اثيوبياً يدعى "امينموف 
"men emoph‏ بن "بوري ۴0۵۲1" یستند على اثنین من او لاده» 
يقدم له احدهما قدحا لكي بشرب ويستعيد قوته للوصول امام 
عرش والد الملك المنتصر. (۲) قادة عسکریین مصرین. (۳) مناضد 
وران بها الال الف رر الهو كتا وال 
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وجذوع اأشجار الأبنوس» وسن الفيل» وريش النعام» وحزم مسن 
الأقو اس والسهام» والأثاث الوثيرء وكافة أنواع الغنائم المسلوبة 
مسن العدو» او المضروضة عليه. (8) ويتبع هذه التروات عدد من 
الفا هن" الم من الر حال و لتم عل دافن طفل فرق 
كتفيها داخل ما يشبه القفة. كما يتبعهم اشخاص آخرون يقودون 
ال الاك راتات ةر عة تان سف ارت مل اه 
والفهد والنعامة» والقردةء والزرافة مر سو مىن باتقان بالىغ» ...الح 
ال را جرا تصور لخا لك ارش اللخروة التق نها 
"سيزوستريس" ضد الاثيوبيين اللذين أجبرهم كما يذكر لنا 
"دیودور الصقلي"_ على دفع حزبة سنو به لمصر من الذهب واخشاب 
الأبنوس وسن الفيل. 

ويغلب الطاب الديني على بقية نقوش هذا المعبد الذي كرس 
لادد اله اترن رع العطيه ر الال اخحوةة الضورة الناتر نة 
ال و و ر رآ ای د 
وهب العالم كله برا وبحرا إلى ابنه الحبوب [سيد الكون» الشمس 
التي غرس العحدالةء "ر مسیيس" (الثاني)]. ويصور لنا قدس الأقداس 
هذا الفرعون يرضح من ثدي المعبودتين "عنقت" و" .ايزيس". وتقول 
لها لر لي: [نا والدك: شيدة الفنتين صك قوق زكيي» 
وأعطيك ټنديي لترضح؛ بأ "ر مسیس" ا[ وتخاطبه الأخرى قائلة: [ 1نا 
مك ",ایز یس" سيدهة السنوسة» هبك فترات ٴعباد (تقدر کل منها 
بتلاتين عام) ترشفها مع لبني» وتنعم بها خلال حياة طاهرة]. وقد 
نقشين بارزين يصوران انتصار الملك على شعوب الجنوب وعلى 
شعوب الشمال. ولا يخفى علينا ا المصريسن القدماء کانوا بطلقون 
على السوريين والآشوريين والأيونيين واليونانيين اسم "الشعوب 
الفا ٠‏ 

وقد احزنني مغادرة اثر "بيت الوالي" الذي بعد آخر الآثار 
الات ارد س ا 
Kardas si‏ 0 "ورتا "Kortha‏ حیث تو جهت ا معبد 
صغير كرس لعبادة ایز یس" > سخلو سن الزخارف فيمنا عدا ننقش 
بارز منحوت على جذع عسود. وقبل ذلك بساعتین کنت قد رایت 
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معابد "تفاح "۲٠۴۵1‏ ("تانيس كءاطمه٣"‏ العريقة) الخالية ايضاً من 
النقوش والنصوص الهبروغليفية. إلا أننا نستنتج بسهولة من خلال 
طابعها المعماري انها ترجع إلى عصر الاحتلال الروماني. 

وفي الأول من فبراير رانا قارباً شراعياً ترفرف عليه راية 
النمسا يتقدم نحوناء وعلى متنه السيد "اسربي أط "8٥٠٣‏ قنصل عام 
النمسا في مصر الذي راح يناديني» ويلقي علينا التحية بحركة من 
و عت وفنا بع اعات للعدذيت عن اعمالنا مخ هذا الرخل 
الفاضل؛ وهو صحفي شهيرء وسيب للآداب» وكان قد استقبلنا بكرم 
وحفاوة شدیده خلال فتره إاقامتنا مدسنة الأسكندرية. تم غادرنا 
الت اسو صاع القل رة الال القاي مها ملكت اا 
الاجاه الا ا تر اعدا غل اللقاء رة خرن ن به الت 
تعد سلتقى الرحالةء واأهم مدينة في مصر على الرغم سن مديسنة 
القاهرة العملاقةء ومدينة الإسكندرية الحزينة. 

وفي الساعة الثانية من بعد الظهر بلخنا "دابود لاه ط06" أو 
"دابودة6 ااه ط06 ثم اجتزنا ثلاث بوابات صغيرة خالية من 
النقوش لنصل إلى المعبد المشيد في معظمه في عهد ملك اثيوبي 
يدعي "اتار امون 'Atharra m0n‏ » الذي ينبغي أن يكون قد سبق او 
خلف الملك "ارجامنس ء٠١‏ ة"هو۲ع" مباشرة على العرش. وقد 
كرس هذا المعبد ل"آمون رع" رب "دابود“ و"حتحور“ علاوة على ٠‏ 
"أوزيريس" و" إيزيس" وقد قام الإمبراطوران "اغسطس" 
و"تیبروس "bere‏ باستكمال تشییده وزخرفته» دون الانتهاء منه 
تماما. ونجد داخل قدس الأقداس النالي من الزخارف انقاض ناووس 
رديء منحوت من كتلة واحدة من الجرانيت الوردي يرجع إلى عهد 
البطالمة. 

وا ف عا سن ال ف ت الا ا OS‏ 
والاستفادة من بقبة النهار للوصول إلى "فيله"» والدخول في مصر 
وتوديع رض العو الجافة الث أضجرت e‏ وفضلاً 
۰ تذوق خبز افضل من ذلك الذي دة شا E‏ 
خبازينا الذي يضارع من حيث المهارة الطاهي القذر الذي الحقوه 
بخدمتنا في القاهرة باعتباره خبيراً في فن الطهي. 
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E a E 
بحمد الآلهة "اأوزوريسس" و" إايزيس" و"حورس" على جاتنا من‎ 
التو غا نن السالن.‎ 

وامتدت بنا الاقامة في هذة اللمزيرة المقدسة حتى السابع من 
وه ا ات اللو الو ااه ب عر ا 
و"اوزوريس“ الالهين الرئيسيين في "فيله". لذلك فساكتفي في هذا 
الهدد نة تار اة ال نة اة ن ةة از رة 

فقد قام املك "نختنبو آخر سلالة الملوك المنصريسن الذين 
حكموا البلاد قبل الاحتلال الفارسي الثانيء بتشييد المعبد الجنوبي 
الصغير» وتكريسه لعبادة الإلهة "حتحور". كما قام الأباطرة بتشييد 
الو اف ااا ا ا ا ا 
الصغير اللجميل والمعسبد الكبير؛ بينما ترحع زخارفه إلى كل مسن 
"غسطس" و"تیبروس" و"کلود". ‏ | 

كما قام "بطليموس السادس فيلوماتور" بتشييد الصرح 
زو عا مات م لرن تفر رة ار 
ويتضح لنا ما تقدم ان معبد "ايز ب اا ت 
نفس مكان معبد قدم دمره الفرس في عهد ارت اریت 

."arius-0chus‏ كما يفسر لنا ذلك السر في إاعادة استخدام 

أنقاضه في تشبيد أعمدة مقدمة الناووس الالية في المعبد ااك 
"بطليموس فيلادلفوس". في حين يدت مقدمة الناووس في عهد 
"يورجتيس الثاني"؛ والصرح الثاني في عهد "بطليموس فيلوماتور". 
كما قام كل من "اغسطس" و"تيبروس" بتنفيذ كافة النقوش البارزة 
الخار جية للمعبد. 

E ETE‏ يس" الكبير بناءيين رائعن 
يتميزان باأسلوب خاص. اذ يطالعنا على اليسار معبد يط به 
أعمدة منفردة مكرس الى "حتحور" وولادة "إيزيس" ل"حورس". 
وود ادم اجرار غاا الح إلى لوي يناتس و إلى اة 
'يورجتيس الثاني"؛ بينما ترجع النقوش البارزة الخارجية إلى عهد 


. FEA — 


غسطس" و"تيبروس". وينسب "يسورجتيس الثاني" لنفسه شرف 
بناء هذا المعبد في نصضوص الاهداءات الطويلة المدونة على الافريز 
انار جي. 
شر نديد العتا: E‏ 
"فيلوماتور" باستثناء حجرة واحدة قام بزخرفتها "تيبروس". 
وقد كرست يوما كاملا لدراسة جزيرة "بيجيه 16و86" الصغيرة 
المحاورة ل"فيله"» حيث اأشار علماء الحملة الفرنسية ,الى وحود 
عبد صغير جد وركيك يرجح إلى عهد "فيلوماتور". وتشير 
هذا الاسم كثيرا في الآثار الممتدة بس "كوم امبو" و"الدكا“ في 
نضرض الالهة بشكل عام وني توص كل من الله غرم رالالهة 
"حتحور" بشکل خاص. وقد كانت هدذة الحزيرة المقدسة قبلة للسحج 
زمنا طويلا قبل جزيرة "فيله" الحاورة التي كان يُطلق عليها اسم 
"منلك )واه " في اللغة المصرية القدمة. وقد اشتق من هذا الاسم 
أسماء "بيلاش 1ء ھام" في اللغة القبطية»ء و"بيلاكيها¡8" في 
الحربية» و "فيليه "Philai‏ في الللخة اليونانية؛ کون ان ۾ يتعلق ذلك 
,إطلاقا باسم "فيل "۴1١‏ (الفيل) الذي اطلقه "جومار ۵۲۵" 0ل". 
وقد شيد معند "سنام" الحالي في نفس موقغ المعبد القدم والكبير 
الذي قام الفرعون "امنحتب الثاني“ خليفة "غعتمس الثالت: 
بتشييده وتكريسه لعبادة "خنوم" و"حتحور". وقد عثرت على أنقاض 
"مام أحد صروح البناء القدم. كما تفقدت الصخور الجرانيتية 
خاص ممشاهد التعبد والزيارات التي قام بها أشخاص بارزون في 
مصر القديهمة» ومن am‏ ملكي» قائد قوات الجيش في 
عه ارون | الثالث" (مضنون) re‏ "امنموف 
(r). "Amnénémoph‏ نض يشير ,الى حج احد كبا ر كهنة "امون" 
ارون ن نين" "۰ (۳) امير اثيوبي يدعس " میموز يسس 
sزئ0‏ مك" في عهد الفرعون "امنحتب الثالث". )٤(‏ امير اثيوبي 
آخر يدعی "ميسي آءء 6" في عهد "رمسیس الأكبر". (ه) "امينوتف 
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"Amnenothph‏ كىير كهنة الالهة "عنقت". )٩(‏ النص التالي: [لقد 
ت ا اده که خا ا اها ا 
العظيمة» التي تسكن "سنام" !اأنعموا علي بكافة الخيرات التي بسن 
"يديكه» (علي أنا) المشرف على أراضي الملك سيد العالم "امنحتب" 
(الثالث). -أحمس] وقد صور "احمس" هذا ,الى جانب النص رافعاً 
يديه في وضع المتعبد. (۷) واأخيرا فقد نسخت نصا جميلاً منقوشا في 
"على جبل من الصخور الجرانيتية الهائلةء يشهد باأنه في الأعوام 
الثلاتين» والرابع والثلاتين» والتاسع والثلاثين من حكم "ر مسيس 
اكير (مبز و تريس حفر ا خد ار دة ا8 راء الع الدضين 
ل "سنام" وشارك في هذا الاحتفال بتقدم الأضحية. ولن اغدث عن ` 
العدييد من التدوينات الخاصة باأسماء الأعلام فقط» وعن تلك التي 
تحمل الأسماء.الملكية المنقوشة بالأحرف الكبيرة لكل من الفراعنة 
اسا ال ر ماعا ااي و اتر و نار ت 5 
يبدو أن الفرض من ورائها TT‏ 
مرور هؤلاء الفراعنبة بجزيرة "سنام"» وعمليات اقتلاع الأحجا 
الجرانيتية الرائعة من جبالهاء ٠‏ 

ربل ادر ة "نله جه ية الاد ا ن ولوت" 
و"لوهو" و"برتان" للنزهة في الشلال. وجلسنا نتذوق قَخذ الخروف 
اللذية والفلطة التي اخذناها مها في ظل شجرة السنط (نوغ من 
بشجر ا مورا" الكنير .ا شواك الوعندة امو خودة في هذا اكان 
واخ الصحرر الان الممسندة على شاطيء النيسل. ES,‏ 
خر بر الماء بسیول جبال "الألب" الفرنسية. . وفي طریق العحودة نزلت 
على الضفة اليمني للنهر في مواجهة "فيله" لجمع النصوص المدونة 
على الصخور الجرانيتية التي تفطيها. وقد عثرت من بينها علي 
صخرة منحوتة على شكل كرسي العرش» مل نصوصاً عجيبة لا 
تتعلق من قريب أو من بعيد بآلهة "فيله". ونسوق فیا بسلي تر جمة 
لأبرز هذة النصوص: 


r‏ بالانتصار 
الذي اأحرزه الفرعون "تمس الرابع" علي الليبيين في الوم 
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(۲) لوحة في حالة جيدة من المفظ تتكون من اأربعة عشر سطراً 
تذكرنا بقيام "امنحتب الثالث" (منون) باإاخضاع الاتيوبيس في العام 
الخامس من حكمه»ء ومروره بهذا المكان»ء وقيامه بعمل احتفال ديني 

ا و ي الود ا ر لالح 'ستدرارنت 
"Mandouothph‏ (سمندس )Smnen dês‏ احد ملوك الأسرة 


الواحدة والعشرين. 


)٤(‏ دعاء موجه إلى الآلهة "هورامون "10۲۵۳۸۳٣0۸‏ و"ساتت" 
ومنتو" لصالح "'نفیروتHكف jii) "Nêphéêrothph‏ تNéphêéritesı‏ 
ا لوك اشر اة و الفر: 


ان الو ا اد ا ا 
عامة الناس إلى "خنوم" و"ساتث" إلهي الشلال. 

كما عثرت في السابع من فبراير على عدد كبير من تلك 
الدعوات موجهة إلى نفس هذين الالهين» ومنحوتة في الصخور 
التي تمتد على طول الطريق بين "فيله" واأسوان. وقمت كذلك بنسخ 
نصوص ونقوش تصور الأمراء الإثيوبيين يقدمون فروض الطاعة 
والولاء ,إلى "رمسيس الأكبر" وجده "اتوتي ا06١1"‏ (مندوي 
.(Mandouéi‏ 

وأخيرا عدت إلى "سيان ٠«ةن؟"‏ (أسوان) التي سبق أن 
غادرتها في شهر ديسمبر الماضي. ثم توجهت لزيارة "نقاض معبدها 
الذي قام الامبراطور "نرفا هر٥"‏ بتكريسه إلى "خنوم" و“ساتت"؛ 
في انتنظار قدوم امتعتنا من "فيله" على ظهور الجمالء وجهيز 
اأسطول صفير لنا (نظرا لأننا قركنا القوارب النوبية مام الشلال 
الاي ١‏ كن اجتتارة. و عرد هاا ا9ر الى كر ر د اتحطاط الفن 
واضمحلاله في مصر؛ إلا أن أهميته ترجع إلى الأسباب التالية: )١(‏ 
لأنه الأثر الوحيد الذي يحتوي على الاسم الهيروغليفي للامبراطور 
"نرفا". (۲) ولانه مدني بالاسم الهيروغليفي_الصوتي ل"سيان" أي 
"سوان «وuه؟"‏ الذي يتطابق مع اسم "سوان «وںuه؟"‏ في اللغة 
الفط والدى اشن ةة اسم نة و وىة في اللغة الى اة 
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و"اسوان s0uan‏ "في اللغة العربية. (۳) وأخيرا لأن الاسم 
الرمزي لهذة المدينة الذي يصور الميزان العمودي الذي يستخدمه 
العماركرن والبناؤن شير يكل حاكند إلى موفع سيد ستيان 
العريقة عت مدار السرطان» وإالى البثر الشهيرة التي تسقط فيها 
شار المؤلفون اليونانيون ,الى هذة الأسطورة التي رما كانت 
ترتكز بالفعل على حدث حقيقي» وان كان غارقا في القِدم. 

ثم استقليت زورقا لتفقد الصخور الجرانيتية التي تقع في أنحاء 
اأسوان بااه الشلال. فعثرت على نقوش تصور اميراً اثيوبياً يقدم 
ف اطا الر اة ل ات لالت ورو الا ي 
ولوحة تعبدية ل"خنوم" الإله الحليء لصالح "رمسيس الأكبر" وابنتيه 
"ایزینوفریه 001۲6 86!" و"باتيانىتي 1811ا ھ8" واخويهما 
"شا حم_کlمي "scha-hem-ka mé‏ y".رaqiıتzl‏ Mêérenphtha“؛‏ 
ومنظر يصور الأمير الاثيوبي "ميموزيس كاوه "6٣‏ (الذي سبق 
أن عترت له على نص في جزيرة "سنام") راكعا في ابتهال مام اسم 
الملك "امنحتب الثالث"ء واأخيرأ دعوات عديدة يوجهها عامة الناس 
الوقن ال اة اس ن و الال وم و سان ا 

كما توجهت للمرة الثانية لزيارة جزيرة "إالفنتين" التي لا تزيد 
مساحتها كلها عن مساحة إاحدى حدائق اثرياء باريس ؛ في حين 
يصورها بعض المورخنن الحدثبن على انها ملكة شاسعة. وقد م هدم 
معبديها مؤخرا لإعادة استخدام اأحجارهما في بناء ثكنات عسكرية 
ومخازن في اسوان. وهكذا فقد اندثر المعبد الصغير الذي كرسه 
اتف التافت لاد عو ل ت فاك اىي تح 
سوی رکیزتي باب من الجرانیت نتسب الى معبد آخر كرسه 
ا و اا لاد ل مو و و ا 
و" نھ عنقت" بيد أنني عترت داخل جدار ر صيف روماني على انقاض 
العديد من ابنية "إالفنتين" القدمة المشيدة في عهد الملوك "غتمس 
الشالث" و"اتوتي" و"رمسيس الأكبر". كما قمت بنسخ العديد من 
التدوينات الهيروغليفية العجيبة» ونص للوحة مهشمة ترجع ,إلى 
الفرعون "اتوتي" (سندوي) داخل اأنقاض حجرة تقع أسفل سلم 
الرصيف الروماني. 
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وبعد أن فرغت تماما من تفحص (نقطة حدود الإإمبراطورية 
الرومانية) ودعنا الصخور الجرانيتية في أسوان و"الفنتين" 
راوها ضوت ار اسر الان الرناح لالج الحاكة خت 
دون و فرلا جى هذ اللحطة الى اتب لك عا قدا الحطات ني 
الساعة السابعة من صباح يوم الثاني عشر من فبراير. أسمع صوت 
هدير مواج النيل على بعد عدة سنتيمترات اإسفل السرير الذي 
الس قل 


أخيرا بلغت "كوم امبو" في منتصف نهار اول أمس. ثم استانفنا 
اعلا کا ا عا في هر در الا ع ت ا 
تماما الآن. وعلى الرغم من أن كل شيء هنا يرجع إلى العهد 
اليونانيء ,إلا أن المعبد الكبير رائع من الناحية المعمارية. وقد شرع 
في تشییده "بطلیموس ابیفانس“ وتابعه من بعده "فيلوماتور" 
و"يورجتيس الثاني"؛ كما ترجع بعض نقوشه البارزة ,إلى عهد 
"كليوباترا_-كوكسيه 41۲٥۵-٤0٥٥٤ ٤6‏ ص160٥"‏ و"سوتير الثاني". وقد 
کرس فا الفتاء اله ايت لها الو ن مسن داشان 
المعبد المشسم طولياً بالفعل ,إلى جزءين متميزين نماما على جانبي 
الحور الرئيسي. ويتكون الثالوث الأول من "سوبك-رعة۴- )م $u‏ 
" ذي راس تمساح» و"حتجور“ وابنهما "خونسو_<ر ."Kh0NS-HOr‏ 
بينمايتكون الثالوث الثاني من "حورس “#۲٠6۲‏ والإالهة 
"تسونینوفریه ۸۵6۸0۴۲6۵ ۲0'» وابنهما "بنفتو ۲۲0۵ا ۴۸6". ومثل 
هان :التالوتان الهة کرم ام ٠‏ اسا السا الر رم على 
الأوسمة الرومانية فيعتبر الحيوان المقدس للاله "سوبك-رع". 
رشقل لوی ارا ور فلرارر في تر لاا 
والخراطيش المدونة على افريز مقدمة الناووس اسم 'تريفان 
ryphaeneا"‏ 1و "دروبيسنون ."0۲0p10۸‏ وقد تکرر هذا الاسم 
لاضن رة ا ل تدغ لتا آي مسال الك 
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وقد كان معبد "كوم امبو" الصغير _متل احد معابد "فيله" ومعبد 
"ارمنت" "اميزي اګت"ع" 1ر "ماميزي ءا" "۳ھ ×" 1ي سناء؟ 
مقدساً يرمز إلى مكان ولادة الإله الصغير الذي متل تالث افراد 
الثالوث المقدس؛ او معنى آخر» صورة أرضية للسكان الذي شهد 
ولادة الإلهتين ”حتحور" و"تسونينوفريه" لابنيهما 'خنسو-حر" 
را ا ی ا 

وقد ات قهن الاخ ار الحم اة هة لاء الي 
وتفحصت کل وأححة من الأحجار الأخرى التي سيطويها النيل ني 
جوفه قريبا» بعد أن هدم اساساته والحزء الأعظم منه. وقد عصثرت 
ا ا د ی کر 
اتن الات لهاد الله سوير واس اف ها 
بعد لبناء جزء من ال" ماميزي" في عهد كل من "يور جتيس الثاني" 
و "كو كسيه"» و"سوتير الثاني" 

ويتضح لنا ما تقدم أن معبد "كوم امبو" الكبير الحالي قد شيد 
فوق انقاض معبد قدم كرس لعبادة الإاله "سوبك_رع" وقد عثرت 
عن کن تات مر لها ال القدم ورين دابل الا 
الخارجية لسور الحرم الذي حيط بالمعابد سن الناحية 
الت ت اشر رر رعارة هاا الاب عه ي 
افا اخ الت الال بحر تا اا حرف لير ر ل ال 
ك الات إسات اا س الي تك الى ب 
"سوبسك_ر"]. ولعلك تذكر أن الملكة "امنسي" والدة "غتممس 
الكالت قد اعتت العرش مل الفراعة الوك وير جع التاب 
الكبير الذي يقع على مقربة من شاطيء النيل ,إلى عهد "فيلوماتور 
وكان يفضي إلى المعبد الصغير الحالي. 

مارالت اراح تعض فة وقي حال ة ر كر وها اننا اليل 
م الوم لقاال جل لسا جف نسر نا اليا ين 
الأنقاض التي تزجع إلى مختلف الحصور الفرعونية. 
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كوم امبو في الخامس عشر. رياح عاتية 


لتذكرني عند جميع هؤلاء الذين لم ينسوني بعد. واأخبر السيد 
"دي سان بر ي ۶۵1۸1-۴۲۱۸ ۵۾" انني عثرت في مصر على نصو ص 
إإجراءات قانونية خاصة لا مثيل لها منذ المشرع المصري الأول 
'منیفیس ءا٥8۸"‏ وحتی 'برتول ٥ا٥‏ ۸٤٣ھ‏ 8" و'کیجاسءھزںع 


بلغ عياتي إلى "كرلوتو ٥٠اه"‏ وإالى كل الذين اعتادوا 
التردد كل يوم خميس على صالون البارون "دي فريساكهل' 
٤٥ا‏ ۴"؛ وعنلى وجه الخصوص الأب "جويليو اا6" الذي 
اشتريت له كرابيج مصنوعة من جلد وحيد القرن وفرس النهر» كما 

سريت اللسيد دي تريساك تعفن ال ححا و الصداف 
ينشرح صدري لجرد التفكير في احتمال اأن جد رسالة جديدة 
منك في انتظاري في "طيبه" التي سابلغها في آخر هذا الشهر. وداعا 
يا صديقي العزيز. اسمح لي أن اأخبرك باأنني اأجد رسائلك قصيرة 
الأخبار وأصغرها تثدخل في نفوسنا البهجة والسرور. فما طول 
الاسجات اوت إننهن بها ابر إلى السام رالشخر ين التدعن 
ولعب الورق. ورما تدني متشددا في هذة الرسالة؛ بيد أنه يحق 
لي ولك ت الرسال القصيرة الي تتن س حع ورن م 
التي كتبتها ,إليكء والتي ختمها باأسرع ما مكن خوفا من ان تعتقد 
أن أكشر الناس حباً للشرثرة في العالم هم هؤلاء الذين يعودون 

من الشلال الثاني. 

ج.ف. شامبلیون 


ان اع ال ري الى رهه إلى العاهرة بلك ردق ال 
ومن ثم لا تقف الرياح العاصفة عائقا في طريقه» فسنبعث به هذا 
المساء أو في فجر الغد. بلغ غياتي ,الى السيد "لوترون" وأخبره أن 
السطح الذي حفر عليه نص "كوم امبو" كان مذّهباًء وان الأحرف قد 
احتفظت بلون حمر فاقع لايزال واضحا جدا. لم اتمكن من التحقق 
من نص "سير أابيس كءآم ه6۲" في معبد "تفاح"» نظرا لاختفاء الكتلة 
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الحجرية التي كان مدونا عليها. 


طیبه في ۱۲ مارس ۱۸۳۹ 


صديقي اميم 6“ 


لقد وجدت الفرصة سانحة إإعطائك آخر اخبارنا. ,اذ بلفت 
"طيبه" مع جميع اعضاء البعثة في صباح اليوم الثامن من هذا 
الشهرء بعد أن كلت رحلتي إلى النوبة و"طيبه" العليا بالنجاح 
والتوفيق. ونعتزم الاقامة في قواربنا الشراعية نظراً لسهولة دراسة 
قصر الأقصر الذي رسونا امامه. وقد رايت المسلتس الرائعتىن مسن 
جديد. قل لي بالله عليك )اذا ننقل إلى فرنسا مسلة الإسكندرية» في 
حس انه مکننا نقل ,إاحدى هاتين المسلتين دون 1ن يكلفنا ذلك اكثر 
من اأربعمائة الف فرنك ؟ إن الوزير الذي سينضجح في نصب 
احداهما في احد میادین باریس سيخلد اسمه دون جهد أو مشقة. 

سنذهب بعد بضعة ايام للاقامة في بيت مريح ب"القرنة". وهناك 
سنقطح سهل "طيبه" جيئة وذهابا كما يحلو لنا. وساعاود الكتابة 
,اليك طوؤيلاً بعد يام معدودة. فلتقنع الآن بهذة الرسالة الموجزة. كل 
شيء يجري على خير ما يرام. قبلاتي لکم جمیعا. 


وادي الملوك في ۲۵ مارس ٠۸۲۹‏ 
صديقي اميم » 


لابد أن يكون تد وصلك الخطاب القصير الذي كتيته لك فضي 
الحادي عشر من شهر .مارس» وسلمته. الق السنة اسربي قفضل 
عام النمساء لدى مغادرته "طيبه" المدينة الملكية. وقد وعدني هذا 
الأخير بإرساله من الإسكندرية على متن اول سفينة تقلع صوب 
اوروبا. وقد ذكرت لك في هذا الخطاب وصولنا جميعا إلى "طيبه" في 
تام الصحة والعافية في صباح الثامن من مارسء» بعد أن انتهينا من 
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ا ا ا و ا 
قصر الأقصر الذي انكيبنا على دراسته حتى الثالث والعشرين من 
ارا ر ا فاا ر ا ره 
الآتار المصرية الأخرى: إذ تسد أكواخ الفلاحين الصغيرة وتخفي 
وو وه الما وكلك افيد لقي ادى .ةة اتناش 
التركي الذي يلقي بقمامته إمام قدس اقداس رائع نمت زخرفته في 
عهد ابن "الإسكندر الأكبر". وما اأنني لم جد في هذا القصر العظيم 
اي رة نظيفة علج إا ناتنا قفد خر صت غلل الاشتقادة سن سكن 
القوارب الشراعية خلال فترة عملنابه. ومن ثم فقد تعبن علينا 
الأحتاط مركي الخاشن والد هة وان الروارن الاي لن 
الإنتهاء من العمل في قصر ‏ الأقصر 

زنع م الثالت ر الكر تن اااي ال رى ك 
وبعد أن ارسلنا امتعتنا التقيلة ,الى بيت في "القرنة" خصصه لنا رجل 
فاضل وكرم يدع "بتشينيني أ«أ«اءءآ۴"» اأحد اعوان السيد 
اا ار لے ع ای ري انارت لای د سار 
ملوك الأسرتس الثامنة عصشرة والتاسعة عشرة. وفي هذا الوادي 
الطرى الى الح رس حال تان هرر ارد 
ترتفع الحرارة لدرجة لا تحتمل خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو. 
لذلك فقد كان يتعبن-غلينا استكشاف هذة المنطقة الغنية في فصل 
س ت ي ان ی ا بن و Rl Ca‏ 
E‏ 
العثور عليه في مصر. ,اذ حللناافي ضيافة "رمسيس الرابع" اأحد 
ملوك الأسرة التاسعة عشرة, واأقمنا جميعا في مقبرته الرائعة» وهي 
تاني مقبرة تقابلنا على اليمين عند دخولنا وادي الملوك. وهي في 
حالة عظيمة من الحفظ؛ ويدخلها النور والهواء على "كمل وجه. 
طول ا الثلاثة الأولى التي بها E E‏ 
عشر وعشرين قدا وأسقفها بالنفوش. التي لاترال تفط بروتق 
ألوانها الزاهية. وعد ذلك مسكنا ملكياً حقيقياًء تغطي إرضيته كلها 
اضرو الوص وجي الرم اط الال رة نه 
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وينام الجنديان المكلفان بحراستنا مع الخدم في خيمتين منصوبتين 
اام مك امقر وتفن واد الاوك س مك للهو: ا 
ينعدم فيه الماء والنبات» ولا يطرقه 1ي كائن حي باستتناء حيوانات 
ابن آوي والضباع التي افترست اول مس على بعد مائة قدم من 
"قصرنا" المحمار التابع لنادمي البربري محمد الذي كان يقضي في 
ذلك الوقت ليلة رمضان في المطبخ الذي اقمناه داخل إحدى المقابر 
الملكية المتهدمة نهماما. أكتب لك كل ذلك لاعتقادي بان هذة 
التفاصيل ستسلي العائلة. 

لق بت صاع لر فة اعات ال ا و 
العشرين من شهر ديسمبر... آمل أن تكون صحة السيد "داسييه" 
امو ف غت )وان تى ا ا وسات ا ها لدت ل مر 
يتاير الماضي من الشلال :الثاني لهذا العام و لحميع الأعوام القاذمة. 

لقد شعرت بسرور بالغ لنبا قيام "دب يبوا" ببعثة اأثرية ,الى بلاد 
"المورة' ا ی ا ف الأمنية منذ زمن 
بعيد. كما آمل أن يكون قد انطلق بالفعل» وسانتظر للكتابة اليه 
ر ا ا ا کو ا ا 
الام او دال ف الي تيه عل اتن ا روا سن 
المنقبين ! وما ننا بصدد اللحديث عن التنقيب» اخبرك باأنني شرعت 
في اجر انار في الكرنك و الفره وت ص بی ودس ان 
عشرة مومياء ترجع ,الى مختلف الأحقاب التاريخية. بيد أنني لن 
أحضر معي ,الي فرنساسوى افضلهاء وخاصة المومياوات 
ر اة الفرمريية القن عمل صوصا ران ود عة 
وهيراطيقية في نفس الوقت. وأنا امتلك مومياوات عديدة من هذا 
النوع» بالاضافة إلى عدد سن موسياواث الأطفال في حالة رائحة من 
الحفظء وهو مر نادر حتى الآن. أما جميع القطع البرونزية التي 
ارت اجار اکر مشب بی سارل ی ل 
العريقة بعمق يتراوح بين خمسة عشر وعشرين قدما حت مستوى 
سطح الوادي الالي» بحميع هذة القطع فضي حالة من التاكسد الكاهل 
الذي يرل دون الانتفاع بها لد هدت قبادة المفائن الي اأخريها 
على الضفة الشرقية ,الى رجل يدعى "مساح" كان يقود حفائر السيد 
"دروفيتي" في الماضي. وهو يبدو لي رجلا ماهرا» وضعت فيه آمالا 
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كثيرة. سبد ان امكانياتي المالسية الحدودة 3 تنسح لي بإاجراء حفاثر 
واسعة. وكان ينسغي أن تصلني الاعتمادات المالية الإضافية التي 
طالبت بھا. ,الا ن الوقت ينقضي على عجلء وساٴحصل على الأرجح 
على رد نهائي حينما يكون علي أن اغادر "طيبه" التي تعد المكان 
الوذ الذى مكنا يكل اكد اكتشاف اشا عظيمة وراتعة فه. 
فاذا اتيت ببعض القطع المميلة فسيكون ذلك من قبيل الصدفة من 
على ,احضار مجموعة اثرية لمتحف "اللوفر" بعد أن رفض المسؤولون 
من ذلك فساحرص على تنشيط عمليات التنقيب خلال اأشهر يونيو 
ويوليو وأغسطس التي ساأقضيها في الموقع سواء في "الكرنك" 1و 
فی لفرت کوشا ری م ادا جا اتتا ور اد فن اه 
الذدين اأستخدمهه ستؤتي ثتمارهاء و اذا كانت ميزانيتي SE‏ 
هذة النفقات r1‏ . كما ان عىندي ستة وتلاتىن غاملاً آخرین 
ينقبون في "اللقرنة" أدفع أجورهم مناصفة مع "روزليني". ومن 
البديهي انه لا مكنني التفكير في ,احضار القطح الأثرية الضخمة 
التي تنقص المتحف الملكي علي وجه الخصوص» لأن نفقات نقلها فقط 
حتى مدينة الإسكندرية ستستنفذ كل إموالي. 

واأكرر مرة اخرئ أن الحكومة الفرنسية اذا كانت ترغب في 
تزيين "باريس" مسلة مصرية» فان شرف الوطن وعزته يحتم علينا 
اختيار ,إحدى مسلتي الأقصر (المسلة التي تقع على مس الداخل على 
الأخص). وترجع هاتان المسلتان الرائعتان» وهما في حالة مدهشة: 
من الحفظ؛ ,الى "سيزوستريس" الذي مر بنحتهما من كتلة حجرية 
واحدة يبلغ ارتفاع كل منهما سبعين قدماً. أوصيك بالا لماح في هذا 
الأمرء والعثور على وزير يرغب في تخليد اسمه عن طريق تزيين 
"باريس" مثل هذة الجوهرة: نلاتمائة الف فرنك ستكفي لتغطية 
نفقات هذة العملية. ينبغي عليهم التفكير بجدية في هذا و 
وليرسلوا في حالة تنفيذه مهندس معماري 1و احد الملمن بضنع 
وقيادة اللات (وليتجنبوا إارسال علماء !) ومعهم الأموال ET‏ ۰ 
وسياتون بالمسلة بكل تاأكيد. علما بان اليد العاملة في مصر رخيصة 
جدا. ادفع لكل عامل من العمال الذين ينقبون لمسابي عشرين بارة 
فقطء وهو اجر مجز بالنسبة لهم ياأكلون ويشربون بجزء منه. 
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ما أن للدکتور "يوٹڅ "Young‏ المسكسن ان ينصلح حاله ؟ )اذا 
يؤجج من جديد نار الخصومة التي كانت قد خبت ؟ 1بلغ شكري 
للسيد "اراجو "Araqo‏ أا ستسسالسه فس الدفاع عسن الأسجدية 
الهيروغليفية التي وضعتها. ,إن كل محاولات الدكتور "يوخ" 
دهت اذراع الرتاح و طفن فر ها الشابة اخلشر| الفرر درا 
في كيفية قراءة اللغة الهيروغليفية باستخدام طريقة تختلف تماما عن 
منهج "لنكستر ١۲هاءوهء١ها".‏ ولايزال هذا العلامة الإاغليزي 
يتجادل ويتبادل الراي في الأبجدية الهيروغليفية التي وضعها هوء 
ورحت لدهشتي الشديدة اقرا نصوصها بيسر وسهولة اكثر ما كنت 
اتال رة نرهف ىتقات ير ة للاي مط دا ال 
الو فت الر اهود له بهت اناري ات ل الد او 

والآن اعود ,إلى الحديث عس خط سير رحلشي» ووصف الآثار 
التي رها اتان كوم امم حت كت لك ار رة 
فقد غادرنا "كوم امبو" في السابع عشر من فبرايسر» ولم نبلغ 
حل الله إل تي اء الوم الال نيت امال تالز 
الكبير ورخاوة الجدافين. وقد استغرق عملناني هدة الحاجر 
E SS ET‏ 
آمل 
شففي الدل لدرجة عل الدمقة تسر هي توس الرحاة روي 
كميات الأحجار الهائلة التي م اقتلاعها لتشييد الأروقة 
بالملاحطة. ا ع ااي 

إذ تطالعنا 1وا عندما ناتي من ناحية اسوان ثلائثة مقاصير 
مننحوتة في الصخر ومتلاصقة تقريباً. ترجع جميعها ,الى الغصر 
الفرعوني؛ وتتشابه سواء من حيث تخطيطها وتوزيع حجراتها ر 
من حيث زخارفها الداخلية والخارجية. کما ینتصب في مدضل کل 
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منها عمودأن على هيئة براعم زهرة اللوتس 
وقد قام الفرعون "أوزيري“ احد ملوك الأسرة الثامنة عشرة 

سسحت المقصورة الأولى (التي تىقع في اقص الخجسنوب). وقد نهد م 
تیه تفت ها ات تن كل انعا وة هة ا اة 
التاريخية. 
وتصور لنا اللوحات التي تزين الجدارين الأبمن والأيسر هذا 
ار و ق ت ار ا ا 
الاك انها كانت مره لكانة اللهك الأخرى وغل سعد ةن 
ل اعروت لد ا اوه ع ور اي ا 
٠‏ رب العدالةء وإله النيل الذي يُطلق عليه في النص الهيروغليض 
اسهم "حابي ٤ 'Hapi- MOOU gg‏ ي اس ب الذي سحي كافة الكائنات. 
ف وة رسفن اقا ,كا اح وة الأخرتان 
لعبادة هذا الإله بصورة خاصةء كفا تستدل على ذلك من.النض. 
الو ل الطويل جد؟ الذي قمت بنسخهء والذي يسرجع إلى 
ر ال قدت اللحقيقة ا الع ر مسیس' ٠‏ محبوب 
"حابي-موو“ والد الآلهة]. ويشتمل هذا النص على مديح الإله 
النيل (1و "حابي-موو")؛ ومطابقته بالنيل السماوي "ننموو 

"Nenmoou‏ الياه الأزليةء الإله "نيلوس "11u‏ العظيم الذي 
یعتبره "سيسرون "Cicéron.‏ في سحته حول طبيعة اللهةء متابة والد 
الا ار ار سا كيم اور وع د ت 
التصوض الي فرت علعها لي امان عرزي اها الو ةا ال 
والأخيرة فترجع إلى عهد ابن "رمسيس الأكبر" . كما ن تريس 
مقاصير جبل "سلسلة" لعبادة الإله "حابي-موو" (النيل الأرضي) 
يعتبر مرا طبيعيا جد نظرا أن مجرى النيل يضيق إلى اتقصى حد 
في هذة النقطة التي تعد مثابة انطلاق جديد له بعد أن غعطم أمواجه 
جبال e‏ 


ف 


في الصخر تتسع لاحتواء انين او ثلاثة مومياوات» ويرجع تاريخها 
إلى ار اتل قر اعة السر: التامت عر ومالك تمصهاروسا: 
"أعمال» وكبار مفتشي محاجر جبل "سلسلة". كما قمنا ايضاً بنسخ 
تغض اللوحات التي ترجعالعهود مخقلف رعامسة الأسرتيسن الثامنة 
عشرة والتاسعة عشرة» فضلاً عن نقش كبير يرجع للعام الثاني 
والعشرين من حكم "شاشنق". 

ويعد ال"سبيوس كء١6مء"‏ من اهم آتار جبل "سلسلة": وهو 
عبارة عن معبد متحوت في قلب الجبل يتميز ما يزينه من نقوش 
ا ره ال سكف لاحات الا ك و رح وس 
ا ت ا اا ا ا ت ا ارا 
كرجه اة ازن رع في الفا ازل تة إل النل خد ذا 
وهو ,اله محلي»ء واأخيرا "سوبك" (زحل ذو راس تمساح) المعبود 
الرئيسي لاقليم "كوم امبو" الذي يقع في داثرته جبل "سلسلة". 
ولبلوغ هذة الغاية مر "حورس" بنحت النقوش والنصوص التي 
نزن التا تالز سور اة اتون افار تفي العتة ا قات ال 
بغض النقوش البارزة الأخرى التي ثزين السرداب الطويل الرائع 
الذي يفضي إلى داخل العبد. 

ول ها ات اقا ا ا 0 ا ا ا 
و ی ر ا ین بن افرش لار لفرت ي 
تدان الفرعات الناصلة بين الأنرات اة الو دة الل هذا 
الك المت نة تى ها 

وعتل نقوش الملك "حورس" -وهي اقدم النقوش جميعا- جزءا 
من الجدار الغربي. ونرى فيها فرعون واقفا يحمل بلطة القتال فوق 
كتفه» ويتلقى من "آمون رع" رمز الحياة الإلهيةء وملكة إخضاع 
شعوب الشمال» وقهر شعوب الجنوب. كما نرى اسفل النقش جماعة 
من الاثيوبيين وقد انبطح بعضهم أرضاء في حين يرفع البعض الآخر 
اليدي في توسل امام قائد مصري يعنفهم -کما هو مدون في شرح 
اللوحة- لأنهم صرفوا اأفئدتهم عن الحكمة» وصموا آذأنهم عندما 
کان يقال لهم:[ها هو الأسد يدنو من رض إثيوبيا (كوش)]. ما 
هذا الأسد فقد كان الملك "حورس" الذي قام بغزو إاثيوبياء وتسجيل 
انتصاراته على النقوش البارزة التالية. 
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,اذ نرى قادة عسكريين يحملون ال ملك المنتصر فوق محفة وثيرة 
ومن حوله حاملو المراوح؛ بينما يقوم بعض الخدم بإفساح الطريق 
"مام الموكب. وفي اأعقاب الفرعون يدفع الحاربون المصريون 
باأسرى من قادة العدوء» في حين يحمل جنود آخرون دروعهم فوق 
أكتافهم ويسسيرون خلف الأبواق. كمانرى لفيفا من الموظفين 
المصريين والكهنة يستقبلون الملك» ويقدمون له فروض الطاعة 
الوا 

ويشير النص الهيروغليفي المصاحب لهذة اللوحة يالى أأن: [الإاله 
المنعم يعود (,إلى مصر)» محمولاً فوق اأكتاف قادة كافة البلاد 
(الأقاليم)» مسكاأً بقوس يشبه قوس "منتو" السيد الإلهي لمصر؛ انه 
الملك المرشد للمتنبهين» الذي يقود (اأسرى) زعماء اأرض "كوش" 
(اتيوبيا)» السلالة الشريرة» الملك الموجه لكل الأكوان» محبوب "رع 
کو ی ا ا ی ا و 
"حورس" الجي. وقد فرض اسم جلالته في روع إثيوبيا التي انزل 
نها الاك الشات رفغا للكلمات لني وخمها اه انوه ان ا 
أعظم التشابه بسن هذا النص ونصورص کتاب التوراة المقدس ! 

ويطالعنا منظر آخر بصورة الجنود المصريين يسوقون اأفواجا 
من الأسرى العاديبن الذي يتوسلون إلى الملك بالعبارات التالية 
المدونة في النص: [1يها المنتقه ! ملك أرض "كيمي ٣١6‏ 6×" (مص)» 
شمس '"نيفايات هاه" م۸" (الشعوب الليبية)» ما أعظم اسمك في 
"رض "كوش" (بإاثيوبيا) التي سحقت شاراتها الملكية غت نعليك !]. 

ور کات ا اا ا0 ی وای ا ا 
الخضرر القالة اتتهاء الت ملوك الأسرة الاسفة ششرة. و تلاط 
من بين موضوعاتها: 
)١(‏ لوحة تصور الكاتب الملكي المكلف بتشييد قصر الملك "رمسيس 
ميآمون" في الناحية الغربية ل"طيبه" (اأي قصر مدينة هابو) الذي 
يدعي السيد "فوري اه۴" [الرجل الصادق] وهو يتعبد "آمون 
رع" و"سوبك" (إله الاقليم)» و"باستت ءiا؟ةط8Bu."‏ 

(۲) ثلاثة نصوص هبروغليفية رائعة تشير إلى قدوم نفس هذا 
الكاتنب ,الى جبل "سلسلة" في شهر "بشنس" من العام الخامس لمكم 
"رمسيس ميامون" لاقتلاع "حجار لتشييد قصر هذا السفرعون (اأي 
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تش رر کر رر ا تو ار د و 
"بتاح" ورفیقته "باشت "۴۵٥1۸‏ (باستت). 

ويثبت لنا كل ذلك بصورة قاطعة ان جميع كتل الحجر الرملي 
المستخدمة في تشسيد قصر "مدينة ھاب " في "طبه" تاتي من محاجر 
جبل "سلالة' ۽ وان هذا اليناء الق تر ي د اام 

a ys‏ ا 
"سلسلة ': قام باهدائثها الكاتب الملكي "حوني e" Honi‏ مراقب سفن 
شن امو ر لفرت ع اف اا و 
مصرء والمكلف مسن قبله بتشييد معبد الشمسس في مدينة "منف. 


وهكذا تشهد العديد من لوحات التعبد وغيرها من المناظر 
الأكثر تدما على قيام "رمسيس الأكبر" (سيزوستريس) باقتلاع 
الأحجار التي استخدمها في تشييد العديد سن الأبنية الضخمة من 
وقد توصلت إلى تفاصيل فريدة حول عائلة هذا البطل الفاغ من 
خلال العديد من هذة اللوحات التي قام بنقشها المشرفون على 
“عمال البناءء والأمراء الذين قدموا ,الى مصر العليا إإحياء أعياد 
دينية في الأعوام الثلاتس» والراسع والثلائس والسابع والثلائثنن» 
والأربعين» والأربع واأربعين من عهد "رمسيس الأكبر". كما نستدل 
من احدى اللوحجات لان هذا الفرعون كانت له زوجتان 
شرعميتان. باذ اقترن في سنوات الصبا بزوجته الأولى "نفرتاري" 
التي صورت هي واطفالها على جدران معابد "ابو سمبل" والنوبة. 
ما "ايز ينوفريه ۸٥۴١6‏ 6ء!" زوجته الثانية (والأخيرة حتى الآن) 
فكانت 1م : )١(‏ الأميرة "باتيانتي" اصغر بات "سي زوستريس" 
واٴقربهن YI (r) r a EE EEC‏ مير "شاحمکيمي 
e‏ chahemkeêmn؟ء"‏ الذي کان ہراس الاحتفالات الدينية التي 
كانت تقام في اواخر حکم والده» كما تشهد بذلك تلات لوحات 
كسيرة في جبل "سلسلة". ومن المرجح أن هذا الأمير قد خلف إباه 
على العرش» وانتحل اسم "يوتف ١م‏ ط†هام#ص "۲١‏ (1ي الذي ملك 
الحقيقةء او الذي تملكه القيقة). وقد أطلق "ديودور الصقلي" على 
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E E E a NS 
وقد قام مثل ابيه بتشييد ابنية ضخمة‎ "۶۴۸6١0۵١ لقب "فيرون‎ 
وعديدة لم يتبق منها اليوم سوى أنقاض ضئيلة. کہا جد في جبل‎ 
"سلسلة":‎ 
مقصورة صغيرة كرسها له "بناحاسي اه٣ه "۴ المشرف على‎ )١( 
الأراضي التابعة لاقليم " مtاط"0" (كوم امبو).‎ 
وة [تمطيوفة التاريخ) أشداعها بتاسايي تفه تافتلا‎ ©( 
الأ حجار المستخدمة في تشييد قصر هذا الملك في "طيبه" من محاجر‎ 
حل ف و ات هه افر ا رة ت لعل ده‎ 
أي اثر . كما ترشدنا هذة اللوحة إلى أن زوجة هذا الفرعون كانت‎ 
نماما مثل والدته؛ وکان ابنه پُدعی‎ "۱۶6٥۸٥۴۲۵ ئدعی "ایز ینوفریه‎ 
."Phtharmèn jnlتف"‎ 

(۳) لوحة ترجح إلى العام الثانيء اليوم الخامس من شهر 
"رى" وتذكرنا باقتلاع الأحجار من محاجر "سلسلة" لتشييد قصر 
الك ميونت بي طبه ورفبةه روني قصر والدة ايوم | 
ذلك البناء الذي أطلق عليه بصورة خاطئة اسم "مقبرة 


اوتا وااو 


وأخيرا توجد في جبل "سلسلة" لوحات اخرى ماثلة تتعلق ببعض 
ملوك الأسرتس الثامنة عشرة والتاسعة عشرة. كما نرى لوحتين 
ل"امينوفيس منون' والد الملك 'حورس“ على الضفة الشرقية للنيل 
يث تنتشر كبر الحاجر. ودنا هاتان اللوحتان بصورة مو كدة 
اقم تارمت امتفال سار حل سلة الي فلت م 
اا فاي اا الاه رة ف و ار له 
ودار عاش رل بر هاا على دك ااقتم ال سات 
قلاع لار العام الاي سرن عه هاا ل 
"بنية في [منزل "مون" الكبير] :اي تلك التي تقح في الناحية 
اليمنى للفناء الأول في "الكرنك" بالقرب من الصرح الثاني» وترجخ 
الو اى ولاه رو وك الاسر الفرباكه وا را 
يحق لنا الاعتقاد باأن حجار معابد "ادفو" و"إاسنا" تاأني في معظمها 
من نفس هده ا 

وفي صباح الرابع والعشرين من شهر فبراير قمنا بالطواف بين 
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صفوف اأعمدة معبد "ادفو" (ابولونوبوليس ماجناء]! Apollon op o‏ 
۵ه.). ويحمل هذا البناء الضخم المهيب مسحة انحطاط الفن 
امصري واضمحلاله في ظل حكم البطالمة. إإذ يخلو هذا الأثر تماما 
من روح البساطة الفرعونية القدمة» ويتميز بالتكلف والافراط في 
الزخارف الركيكة. ومثل ذلك مرحلة انتقالية بين وقار ورفعة الآثار 
النرر هة العدهة ن اة رسن الاضهار الذي قى النرة 
والذوق الركيك الذي ميز معبد "اسنا" الذي يرجح ,إلى عهد 
ا ا ى 

اسا اندم رارك سد اذو الكر داخ التاروش و الحانب 
الأمن الخارجي) فترجع فقط إلى عهد "بطليموس فيلوباتور"'. ثم 
واصل العمل من بعده "بطليموس ابيفانس" الذي تغفطي نصوصه 
حرا هن خو الأعهذة زاللرعات الد اخلنة الجدار امن لدي 
الناووس» والذي اتمه من بعده "يور جتيس الثاني". 

كما قام "سوتير الثاني" بسزخرفة الافريز الخارجي» والواجهة 
ارحس دران د ادوس و كا الر ران اا من لاء الذي 
يسبقه. أما الرواق الأيسر وكافة نقوش الصرح فترجع إلى عهد 
"بطليموس فيلوماتور". كما عثرت اأسفل الجزء الأن للصرح على 
نقش صفير ورديء يصور الامبراطور "كلود" يتعبد آلهة المعبد. 

وقد توشية الواجهة الداخلية لسور الحرم الذي بحيط 
بالناووس بنقوش ترجع الى عهد کل من "کلیوباترا_-كوکكسیه" 
و"سوتير الثاني" و"كوكسيه“ و"بطليموس الاسكندر الأول". بينما 
تعود معظم نقوش الواجهة الخارجية ,الى "بطليموس الإسكندر 
الأول" وزوجته الملكة "برنكي". 

وما تقدم نستنتج بصورة دقيقة زمن تشييد معبد "ادفو" الكبير. 
ر ها م الات و ها ای و 2 یل 
أرجاء الأثر باأحرف يبلغ ارتفاعها عشر بوصات واحياناً قدمسن. 

ز فة كر فن ها النتا: افم الراتع لخبادة الوت دين 
يتكون من : )١(‏ الإله "حر-حات" (حورس) الذي يجيد العلم 
والىنور السماوي» والذي يصور في العالىم المادي على هيئثة 
الشمسس.(۲) الالسهة "حتحور". )١(‏ ابنيهما "حر-سون_-تو-۲ه] 

0۸1-0 "(حورس» الذي بُحيي العالم) والذي يضارع اله الحب 
"۲۵ع" في الأساطير اليونانية والرومانية. 


۳4۹ 


ا ففا ت و الغا ت وفلف هتات عة اة اة الى 
جمعناها بعناية فائقة تسلط العديد من النقاط الهامة 
ا في مثل هذة التفاصيل. ˆ 
كما قست بنسخ أربعة عشر نقشا بارزا داخل مقدمة نازر 
تصور شروق وغروب الإله "حر-حات "14۲-۴١۵1‏ الذي دمج مع 
الشمس» وكذا الأشكال الرمزية التى يتجلى فيها في كل ساعة من 
ساعات النهار الأثنتا عشرة» وأسماء هذة الساعات..وتنطوي هذة 
الحموعة نن النر ن غلل ع بال فا على فهم وبادراك 
جزء من الأساطير المصرية القدهة الخاصة بعلم الفلك. 
"ما ثاني ابنضية "ادفو" المعروفة باسم "تيفونيوم "Typ 10u‏ 
فيعد واحد من تلك المعابد الصغيرة التي يطلق عليها اسم "ماميزي 
آك¡Nn "Man‏ (معنى مكان الولادة)» والتي كانت تشيڊ دائما إلى 
جانب كافة المعابد الكبرى المكرسة لعبادة ثالوث مقدس. اذ كان 
سد المسكن السماوي حيست ث قامت الالهة سولادة تالت 'فراد 
الثالوث المقدس الذي كان يضور دائما على هيئة طفل صغيرء ‏ 
وبالفعل يرمز "ماميزي" "ادفو" إلى طفولة ونشااة "حر-سون-تو 
۲-0۸1-10" الصغير, ابن "حر_حات" و"حتحور"» الذي قرنه 
الكهنة المتملقون ب"يورجتيس الثاني". وقد صور هذا الأخير على 
هيئة طفل يتلقى نصيبا من المداعبة التي تغدقها جميع الآلهة على 
"حر-حات" الوليد. وقد قمت بنسخ عدد كبير من مناظر ذلك الأثر 
الذي يرجع إلى عهدي "يورجتيس الثاني" و"سوتير الثائي".. . 
وعقب الانتهاء من العمل في "ادفو" ذهبنا إلإراحة أعيننا المتعبة 
من النصوص الهيروغليفية الرديئة» ومن النقوش البطلمية 
الركيكة؛ وبلغنا مقابر "اليتياسبوليس هان 1) !ع" (الكاب) في يوم 
السك الو اتن العان و لرن من تسر اد وكات او مطار ني 
استقبالنا ! ,اذ تهاطلت سيول الأمطار والبرق والرعد خلال ليلة 
الأول من مارس. وهكذا مكننا ان نقول مثل "هيرودوت" نقلاً عن 
املك "بسماتيك": [لقد راأينا في شبابنا تساقط الأمطار على مصر 
العليا]. 
وقد سارعت في الطواف داخل حرم مدينة "الكاب" العريقةء وكذا 
داخل ارم الثاني الذي كان يضم المعابد والأبنية المقدسة. بيد أنتي 
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لم جد عموداً واحداً منتصباً في مکانه. فقد قام الهمجيون منذ عدة 
"شهر بتدمير كل ما تبقى من المعبدين الداخليين» وكل المعبد الواقع 
خا خارج المدينة. عندئذ تعيّن علي الاكتفاء بفحص كل واحدة مسن 
الأحجا E IGG CERG‏ 
ن الأمل يراودني ف في العثور على بقايا بعض النقوش 
لعبادتها. وقد وفقني الحظ بالفعل في التيقن من 1ن معابد "الكاب" قد 
تم تکریسھا ,الى کل من "سوبك kعuۂ؟"‏ و"سوان ۵۸ سہ؟" کہا 
رخو الى ملف :اا جات الهرعر هة اا العا الو اة وال 
ا لمدينة فيرجع تشييدها وزخرفتها إلى عهد كل من الملكة "امنسي 
وابنها "عتمس الثالث“ و"امينوفيس منون" و"رمسيس الأكبر". 
کما قام الملكان "امیر یتایوس "Amyrtée‏ y"~ھڌرAchoris"‏ اللذان 
يعتبران من آخر الأمراء المصريينء بترميم هذة الأبنية العريقة» 
و قان تفن الها ادنرو كو جه ي الات اة كرا 
بالعصرين اليوناني والروماتي. اذ يرجع المعبد الواقع خارج المدينة 
إلى عهد "عتمس الثالث". 1 
وترجع معظمه المقابر المنحوتة ني صتخور سلسلة الجبال الشرقية 
التي تقح على مقربة من المدينةء ,الى عصور اأكثر قدماً. وقد بدأنا 
بزيارة المقبرة التي قام علماء الحملة الفرنسية بنشر نقوشها الملونة» 
والتي تتعلق بالأعمال الزراعية والصيد والملاحة. وقد تحتت هذة 
المقبرة لحساب عائثلة كاتب كهنوتي بدعى "رابيه مه8" كان ملحقا 
مجمع كهنة "الكاب". وقد قمت بنسخ العديد من اللوحات التي لم 
يسيبق نشرها لهذة المقبرة» وكذا النصوص التفسيرية المصاحبة 
للمناظر الريفية؛ وغيرها من المعطيات التي قام علماء "نابليون" 
بنشرها بإاهمال وتهاون. وترجع هذة المقبرة إلى أقدم العصور 
التاريخية. كما عثرت على مقبرة أخرى لكبير كهنة الإلهة "اليتياس 
"th‏ التي اشتق اسم مدينة "اليتياسبوليس" من اسمهاء ,إلى 
عهد 'رمسيس ميآمون" مؤسس الأسرة التاسعة عشرة. وهي غتوي 
على العديد من التفاصيل لمناظر عائلية وريفية في حالة سيئة جداً 
من المفظ: وتصور دهس ودرس اعواد القمح بواسطة الأبقار. وقد 
دونت "على ذلك المنظر بالأحرف الهيروغليفية الصوتية الأنشودة 
التي يترم بها سائق الأبقار. ولا يخفى علينا ن كل شيء في مصر 
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القدمة _كما في مصر المديثة- كان يتم في جو من المرح والغناء. 
كما كانت تصاحب كل نوع من انواع الأنشطة اغنية خاصة 
ومتميزة. 

وفيمايلي نسوق نص انشودة درس اللحبوب» وهي نوع من 
اللتطاب الوه لن الأ قازود رودت فس هة انرود بك ذلك 
مع بعض الاختلافات الطفيفة في مقابر اخرى اكثر قدماً: 


Hi-tenou-neten (sop snauv) 
ادرسوا الحبوب من اجلكم (اعِذ)‎ 
Né-éhéou 
يتها الأبقار‎ 
Hi-tenou-neten (sop snau) 
ادرسوا الحبوب من اجلكم (اعِذ)‎ 
Hen-oipe-neten 
حزما من القمح من اجلكم‎ 
Hen-oipe-ennetenn êU 


حزما من القمح من ا جل اسيادكم 


لم تكن هذة الأغنية تفيض شاعريةء ور مما كان جمال اللحن 
بعوض عن ابتذال الكلمات. ومع ذلك فهي تتلاءم تماما مح المناسبة 
التي ترّدد فيها. كما انها تثبت لنا قدم كلمة [أعذ اهمء مpهء]‏ 
المدونة في آخر السطرين الأول والثالث. كنت اود استنباط 
موسیقی ونغمات هذه الأغنية لا رسالها ,الى صدبقنا اللحميم 
”gnوښlجيیٽ Musagète‏ . 
وإلى جانب هذة المغبرة تلوجد سقبرة أغرى أكثر اأهمية من 
الناحبة التاريخية. وهي لشخص بارز دع "حمس "Ahmosis‏ س 
"اوبسشنيه ١6‏ 1٥ءط0"»‏ رئيس البحارة 1و النوتية. وقد قمت بنسخ 
بقايا نص يزيد على ثلاثين عموداء يستوجه فيه "حمس" إلى كافة 
البشر في اللاضر والمستقبل» ويسرد عليهم قصته التالية. إاذ يبدا 
بالاشارة ,إلى أن احد اجداده كان يحتل مكانة مرموقة بين خدم ا حد 
ملوك الأسرة السادسة عشرة القدماء. ثم يذكر بعد ذلك انخراطه 
شخصيا في مهنة الملاحة في عهد الملك "حمس" (1خر ملوك الأسرة 
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الا عر ار عو اه كا ا ا ا ا ى هان 
الر و اراك ناكار الي ت ارو ر 
لحروب اأخرى في الجنوب حيث اوقع بالعديد من الأعداء في الأسر؛ 
وسلب غنائم نفيسة في المعركة التي نشبت في العام السادس من 
عك نض الد عرزن ومر اتا کس د ردهن 
طريق البحر حت بلاد ,إثيوبيا التي فرض عليها الجزية؛ وبراعته 
تناء الحرب التالية؛ وأخيرا بقيادته للسفن الكبيرة في عهد "غتمس 
ال ا انا دد ك الان الفحفان ال 
نموا تقريبا طرد "الرعاة" (الهكسوس)» وغرير مصر سن قبضة 
الهمجيين في ظل عهد الفرعون "احمس". 
ولك ١‏ الجن ال ع اكت رمن انام اك 

اأخيرا الى مقبرة متهدمة تقريباء كشفت لي عن أربعة أجيال من 
الرجال الحظام الذين عكموا ذلك الاقليم غت لقب "سوتن-سي دي 
سوأن "S0uten-si de S0 a۸‏ (معني امراء الكاب) في عهد 
الوك اخسن اوائ في الأسرة التامة رة وه امس 
الأول" (امینوفتب «(Aménoftep‏ و"ختمس الأول" و"غختمس 
لانن انفش ر توالت كا مو ال عا 
خدمة هو لاء الملوك وكذا اللكتان "ا —ıمس_lتارڀa-mosis Ah‏ 
6ا" زوجة "امنحتب الأول"؛ و"أحمس" زوجة "تمس الأول"؛ 
والأميرة "رانوفريه "۴4١0۴١١‏ ابنة الملكة "امنسي" وآأخت "تمس 
الحال وقد رر كر كل هرا اللو ك لش ال الي قي وض 
المقبرة» ما مثل إاضافة وتاأكيدا هاما لقائمة "ابيدوس" الملكية. 

 .‏ ثم بلغنا اسنا" في صباح يوم الثالث من مارس» حيث قام 
باستفالتا بابر اهيه بك عا مرن او اكم غذا الافليم بحارم شذيدة: 
وبفضل معاونته نمكنا سن دراسة معبد "اسنا" الكبير الذي غعول إلى 
مخزن عام لتشوين محصول القطن» وغطيت واجهته الخارجية كلها 
التي تفصل بين صف الأعمدة.الأول في مقدمة الناووس. لذلك فقد 
عتم علينا العمل غالبا على ضوء الشموع» واستخدام السلاله 
للتمكن من فحص النقوش البارزة عن كثب. 
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وعلى الرغم من كافة تلك المصاعب والعراقيلء فقد جمعت كل ما 
يلزم معرفته حول هذا المعبد الكبير من الناحيتين الميثولوجية 
والتاريخية. ويزعم البعض أنه أقدم اثر موجود في مصرء استناداً 
,الى مجرد تخحمينات وتفسير فلك الأبراج (الزودياك ع٥ا d8‏ 20) 
المنقوش في السقف تفسيرا خاطئًا. إلا أن دراسة هذا الأثر اأثبتت 
لي بشنكل قاطع تنه علي التقيض ين ذانك اححنها علي اغلاق إذ 
تل من الوه اولي الوت ار اة ا اف القوش؛ 
وللنصوص الهيروغليفية على الخصوص,» التي تعكس ذروة انحطاط 
N PN NE E CN N E‏ 
"کایزر-تیبروس-کلودیوس_-جرمانیکو س-£ل ٥6$ 8-11 6٣]‏ 
"Clu dius-Germanicus‏ (المبراطور کلود d٥‏ 8۷ا ) بثشیید 
مقدمة الناووس» وتدوين نصوص الاهداء بالأحرف الهيروغليفية 
الكبيرة على ,افريزه. كما برجع إافريز الواجهة» وصف الأعمدة 
الأول الس الامبراطورين "فنسباسيlان "UJespasien‏ 
و'تيتوس 
"Titus‏ ويحمل اء الخلضي مقدمة الناووس تصوصضص الأباطرة 
"انتونان "#۸٥1۸‏ و"مارك_اوریل اغا "M8۲ ٥-٩ u‏ و"کومود 
odeرmmهc".‏ كما زخرفت بعض الأعمدة الداخلية لمقدمة الناووس 
في عهد کل من "تراجان" و"هادریان" و"انتونان". وباستثناء بعض 
النقوش التي ترحع لعهد "دوميسیانؤوس "DD omitien‏ تطالعتا كافة 
وش الارن الان و الا اد انارو بضور و خصوس 
"سبتیم_-سفروس ۲غ ۵-۶6 1۲ا مع" وابنه "انتونان" و "کار اکلا 
1ء هrاaع".‏ كما د هنا ثلاتة 1و اأربعة نقوش بارزة على جائب 
کبیسر سن الأهمية نظراً نها تصور "جيتا ها6“ ابسن 
"سبتيم_-سفروس" الذي قام أخوه "كاراكلا" باغتياله بوحشيةء ومحو 
ا ر ان ا ر ا ر ی ا 
أن تعليمات هذا الطاغية قد ثفذت بحذافيرها حتى في اعماق 
"طيبه": فقد كشطت جميع خراطيش الامبراطور "جيتا" بعناية كبيرةء 
ولكن ليس لدرجة إخفائها تماما والمحيلولة دون قراءة اسم هذا 
ارس ا اور ضر جا ات 
ومكننا اضافة هذه النصوص الهيروغليفية ,إلى بقية النصوص 

ا تالفنا نة الي ر على س هة ا لاهم سه ا 
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وهكذا يتحددلنا تاريخ تشييد مقدمة نأاووس معبد "اسنا" 
بصورة لا قبل المنازعة: ,إذ يرجع إلى عهد الامبراطور "كلود" على 
اتف تين اترك حار ومن نها لوت الرو دياك الشهير: 
,الى عهد "كاراكلا". 

"ما انقاض الناووس» 1ي الجدار الواقع في آخر مقدمة 
الناووس» فیعود ,الى "بطلیموس |ابينlان ."Ptolémêée-Epiph ane‏ 
وقد اأكدت لنا الحفائر التي أجريناها خلف سقدمة الناووس أن 

TT TT OG 
"لاتوبولیس :ءااه مه ھا" 1و على الأحری "اسنا" (إاذ دون هذا‎ 
الاسم بالهيروغلينية على جميع الأعمحة» وكافة النقوش البارزة في‎ 
المعبد) لم تكن قرية فرعونية عريقة» وإإنما مدينة هامة تىزدان‎ 
ا تار ار ككسلل علي لك جن تن ا عة دة‎ 
الناووس.‎ 

وقد عثرت في النصوص الهيروغليفية المدونة راسيا على جذعي 
اتن سن هة ال عمد لى خة تير بال الأعباد الت كانت جام 
ريا في مع ٠‏ اها الك زهان ٠‏ هات رى فام هي 
الفالت ترشن لحد القدم كما سرت في ارزع ضبق ا امةا 
في حي الشيخ محمد البدري» على كتف باب منحوت من حجر 
ارايت الوردي ايله بحل إهداد للف ر عون خش إلا 
وقد تست هدا االاهدذاء الدن ترح غلل ار عة الى انار 
الشر غوف اندم ا روو فن إا غوت فى اد ل 
الحجر الوحيد المتبقي من أنقاض المعبد الذي قام "تمس الثالث' 
بتشييده وتكريسه للاله "حر_-حت" العظيم؛ رب "حتفو اله]؟ او" 
زا ولان بو الاه ت ا الي وره لر 
الاله. ويتضح لنا من ذلك ان" تمس التالث" هر الذي شيد معظم 
الاو اانه ي اط والنون عت رر الترسن اهر 
بنقلا أعاد البطالة باد سائ "كوم اميو و اسنا وت ادر" خلال 
الايد الصلعة القن مدت انان الرو كاري 

وقد كرس معبد ",اسنا" الكبير لعبادة الإله "خنوم "chnouphis‏ 
العظيم الذي ينتحل 1لقاب ]نف_jl_تaiv_g NEU-EN-THO-SNE‏ 
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رب اقليم "اسنا" الخالق» فاطر الكونء الجوهر الحيوي للذات 
الإلهية» عماد كل الأكوانء» ...الخ]. ويقترن بهذا الإله كل من 
المعبودة "نيت" التي تتجلى في صور واأسماء مختلفة ومتنوعصة مثل 
"منهي "×٥۸‏ و "تنيبو او ٥ھ 0u‏ ط۲۸6" ...الخء وكذا الإله "حاكيه 
64" الصغير الذي صُور على هيثة.ظفل. وهكذا يكتمل الثالوث 
ادس الاي كان تد في اعا كا فة الد من الال 
العجيبة حول اختصاصات هذة الآلهة الثلاثة التي گرست من أجلها 
اعفاد ال ية و الا حفاات الذيتة الكرة ال كانت عام ي 
اشنا" غلى منذار العام:.إذ كان الثالث والعضشرون من شهر عات " 
يوافق ذكرى الاحتفال بعيد الإلهة "تنيبواو"؛ في حين يقع عيد الإلهة 
"منهي" في الخامس والعشرين من نفس هذا الشهر؛ ويااتي عيد 
ار دال و اون ا ل ن و 
"كيهك" احتفال ديني تكرما للاله "حاكيه" الشاب» وكذا للاله "خنوم". 
ونسوق فيما يلي نص التقوم المقدس ال مدون على احد أعمدة مقدمة 
الثاووس: عد لرل ع ال المد رال الاج الدة 
والقرابين التي تقدم في معبد "خنوم" بإله "اسنا" عرض كافة اللي 
المقدسةء وتقدم قرابين النبز والنبيذ والمشروبات الروحية الأخرى» 
والأبقار والأوز؛ وتقدم الدهون والعطور إلى الإله "خنوم" والإلهة 
رفيقته» ثم يبقدم اللبن ,إلى "خنوم"؛ اما باقي آلهة المعبدء فثقدم اأوزة 
,الى المعبودة "منهي واوزة إلى المعبودة "نيت" واوزة ,الى 
"أوزوريسس" واوزة إلى "ايزيسس" واوزة الى "خنسو" وخوت“ 
واوزة إلى الآلهة "رع حور آختي" و"اتوم" و"توریه ۲۲۵۲6" وكذا 
,الى آلهة المعبد الآخرىء ثم تقدم البذور والزهور وسنابل القمح 
,الى الإله "خنوم“ رب "اسنا" وتوجه اليه الابتهالات الستالية» 
ا و هوات ا رد في ف وال ن اه 
والتي قمت بنسخها نظرا لأهميتها الميثولوجية الكبيرة. 

ما المعبد الذي يقع في شمال ",اسنا" وسط سهل بديع كانت 
کو او فی سال ا و فر هال م فاد 
ر الا قو اك انت دمت :ا قابا عنما نهنا لر يار قي للة افایی 
من مارس» فقد كرس لعبادة نفس الاله. وقد تبدل حال هذا المعبد 
منذ رحيل علماء الحملة الغفرنسية» ولم يعد باقياً منه سوى عمود 
واحد» وجزء صغير من جدار لا يعلو على مستوى سطح الأأرض 
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تقريبا. ويصور لنا أحد النقوش البارزة التي لاتزال موجوده 
"یورجتیس الأول" وزوجته "برنكي 6۲6۸٤٥۵‏ 8". كما تعرفت على 
نصوص 'فيلوباتور" محونة على العمود. ويحمل جزء من العتبة 
العلوية نصوصا ل"هادريان"؛ بينما ذون على جزء آخر بالأحرف 
الهيروغليفية الركيكة اسم الامبراطوريين "انتونان" و'فيروس 
ا6ا“ وقد اكتشفت محض الصدفة في القاعدة الخارجية للجزء 
الأيسر من المعبد مجموعة من صور الأسرى الذين مثلون الشعوب 
الخاضعة (ل"يورجتيس الأول" على الأرجح). كما جحت بفضل 
العربان الذين يحفرون باأظافرهم بشجاعة بالرغم من الأحجار 
والنساتات الشاثكة» في نسخ نحو عشرة من النصورص الخاصة 
باأسماء هذه الشعوب مدونة على الدروع المثبتة فوق صدورهم. 
ومن بين الم التي يتباهي البطل الفاغ بإخضاعهاء نقرا اأسماء 
"ارمينيا" و"بلاد فارس" و"مقدونيا". ورما تتعلق هذه اللنقوش 
بالانتصارات التي أحرزها أحد الأباطرة الرومانيين» بيد أن 
الأنقاض المتبقية لا تسمح لنا باستجلاء ذلك الأمر. 
وفي صباح يوم السابع من مارس قمنا بنزهة غلى الأقدام داخل 
الأراضي لزيارة أنقاض مدينة "تيفيوم امن" العريقة المعروفة 
اليوم باسم "الطود ههآ" والتي تقع على الضفة اليمنى للنهر 
على مقربة من سلسلة الجبال الشرقيةء في مواجهة "أرمنت" التي تقع 
على الضفة المقابلة للنيل. ونجد هنا حجرتين أو ثلاثة لمعبد صفير 
تسكنها عائلات من الفلاحسن وحيواناتهم. وعتفظ لنااكبر حجرة 
ببعض نقوش لاآلهة المعبد الذي كرس لعبادة كل من "منتو" والإلهة 
"ريتو" وابنهما "حربقراط"؛ وهو نفس الثالوث المقدس في معبد 
"أرمنت" عاصمة الاقليم الذي تتبعه مدينة "تيفيوم". 
وفي منتصف النهار بلفنا "أرمنت" التي سبق أن حدثتك عنها 
عقب زيارتها في طزيق صعودنا النيل... وقد قضينا بها بضع ساعات 
لنسخ عدد من النقوش والنصوص الهيروغليفية لتكملة العمل الذي 
کنا قد بداأناه لدى مرورنا بها في شهر نوفمبر الماضي. ويعد هذا 
ا معبد مجرد "ماميزي اءاصآ "ه1" كرس لولادة الالهة "ريتو". وقد 
تم تشييده وزخرفته _كما تشهد بذلك جميع النقوش- تخليدا لقيام 
الملكة "كليوباترا" ابنة "اوليتيس كءغ ةا" بانجاب 'قيصرون 
nەزaء6“"‏ ابن "يوليوس قيصر" الذي صور على هيئة الإله 
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مها رر رون غل اه الله اترا المي 
وقد اعتاد هذا الطاغية الروماني محاكاة التالوث المقدس» لاسيما 
متخا ياففي مله مل كلبوباترا بتع س شعصتها اشاس اله 
دون ان منعه ذلك من الانغماس فضي الملذات الدنيوية. 

ولما كنا على مسافة قصيرة من "طيبه" 1 خذت قلوبنا تتلهف 
بالمؤن الغذائية الطازجة ,الى الأقصر خصيصا من اجلنا... غير أن 
هبوب الرياح الشمالية العاتية تسبب في توقفنا ليلا سن "اأرمنت" 
رمه التي لم تا الف ص ابرم التالن الراتق الان 
من مارس. 

ثم بلغ اسطولنا الصفير المرسى العتيق الذي جرفه مياه النيلء 
والذي لن سصمد طويلاً في الدفاع عن قصر "الأقصر" الذي تلامس 
أعمدته الأخيرة ضفاف النهر تقريباً. ويرجع هذا المرسى بالطبع ,إلى 
عصرين. فقد شيد المرسى الفرعوني الأصلي من قوالب الطوب 
ضخمة يتراوح عرضها بسن خمسة عشر وتثمانية عشر قدماًء وطولها 
بين خمسة وعشرين وثلاثين قدماً. وهي تشبه الصخور المنحنية فوق 
صفحة مياه النيل التي تتخللها. ما المرسى الآّخر المشيد من الجر 
اللو و ل رن ارو و ا ل ا 

وقد سبق أن فرغنا تقريبا من العمل في الأقصر قبل ان نااأتي 
للاقامة هنا ني وادي الملوك. ومكنني أن اورد لك كافة التفاصيل 
اللازمة حول تاريخ تشييد كل الأجزاء التي يتكون منها هذا البناء 
الضضم. 
ملوك الأسرة الثامنة عشرة بتاسيس قصر "الأقصر"» 1و على الأحرى 
قصور "الأقصر". كما قام هذا الأمير ببناء مجموعة من العمائر التي 
تمتد من الجنوب إلى الشمال» مسن ضفاف النيل وحتى الأعمدة 
الأربعة عشرة الهائلة التي يبلخ ارتفاع كل منها خمسة وأربعين 
قدماً. كما مل جميع العتبات العلوبة لاقي الأعمدة المائة و خمسة 
التي تزين الأفنية والحجرات الداخلية» وهي في حالة راثعة سن 
اgحفظ›‏ نصو ص ,اهداء مدونة بالأحرف الهيروغليفية الكبيرة والمتقنة 
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باسم الملك "امنحتب". ونيما يلي نسوق تر جحمة إحد هذه الإهداءات 
اعلا رة عو شت القن د اف ان عت عض اقاب 
اة اة او لضان 

[الحياة ! "حورس" القوي والحكيه» الذي يحكم بالعدلء المدبر 
لشؤون بلده؛ المهيمن على العالم» لأنه بفضل قوته الشديدة طاح 
شخت الى هة اله الطاهر رمصن: راء اه 
العسائر قح ابه انر الله شه الناطى الك عة ان 
في "اوف ۸ص0" (طيبه) الجنوبية؛ وشيدها من الأحجار الصلدة 
الات ي ا راا ,اه ا به این 
الشمس» "امنحتب" محبوب "امون رع"]. 

وتحددلنا هذه النصوص بصورة لا تدع مجالا للشك تاريخ 
تشييد وزخرفة هذا الجزء من قصر "الأقصر". ولا تخلو هذة النصوص 
الاهدائة ر ا#نغالء مى كن الصو ض الشرخائة الي ياد 
السيد '"لوترون" بتفسيرهاء والتي اثارت زوبعة من الهجوم 
الا ادات اتر و توم ا تر ها ادها ي 
ساأحضر له نصوصا اهدائية مصرية لمعابد "فيله" و"كوم امبو" 
ر ری با غل ل ب 

بل اا ا ا 
بلوحات دينية تصور تعبد هذا الأمير للآلهة العظيمة في هذا الحزء 
من "طيبه"» ألا وهي: )١(‏ "آمون رع" الإله الأسمى في مصرء الذي 
اسمه. (۳) "مون رع خالؤز JlڌكGénéraeurj-Ra-Amon‏ 
"(1مون-مين) الذي يطلق عليه رمزيا لقب [زوج امه]ء ويُصور على 
يتفه اله القرة السا نة عند ال كور وق ا لى عت ارون 
اليونانيون اسم الاله "بان صه"۴". (۳) الإلهة "مرن uم"ص‏ هم۲" او 
"مون 01١‏ ١ه"‏ معنى "امون" الأنثى» وهي اأحد شكال المعبودة 
"نيت". وتعتبر رفيقة "آمون-مين". )٤(‏ الإلهة "موت" الأم الإلسهية 
الععظيمةء رفيقة "مون رع" (ه) و(١)‏ الاإلهان الشابان "خنسو" 
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و"ح ر كيه" اللذان يكملان هذين لرن المقدسين امعبودين في 
"طيبه"» علي النحو الثالي: 


الآباء الأمهات 
الأولاد 
آمون رع موت 


اسون-مىن تمون 


کمانری فرعون بقدم القرابس التمينة ,الى مختلف هذة الآلهةء 
ويصاحب زوارقها المقدسة التي يحملها الكهنة علي اكتافهم في 
ااك 

غير أنني عثرت داخل حجرتين على مجموعة من النقوش 
البارزة اكثر أهمية نظرا لتعلقها بشخصضص مؤسس القصر. وفيما 
يلي نسوق لحة سريعة عن هذة النقوش الرئيسية التي قست 

فار ار ر ا ر ر ا 

mauhemnvaا"»‏ زوجة الفرعون "عتمس الرابع" بان 
نزن سن نذا نتم ملعا تفل عد حرم توم و نحور 
بقيادة الملكة وقد بدت عليها دلائل احمل بوضوح» إلى حجرة الولادة 
(مانري) تم تمد املك على اراش للد املك امت" 
وتقوم بعض النسوة مساندتهاء بينما يصطف المردة الإلهيون حول 
الفراشء ويقربون رمز الحياة الأبدية من وجه المولود الجديد. - 
املك رض الأسر الصتن ب كه الل لون باون الارن رالذى 
ترش لي ايام الدار ين وال الل لون باللرن اا عر رالذي 
ترز الى زسم لضان يدان تالحر راك 
اخركيه" الصفير» وغيرهما من الأظفال الالهيين» إلى آلهة "طيبه" 
العظيمة. ‏ الطفل الملكي في "حضان "آمون رع" الذي راح يلاطفه 
رند اكه ناء املك الصر تي كنت اون رع : الالهاف 
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الجاميات لمصر العليا والسفلى تمنحنه التاجن اللذين برمزان إلى 
هيمنته على القطرين؛ واأخيرا الإله "قوت" يختار له اسما عظيماء 
أي اسمه الملكي [الشمس, إاله العدالة والحقيقة] الذي ميزه عن باقي 
الملولك الذين بحملون اسم "امنحتب". 

وتفوق أحدى الحجرات الأخيرة في القصر باقي الححرات من 

حيث الطابع الديني الذي بغلب عليها. وقد استخدمت كمقصورة 
ملكية أو قدس اقداس» وتقتصر زخارفهاعلى لوحات تصور 
"امنحتب" يتعبد ثالوثي "طيبه" المقدسين. كما غد داخل هذه الحجرة 
التي احتفظت بسقفها قدس قداس آخر مندمج في الأول يحمل هذا 
الإهداء الذي يحددلنا بوضوح تاريخ تتشييده الحديث نسبيا: [قام 
بترميم هذا البناء الملك (محبوب "رع حور آختي“" الذي يؤيده 
"آمون")ء ابن الشمس» سيد التيجان» "الاسكندر"» تمجيدا لأبيه 
"آمون رع" الحارس لمناطق "اوبت " (طيبه). مر بتشييد امعبد 
الجديد من الأحجار الصادة اللحميلة في نفس موقع المعبد الآخر الذي 
كان قد شيده جلالة الملك الشمس) إله العدالة»ء ابن الشمسس» 
"امنحتب" الذي يحكه البقعة الطاهرة]. 

وعلى هذا النحو يرجع تشييد هذا المعبد الثاني ,إلى بداية عصر 
الاحتلال اليوناني صر في عهد "الإسكندر" ابن "الإسكندر الأكبر"؛ 
وليس في عهد هذا الأخير كما نستدل على ذلك من وجه الملك 
الطفولي المرسوم على الجدران الخارجية والداخلية لهذا البناء 
الصخير وهو يتعبد ثالوثي "طيبه" المقدسين. ويطالعنا أحد هذة 
الننقوش البارزة. بصورة مدينة "طيبه" تحتل مكان الإلهة "مون" 
وتتجسد في هيئة إمراة» ونقرا إلى جانبها: [هذا ما تقوله "طبه" 
(توف 1م٠٠١)»ء‏ الموجهة العظيمة للعالم: لقد اخضعنا لك كافة البقاع 
(ال“قاليم)» كسا وهبناك أرض "كيسمي 6 "×٠١‏ (مصر) المعطاءة]. 
وتوجه آلهة "طيبة" هذة العبارات إلى الملك الشاب "الإسكندر" الذي 
يخاطبه "آمون-مين" في نفس الوقت قائلاً: [تقتضي مشيئتنا ان 
ج الأبنية التي شيدتها راسخةء وأن تعمر دائماً مثل السماء]. 

وتعتبر هذه الحجرة ا الوحيد الحديث في قصر "امنحتب" 
العريق. كما خد في حجرة تسبق قدس الأقداس حجر لعتبة علوية 
قام جحد اليطالة بنسحدبده وز خر فته بالنصوص)» و إعادة تثبيته في 
مكانه دون الالتفات إلى الأحجار القدمة الأخرى التي حيط به» 
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والتي تحتفظ بنص الاهداء القدم. وفيما بلي نسوق ترجمة لهذا 
الإهداء العجيب: 

الحجر الأول اللحديث: [قام بترميم البناء الملك "بطليموس“ 
ال الذى ا مورت سبرب تاح ] .الجر التائ القدم: [العالم» 
او مف العا ا اليش ت اتر هد 
اة مدا بيه آفون .الخ 

رل ا ا غ ن ر ا 
الا كور الو ال الا ا ا وها تو 
لف هوا ا له تو عا اا ناهد الق 
والحديث يتماشيان معا وينصهران في كيان واحد 1م لا. 

ا آ# عمال الق مت ف عهد "تست" تفت بت عة 
"الأقصر" الأربعة عشرة الهائلةء وزخرفة العمودين الثاني والسابع 
هن ال ت ا ا هان ها التر 
السار ة ال رين امد اة عة النالية فر إلى ههد ااك 
"حورس“ ابسن "امتنحتب'"' sb SS Ls‏ ,الى 
عسهد خلیفته. 

ا و ا ر ا 

لدرجة أنه يگون اثر على حدة» على الرغم من ارتباطه عن طریق 
صف الأعمدة الكبير بال"امينوفير م٣‏ اام م Amn‏ "1و قصر 
"امنحتب". لم يكن "رمسيس الأكبر" (سيزوستريس) الذي قام ببناء 
هذة العمائر برغب في تجميل قصر "امنحتب" ونما كان يعتزم 
تشييد بناء متميز ومستقل. وقد استدللنا على ذلك بالطبع من 
الأهتاء التالن: اندر ن الا خرف الهر رة اتكييرة اغلي افريز 
الضر حو الاي غ كر رة على الفتبات العو نة لكل صوف الأفية 
التي لم تدفنها ناما البيوت القيرة المشيدة في العصر اغالي: 
[الحياة !"حورس" ابن "آمون“ سيد العالم العلوي والعالم 
السفلي» الحبوب مرتين» "حورس" المفعم بالقوة» صديق العالم» 
الك( الشيش التي ر من ا هة الاي دة ر ضور اع 
الإبن المفضل عند ملك الآلهةء الذي يهيمن على الأرض متربغاً فوق 
عرش رادها ار بتع هة اة مدا اة نون رع ن 
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"اوبت" (طيبه) الجنوبية. هذا ما فعله ابن الشمس (محبوب "آمون" 
"رمسيس") الي إلى الأبد]. 

فک اا انشا مها اة اتر حاف ضف سن قفر 
"امنحتب". ويشرح لنا ذلك جيداً السر الكامن وراء عدم انتصاب 
هذين البناءين الهائلين على نفس الحور. وهو خلل واضح يلاحظه 
جميح الرحالة الذين يعتقدون عن خطا' في أنهما يرجعان ,الى نفس 
التاريخ» ومثلان كيانا واحدا. 

را مام اقرخ الفمالي ل اتير افخ تتتم لفان 
الشهيرتان المنحوتتان باتقان من الجرانيت الوردي وهما في حالة 

اله ن افو دام مستي الا كر شت فان الكلن 

الهائلتين اللتسن يزيد ارتفاع كل منهما علي ستنن قدماً في هذا 
المكان لتزيين "الرامسيوم“ كما نقرا ذلك حرفياً في النص 
الهيروغليفي المدون في العمود الأوسط للواجهة الشرقية للمسلة 
الييسرى: [سيد العاله» الشمس التي عرس المقيقة (1و العدالة)» 
الذي يؤيده "رع حور آختي" مر بتشييد هذا البناء تمجيدا لأبيه 
"آمون رع"؛ كما نصب له هاتين المسلتين الهائلتين من الأحجار 
ا ا ف ن 

وقد قمت بنسخ هاتس المسلتس الرائعتين نسخا دقيقاًء وتصويب 
اا اء الي ور دث ق لوك علاك اة رة اها 
بفضل المفائر التي ا"جريناها حتى قاعدتهما. ولكن يستحيل علينا 
لاس الخد تح انيل الوا هة لر فت للم ل )ا 
الواغهة الفر هة نة البتهر ى ا مطل :لك هدم محفق الوك 
المشيدة من الطبن» وتشريد العديد من عاثلات الفلاحين المعدمسن. 

لن اتعمق ا"كثر من ذلك في تفاصيل مضمون نصوص المسلتين. 
رانك فل دا انهما وتران كما ادال عتقاد رة طو تة 
على ا"سرار دينية خطيرة» أو مضاربات فلسفية ذات قيمة عصالية» أو 
أسرار علوم السحر والتنجيه» أو حتى دروسا في علم الفلك. وإإنها 
غتويان عل مرد اغ اوات لا نة الك تتتضان امامها بالك 
فساأنتقل ,الى شرح زخارف الصروح نظراً لاحتوائها على أهمية من 
نوع آخر. 

وتغطي كل مساحة هاتين الكتلتين الشاسعة بلوحات عسكرية 

رائعة تصور أعدة مئات من الأشخاضص. ففي الكتلة اليمني للصرح 
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نرى "رمسيس الأكبر" جالسا فوق عرش في وسط المعسكرء يستقبل 
القادة المسكريين ورُسل البلاد الأجنبية. كما نلاحظ تفاصيل الحياة 
في المعسكرء والأمتعة والنيام» ...الخ. وفي الخارج تصطف القوات 
المصرية في وضع القتالء وتاأتي العجلات المربية في المقدمة 
والمؤخرة وعلي الجناحين» بينما يتجمع جنود المشاة في الوسط. وفي 
الكتلة اليسرى للصرح نرى معركة دامية» وهزمة الأعداء 
ومسلاحقتهم» وعصبور نهر» وحصار مدينة واحتلالهاء والإيقاع 
بالأسری. 

ومذ ا رن ك ايتا تكرة اسمالية فن مرضوع انين 
اللوحتي التي تبلغ كل واحدة منهما نحو خمسين قدماً. وقد قمنا 
بنسخ نقوشهما والنصورص القليلة المدونة بين هذة المناظر الحسكرية 
نسخا دقيقا. بيد أن النصوص المسهبة الخاصة بهذة الغزوة التي شنها 
"سيزوستريسس" مجدها أسفل تلك النقوش البارزة. ومن دواعي 
الأسف أن نسخها يتطلب هدم جزء من قرية الأقصر : لذلك فقد تعش 
عل اللإكتفاء بالأسطر العلوية التي لاتزال واضحةء والتي تشير إلى 
نشوب هذه المرب في العام الخامس من حكم البطل الفاعء ون هذة 
المعركة قد دارت رحاها في الخامس من شهر "ابيب". ويثبت لنا هذا 
التاريخ اننا بصدد نفس الغزوة التي صورت احداثها على الجدار 
الان لهت "ابو ييل الكش والض رضم كاك إلى تمص 
التاريخ. وترجع المعركة المصورة في هذا المعبد إلى التاسع» وليس 
حامس من شهر "أبيب". وبالتالي فإننا بصدد موقعتين لنفس 
اتم ن اهل اور ریس ر بال کیا را ررح اع 
)نqرliı_کlحah «Nahraina-K‏ بلاد ما بين النهرين) في نصوص 
"اسو سمیل ۽ وكذا بقاع "'شوتاSch0»‏ و"روبسشي “Robschi‏ 
و"شاباتون «‘‘Baschoual gil", «"Marou gرe"y «"Schabatoun‏ 
...الخ» التي كانت تقع بالضرورة في آسيا الصغرى. 

وتمثل المسلتان والأعمدة الأربعة والصرح والباحة المعمّدة كل ما 
تبقى من "رامسيوم" الضفة اليمنى ب"طيبه" والذي نقرا في جميع 
أنحائه اهداءات ل" رمسيس الأكبر". ويبدو أنه في العام الثامن قبل 
الميلاد كانت الزخارف القدمة للباب الضخم الذي يقع بين كتلتي 
الصرح في حالة سيئة جدا من الحفظ لسبب ما؛ ما استدعى جديدها 
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بالكامل. عندئذ قام الملك الاتيوبي "ساباكو 4٤0‏ طه؟" 1و "ساباكون 
abacn؟“»‏ مؤسس الأسرة الخامسة والعشرين» والذي حكم مصر 
لضترة طويلة» بتغيير نقوش "رمسيس الأكبر" وإحلالها مناظر 
تصوره وهو يقدم القرابين المعتادة ,الى الآلهة الحامية للقصر ولمدينة 
"طيبه". وتتميز هذه النقوش البارزة التي نقرا فيها بوضوح اسم 
املك "شاباك جوطهطء؟" على الرغم من طمسها وكشطها خلال 
العصور الغابرة» تتميز باأسلوب عجيب. إذ تبرز تفاصيل الصور 
بوضوح» وتبدو عضلات الجسم منتفخة دون أن يبعيبها الأسلوب 
الأخرق الذي ميز النقوش البطلمية والرومانية. وفضلاً عن ذلك 
تعتبر هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها نقوشا ترجع ,إلى تلك 
الحقبة التاريخية.' 
"بطليموس فيلوباتور" بتجديد ثلاثة "حجار لعتبة علويةء وتاج 
اتخمو ازل اللي ن هلي سا الفا ولم مان :اة 
نوين التض القالي .على العتبة العلوية [قام بتر مجم البشاء الك 
"بطليموس" الي الذي لا موت» مجيوب "ایز یس" و"بتاح" 1 
والمهيمنة على العالم» "رسنوي“ الالهان 'فيلوباتور" الحبوبان لدى 
"آمون رع" رب الأرباب]. 
ولن اأدخل في عداد الترميمات بعض النقوش التي مر بتنفيذها 
"رمسيس مياآمون"» مؤسس الأسرة الستاسعة عشرة» والموجودة خارج 
'الرامسيوم" باجاه الشرق؛ نظر! لأنها رما تنتسب إلى بناء آخر 
ملاصقی »ا تربطه بااثر ' 'سیز و ستر یس " أي علاقة حقيقية. 
وإلى هنا "صل إلى ختام ملاحظاتي حول هذا الأثر. وساحدثك في 

رسال الكادتة حن اب ملوك ا وک ا ع 
در استها. 
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أختم رسالتي اليوم الثاني من شهر إبريل_ لتسليمها ,الي ساع 
البريد الذي سيتجه هذا الصباح إلى القاهرة. ليس هناك ما 
يستحق الذكر منذ يوم الخامس والعشرين من مارس: لازلنا في 
ام الصكة والفافقة تعمل بتاع واناه 

ساأقيم هذا المساء ماأدوبة عشاء لرفاقنا الشبان في اأروع حجرة 
ميزه اوریري أعتنا ل منلاة استتي ور دة 226۴۵146 کان 
يجب علينا ,احياء هذة المناسبة في الأول من شهر مارس» بيد ننا 
کنا نعاني حینئذ من ويلات عبور الشلال؛ ولا نجد ما ناكله سوى 
احبر الحا للك فقد راسا تا ختلها إلى هدا الوم ول تخر 
وسعا لكي يتماش الطعام على قدر المستطاع- مع روعة هذا 
المكان:وشاكلل هة المناجاة التي اعنددتها بطبى .من تلم الشمضات 
بالصلصة الحراقة. إذ قمت بالمصادفة بشراء مساح صغير طازح ةم 
صسده صباح الأمس. ونا “عستمد کثیراً على هذة الأكلة إابهارهم. 
وسنشرب نخبکم جمیعا» وستکونون حاضرین بیننا و يا 
صديقي العزيز» قبلاتي ومشاعري الفياضة لك. 


ج.ف. شامبلیون 
ل حش م اليا اء الل ر تن ن اة 


ورا ا ا اون قد تلافينا عسر الهضم 
والتخمة. 
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وادي الملوك في ٠۸‏ مایو ۱۸۳۹ 


إن ساع البريد الذي كنا قد أرسلناه إلى القاهرة في مطلع شهر 
ابريل لم يرجع لينا حتى الآن. ولما كان هذا التاأخير غير المالوف 
نفلقنا ر قد تر رتا ارال فاع اغز ها السا ء الكت ته و احضارة 
حيا او ميتا. فلو قدر له الوصول إلى القاهرة فسيسلم هذا الخطاب 
,الى القنصلية الفرنسية لتتولى بدورها ,ارساله لك. ولذلك فساو جز 
هذا الخطاب تار كا كافة التفاصيل الخاصة بالمقابر الملكية للخطاب 
القالي الي سا عة الك محرد انها من العمل في رادي 
الملوك. 

لم يكن في حسباني الاقامة طويلاً في هذا الموقع. بيد أن جدران 
نلك ا تانر و انها على ر ج احرص غه بلوخات رة 
اة ذلك فد شتو عا الفا لهرت الشممرة ونع ت ا 
ونصوصها الفريدة» التي يستحيل العثور عليها في أي مكان آخر. 
وتك افطل شا لك الكل :ها نكت الرفاتوق على اقا 
اللرخات التار وة الي تلن ي هره ارت ان تن خر 
القدهة ومن نم فلا كت الأعتماد ال طلن بش الك التاطر 
الجهنمية الني تتخذ اكثر الأشكال فظاعة وتعقيدا لتصور لنا كل 
رات مه الخاد ات و الشالت ال اة ي لاله ا ن كما 
سالط رانة كايلة عة النسن الغا تفن وها دك ا ت س 
ذلك وعن باقي الأشياء الأخرى للخطاب الذي سارسله لك قريباً عن 
وادي الملوك. 

لقد علمت سن خظطابك الأخير بوجوب توجيه رسائلي إلى السيد 
لان و الي السد اعلا وين عير اا هى ان ادك اسا هول 
الأشخاص الذين لا يفقهون في الأمر شيناً. ومن ناحية اخرى فان 
زسائلن تی علن تاع مراک بون لیل ورد لظا 
ورإاشارات؛ وليست رسائل مؤثرة كتلك التي ينبغي إرسالها للسادة 
العظام. ونا أعتقد نك تشار كني هذا الرأي؛ وأنك لو كنت تنبهت 
لوضع اسمك غلى:رشائلي السابقة اللي كانت موجهة الك 0ا كان 
لأحد ان يجرؤ على وضع اسمه هو. ,إن ذلك بعد خطا قد وقعت فيه. 
"ما بالنسبة للسيد "دي لابويري" الذي اأظهر حماسا شديدا في دعم 
مشروعصي» فمن المنصف أن تطلعه ولا باأول على مسا احرزه من 
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نتائج. كماان عليك ان تقوم بزيارته من وقت لاخر لتثبت له 
عرفاننا بجميله» واعتمادنا عليه في تشر تمار هذه الرحلة. فإاذا 
ترق ها لمجت لى دل اا يي ان د قارا ها 
ن ها الان نط انه قن عا روا ها الف في اأكباف 
و و ار دل ین الل ان ع کا شاا مورا 
ا ن ال تان 
ششسخة. وها أن كل ذلك ساق لأوانه» قعلينا الالترام بالنكمة 
الغا شع جلد الذت فل ة٠‏ 

له عاذت رة أفاتت ا ف تقار ا تة اة ع 
رفاقي الشبان الذين راحوا بنسخون رسوم النوبة و"طيبه" الطيا 
حت اشرافي. اما بقية الرسوم فهي رائعة وهامة للغاية. 

تتماسك صحتنا على تجو رائع ني غمرة ما نبذله من جهود» 
باستتناء "سلفادور" الذي شفي الان من وعكة المت به. ولناان 
نعترف بفضل "مون رع" العظيم ونعمته علينا: إإاذ أن درجة الحرارة 
اقل لے ر کن کنو ا 
وعشرين درجة مثوية. بينما يتاأرجح ميزان الحرارة على قاب 
قوسن من المقبرة سن خمس وثلائس وست وتلاتين درجة في الظل» 
وسبع واأربعين وثمان واأربعين درجة في اأشعة الشمس. وفضلاً عن 
دك فة اش الشهن الشابن لها مر الكمهر اشا كاك 
بدون هبوب رياح الخماسين. ورما تعلم أن تلك الرياح الحرقة 
والفظيعة تثير زوابع ترابية» وتجفف كل ما يعترض طريقها. ساأغادر 

مصر بإذن بدون رؤية تلك الرياح التي تشبه إعصار "التيفون" عندما 

فضت ال طب ال 

لن أكثب ل"روزين ٠١آءه‏ ۴" هذة المرةء ,اذ ينبغي أن مضي ساع 
ال د ا شال طك ا عل رما وا حرا اها فن 
ال اتی هة ص تو ف رل وا لی رن 
سالا اسن هر مادا يطل ؟ وهل تدم ارات الشرية 
الفرنسية بنفس السرعة التي نزلت بها ؟ منذ أكثر من شهرين 
رو ف الض اورت ا ا ون ا اا ا 
ی ایت ی رار ا ا 
الفلفد لن ام اها الد اء و مطاف الحم الكو تة ركنا 
باأحرف بارزة» وصعودنا من وقت لآخر للتاأمل فوق قمة الجبل 
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ات الذئ مشر ف هلق ههل طبه المت ا9 اما ارلا تفلن 
بتلك الأرض البائسةء وبسكانها الضعفاءء وخاصة باأحبابنا اللذين 
ا E‏ 
ارا ف لا و هادا ر فاه ي ار 
الفرنسية التي ترجع إلى اأشهر نوفمبر وديسمبر ويناير؛ ومدى 
سعادتنا وابتهاجنا بالأشياء العظيمة التي تجري في وطننا الحبيب. 
ولكن دعنا من المديث عن فرنسا لأن ¿ قلبي ينشطر لذكرها. 
وستستغرقني اطلال "طسه' ' عدة أشهر اخرى»؛ ستعرف بعحدها 
الفرحة واللذة الطريق الى نفسي. وداعاًء وقبلاتي و ذوینا. 


ج.ف. شامبلیون 


ملاحظة: تقول شائعات "طيبه" بان "باريزت" توجه إلى سوريا 
لدراسة وباء الطاعون الذي ظهر هناك. ولقد اختفى ذلك المرض 


طيبه (وادي الملوك) في ۲٣‏ مایو ۱۸۳۹ 


ثعيننا التفاصيل الطوبوغرافية التي اأوردها عالم الجغرافيا 
الإغريقي "سترابون ١0طه۲؟"‏ على غعديد موقع مقابر الملوك 
القدماء في وادي الملوك عديدا دقيقا. فضلاً عن أن اسم ذلك الوادي 
نفسه المشتق من اللغة العربية "بيبان الملوك“ وكذا الاسم الذي 
كان بُطلق عليه في اللغة المصرية القدمة 'بيب_ان-اورو-١ه-ط8i‏ 
"ru‏ (معنى مقابر الملوك) كما يشير السيد "سلفستر دي 
ساسي ي٤‏ ھ؟ عل ۲eاءeسان؟"‏ يقطح الشك باليقين. ويتميز هذا 
المكان بكافة المواصفات التي تؤهله جيداً ليكون جبانة ملكية. ,اذ يقع 
في وادي مجدب تقعاصره صخور عمودية شاهقة» وجبال في طور 
التحلل تكثر في اغلبها تقريباً شقوق عريضة ناتجة عن الارتفاع 
لد د ا ا ال و اهار امور ا اه ا 
تنتشر فيها رقع سوداء كمالو كانت بعض احزاءها عترق. وهي 
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منطقة جدباءء لا زرع فيها ولا ماء» سواء على المنحدرات المجبلية 1و 
في الوادي الذي يشبه مجرى أحد سيول جبال "الألب" الفرنسية 
العملاقة وقد حف ونضب مند قرون عدسده. وباسنتتناء بعض 
التعابسن والعظاياء لا بطرق ذلك الوادي aR‏ حیوان؛ بض 
النظر عن الذباب والتعالب والذتثاب والضباع» لأن أقامتنا في 
المقابر وراثحة الطبيخ هي التي اجابت إلينا هذة الأنواع الأربعة 

من الحيوانات التي تتضور بموعا., 

وندخل في ذلك المكان من الوادي عن طريق فتحة 
صغيرة شكلتها ب O RE‏ أنقاض هزيلة لتماثيل 
راو و ف ا ر ق 
مربعة الشكل» ومسسدودة في معظمها حتى انه يتعس علينا الاقتراب 
منها لتببن زخارفها. وتفضي تلك الأبواب التي تتشابه جميعها ,الى 
المقابر الملكية. وفي سالف الزمان كانت كل مقبرة منعزلة نماما عن 
الأخرى»ء ومن ثم كان لكل واحدة منها بابها الخاص؛ قبل أن يقوم 
المننقبون عن الكنوز من القدماء والمعاصرين بعمل وصلات بين 
بعض تلك المقابر للربط بينها. 

و کی ون و الملوك للتاأكد من أن 
هذة المقابر الستة عشر (ولا أغدث إلا عن تلك التي عتفظ بنقوشهاء 
وبأسماء الملوك الذيسن قاموا بنقرها في الصخر) ترجع فقط إلى 
ملوك الأسر الطيسيه»ء أي إلى الأمراء الذين تنتسب عاثلاتهم ,إلى 
اقلیم "طیبه": كما سبق ان استنتجته من العديد من. الملاحظات. وقد 
تاأكدت تماما من خلال المعاينة السريعة لتلك المقابر في طريق 
صعودي ,إلى الشلال الثاني»ء وكذا خلال الأشهر العديدة التي قضيتها 
هنا عقب عودتي» من احتوائها على مومياوات ملوك الأسرات 
الظيبيه التامنة عشرء والتاسعة عشرء والعشرين. وهكذا فقد عثرت 
و على مقاسر کل سن : "ر مسیس الأول" و"'مرينبتاح الأول" 
(اوزيري «(Ousirêi.‏ و 'رمسسیس الأكبر"» و"مرينستاح الثاني 
و'مرينبتاح الثالث“ و"رعميري آ٣۲٠"‏ ه۴1" وكلهم من ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة. وأخيراً أقدمهم جميعاء املك 
"از دجي مون الاي دي على دان رادي الرس ااسرن. 
كساعثرت على مقبرة "رمسيس ميامون" الذي يعد بكل تاأكيد 
مو سس الأسرة التاسعة عر د» وواحداً من أعظم الفاعىن 
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maT E‏ ا E‏ الأسرة 
العشرين. ‏ 

لم يتم اتباع ي نظام او تنسيق عند اختيار مواقع تلك المقابر 
الملكية الختلفة. ,اذ قام كل ملك من الملوك باختيار النقطة التي يعتقد 
ا ریکل ر ی ر به ر ا ا ا 
يعتزم حفرها. وتصعب علينا مقاومة الدهشة التي تتملكنا عقب 
اجتياز الباب العاديء والولوج في هرات ودهاليز طويلة تغطيها 
نقوش متقنة للغايةء عتفظ في معظمها برونق الوانها الزاهية» 
بالزخارف. وأخيرا نبلغ الحجرة الرئيسية 1و "الحجرة المذهبة" كما 
كان يسميها المصريون القدماء. وهي اوسع من باقي الحجرات 
افر س برها رة دشا عن سما عا رالود الف ال 
کر E RETA‏ الأحجار 
المجيل. 

١‏ ولعلك لا تتوقع بالطبع أن ا E‏ ا 
تلك المقابر: فقد أنفقت اأشهر عديدة في سبيل مجرد صياغة مذكرة 
ومع ذلك فساأعطيك فكرة عامة عن تلك الآثار عن طرق وصف 
سريع وموجز إاحداهاء أي مقبرة الفرعون "رمسيس" ابن "ميآمون" 
وخليفته على العرش» والذي يبحمل في قائمة "مانيتون 6)10 ×١‏ 
" الملكية اسم "امينيفتاس ءغ1ا ام Amn‏ ". ولا كانت زخرفة 
a at a E TTT‏ 
التي سااشير اليها لاتا 

ويزدان ,افريز الباب الخارجي لكافة المقابر بنقش يعد في الواقع 
نمهيداء أو على الأحرى ملخصا لكل زخارف المقاير الفرعونية. 
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اللن برا ك اى المي اهار ا ل فى الفا 
السفلي. وعلى مين القرص» أي ناحية الشرق تقف الالهة "نفتيس 
بينما تقف المعبودة "إايزيس" على اليسار (الغرب)؛ وتشغلان طرفي 
رحلة الإله في العالم العلوي. وبإالى جانب الشمس» داخل القرصء 
رأسم جعل كبير يرمز إلى البعث بعد الممات والإحياء المتجدد 
5 التائ و سرك اللك رى الح التاوي نت د كال 
العبودتان. 

ا المغزى العام لذلك التكوين بالملك المتوفي. فانناء حياته 
التي تشبه رحلة الشمس من المشرق إلى المغرب» يتعبن على الملك 
أن يكون مصدرا للتنوير والإلهام» وينبوعاً لكافة الأمور المادية 
والمعنوية اللازمة لسكان مصر. كما بقارن الملك بعد وفاته بالشمس 
الغاربةء ورحلتها خلال ملكوت الظلام في العالم السفلي» وميلادها 
بر اغى اصرق التفبد الثور والياة إلى الحالع العطري رالدي 
نقطنه). وعلى نفس المنوال يتعين على الملك المتوفي أن يولد من 
جديد, ,اما لمواصلة عملية التقمص والتناسخ, وإاما ليستقر في العالم 
السماوي ويندمج في كنف "امون" 1 الأب الكو سي 

وبالطبع لم اختلى ذلك الندسير ونم بضر سن :ينات أفكاري: 
,اذ أن زمن التخمين قد ولى. وإنما نقراأه مدوناً في النصوص التي 
تفظن امقائ !االكة. 

رفا ان ار الف بالمتهن: ا و ااخة هاي الرلكن 
النهارية والليلية بعد محورا "ساسياء او على الأحرى الشكل 
رالمشمرن الى تله سن خرلة كانة النترش اأ عرى: 

وفيما يلي نشوق ترجمة للنص المصاحب لذلك المنظر: [هذا ما 
يشرله "ا رزوريش ٠‏ سيد ال استتي ا ١ه‏ هة" (رالغالم العربي الذي 
باقي الآلهة العظام (أجداده الملوك)» إلبك نت الملك الأوزيري» 
ت العاله ر سن لدی یرال عل تة اتا :ا 

وتبرهن لنا العبارة الأخيرة إن كانت هناك حاجة إلى ذلك 
على شروع الملوك اثناء حياتهم في حفر مقابرهه» نظرا لما يتطلبه 
ذلك ن فة رف غل کا كال اله اا رل ات اقل 
لكل فرعون ينصب في تشييد الأثر الجنائزي الذي سيصبح مثواه 
الأخير. 
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هذا ما يوضحه بصورة ا فضل المنظر الأول المنقوش دائماً على 
يسار الداخل في جميع تلك المقابر. وكان هذا المنظر يهدف بكل 
تاأكيد إلى طمانة املك المي من نذير الشؤم الذي قد ينطوي عليه 
حفر قبره قبل الأوان» وهو مايزال في مقتبل العمر» ينعم بالصحة 
زالعادة. ري اترات رر لها ذلك لطر مرعزن ي رب اللي 
يقف بين يدي الاله "رع حور آختي" برس صقرء أي الشمس في 
اوج رحلتها (في منتصف النهار)ء الذي يوجه إلى من ينوب عنه على 
الأرض ذلك الكلام المطمش: 

[هذا ما يقوله "رع حور آختي" الاله العظيه» رب السماء: نهبك 
ا عم اللو ا ین ات ررش ال ل 
الأرض]. 
كمانقرا على سقف ذلك الدهليز الأول للمقبرة وعودا تبمشر 
املك باخير الم فى هذا العالم الأرضي» وتفاصيل للهبات والنعم 
التي تنتظره في العالم الّخر السماوي. 

ويتبع هذه اللوحة مباشرة التي نمثل نوعا من الاحتراس 
الخطابي الرقيق» لوحة رمزية أخرى تتناول نفس الموضوع مزيد 
من الصراحة والوضوح. ,اذ تصور قرص الشمس يترك الشرق 
ويتقدم صوب حدود الغرب حيث ينتصب تمساح يرمز ,إلى الظلمات 
التي ستغشى كلا من الاله والملك. كما ياتي بعد ذلك مباشرة نص 
العالم السفلي» والابتهالات المقدمة إلى تلك الآلهة من الطبقة 
الثالثة. ويهيمن كل واحد منها على احد المناطق الخمس والسبعين 
الت نشب الها العالم اللي والئن تلن غلبا امإ كله 
“Kelê‏ امقر الذي سححب› الحرم المنظقة]. 

. وعادة ما يؤدي الدهليز الأول إلى حجرة صغيرة غتوي على 
صور ملونة للرفقاء تسبقها او تتيعهالوحة هائلة تقدم لنا على 
التوالي صورا للخمس والسبعين منطقة ومن يسكنونها. وسااتطرق 
إلى ذلك الموضوع نیما بعد. ٠‏ 

Fo‏ هده العامة والشاملة تاأتي ا آخری ٴکتر 

لضا رن دران النرات رامرات التلية زالمدران لأر 
قربا من الشرق دائماً) سلسلة طويلة من اللوحات تصور رحلة 
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الشمس خلال العالم العلوي (صورة الملك اثناء حياته). بينما تصور 
الجدران المقابلة رحلة الشمس خلال العالم السفلي (صورة الك 
عقب وفاته). 

"ما اللوحات العديدة المتعلقة برحلة الإله فوق الأفق في عالم 
الأنوار الساطعة فتنقسم ,الى اثنتي عشر مجموعةء تبدا كل واحدة 
منها بصورة مصراع باب غني بالنقوش يحرسه ثعبان ضخه. وتمثل 
الزواحف اسماء بليسغة مثل "تك-هو ۲۴۸-۸0" 1ي "ثعبان يتطاير 
الشرر من وجهه"» و"سات_مبیفبال "8۸۲۴-۷۴۴۴88٩1‏ معنی "عبان 
تقذف عیناه باللهب" و"تابنتو ۲۸۴۴۸1۲10" 1ي "قرن العالم"» ...الخ. 
و,إلى جانب هؤلاء الحراس المرعبين» نقرا على الدوام النص 
التالي: [,انه يقبع فوق ذلك الباب الكبيرء ويفتحه امام الإله 
الشمس]: 

و,إلى جانب مصراع الباب الأول الذي بمثل شروق الشمس» 
رسمت الأربع وعشرون ساعة التي يتكون منها اليوم الفلكي في 
هة آدمية عمل مجمة فوق راأسهاء وتتقدم داخل المقبرة لتحديد 
اتجساه مسار الإله. كما عدد لنا في نفس الوقت الاتجاه الواجب 
اتباعه لدراسة تلك اللوحات الهامة. لاسيما وأن كل ساعة من 
ساعات النهار الاثنتى عشر تعطينا صورة تفصيلية لزورق الإله 
يسبح في النهر السماويء وممخر عباب المياه الأزلية التي خرجت 
منها كل الأشياء المادية وفقا لعقيحة المصريين القدماء. كما تطالعنا 
صورة طاقم الاله الذي يعاونه على التواليء علاوة على المساكن 
ساعات النهار. E‏ 

ففي الساة الأولى» يتحرك زورق الاله» ويتقبل ابتهالات 
وتضرعات ارواح الشرق. وفي إحدى اللوحات التي تصور الساعة 
الشانيةء رى الإله "اتوم" يراقب الشعبان الضخم "ابوفيس 
lL>1:" Apophis‏ الشمس وعدوها في نفس الوقت. و في الساعة 
النالشة يبلغ ,اله الشمس المنطقة السماوية التي يتحدد فيها مصير 
الأرواح بالنسبة للأجساد التي ينبفي أن تتقمصها في تناسخها 
الجديد. ويطالعنا الإله "اتوم" جالساً في الخكمةء يزن الأرواخ 
ال“دمية المتعاقية في الميزان. ونشاهد ,ادانة إإاحدى الأرواح»ء ورإاعادتها 
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,الى الأرض على متن زورق يتقدم صوب الباب الذي يبحرسه 
"انوبيس". ثم تقوم القردة التي ترمز ,إلى العدالة السماوية بقيادة 
تلك الروح الآثمة التي تتخذ هيئة أتثى الخنزيرء وإشباعها ضربا 
بالمقارع. وقد ذونت فوق صورتها بالأحرف الكبيرة كلمة "شراهة"' 
أو "نهه الي قد تشير إلى المعحضية الكبرئ التي ارتكبتها ا نتاء 
حياتها على الأرض والتي استحقت من اجلها العقاب. 

ثم يقوم الإله في الساعة الخامسة بزيارة جنة الصالين التي 
تسكنها الأرواح البررة» حيث تستريح من مشقة عمليات التسناسخ 
الأرضية التي مرت بها. كما تزدان رؤوسها بريشة النعام التي ترمز 
إلى سلوكها القوم والعفيف أثناء الياة. ونرى تلك الأرواح تمقدم 
القرابين ,إلى الآلهةء وتقطف فاكهة الأشجار السماوية في جنة 
الفردوس» تت ,إاشراف [رب سعادة القلب]. وعلى مبعدة تثمسك 
الأرواح التي تزرع حقول الحقيقة بالمناجل في اأيديها. ونقرا في 
وحمل المناجل وتعصد القول التي من نصيبها؛ ويقول لها الاله 
الشمس:امسكوا مناجلکم» واحصدوا حبوبکم» وانقلوها ,الى 
نراهافي موضع آخر تغتسل وتسبح» وتقفز وتلهوء وتمرح داخل 
حوض کبیر تملأه المياه السساوية الأرلية. ويجري کل ذلك مت 
إشراف بإله التيل السماوي. وتتاأهب الآلهة خلال الساعات_التالية 
لقتال التهان اورنس فر انه الد وة ونر اها تلح 
نارابد وقد الشاك للايقاع داك الرعش الذي بتطن اد التهر 
التي يسبح فوقها زورق الشمس. ثم تمد المحبالء توقع به. عندئذ تقيد 
الآلهة ذلك اخيوان الزاحف الضخم بالأغلال» وتخرجه من النهر 
بواسطة حبل تلفه الإالهة "سرقت )ام؟" حول عنقه. ويقوم أثنا عشر 
اله هة معدن اله عة اللفانة يره الال عب اون 
مردة الجهات الأصلية الأربع. إلا أن كل تلك العذة والعتاد تبدوؤ 
عقيمة في مواجهة جهود "ابوفيس" لولا بسروز يد (آمون) العملاقة 
من اسفل للامساك بالبل» والقضاء على هياج التنبن» وشل حركته. 
وتشهد الساعة الحادية عشرة من النهار خنق الثعبان الأسير. وبعد 
ذلك مباشرة يبلغ الإله الشمس ذروة الأفق حيث سيختفي. وتنتصب 
امعيودة شر تة مةل فل سطح ر الاه الساوية وتف 
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فوق راس ابنها "أوزوريس" الذي بنتهي جسده على هيئة لولبية 
مثل جنيات البحر- لاستقبال زورق الشمس الذي يوضع بعد ذلك 
بين يدي النيل السماوي العملاق» الذي مثل الحيط الأزلي في 
الأساطير المضرية. 

أما رحلة الشمس عبر ملكوت الظلمات السفلية خلال الاثنتا 
مقر ساعة الليفية اى ف الأاغاة المغاكن للمتاغر الفتابفة اق 
ثقشت على الجدران المقابلة للوحات التي قدمت عنها فكرة موجزة 
جدا للتو. ونرى الإله هنا وقد لونت صورته على الدوام باللون 
الأسود من راسه ,إلى أخمص تدميه»ء يجتاز الخمس عشرة داثرة أو 
منطقة التي بخكمها غدد مائل من الآلهة بتخذزن مخف الأشكال: 
ويتسلحون بالسيوف. وتقطن هذة الدوائر الأرواح الآثمة حيث 
تذوق مختلف الوان العذاب. ويعد ذلك في الحقيقة موذجاً جوهريا 
للجحيه كما تخيله الشاعر الإيطالي "دانتي "04١٤6‏ إذ نجد في 
تنوع شكال العقاب ما يكفي لاذهالناء كمسا فسر لي ذلك السبب 
الذي دفع بعض الرحالة إلى الاستدلال من خلال مناظر تلك المذابح 
التي أفزعتهم على حدوث تضحيات آدمية في مصر القدمة. إلا أن 
النصوص المصاحبة لتلك المناظر لا تدع لنا مجال للشك في هذا 
ان :نا هي اد ا رر اداه ها تر ياي الله ا و 
ترتبط من قريب أو من بعيد بعادات وتقاليد عا منا الأرضي. 

وتعاقب الأرواح الشريرة بطرق مختلفة في معظم أنحاء جهنم 
ال زور ها الله القن وة مورت وك ا9 رواخ الق ال 
داأبت على ازتكاب المعاصي والآثام» في هيئة آدمية في معظم 
الأحيان؛ وفي هيئة رمزية لطائر "الكركي" أو صقر برس آدمية في 
بعض الأحيان. كما لونت كلها باللون الأسود الذي يشير في نفس 
الوت الى لبها الفا ةو ال ةا وال اناا ف تهر 
الفلفات: وقد نندت تعفن ك الأرراح اام بل ا عمد سا 
راح حراس المنطقة شاهرين سيوفهم يلومونها وياانبونها على ما 
ار ن رات ال انها عل ا رخن رسفت ا رواخ اکری 
من اقدامها. كما نرى ارواحا مقطوعة الر"أس» ومكتفة اليدين فوق 
الصدرء تمشي في طوابير طويلة؛ وغيرها مكتوفة اليدين خلف 
الظهرء جر على الأرض قلبها وقد تدلى من صدرها. ونلمح مراجل 
ضخمة تفلي بداخلها اأرواح حيّة على هيئة آدمية» أو على شكل 
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ا ا ها ارا ف کا ف ا ررح زاغل 
المراجل ومعها شعار السعادة والراحة السماوية (مروحة) الذي لم 
يعد من حقها على الإطلاق. ولقد أصبح في حوذتي تسخ امينة لتلك 
السلسلة الهائلة من المناظر والنصوص الطويلة المصاحبة لها. 

وتقترن دائماً صسور المعدبسن في كل منطقة بنص ,ادانتهم» 
والعقوبة المفروضة عليهه. [هذة الأرواح العدوة لا ترى إلهها عندما 
يطلق اشعة شمسه؛ ولم تعد تسكن العالم الأرضي» ولم تعد تسمع 
صوت الإله العظيم عندما مر بها]. بينما نقرا على النقيض من 
ذلك الى انت ضور اروا السجي ةة المرزسوهة علع الحجران 
المقابلة: [لقد حظيت برعاية الإله العظيم» وتقطن مساكن الجد حيث 
تنعم بالياة السماوية؛ وسترقد اأجسادهم التي فارقوها داخل 
سقابرهم ,الي الأبدء بينما ستنعم ارواحهم في حضرة الإله الأسمى]. 

تمد اتان امعان من التاشر نريه عله النفن 
المصري في اكثر المباديء الأخلاقية أهمية: 1لا وهما مبداي الثواب 
والفقانه كتا هرفن ذلك اما علي كل ها دكرة اا مرن عول 
عقيدة المصريين في خلود الروح»ء والهدف الإيجابي من وراء الحياة 
الانسانية. ومن غسنا تنيع الفكرة العظيمة في تشبيه المصيرين 
اللذين ينتظران الأرواح في الآخرة باأشد الظواهر الطبيعية بلاغة: 
أف ول اتسن الله اهار 

وفتهل ك ارعان الل خات الف دران ارين 
الكبيرين»ء والحجرتين الأولتين في مقبرة "رمسيس الخامس" التي 
قمت بوصفها باعتبارها نموذجا لباقي المقابر الملكية نظرا لكونها 
اكت اكتمال. كما تفش نفس الموضوع على استقف الدفلير الثاني 
واو افر اا اي ار ر ناي 
وبتصميم أكثر E‏ 2 
التكوين ا من تلاث جهات. ا بمتد جذعها على طول اللوحة 
لي ار اللوي وقد ر ا ابا الر ت كا هة 
در اعغاها و ساقاغا طول الك حه الشهة إلى فسن ماري ةة 
يرمز القسم العلوي إلى العام العلوي» أو بإلى زحلة الشمشن خلال 
اعات النهان الاشتا كر نها تر مر القستم السفل إلى الغالم 
السغلي» او إلى رحلة الشتمس خلال ساعات الليل الاثنتا مشر 
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وقد رسم ميلاد الشمس في الشرق» أي ناحية العضو التناسلي 
لالهة السماء. وتخرج الشمس من رحم أمها الإلهية "نيت ط1×" 
على هيئة طفل وليد يضع ,اصبعه في فمه داخل قرص احمر. وينتصب 
الإله "هو " (الذي مثل الحكمة الإلهية) في الزورق الخصص لرحلتي 
الإله الوليد» ويرفع يديه ليضعه في الزورق بضفسه. وبعد ان تتلقى 
الشمس الوليدة عناية الإلهتين المرضعتين» ينطلق الزورق سابحا 
فوق مياه الحيط السماوي التي تنساب مثل النهر من الشرق إلى 
الغرب حيث يوجد حوض شاسع يصب فيه كذلك فرع آخر من النهر 
يخترق العالم السفلي من الغرب إلى الشرق. 

ا س اعات ا وع ج الا 
فز اسو كا نع دعي الوه اة اعا ورا 
يستقلها الإله الشضمس سابحا في الحيط السماوي في صحبة طاقم من 
لآل مر كل سام هاه اي الخنن: 

وفي لحظة انطلاق الزورق في الساعة الأولي تقدم أرواح الشرق 
الابتهالات والتضرعات إلى الإله الوليد المنتصب داخل ناووسه في 
وسط الىزورق. ويتكون طاقه الملاحين من المعبودة "سوري "$0٣‏ 
التي تعطي الدفعة الأولى لمقدمة اللزورقء» والمعبود "جب " براأس 
أرنب يحمل عصا طويلة لسبر اعماق النهرء لا يستعملها إلا ابتداء 
المعبود"حورس" ريس السزورق الذي يراس المعبود 
"حاکیه_اواریس 6۲١١‏ 6-0 )ه1" الرفيق الخلص للشمس. ما 
الرثان الذي مسك بالدفة فهو الإله "هو لام0 !"» عصلاوة على المعبودة 
اشوا و65 زشفدة الر روزي التي اهل الكر ن الى فة 
ا اله الاش ا عا للا فل م الور رى اله 
“و الأرواح المهيمنة على كل ساعة مسن ساعات النهار وهي تتعبد 
الإله الشمس عند مروره» وتردد اأسماءه وصفاته الجازية. وفي 
الساعة الثانية تظهر أرواح الملوك» وعلى رأسهم "رمسيس الخامس" 
المتوفي» يتقدمون زورق الاله ليعبدون نوره. وفي الساعات الرابعة 
ل و و 

اله اور ارت خاد ف ادي 
الفها رىي الياعضن الساكة رالناتة مان العام 
ااافا ال طا مارا اا شهار ع ر 
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الآلهة والأرواح الطاهرة. وأخيرا يقترب الإله من الغرب. عنحئذ 
يشرع الاله "جب" في سبر اعماق النهر على الدوام» بينما تقوم 
الآلهة المنتشرة على الضفة بتوجيه الزورق باحتراس. ويدور 
الزورق حول الحوض الشاسع في الغرب ليعاود الظهور في القسم 
العلوي من اللوحةء أي في العالم السفليء أو في النهر الذي يصعده ٠‏ 

من الغرب إلى الشرق. ولكن على امتداد الرحلة البحرية التي 
EET‏ م د فک من ارد ال و ر و ت ف 
عددهم من ساعة إلى اخرى- بشد زورق الشمس دائماً بالحبال. ثم 
يتفرق موكب الإله الكبيرء ولا يبقى من طاقم الزورق سوى الربّان 
الذي ينتصب جامدا في مدضل ناووس الإله الذي تقوم بتعصزيته 
ومواساته المعبودة "تيمي ا6٣۲"‏ (رمز الحقيقة والعدالة) التي 
تهيمن على جهنه» و على العالم السفلي. 

وقد دونت النصوص الهيروغليفية فوق كل شخص» وفي مقدمة 
كل منظر من المناظر لتحديد اسمائها ومواضيعهاء وبإلى أي ساعة 
من ساعات الليل اثو النهار تنتسب هذة اللوحات الرمزية. وقد قمت 

ول ت ك HOT‏ التكوين الذي قدمت وصفاً 
,اجمالياً له» توجد نصوص هيروغليفية قد تكون اأكثر أهمية على 
الرعم من تعلقها بنفس الموضوع. وهي نمثل قائمة بشروق مجموعة 
النجوم» وتاثيرها على كل ساعات شهور العام. وقد ذونت على 
النحو التالي: ٠‏ 

و اف الشاضي. يهيمن "أورانوس "orion‏ 
ويؤثر على الأذن البسرى. 

الساعة الأولى»ء مجموعة خجوم "أو رانوس (تؤنر) على الذراع 
اا 

الساعة التانية» مجموعة جوم "الشعرى اليمانية كuاآإi$"‏ 
(تؤثر) على القلب. 
65م ص (برج الجوزاء؟) (تؤثر) على القلب. 

الساعة الرابعةء مجموعة نجوم "النجمتين" (تؤثر) على الأذن 
اليسرى. 
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الساعة الخامسة» غوم "النهر مuںم!ا؟"‏ (تؤتر) على القلب. 

الساعة السادسة»ء رس او بداية "الأسد ١٠ا"‏ (تؤتر) على 
الق 
- الساعة السابعةء "السهم 18ء ة1" (يؤثر) على الأذن اليمنى. 

الساعة الثامنةء "النجوم الطويلة كعاآماة es‏ uاوم‏ ها" (تؤثر) 
غل القت 

الساعة التاسعة» خَدمه الأجزاء الآمامية (لذوي الأربعة) "منته 
"Men t6‏ (اأسد البحري ؟) (تؤثر) على الذراع الأيسر. 

دالستاغة القاشرة دو ا رة ار حل ته (الانن التفري ي 
(يؤثر) على العين اليسرى. 

الساعة الحادية عشرة»ء خدمه "متته" (يؤتثرون) على الذراع 
E‏ 
الساعة الثانية عشرة "قدم أنثى الخنزير عui "pied de la tr‏ 
(تؤثر) على الذراع الأيسر. 

وحن هنا بصدد "قائمة مؤترات" ماثلة لتلك المنقوشة في 
ال ار اه ا خودي ا اوه اف وال کا ت 
غدد لنا -على حد قول "ديودور" الصقلي_ ساعات ظهور مجموعات 
التو ماو اتير كل واخدة سها ونود ذلك دلبلا قاطا صد ةا 
السيد 'لوترون" على أن مصر قد عرفت علم التنجيم منذ أقدم 
القضررة اكان غدل اهر اة 

إن الترجمة التي وردتهالتوي لإحدى القوائم.الأربعة 
والعشرين التي تكون سلسلة شروق النجوم مؤكدة وموتوق فيهاء 
اعا الع ت التي اودعت عا اسهاء مخ عات التحة 
المناظرة المعروفة لنا حالياً. و لما كنت افتقر ,إلى مزيد من الوقت 
للتعمق اأكثر في مطابقة بقية الأسماءء فقد اضطررت الى ترجحمة 
باقي النص الهيروغليفي كله ترجمة حرفية. 
جمع هذه البقايا الهامة لعله الغلك القدم الذي كان يرتبط 
الكرور ا بعلم الفعع في لدل مر ت كات اليا ال 
قاعدة ثابتة لا تتزعصزع ترتكز عليها كل بنية الجتمع. وفي مثل هذا 
النوع من النظام السياسي ينبغي على كافة العلوم أن تنقسم إلى 
جزئين متميزين: جزء يتعلق بالأمور المنطقية التي يمكن رصدها 
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وخليلهاء ويشكل مفرده علومنا الحالية؛ وجزء آخر يقوم على 
لتا سل ر برط شن الله ال دات الدكة :رهي علاة صرورية 
لا غنى عنهاء ضاصة في بلد مثل مصر حيث حرصت الات ا 
احتواء الكون كله ودر اش ل تان A KO E‏ 
وأخرى سيئة مثل كافة اا e‏ 

و اراد فار ان ب ی ا 
را ر زه ل ارا الت ال درا ال 
اة الاد قاف نمت عاتااا البطرره ال دان 
تلك اللوحات لا تشكل وحدة متصلة. لذلك فقد تم اغفالها تماماء و 
نها ف مر آفة اعرى داغل تاف الاير اة ابا ا لمر ال 
تفه خفن الكن رال عاد واس رة اسن اريف 
توي ن الاعر اا لى لا لر رر ن الك اام 
الفا ال هه راتخن ف افك الله الاس ساط يه د 
مصير روحه. وقد غطي جدار كامل من جدران هذه الحجرة في مقبرة 
"رمسيس الخامس" بصور هرؤلاء القضاة المحلفين الذين يعاونون 
"اوزوريس" والتبريسرات التي من المفترض أن يقدمها الملك» أو 
ا ا دا ا ته لن فة الفا الارن ا عه 
,الى كل واحد منهم بتقصي جرمة أو معصية خاصة» وبإانزال العقاب 
بالروح الخاضعة لسلطتهم القضائية. ,إن هذا النص الطويل المقسم 
بالتالي إلى اننتسن واأربعنن آية أو عمود ليس الا مجرد "اعتراف 
سلبي" كما يتضح لنا من الأمثلة التالية: 

ايها الإله (كذا) ! الملك» شمس العدالةء الذي بؤيده ا 1 
لهم یرتکب آي اذى قط. 

ے يها الاله 1 ابن الشمس» 'رمسیيس» لم ا او سسسب بتاناً. 

ايها الإله ! املك الشمس الحكيمةء ...الخ لم يسكر قط. 

2 بها الاله 1 ابن ألشمس» 'رمسیس“'؛ لم یتکاسل ابداً. 

- ايها الاله ! الملك الشمس المجكيمةء ...الخ» لم يستول على 
انر ات انكر هة ال اة 

E O 
“بداً.‎ 
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(النص المرفي: لم يزن ولم يفسق مع أي امراة ولا مع أي رجل). 

يها الإله ! ابن الشمس» "رمسيس" لم يتدنس بالفسق. 

- ايها الإله ! الملك, الشمسء» ...الخ a bE‏ 
قول الحق. 

ايها الإله !ابن الشمسء" ر مسیس ۽ لم يشرثر في الكلام 
بدون فاتدة. 

ايها الإله ! الملكء الشمسء» ...الخ لم تدفعه الحاجة إلى التهام 
قليه (معنى الندم على ارتكاب فاحشة). 

واأخیرا نرى الى حانب هذا a)‏ 
"رمسيس ميآمون صوراً كثر غرابة تتعلق بالمعاصي الكبرى. ولم 
يعد يبقى منها سوى ثلاثة كباثر فقط: الفسق والتكاسل والجشع. وقد 
صورت على هيئة آدمية تنتهي بسرؤوس رمزية لتيس وسلحفاة 
وتمساح. 

اما حجرة الدفن التي تعد آخر وأكبر خجرة في مقبرة "رمسيس 
استفلا ستنها الرائع انوت بعنابة على تال مض إسطواي بكار 
نقوشه واألوانه الزاهية. وينبغي أن يكون المرء معتادا على 
معجزات حفظ الآثار لعزت ك ت ان تلك الألوان الهشة قد 
قاومت ما یناهز ثلاثین قرنا من الزمان. وقد گررت هنا ولکن 
بحجم كبر ومزيند من التفاصيل في بعض المواضعء المناظر التي 
ترز رة الفسن غي الغامين العلاف و الفقلح على اكه 
اعات اليرع الفلكي. وبر ين ,هاا الشكرتن سنتف المحكر ات اولي 
في المقبرة» كما متل الموضوع العام لكل زخارف المقابر الملكية. 

وتفقطي جدران هذة الحجرة الفسيحة من اسفلها إلى 1“علاها 
نقؤش ملونة كما في باقي المقبرةء والآف من الأحرف الهيروغليفية 
التي تثكون النصوص التفسيرية. كما تمشل الشمس موضوع هذة 
المناظر: التي توي على عدد كبير منها في غيئة "شكال رمزية على 
کل نر تة تفا الكون وماد ئة ال ر ت الغا عد تدا : 
افر سنو متتو دنا ادر اة اسه ودا الي التو كل :ال 
المغزى الكامن وراء هذة التكوينات التي توليت بنفسي مهمة 
قل التضوف في أعلن كرجاتة. سد اث خلف تلك المطاعر الر نة 
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تستتر بكل تاأكيد حقائق قدهة يدم العالم» نعتقد نحن انها وليدة 
عا ) 
وقد أغفلت في تنايا ذلك الوصف السريع على قدر الإمكان 
لر اخةة فط سن المقار الللكية: ذكر التقوش التي تغط الأسدة 
التي تستند عليها المجرات الختلفة. وهي تصور تقدع الأبتهالات 
والتضرعات إلى آلهة مصرء وعلى وجه الخصوص إلى تلك التي 
تهيسمن على مصائر الأرواح: "بتاح-سكر' و"اتوم والمعبودة 
"ميرıز‏ وشار "Mêérésochar‏ و"اوزوریس" و"انوبیس". 

ما باقي مقابر ملوك "طيبه" الواقعة في وادي الملوك وفي 
الوادي الغربي فتزدان إما مجموع اللوحات التي اشرت إليها آنناء 
و اما باأجزاء منها فقط. ويتوقف ذلك على حجم كل مقبرة وعلى 
دام الل نا 

علما بان المقابر الملكية التي م الانتهاء منها تماما نادرة جد 
وهي: مقبرة "امنحتب الثالث" (منون) التي تهدمت كل زخارفها 
تقریباء ومقابر "رمسیس میآمون“ و"رمسیس الخامس“ و'رمسیس 
الأكبر" على الأرجح» وأخيرا مقبرة الملكة "تاوزر ."!٠"۵٠۶۵۲‏ ولم 
يتسع الوقت لتكملة نقوش باقي المقابر الأخرى: اذ اقتصر بعضها 
علي الس آلرل تفا الي خرلك ل رة دنن کر سا 
امتد بعضها الآخر ليشمل حجرتين. بل ينتهي عدد منها فجااة مكان 
ضيق تحت على جناح السرعة» وزأخرف بخشونة»ء ووضع فيه تابوت 
املك اأشدرة اكاد ره دل حه داف عل ا اشرت اة ت 
البداية إلى أن هؤلاء الملوك كانوا بشرعون في نحت مقابرهم 
رة وهه على العرش» ابا اذا فا اتهم اة فل اقام اة 
فكانت تظل ناقصة بعد توقف العمل بها. وهكذا مكننا بكل تاكيد 
استنتاج طول فترة حكم كل ملك من الملوك المدفونين في وادي 
الملوك من خلال تقييم درجة الانتهاء من اعمال مقبرته. وفي هذا 
E PT IAD RG‏ 
و"رمسيس الأكبسر" و"رمسيس النامس" تتفق بالفعل مع ما ذكره 
الكاهن المصري "مانيتون "۸610١‏ في قائمته الملكية من أن 
كل و اخسن مالا اللرك القلانة تة حرا المرش المد تافر 
الثلاثىن عام. 
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غ و ا ا ن بض الفو نات ال رة ةا 
عدد من المقابر الملكية الأخرى. 
,اذ تزدان بعض جدران مقبرة "امنحتب الثالث" (منون) بنقوش 
بسيطةء ولكن م تنفيذها برقة وعناية فائقة. وماتزال الحجرة 
ال ا د ا ر ال ته ا ا ف 
الخال اتوي السا ورا هج اران لى مه 
بردية هائلة مفتوحة. وقد خطت نصوصها بالأحرف الهيروغليفية 
المنسطة الت فب تريب اط الهيراطيي: وينوي التحف اللي 
e E a Sa‏ الخط الذي متل مرحلة 
أنتقالية. 
ردقام خد علا الحملة الفرنسية باكتشاف مسقبرة هذا 
الفرعون الشهير في الوادي الغربي. ومن المرجح أن جميع ملوك 
النصف الأول من الأسرة التامنة عشرة يرقدون في نفس هذا 
الوادي»ء حیث يتصسن علينا البحث عن مقابر کل سن "امنحتب الأول" 
و"امنحتب الثاني" والملوك التحامسة الأربعة. ويتطلب اكثشاف تلك 
العا اراجة ارال روفغ الأ تفافن:المائلة الشن تحط نه 
ار الي الي ن ك اتر اع ان مادو اكان 
هذا الوادي: تار انون الأغم لاقم مكرك طثه و ضا ية لى 
باستنتاج ذلك هو عثوري في أكثر أنحائه النائية على مقبرة ملكية 
ثانية ذات طابع عريق جداًء تحمل اسم فرعون طيبي يدعي "سخاي 
“Sk‏ لا ينتسب قط إلى الأسرات الطينبيه الأربعة: السابعة 
عشرةء والثامنة عشرةء والتاسعة عشرة»ء والعشرين 
وقد دهشنا في وادي الملوك كما ا الرحالة الذين 
سبقوناء نضارة الألوان ورقة نقوش مقبرة "مرينبتاح الأول" 
وينتحل هذا الملك في نصوصه القاب "نوبيي اة طلاه ۸“ و"اتوتي 
»"Athothêi‏ و "اموني ٣6٥١‏ ۸"0" کمایتخذ في مقبرته اسم 
"اوزيري US‏ ". نید ن التلف قد نشب ٴظافره في تلك المقيرة 
يوماً بعد يوم: فتصدعت الأعمدة وتفتت, وانهالت الأأسقف» وتقشرت 
النقوش. وقد قمت بنسخ وتلوين اجمل لوحاتها لإعطاء فكرة دقيقة 
ا یا ا ا ر اھ رر 
الشعوب في ,إحدى نقوش صالة الأعمدة الأُولى. وقد كنت اعتقد في 
کو او ال ر ااا 
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هذة الشعوب الأربعة الختلفة الأعراق والتي يقودها الاله "حورس" 
مسكا في يده بعصا الراع» انما تجسد الأ الخاضعة لنفوذ الفرعون 
"مرينبتاح". بيد أن دراسة النصوص التفسيرية أوضحت لي أن لهذه 
اللوحة مغزى عام. ,اذ تنتسب ,إلى الساعة الثالثة من ساعات النهارء 
عندما غتدم اشعة الشمس وتدفيء كافة البقاع المسكونة على وجه 
الأرض. وتشير النصوص إلى تصوير سكان مصرء وكذا سكان 
البقاع الأجنبية. وبالتالي تنبسسط مام اعيننا صورة لختلف الأجناس 
البشرية المعروفة للمصريين في ذلك الحس» وكذا التوزيعات 
الجغرافية والاثنوغرافية الكبيرة الشائعة خلال ذلك العهد القدمم.. 

"ما الرجال ت يتبعون راع الشعوب "حورس" فيبلخ عددهم 
اثني عشر رجلاء وان كانوا ينتسبون إلى أربعة اعراق مختلفة. 
وبتميز الثلاثة الأوائل (الذيسن اتون خلف الاله مباشرة) ببشرة 
حمراء قانمة» وجسم مشسق» وملامح عذبةء واأنف أقني بعض الشيء» 
وشعر طويل مظفرء وملابس بيضاء. كما يشار ,اليهم في النص 
باسم [روت_ان-نرومەه R01 -EN-NE8R0 ME‏ سلالة الرجال]» 
الرجال معنى الكلمةء أي المصريين.» . 

وتختلف هيئة الرجال الثلائة التاليسن: 2 تميل ,الى 
الصفرة» وأنف اأقني بشدةء وللحية سوداء كثيفة ومدببة الشكل» 
a‏ قصيرة متعدده الألوان. ويطلق علبهم اسم NAMO0Ugnli"‏ 


٠‏ ما الرجال الثلاثة الذين يلونهم فهم زنوج بكل تأكيدء ويُطلق 
عليهم بصورة عامة اسه "ناحاسي ."N8A ۳٨1۸81‏ 

ويحمل الرجال الثلاثة الأواخر اسم "تامحو ‘TAMHDU‏ 
ويتميزون ببشرة بيضاء وردية»ء وأنف مستقيم أو متقوس قليلاء 
وعيون زرقاء» وللية شقراءء وقوام فارع» ويرتدون. جلود أبقار 


ONE a SEE e rE 


الأخرئ» واهتديت بالنعل إلى الغذيد منهاء وف قفنت مين خلال 
الاختلافات التي لاحظتها أن تلك اللوحات كانت تصور [سكان 
اتا الال ال رب )وها للش عراف القع كن مك حت 
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وفقاً للتواضع الشديد الذي كانت تتحلى به الشعوب القدمة. 
(۲) الأسيويون. (۳) سكان بافريقية» أي الزنوج. (£) واأخيراً 
(يغمرني الخجل في البوح بذلك لأن سلالتنا هسي الأخيرة والأكثر 
همجية بين باقي السلالات) الأوروبيون الذين كانوا يظهرون 
مظهر غير لائق في العالم خلال تلك الأحقاب القدمة. ونحن نقصد 
وما يؤيد صحة هذا التفسير هو العثور في نصوص باقي المقابر 
المصريون والافريقيون يصورون بنفس الطريقةء وهو مر طبيعي 
حداًء فان صو ر ال"نامي" (الأسيويس) وال تامحو" (الأجناس 
وتطالعنا مناظر مقبرة ka‏ الأول" بصورة شخصىن 
مل قار ة اسیا فی مناظر بقرتي رسن یاون , ر 
الثاني" تلاتة "ٴشخاص يتمیزون بیشره سمسراء» وانف 2 وعیون 
سوداء» ولية كثيفة» » ویرتدون ع يابا فخمة. ومن البديهي | ن المقبرة 
الأولى تصور لنا "الآشوريين" ملابسهم الوثيرة حتى في ادق 
الاسطوانات الأشورية. بينما تصور لنا المقبرة التانية هل "ميدس 
Mêèdes‏ “< و السكان الأصليسن لسعض اجزاء س بلاد فار س» کما 
نستدل من ملامحهم وملابسهم. وهكذا يرمز إلى قارة آسيا بصورة 
أحد الشعوب التي كانت تسكنها على السواء. وينطيبق نفس هذا 
الوضع على اجدادنا الأوروبيس القدماء "تامحو". فقد تختلف احيانا 
ثيابهه» وكثافة شعورهه» وزينتهم المتنوعة؛ إلا أن بشرتهم 
البيضاء» وعيونهم الزرقاءء ولحاهم عل منهم سلالة خاصة 
ومتميزة. وقد قمت بنسخ وتلوين تلك اللوحات الاتنوغرافية 
الفريدة. ولم أكن اتوقع ,اطلاقا عند قدومي الى وادي الملوك العثور 
على نقوش تاريخيمة تصور سكان اوروبا البدائيين. وعلى اية حال 
ينبعت من تلك النقوش شعور بالاطراء والتعزية» إذ #علنا نقيس 
مدى اللخطى الثينة التي قطعناها على درب التقدم منذ ذلك الحس. 
وقد قمنا برفع الأنقاض المتراكمة فوق مقسرة "رمسيس الأول 
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والد "مرينبتاح الأول" المسمى "اوزيري أ6٣اءں0".‏ وتتكون مسن 
مرين طويلين خاليين من الزخارف» يفضيان الى حجرة منقوشة في 
الزات سن الط قوی کل اسو الل سنخ ارات 
المزدان بالنقوش فقط. وتبرز بساطة الأب بذخ ابنه الذي قام بنحت 
مقبرة فخمة على بعد بضعة اقدام من هذا المكان. 

وقد كنت ارغب بشدة في الور في وادي الملوك على سقبرة 
"سيزوستريس" الذي يعد من أشهر الرعامسة. وقد وجدتها بالفعل: 
نهن تالت مقبرة علي من الراكي اراتك ريه تقرفت عكري 
الذي الهة: وللا نر ا مر لول اا مطار التي طم نها ج 
ارتفاع اسقفها تقريبا. وقد قمنا بحفر مر ضيق وسط شظايا 
اجار الي ا هد ةا رة الام كن من برح اة 
الأولى زحفا على البطون» وسط درجة حرارة عالية جداً. وقد شيدت 
هذة المقبرة على مساحة واسعةء وزأخرفت بنقوش رائعة» كما نستنتج 
شن التفابا التي ١‏ رال فانمة ر ف نفو دتا دات الخمت الر اة 
إلى اكتشاف تاحوتف ذلك النظل الفاغ الشتمر. ولكضا لا سامل ف 
العثور على المومياء الملكية بعدان انتهكت حرمة هذه المقيرةء 
وخ ت الل ر ا شالت الرمان سواء على ادي ا 
أو الباحثين عن الكنوز. 

وعلى مقربة من تلك المقبرة الموقرة» يرقد أبن "سيزوستريس" 
الذي كان ينتحل لقب "مرينبتماح الثاني" في نصوصه الملكية. وهي 
مقبرة رائعة لم يتسع الوقت لتكملتها. وقد عثرت فيها داخل سَمْك 
جدار حجرة منفصلة على مقصورة كرسها لروح ابيه "رمسيس 
الأكبر". 

كما تتميز مقبرة "مرينبتاح الثالث" الواقعة في آخر الوادي 
الرئيسي بعدم اكتمالها. ,اذ تم الإنتهاء من تنفيذ النقوش الأولى 
برقة وعناية فائقةء في حبن استخدم المداد الأحمر فقط في تخطيط 
زخارف باقي ا مقبرة التي تتكون من ثلاثة دهاليز طويلة وحجرتين. 
وتطالعنا خير أنقاض تابوت الفرعنون من الجرانيت داخل حجرة 
ضيقة تغفطي جدرانها صور ركيكة لبعض الآلهة رأسست في عجلة 
وبدون اتقان. 

ورمالم بعر خلیفته "رعمیري "۴1۵۳8۲۲١‏ اهتماما كبير' 
مشو اه الأخير. فبدل من أن يقوم بنحت مقبرة له متل اجداده» رأى 
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أنه من الأسهل الاستيلاء على المقبرة الجاورة لمقبرة أبيه. وقد هدتني 
دراسة القير الذي افتصية الى تناخ غلى حاتت كبير من الأهمنة: 
تتعلى :سامل لوك الاسر الخامة عة 
,اذ تسبب سقوط طبقة الجص التي استخدمها "رعميري" في اخفاء 
النقوش الأصلية لبعض اجزاء المقبرة التي قام باغتصابهاء ,إلى إبراز 
نصوص ملگة تندعی "تاوزر ۵06۲"!" مدونة أعلى الباب الرئيسي. 
کنا ادف وا ل ا ا هه فن احا لاط اتو 
الداخلية الى ,ازاحة الستار عن لوحات تصور نفس هذة الملكة تقدم 
اران ال ا ولق ها حي الور رة هاا ل ارت 
الفراعنة. ويسصبح من البديهي ,اذأ ننا بصدد مقبرة گرست لدفن 
ag RS A RES‏ 
لع ال عه بن اتال لحف ل ١‏ طهر ال اها هة 
الشلسلة من اراو تل تي د اة مر ها على اهمها ركان 
هذا الملك الشكلي بدعی "مینيفتlح_ıيiتlحa Ménéphtha-Sip ht‏ 
رو ق ر 
الى اكل فاا مزر رة الفا ر ارتي 
ار لك قحد ان الملكة تاوزر" عي اة ااك 
اخوزس' الشن فلفته على العزشن شرا لكرنها الوريئة الو خيدة فن 
لشن الا ر عة اة الكم و قت الت اة دة رة 
وظهرت في قاشمة "مانيتون" الملكية عت اسم الملكة "اشنشر ساس 
."Rchenchersès‏ وقد اخطاات في "تورینو" عندما اعتقدت ان 
زوجة "حورس" الملكة "نموحموت 411٣١01‏ "1"؛ هي ابنة هذا 
الأمير. وما كنت لأقع في ذلك الخطا لو كانت نصوص الملكة زوجة 
اخورنن اافت الاه فل و تخل سناد لف الك 
1 بصفته ز وجا للملكة الحاكمةء وهو ما حدث من قبل لزوجي الملكة 
A SE E‏ 
لل ف او م ع كات د ا ا 
وزوجها "سيفتاح" على يد خليفتهما الخامس او السادس الذي لا 
كن هما باعل الا تر ام ال اف عام اا جداة. اذ كان ضر" 
ينحدر مباشرة من نسل "رمسيس الأول كما كان وفقا للقوائثم 
الملكية على اكثر تقدير خا للملكة "تاوزر-اشنشراساس“ وامتدادا 
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مباشرا لذرية الملك "حورس" من الذكور. عير ن ذلك لا بعد مبرراً 
ل"رعميري" إاحلال صورته في كل مكان محل صورة الملكة عن 
طريق الذق والاضافة» ولالبأاسها خوذة وملابس وشارات خاصة 
خراطيش اللكة وروجها "يفاح" بطبقة من الحض «ووقع خراطيته 
في نفس المكان. وقد ثفذت هذة العملية على جناح السرعة نظرا' 
لأنه بعد مسخ صورة الملكة 'تاوزر" وعويلها إلى الملك "رعصميري“ 
لم تخد الحيطة في تصحيح نص العبارات التي من المفترض أن 
توجهها الآلهة ,إلى الملكةء والتي لا تتناسب إاطلاقاً -لا من حيث 

ولا مراء في أن مقبرة "رمسيس ميآمون" خليفة "رعميري" على 
قرو اف کس کر و الا ا اوا ا 
وادي الملوك. ما اليوم فقد بهتت الألوان الزاهية التي تغطي معظم 
مناظر ها سسبب تاثیر العوامل الزمنية والدخان والأبخرة. وتتفرع 
هده المقبرة ,الى تمان حجرات صغيرة جانبية حتت في جدران 
الدهليزيسن الأول والثاني» وتزدان بلوحات على قدر عظیم من 
الأهمبةء قمنا بنسخها بعنابة فائقة. . وتصور لنا مناظر هده الحجرات 
الضيقة عملية اعداد الطعام في المطبخ» وأفخم انواع الأتاث 
وأغلاهاء وترسانة كاملة تضم مختلف انواع الأسلحة والشارات 
العسكرية. لجحافل الجيش المصتري والمراكب والقوارت الشراعية 
الملكية بكامل زينتها وزخارفهاء وأخيرا تقوم رمزي لأشهر السنة 
على هيئة ست صور ET‏ أخرى لمصر في هيئة آدمية 
ناوال ترمر كل صورة متها إلى ا خد هور العام والى 
المنتجات الزراعية التي تميزه بصورة خاصة. وفي بإحدى هذه الغرف 
الجميلةء قمت بنسخ صورة العازفين على القيثار الشهيرة باألوانهاء 
زالتن له تشر خي .الان رر ا 

كفانا حديتا الآن عن وادي الملوكء فانا مشتاق للعودة ,إلى 
"طيبه". ومع ذلك يتعبن علي أن “ضيف أن العديد من هذه المقابر 
E CSN GS)‏ ولم تن مزار ا الا لكثير من 
الفضوليين المعاصرين_ أن أفضل طريقة لتخلید "سماثهم إلى الأبد 
تتمقل في شخبطتها على النتقوش واللوعات التي يشوهوتها بهذة 
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الطريقة. ومن بين هؤلاء الممقى جد اولاً مصريين من جميخ 
العصور تركوا اسماء بالخطين الهيراطيقي والدموطيقي؛ والعديد 
و ال انق ها ا كلا رر ان و وها 
ورومانيين قدماء من عصر الجمهورية» وقد دونوا بزهو وكبرياء 
لتقب i "Romanos"‏ ياأتي بعد ذلك اليونانيون والرومانيون 
الذين يرجعون إلى عهد الأباطرة الأوائل» ثم جمع غفير مسن 
الجهولين الذين ينتسبون إلى العصور المتاأخرة سبقت اأسماؤهم 
وثبعت بالعديد من أفْعَل الثفضيل. علاوة على اأسماء قبطية مصحوبة 
اهال ت سو اة انرا ادا اء الرحال الر رر هن الذين 
قادهم حب العلم» "و الحرب أو التجارةء أو 

الضخفة ان التفرغ و البطالة إلى عخة امقائ المزلة وق فت 
أبرز هذه النصوص سواء من حيث الشكل او االلضمون خصيصاً من 
“حلك. 


طيبه في ٣۸‏ یونیو ۱۸۲۹ 


منذ عودتي وسظ اطلال "طيبه" التي تعتير من ا"عرق المدن 
الملكية» كرست كل وقتي لدراسة أنقاض واحد مسن روع ابنيتها 
تخود على إجابي الشدية مط الوعلة الأول وقد الممت به الان 
اماما تاما يفوق بكثير كل ما علقته عليه من آمال۔ پان الأمر يتعلق 
باأثر لم نتوصل بعد ,إلى ديد اسمه الحقيقي بدقة؛ ما يفسح الجال 
أمام العديد سن الجادلات والمناقشات الحادة. وقد أطلق عليه ولا 
اسم "منونيوم ١mآ‏ ا١‏ ۸ه" ثم جاء علماء الحملة الفرنسية بعد 
ذلك ليسموه "مقبرة اوسيمندياس Tombeau d'0symandJas‏ . 
ولا يرال بض الرعالة يضرون على استخدام الاش م الأول الذي ل 
اسب یگل تاکید سے ذلك ایر علارة لت کز تهر ضیح 
سار ةة اما اتا قفص الان وضاعا لن شي إلى ذلنك النفضر الا 
باسمه المصري القدم الذي جده مدونا في مائة مكان» ومكرراً في 
نصوص الأفاريز والعتبات والنقوش البارزة التي تزينه. ما اسم 
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"رامسيوم "R14 "٠5610١‏ الذي يحمله فيرجع ,إلى أن "طيبه" 
بتشييد ذلك القصر ,الى كرم وسخاء الفرعون "رمسيس 
الأكيبر". 

تتزعزع مخيلتناء ويتملكنا إحساس حقيقي بالهيبة عندما 
تخر لداعل لك ال روه اة وسفرف ااغمة الراتنة ر 
ب ما تدرك عا کات وا لراك نا مر وال 
امراك الین اه ر اله غل اماد ار يها اللويل. 
کت ا ا ی ی کے 
"سيزوستريس" بننفس مشاعر الهيبة الدينية التي كان محاطا بها 
غلل العصرر الفدعة كلها 

لم تفط ال ر امم باي جو اا كا او ا 
نجا منه من همجية "الفرس" وتاثير العوامل الزمنية بكفي لترميم 
البناء ني مجمله» واعطائنا فكرة دقيقة وواضحة عنه. ولننحي جانا 
فاه الارن 3 ل ل عل الاي اة متها 
وسااكتفي بالتصريح بان "الرامسيوم" بعد من رفع وأعظم الآثار 
الق الرجزد في اليه روا ضر حى العا انجا ا 
مواضيع النقوش البارزة الرئيسية التي تزينه» وسضمون النصوص 
الا 

وقد تسبب انهيار جزئي الصرح الأول المشيد من الحجر الرملي 
في اختفاء كافة النقوش التي كانت تغفطي واجهتهما الخارجية. ولا 
الأبيض في مكانهما. ويزدان كتفا الباب» وكذا سيك جزئي الصرح 
الذي ينتصب بينهما بنصوص ملكية ترجع إلى "رمسيس الأكبر" 
وبسلوحات تصور ذلك الفرعون يقدم القرابين إلى آلهة "طيبه" 
العظيمة: "آمون رع" و"آمون مين" والمعبودة "موت" والإاله الشاب 
'خنسو" و"بتاح" و"منتو". كما نرى الملك في بعض اللوحات الأخرى 
يتقبل بدوره الهبات والعطايا التي تغدقها عليه الآلهة. وفيما يلي 
تشوق اة لو هة الرتسبة الت قرات بها لمرد لرل إلا 
الحقيقي لذلك البناء. 
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يقدم الإله "آتوم " (الذي ممثل بإاحدى شكال الإله "رع حور 
آختي") ,الى الاله "منتو" الفرعون "رمسيس الأكبر" مرتديا خوذته 
وثيابه الملكية. ویاخذه الله "منتو" من يده قاثلاً له: [تقدم» تعال إلى 
الدار الإلهية لرؤية وجه أبيكء رب الأرباب الذي سيهبك عمراً 
مديد لتحكم العالم وتتربع على عرش "حورس"]. وعلى مبعدة سن 
ذلك نرى بالفعل الإله "آمون رع" العظيم جالساً يتوجه ,الى فرعون 
اا فا ان رن غ راا ات الدی ب 
"الرامسيوم' ب"طيبه": ولدي المبيب ونطفتي» سيد الكون» 
"رمسيس" ! يبتهج قلبي لرؤية "عمالك الصالة؛ لقد كرست لي ذلك 
البناء فنا انعم عليك بحياة طاهرة تقضيها على عرش الإله "جب " 
(اآي تمارسة السلطة الزمنية)]. لذلك فلم يغد هناك أذنى شك حول 
الاسم الذي ينبفي بإطلاقه على ذلك الأثر. 

وتشغل واجهة جزئي الصرح ناحية الفناء الأول للقصر مجموعة 
من اللرخات اكيت اخاصة ا ته انلك من رواو هاا 
رؤية معظمها نظرا لأن انهيار الأجزاء العلوية للصرح قد حدث في 
الغا الفا کوان ك ا افا رة لتو ص الفا ةا 
مطابقة ,الى حد بعيد لتلك التي تزين معبد "بو سمبل" من الداخلء 
وصرح معبد الأقصر والتي تتبع "الرامسيوم" الشرقي ل"طيبه". 
وبالطبع فان كافة تلك النقوش البارزة تتعلق بنفضس الحملة 
العسكرية التي شنها فرعون ضد شعوب آسيوية نستدل مسن خلال 
لا فخا راما لى تاها للد الت اة س تهر 
"دجلة" و“الفرات" من ناحية» وسن نهري "ئا 0#" و "ئuل١!"‏ من 
ناحية "خرى؛ آي البقعة التي نسميها اليوم بصورة غير محددة "بلاد 
الفرس" والتي كانت معروفة عند قدماء المصريين باسم "شيتا" 1و 
"شيتو". ولا يتسع لي المقام هنا لىشرح الأسباب التي تدعم اعتقادي 
الراسخ في ان الأمر يتعلق بالشعوب التي كانت تقطن 
شمال-شرقي 'بلاد الفرس" على وجه التحديد. 

ويحمل الجزء الأ من للصرح لوحة تصور استقبال سفراء تلك 
الشعوب في معسكر الملك. باذ تراهم مثلون في حضرة "رمسيس" 
الذي بشبعهم تبكيتا وتعنيفاً. وقد تفرق الجنود في المعسكرء وراحوا 
يياأخذون قسطاً من الراحةء ويعدون ا"سلحتهم ويعتنون بجيادهم 
واأمتعتهم. كما نلمج في مقدمة المعسكر اثنبن من المصريين ينهالان 
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بالعصي على اتنىن من الأسرى لتاديبهما. ونرى في اسفل اللوحة 
زحف القوات المصريةء واشتباك عرباتها الحربية مع عربات العدو 
في احد اطراف اللوحة. 
و,الى يسار ذلك الجزء من الصرح» نرى بعض المصريين 
يخرجون من سلسلة من الحصون» ويسوقون أمامهم عددا من 
اتفغها "رسن الأكير" فى العام الثامن من جكمه. 
وقد تهدم ما يقرب من نصف الزء الأمن للصرح. ما الأنقتاض 
المتبقية فتمثل أجزاء من نقش بارز كبير يصور معركة ضارية 
خاضها فرعون ضد "شيتو". وما أنه ستتاح لي الفرصة لوصف لوحة 
"خرى ماثلة تماما ولكن في حالة "فضل من الحفظ, فساأمر على تلك 
اللوحة مرور الكرام مكتفياً بالاشارة ,إلى نها تصور واحداً من كبار 
قادة العدو بدعی "شیروبسیرو ١۶1۲ص‏ ٥٠۲آ۸ء؟"‏ 1و "شیروباسیرو 
"Shir P00‏ مجروحا ومددا على شاطيء النهر. کما يتوجه 
اليه -هربا مام فرعون المنتصر- احد حلفاء العدوء زعيم السلالة 
الدنيئة لبلاد "شيربيش 1ء٤ءةط۲اطء؟"‏ 1و "شيلبيش ."Schilbèsch‏ 
و إلى جانب المعركة تطالعنا لوحة الانتصار حيث نرى "رمسيس 
الك واتةا ولف فان القال كلل هة وفيض ده الرى 
على مجموعة من الأسرى من شعورهه. ونقرا على صورتهم: 
[حضرة جلالة الملك يلقي في الأسر بزعماء شعوب الحنوب 
والشمال]. 
ما صغوف الأعمحة الجانبية التي كانت تغلق الفناء الأول فله 
يعد لها وجود اليوم. وكذلك المكان الواسع الذي كان متد قدماً بين 
تلك الأروقة والصرحس فتغطيه اليوم الأنقاض الهائلة لأضخه 
واأروع تمثال عملاق شكلته ايدي المصرين القدماء على وجه 
الأطلاق ولا تدع شا التجور ص التي تر ين ,ذلك التمتال مهال للك 
ف انه كان ل رسن ا كر قد جحت ذلك ارعن اله 
نصوصه الملكية بالأحرف الهيروغليفية الكبيرة والجميلة “على 
الذراع» وعلى الواجهات الأربعة للقاعدة. ولا يقل ارتفاع ذلك 
من كتلة حجرية اخرى يبلغ طولها نحو ثلاثة وثلائين قدماًء ويشدر 
ارتفاعها بستة اقدام. ولناان نتعجب في نفس الوقت من قوة 
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الشعب الذي نصب ذلك التمثال العملاق الرائع» ومن وحشية 
الهمجبين الذين هدموه بنفس القدر من العناية والمهارة. 

وقد كان ذلك التمثال منتصباً أمام الجزء الأيسر للصرح الثاني 
أو الجدار المتهدم حتي المستوى الالي للأرض. وقد اأكدت لي 
لار الشي ا رة اولك اخر ءا ان ردا ترات 
حربية. كما عثرت على الجزء السفلي للوحة تصور الملك عقب انتهاء 
معركة ضارية يتلقى من كبار قادته ,إحصاء بعذد الأعداء الذين قتلوا 
في ساشة الو رالذين كدعت يدم المررة اام ق انلك 
وعلى مبعدة من ذلك كان هناك نص خاص بالغزوة التي شنها ضد 
'شيتو'. وقد جعلتني العناصر القليلة المتبقية من الأسطر الأخيرة 
رالتي قاي الدب من التضتفات اسر دة على دمي درك 
الأثر التاريخي الذي كان يعج باأسماء الأشخاص والأعلام. ويتعلق 
الكمر عل وهه الخصوض با ياد التي أغدقها الك على اتن من 
كبار القادة دعيان "ايروشتوازيسرو1۲0؟a‏ 0 "rose‏ 
و "بشورسنموزیرو ۶1۲0 ۵5٥۸0۲۶۵۸۳۳٣۵1‏ ۶". وقد قام البطل الفاغ 
على الأرجح بتعينهما حاكمين لتلك البلاد عقب إخضاعهاء . 

ويحتفظ اليزء الأمن للصرح الثاني بمعظم نقوثه البنارزة على 
مين الداخل اأسفل رواق الفناء الثاني. وتصور لنا اللوحة معركة 
تدور رحاها على شاطيء نهر بالقرب من مدينة يحوطها ذراعا ذلك 
النهرء وعمل جدرانها اشه: [مدينة "واتيش 1٤اه"‏ و "بايش 
"Basch‏ ( احرف الأول مشكوك فيه)]. كما نرى في الطرف الالي 
اللو لن ما قاطي انلك سن در ااا 
ااا ا ا ا ا ا افر 
ف اا ها الو ارو و ر ا ا ر ت ر 
الل اله رة س اغا الراك را اة 
ویدعی "توروكامي "۲٠۲۵١۸۵۳١1‏ من فوق عجلته المحربية المهشمةء 
وقد أصابه سهم في كتفه. وت سنابك خيل الملك نرى جثة 
"توروکاتو "۲٥۲۵۸۵10‏ قائد جنود بلاد "ناکبیسو 01ء٤ ."Nakb‏ 
ركا ف العدمي غار ن ارون د ف ا رها ا 
و بتسحب "شیروبسازیرو «"Schiropasiro‏ کبیر زعماء العدو إلى 
شاطيء النهر؛ بينما يسارع كل من "تيوتورو ٣0‏ 00ا٣"‏ 
و"سيماروزي آءه۲آه "۶1٣‏ بالفرار ناحية السهلء ويتجهان صوب 


۳۰۱ 


المدينة بعد أن اأصابتهما سهام الملك. ويلوذ قادة آخرون بالنهرء 
حيث بسقط كذلك القائد "كروبشاتوزي ۵0۶1 ۲1٤۶ظط٥K۲)"‏ بجیاده 
مسجروحا. وأأخيرا يتوجه الكثيرون منهم من أمثال "توتارو 
"hotaro‏ و"مافرما "Ma Fé rina‏ لیلفظوا انفاسهم على شاطيء 
النهر مام المدينة. في حين ينجح آخرون منهم مثل "سيبافيرو 

p0‏ هص" في عبسور النهر» والاستنجاد بحشد غفير من سکان 
المدينة الو اقخة على الضفة المقابلةءوالذين هرولوا لمعرفة نتيجة 
اا كا رت وف لك الم الف من الناسي كح ية 
منهم يقدمون ,إاسعافات سريعة لقائد انتشلوه من النهر حيث كان 
مشرفا على الغرق. ونراهم يعلقونه من قدميه ويدلون براسه إلى 
أسفل حتى يتقيا كمية المياه التي ابتلعهاء ويجهدون في إاعادته إلى 
الحياة مسن جديد. وكان شعره الطويل ينضح بالماء. إلا أن تلك 
الإسعافات لم تىؤد ,الى ية نتيجة كما يتضح لنامن ملامح وجوه 
الملتفين حوله وحركاتهم. وضقرا في اأعلس ذلك الرسه: [زعيم 
السلالة الدنيثة لبلاد "شيرباش" وقد ترك جنوده» وفر هاربا امام 
الملك ناحية النهر]. 

٠‏ ثم نلاحظ اخيرا بوادر تغير تدريجي في معنويات الجماهير 
القصيرة. ,اذ نرى شخصا يخطب في الحيطين به لتشجيعهم على 
الأششسلام والمحضرع لسلطة رمشفس الأكبر ونوق ذراع ذلك 
لطت تقر نالفل نضا سكا ملي النحو التاليء [ أنه مجد عة 
اله الف ك الا ر تد ان هة الف 

وقد كنت اأرغب عن طريق النوض في غمار كل تلك التفاصيل 
في اعطائك فكرة عن النقوش البارزة التاريخية التي تزين آثار 
مصر الكبيرةء وعن تلك التكوينات الهائلة التي بحلو لي تسميتها 
"لوحات هوميرية" (نسبة إلى الشاعر هوميروس)» او "نقوش 
رل 1غا شق الات وتااشاعر الل التي ر5 لد 
عد فا وفك مها © ا غ اع اداه كل ج 
من مكونات تلك اللوحات على حدة فلابد أن خجده مشوبا بالعيوب: 
سواء من حیتث الرسم المنظوري» 1و من حيث ابعاده ونسبه مقارنة 
باد ااا عن احا ت اوك الخ ن الخ 
الطفيفة سرعان ع ل بل إنني ا اسر 


ت 
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ان که د ف ادوا هة پان صح لنا اعتبار‎ 
ذلك عيوباً).‎ 

وإإلى على ذلك المحدار الكبير غد نقشا بارزاً طويلاً قد اختفت 
بدايته ونهايته» يصور احتفال "رمسيس الأكبر" باأعياد ,اله "طيبه" 
العظيه» "حورس" المزدوج او "امون" خالق الكون. وجا ان الفرصة 
ستسنح لي فيما بعد بوصف احتفال آخر ماثل موجود في قصر 
"مدينة هسابو" في حالة رائعة من اللمفظ, فساكتفي هنا بالاشارة إلى 
الاحتفال رو الا 2 در یع ترا را سا تا نح کم گل 
واحد منهم. وهم: )١(‏ نعرمر (أول الملوك المصريين). (۲) اسم 
هول رد ان هضر ما نل اة الشات مقر .ر۴ )حر 
(۴) أمنحتب الأول. (ه) ع#تمس الأول. )١(‏ غتمس النثالث. (۷) 
أمنحتب الثاني. (۸) غعتمس الرابع. (4) أمنحتب الثالث. )٠١(‏ 
خورس: (۱۱) رمسیس الأول. (۱۲) مرینبتاح الأول. (۱۳) رمسيیس 
الأكبر. وتقتصر تلك السلسلة على اسماء الأجداد الذكور الذي 
ينحدر "رمسيس الأكبر" من صلبهم مباشرة. لذلك السبب فقد اسقط 
اسم "عتمس الثاني" لأن "عتمس الثالث" كان ابناً إإحدى بنات 
"غتمس الأُول". 

نشل الو امات القانة لأ غمدة القن تقل الرواق القانة 
مام الصرح العديد من النقوش البارزة التي تصور تعبد الملك 
"رمسيس" لألهة "طيبه" الرئيسية. ما الواجهة الرابعة لكل عمود 
فتحمل صورة عملاقة للملك يبلخ ارتفاعها نحو ثلاثين قدماً. وفيما 
يلي نسوق ترجمة للنصوص التي في حالة جيدة من المحفظ من بين 
الأربعة التي لا تزال موجودة: 

[1نشا الإاله المنعم تلك الأبنية الضخمة»ء وشيدها بسواعده» هوء 
الملك الشمس» الارس للعدالةء الذي اختبره الاله "رع حور آختي"» 
ابن الشمس» صدیق "امون" "رمسیس“ محبوب "امون رع". 

[الاله المنعه» المهيمن على عالمه» ا'سبځ عليه بنعمه وخیراته» هو 
الملك الشمسء» ...الح. 

اسشوت امون رة اه ال ا م لمرن ا حع كان 
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وو ف رر کا اه ا القدمة 
تمتدحه في شخص "سيزوستريس": أي الأعمال الضخمة التي مر 
بتنفيذهاء والقوانين الحكيمة التي سنهاء والتوسعات الحربية التي 
1 
ra‏ تحط اللو جات اة الغتهة التي تفش عن 
الركائز المزدانة بتماثيل عملاقةء وكذا الأعمدة التي تشكل الفناء 
الثاني للقصر من الناحية اليمنى. ما الركائز وصفوف الأعمدة 
التي تشكل الجزء الأيسر للفناء فقد تهدمت نماماً. 

ولن استرسل في وصف النقوش البارزة الهامة التي تغطي الزء 
الأيسر دار الباحة المعمدة. بل ساأسارع بدخول بهو الأساطين 
حيث جد قرابة ثلاثين عمودا سليما لم يمس. وسن شان تلك 
الأعمدة الأنيقة والمهيبة أن تسحر األباب شد الناس تعصبا لفن 
العمارة اليوناني والروماني. ما عن الغرض من وراء تشييد ذلك 
البهو الرائع» وتوزيع أعمدته»ء واأشكال التيجان التي تزينها 
فساترك الحديث حول تلك النقاط للاهداء المنحوت بالخط 
E‏ الجميل على العتبات اليسرى باسم مؤسس ذلك اليهو 


j‏ ب لقي من اتفه تة افاي الشف واشت 
المدافع عن مصرء المهيمن على الأقطار الأجنبيةء "حورس" المتالق» 
ا لجائز على الأوسمةء أعظم المنتصرين» الملك سيد الكون (الشمس 
ال س اد ا ا ر ر ای 
الشمس» سيد التيجان» محبوب "آمون "رمسيس“ قد اأمر بإنشاء 
مه لوال مرن و رت اراب و فته ار 
الرملن: لأف ا لحل ي صب عاك ا اغات الع الي 
ر عل اعا م ا ت ت فار الات ا 
جوا رها أعمدة أخرى اأصغر حجما ذات تيجان E‏ 
اللوتس. وهو يكرس ذلك البهو لرب الأرباب للاحتفال بعيده 
الد .هذا ا فطل الك اء بات 

ر ت ر ی ر 
المعابد المصرية طابعاً خاصاً وميزا كان بهدف في الأصل إلى عقد 
مجالس واحتساعات ضخمة ذات طابع سياسي او ديني. وقد كنت 


E 


مقتنعاً بالفعل بذلك الأمر قبل اكتشاف ذلك الإهداء العجيب: .اذ 
سبق أن لاحظت أن احرف الهيروغليفي الذي يعبر عن فكرة 
"مجلس ا1و اجتماع" والمنحوت بالحجم الكبير فوق المسلات المصرية 
التي تزدان بها مدينة "روما" انما يصور بالفعل بهو اأساطين مزود 
مقاعد مصفوفة "سفل الأعمدة. 

ويطالعنانقش بارز على مين الداخل في بهو اساطين 
"الرامسيوم" بسصور "ضاوي اوسuمه1“‏ الام الملكيةء والدة البطل 
الفاع. كما يحتوي "الكابيتول" في "روما" على تمثال رائع لتلك 
ااعرة كت ف ت نة التهو ن ال ت هوالت كات 
تعاني من بعض التشققات جعلت الشك يتسلل إلى نفسي. إلا أن 
النقش البارز المنبسط الان امام ميتي قد ارال كل الشكرك غاا 

وعلى نفس الناحية جد لوحة تاريخية كبيرة قام كل الرحالة 
الذين زاروا مصر بوصفها ونسخها. بيد أن الرسم الدقيق الوحيد 
الف كنا امار اله غو اى فام تيو الس كال 

4ااع". وقد قمت بدوري برسه تلك الوحة» ونسخ نصوصها 
الهامة بيدي على الرغم من عدم اكتمالها في العديد من المواضع. 
وتنقسم تلك اللوحة الحربية ,الى قسمين رئيسيين. ,اذ نرى الملك 
'رمسیس" يهزم شعوب "شیتو" ويفرق شملهم في سهل واسع ومتد. 
كما اينطلق في اة العدر الابتان الرايع والخامس ل رميس" 
وهما: "مندو_nي_شgوبnش‏ Ch$Sضsch0p-hi-Mandou"‏ 
و"شا_-حم_كيميه ٥٣ -)K6 ٣6‏ ط1-هSch1".‏ ويتوجه الأعداء المدحورون 
صوب مدينة تقع على الطرف الأمن للوحة. عنندئذ نرى الأبناء 
السابع والشامن والتاسع والعاشر للملك -واأسماؤهه: "ميآمون 
"Noubtéi yaşgi"y "Amenhemwal yazin|l"g "Méiamoun‏ 

و"'ستبنرع ۵۸۲۵ مط٤؟"_‏ برابطون عت سوار المدينة الحصنة. 
ويظهر الأعداء الحاصرون مقاومة شديدة. إلا أن المصريس ينجحون 
في وضع السلالم تمهيدا لتسلق الأسوار. ومن دواعي الأسف ان 
لر او من اسع ك اة اخامرة فد اكت »وا ع به 
سوی مقطع واحد: "...عبورو 4001۲۵...". 

كما خجدلوحات دينية متقنة على جذوع الأعمدة الكبيرة 
والصغيرة في بهو الأساطين. وهي تصور جميع الآلهة المصرية 
الرئيسية على التوالي» لا سيسما تلك التي ترتبط عبادتها بصورة 
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E EE‏ ی 
ااه علبي ال ارا امت ال الما ا ارو 
ق توش ر كائد و هة الفناء الخاني: ولا كان هذا السناء الران 
مكرسا بصورة خاصة لهاء نراها تنتحل دائما لقب [القاطنة] أو 
[التي تقطن فسي "الرامسيوم" ب"طيبه"]. ویحتل الله "امون رع" 
مركز الصدارة» ويظهر على هيئة رب الأ رباب او على هيئة خالق 
الكون. ثم تناتي من بعده الآلهة ك ورور اي و'اتوم" 
و"هو " و "جب "» واخيرا المعبودتان "سخمت" و"حتحور". ويسبغ 
إله من تلك الآلهة على فرعون نعمة خاصة من نعمه. وفيما يلي 
الأروقة وصفوف أأعمدة "الرامسيوم" 


[من عليك بان يدوم بيتك ويعّمر مثل السماء] (آمون رع). 
[هبك السيطرة والهيمنة على كافة الأقطار] (آمون رع). 
"نوت "] (آمون رع). 
[خضع لك الجنوب والشمال» والشرق والغرب] (آمون رع). 
[هبك عمرا مديد لتسوس العالم» ولكي يكون حكمك سعيدا؟] 
(جب). 
[منحك مقاليد حكم مصر العليا ومصر السفلى] (نوت). 
[أخضع لك الهمجيين في الجنوب والشمال لتسحقهم حت 
نعليك] ("تیمياۀ "۲۸۳٣‏ اله العدالة). 
[سافتح لك كل أبواب الخير الموصودة في وجهك] (حارس 
[تقتضي مشيئتي أن يبقى قصرك معمرا إلى الأبد] (هو). 
[ من عليك بالانتصارات العظيمة في كافة أنحاء العالم] (الالهة 
و 
سحخحمت € 
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وتمدنا اجزاء جدران بهو الأساطين التي جت من عبث العابثين 

ار اکر را واا ورا و عن جاع الات ال س 
لوک را ت ادم ا ها ا ر 
اللوحة الأولى نرى الالهة "سخمت" وقد مثلت على هيئة امراة 
برس اسد» زوجة الإله "بتاح" وسيدة القصر السماوي» ترفع يدها 
المت ر إلى رامن ر سن وره كما تاه فا ةا 
أعددت لك تاج الشمس» لتظل تلك الخوذة على جبينك حيث 
وها روني س الوت نفدم استمت الك إلى اتون ر 
اله عه الا وى عر وك غا اام شارات ابا 
الطاهرة جاه وجه الملك. 

اا الوك القامة فتضور اا تتض الل خضري ملكا كا 
نرى كبر ,الهبن مصريين يخلعان عليه السلطات الملكية. ويسلم 
“نزن رع رتعارته موت الم اإلهبة انيه إلى ااا 
E RS O Ry,‏ 
المصريون القدماء "شوبش!1ءءمه1ءء". كما يناوله في نفس الوقت 
شارات اكه وات الو الهو غ و الها انت دة مود الضة 
التالية: 

اا با درل اون ن الذي ين ي اترا و 
نجل البدال لهد ادم اة ر كنع جماحها رالغات رة 
ا خا اف الم ارالك اله لته ارف ك 
"Kene‏ (مصر)]. 

وينطوي سفل تلك اللوحتين على أهمية من نوع آخرء ,اذ يضم 
فو ا ای ی ار او و ا 
کب اع ارغ وار کی هف او ارا ا ل ما ا یه 
الاب جام شر ف ر ع ار ي د 
معقوقة» ومروحة مصنوعة من ريش النعام الطويل المثيت في 
مقبض انيق. ويبلخ عددهم ثلاثة وعشرين اميرا. ولكن لا بضغي 
ان تدهشنا كثرتهم اذا وضعنا في اعتبارنا 1 ولا 1ن "ر مسیس" کان 
له علس حد علمنا زوحتسن شرعيتين على الأقل: الأميرتان 
"نفرتاري "0۴۲۵-٩۲‏ و" إابزیس نفرت ۸0۴۲١‏ ۶6!". کما انه من 
المرجح 1ن الأطفال الذين اغبهم ذلك البطل من عشيقاته ومحظياته 


a 


كارا فضانزن إلى باقي اطفال اشر عن وهن عادة كاضت اة 
ت لتر کله کیا کک اة الد وما کن ا که 
نقش فوق رس كل امير منهم اللقب المشترك الذي يربط بينهم 
الأكبر سنا- ,اشارة ,إلى المناصب المرموقة التي كانوا يشفلونها خلال 
الفقرة الت نندت يها تلك النقوش الدار رة وشتحل الان الول 
لقب: [حامل المراوح على بسار | الملكء الكاتب الملكي الشاب القائد 
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آمو نحیشوبش .["Amenhischopsch‏ ما الأمير الثاني الذي 

ن يدعس "رمسيس" متل بيه فكان : [حامل المراوح على يسار 
الملكء الكاتب الملكيء القائد الأعلى ا سيد العالم (القوات التي 
تالف نها خر س للك دو كلك كان ال سر الفالت مل (عوبة 
الاش |٠‏ عامل الوارخ على نمار انلك روفو عه كان لن 
اة على حت امو اء تى تونن آل نار لحري وفضلا عن كاك 
كان: [الكاتب العام» قائد سلاح القرسان» ٠ي‏ العربات اللمربية في 
اليش المصري]. وسامسك نفسي هنا عن تسجيل اسماء الأمراء 
العو اا خرن كا اا ارو ال ان فض ا :السا 
ينطوي بكل تاأكيد على تلميح إما إلى ما حرزه الملك من 
انتصارات حن ولادتهم متل "نب إن-شار يarİ "Nêb-ên-Sch‏ 
(سید پلا "شاري")» و"نب_ان_تونیب (۸1 ٣)10‏ 6 ظ6×" (سید 
العالم كله)ء و"سناشتينامون 01۸" 4 ۸ءاchءsءهمnهS؟"‏ (المنتصر 
دن وا ا ا م 
الأكبر" في بر وتوکوله مثل "باتافيامون 011 "۴88064" ( "مون" 
ابي )ء و"ستبانر ي۸۲ مع $" (الذدي ترضی عسنه الشمس). ويدخل 
ذلك اللقب الأخير في تركيب اسم الملك. 

ودر بنا في نفس الوقت ملاحظة مر هام فيما يتعلق بقائمة 
هؤلاء الأمراء. فنعقب وفاة "رمسيس الأكبر" م نمييز ابنه الثالث 
عشر "مرینبتاح" الذي خلفه على عرش مصر. ,اذ جری تعديل ثياب 
ذلك اا مير الريوهة في اللرخة راهان فر رة اة ال هة ك 
جبينه» وبإاحلال ملابسه القصيرة برداء ملكي طويل. ورإلى جانب 
لض القد الذي تسيل اة مرتتيضاع' الذى:ا تنظ به شن 
ارتقائه العرش» تم ,اضافة خرطوشه الملكي الأول [الشمس-الروح 
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الحبوبة من الآلهة] الذي دونه بالفعل على كافة الآثار التي ترجع 
ال ف 
وبعد مغادرة الباب الرئيسي لبهو الأساطين» جد انفسنا داخل 
حجرة احتفظت بجزء من اعمدتهاء وتتميز زخارفها بطابع خاص. 
وق الفا ن راء القضر الت اغا حي الان انحهال ت غا 
موجهة الى آلهة سصر الرئيسية» كما جرى عليه العرف في زخرفة 
الأفنية والتاحات ا عة المترحة امام مامة الشعب وكا بهو 
الأساطينن حيث كانت تقام الإجتماعنات والاحتفالات الضخمة. ,إلا 
أن هذه الججرة تمثل حقاً بداية الجزء الخصوصي في القصرء والحجرات 
الخضضة كن آي ا لمر ات التي كان سن انض ان 
شا كلف رت ا رباب الذي م كر تمن ف ا الساءالض ةله 
على وجه التحديد. هذا ما تؤكده لنا النقوش الجدارية المنحوتة على 
كل واحدة منها ناووساً صغیرا تنسدل من فوقه الستائر لمجب ما 
بداخله عن الأنظار. ويتوقف صدد الكهنة الأربع وعشرين أو 
الثمانية عشر الذين يحملون تلك المراكب المقدسة على اكتافهم 
على أهمية المعبود الذي يشغله. وتزدان مقدمة ومؤخرة المركبين 
الأولسين براأسين يرمزان إلى المعبودة "موت" والمعبود "خنسو" 
زؤجة "آمون رع" وابنه. بينما يزدان المركبان الآخران برس الملك 
والملكة في كامل زينتهماالملكية. ونستدل من النصوص 
الهيزروغليفية ,إلى ان تلك اللوحات تصور قدوم الإلهان والزوجان 
اللكان لمجت رب ريات اطونرع الان اتتتن قر نن 
اکر لفكرن سا له کا ان العا رات الین دی ا کل ر اج 
اد رل السود موت [اننت لتد ملك الله امون رع 
اوا نل س عم انهه الى به الل مشن 
ويقول المعبود "خنسو": [ تنا ,اليك خدمة حلالتك یا اون 
رع" يا ملك الآلهةء يا من تقطن في بيت ابسنك "رمسيس". امنح 
ابنكڭ» سند العالم الذي يحبك حياة مستقره وطاهرة]. 
_ ویگتفي الملك ”ر میس" بالقول: [اتیت الى ابي "مون رع" بی 
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E‏ ات ا ی ای ان 
نجبها القمر)» فتستفيض في التعبير عن امنياتها بصورة دقيقة. ,اذ 
ترا فن النض: [غذا ها تقرله التروجة الالهية الم الملكيةء الزوحة 
الملكيةء سيدة ¿ العالم القوية»ء "حمس نفرتاري" :تیت لتمجيد بي 
N LG RR 8‏ 
ین ضط درل ا دا ا 
وسلطانكڭ؛ امنحه حیاة مستقرة وطاهرة؛ ولیطول به العمر ملايين 
البشن :| 

ا اسار العديدهة التي کانت تزین تلك e‏ 

e LL 
لیر الات وتر ها الل جرا ى الاش ال ر‎ 
"آمون_رع-اتوم"» في ظل اوراق و"أغصان اللشجرة السماوية‎ 
الكثيفة التي ترمز إلى الحياة. ويقوم الإله الأعظم والمعبودة "ساف‎ 
۴ك" المشرفة على الكتابة والعلوم برسم خرطوش "رمسيس‎ 
الکن على فاكهة تلك الجرة التي جيه العلت فى شكلها وين‎ 
ناحية أخرى نلمح المعبود "غوت" بذون كذلك خرطوش الملك الذي‎ 
بسنو حه ,اليه اونش اتوم" ' بالعسار ات التالية: [قبل» ااکتب اسمك‎ 
لای ع ا ی ل ا‎ 

وينبغي علينا أن نولي عناية خاصة إلى باب هذة المحجرة الذي 
کان د يفضي ,الى حجرة اأخرى لا تزال غتفظ باربعة من الأعمدة التي 
OT‏ التي E‏ 
نت الغا فال 

ویزدان ,اريز الباب وكتفاه بنقوش ضئيلة البروز جداً۔ وقد 
حل ال ف ادفاو ا ف ال ها ر الب تان 
لوال الر هة رع العا ن ي ا اكت د را 
ارال نامقل ر كات الا دض اها عاي ر ا 
"رمسيس الأكبر" يقول فيه أن ذلك الباب كان [مكسيا بطبقة من 
الذهب الخالص]. عندئذ شرعت في نحص سطحه مزيد من العناية. 
ومعاينة طبقة الجص الأبيض الرقيقة التي لاتزال تغفطي بعض اجزاء 
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نقوشه اتضح لي أن ذلك الجص قد وضع على قطعة من القماش قبل 
ل عل اللات ا ك ل و عة الور وان ا ج اها 
البارزة قبل أن شرع في تذهيبه. ونظرا لغرابة هذة الظطريقة 
المستخدمة فقد رايت من المفيد تسجيلها هنا. 

وتسترعي انتباهنا لوحتان من بين تلك التي تزين الباب. باذ 
غطي الإفريز وأعلي الكتفين بنحو بإاثني عشر نقشا بارز صغيراً 
يصور الملك "رمسيس" يتعبد افراد ثالوث "طيبه" المقدس. ومن 
الطريف ان تلك الآلهة تدير ظهرها ,إلى مدخل الباب لأنها تتبع 
الحجرة الأولى فقط ولا تتعلق بالحجرة الثانية التي يفضي إاليها 
ذلك الما تة اها دعل كش مى ك ٠‏ ل الكن ,عل 
نص الاهداء مباشرة» اثنين من الآلهة ينظران ,الى فتحة الباب 
وإلى الحجرة الثانية الواقعة بالتالي غت سلطتهما. وغذان الإلهان 
هما من اليسار إلى اليمين: "غوت" إإله العلوم والفنون» مخترع 
الكتابة» ذو ا "بو منجل" ؛ ورفيقته المعبودة "ساف" التي عمل 
لقت [سبدة الآذات و رتيطة المكتبة (ضالة الكفت)]. و فضا عن ذلك 
بتع الإله ' جوت " وأحد من رفقائه نستدل من خلال النص وصورة 
العين الكبيرة التي يحملها فوق راأسه باأنه سيد لحاسة النظر. في 
حين أن رفيق المعبودة "ساف" يُجسد حاسة السمح» ويتميز بصورة 
اأذن كبيرة مرسومة فوق الرأس» وكذا بكلمة "سوم صهاهء" 
(السمح) المدونة في النص. علاوة على انه مسك في يده بکل ا 
ك ا 

ران اتال عا دا كانت عاك وسيل اتل ن ااك 

النقوش للاشارة إلى المدخل المؤدي ,الى مكتبة ؟ لقد توصلت الى 
معطيات جديدة تهدف إلى إلقاء مزيد من الضوء وحسم الخلاف 
العاند سن الها ول انر اناس العن كه وول 
غلافة ت الر انش 

عام ا ل ا ا ل 
"الرامسيوم" الوصف الكامل الذي اقتبسه "ديودور ٠000م"‏ 
الصقلي عن المؤرخ "هيكاتيه ١6٤ه٥16"‏ ل "اثر اوسيسندياس“ 
أذهلني التطابق الشديد بين هذين الأثرين حتى في ادق تفاصيلهما 
تقريباً. 

,اذ يحدد ذلك الرحالة اليوناني القدم موقع "اثر اوسیيمندياس" 
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على بعد عشر وحدات طولية من آخر مقابر "محظیات آمون" كما 
يطلق عليها. وقد عثرنا بالفعل على بعد مسافة مقاربة من 
ال اتشر لن واد قم بغار ارال کے بو ار سرا 
GEIGER‏ 
"زوجة و : 
متنوعة. وگذللك حال الصرح الأول للرامسيوم aT‏ من او 
الرملي الحمرء بينما استخدم الجر المجيري قىي س 
ما يبرر تماما ذلك التعبير "حجار متنوعة". ويفضي الصرح الأول 
لب"ثر اوسيمندياس" إلى باحة معمحة تزدان ركائزها بصور 
عملاقة. ثم نبلغ صرحا ثانيا يفوق الصرح الأول من حيث جودة 
الفركن و احقا عا وت ني اة مه هال ای روا 
في مصر] منحوت من كتلة واحدة من جرانيت اسوان. ويتماشى 
ذلك الصف مع "الراسسيوم" على إأكمل وجه مع الافرار بيعض 
تطالعنا ا ew‏ الهائلة ا تمثال ا شرو في مصر. 
علو لك انه وت ابا من کرات اران : وکل ذلك بعد 
N‏ 

ويذكر المؤرخ "هيكاتيه": [تضم الباحة المعمدة التي تتبع الصرح 
صورا لملك يدعى "او سيمندياس" يخوض معركة لقمع تمرد الليثيين» 
ويحاصر مدينة حوطها مياه نهر...الخ ...الخ]. ويعد ذلك وصفاً 
دقيقا للنقوش البارزة التي لاتزال موجودة اسفل الباحة المعمدة 
الثانية في "الرامسيوم". وبإن كانت تلك النقوش تخلو مسن صورة 
الأند اة مع املك فر ات الهدر د ركةا ارك ا4 بع ترد 
فرق الجيش» فما يرجع السبب في ذلك ,إلى أنهيار بقية جدران 
الات الحند وو ااي طا ر ل ما عا وة ر ل 
الآثار المصرية لملوك يحاصرون مدنا [يحوطها نهر] ! وفي حقيقة 
اا د ل ر وا ل را 
و"الأقصر" و"الرامسيوم". بيد أن كل هذة الآثار ترجع إلى عهد 
"رمسيس الأكبر"ء وتصور اأحداث "نفس الملة العسكرية ‏ 

وإاذا.تابعتتا-قراءة وصف "اثر أو سیمندیاس' فاا اال 
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القاتي مات اا و ا و ا ن غاد اك ب 
غزوته» وقد قطعت 1يديهم وأعضاؤهه التناسلية]. إلا أنني عثرت 
بدوري» عقب إزاحة الرمال عن جدار الباحة المعمدة في 
"الرامسيوم" على بقايا لوحة تصور إحضار الأسرى امام الملك» وقد 

ركان دار افا ت ا © الد ف ار ارود یی م 
تقدم [ضحية] و[عودة الملك من تلك المعركة ظافرا]. كما يصور لنا 
الضف :الفلوى للر وة اخرت ال ار يوقي ال امسوم هاب إسفال 
ديني عظيم شارك فيه الملك والملكة. 

ورال الزرع اونا وع إن عل بد ا جر 
"ساطين "اثر اوسيمندياس" عن طريق ثلائة أبواب تزدان بتمتالين 
عملاقن]. ویوجد کل ذلك بالضبط في "الرامسيوم" بعد الباحة 
الخد الثاتة متاكرة 

وبعد بهو الأساطين في "اثر اوسيمندياس" خد حجرة اأصغر 
خا الى اام ااا رف ای فی اعا 
الر انعر الز دات بالر اكت الندهة رال خت هن لاطي 

ثم يشير "دیودور" الصقلي بعد ذلك الى وجحود [مكتبة]. وقد 
رخدت بالل على الاج الان ودين اتر ال ارم الى 
امسر الال را عار رة تماش اا ا 

رف ام ولك الوصف الشرن لار اترم ا فت اي اة 
المكتبة قد تهدمت كلها تقريباء ولا يبقي منها سوى اربعة اأعمدةء 
وجزء من الجسدران الواقعة على جانبي الباب. وتزدان تلك الجدران 
بلوحات تصور الملك يقدم القرابين إلى أكبر الآلهة المصرية على 
الترا امون ر و موت و نسو ور جور اي وبع 
ari Ca egy a Pg e‏ 
تة ا ك دران وخا فخا ن اة 

راأسية عديدة تشغلها ا واا الّلهة 

وصورهه المرسومة مقياس رسم صغير: وهي تمثل مجمع اأرباب 
كامل. ونرى الملك واقفا مام كل واحدة من تلك اللوحات الشاملةء 
بت ااه اهرون يدم القر ان ل كاه اا لهه رال لهات جن 
صغيرهم .الى كبيرهم بدون استثناء. ونجد نفس النقوش في "مقبرة 
اوسيمندياس" ! ,اذ يبذكر المؤرخ اليوناني:[تطالعنا صالة المكتبة 
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بصور كافة الآلهة المصرية. ويقوم املك بتقدم القرابين المناسبة الى 
كل واحد منها بنفس الطريقة]. 
وقد سبسق إن قام السيدان "جولوا ءأماامل" و"ديفيلييه 
!ا {م ‏ " بتناول تلك المقارنة بين اطلال "الرامسيوم" ووصف 
"اثر اوسيمندياس" الذي تركه لنا "ديودور" الصقلي مزيد من 
وإلى هنا تنتهي أنقاض قصر "سيزوستريس“" ولا يبقى أي اثر 
لأبنيته الأخيرة التي من المرجح انها تمتد ناحية الجبل. وعلى الرغم 
من ان "الرامسيوم" بعتبر من اأكثر آثار "طيبه" تعرضا للتخريب 
والتشويه»ء ,الا أن اطلاله المهيبة تترك بدون شك في نفوس الرحالة 
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طيبه في ۱۸ پونيو ۱۸۲۹ 


بعد مغادرة قصر 'سيزوستريس" الأنيق والمهيب (الرامسيوم)» 
وقبل الشروع في دراسة الأبنية العريقة العديدة المتراكمة فوق 
الوت التي تى علا الیرم أضم دت عار ن فل ن 
أجل انتظام اعمالي. الاهتمام ببعض الأبنية الجاورة التي تسترعي 
او الر و فور ا حه ك او و ااا 
التذفين القامل تتر ينا الذى لى بها 

ل فد بر شيت اوا مرت رادي الها اى ب ال 
شمال "الرامسيوم“ وينتهي فجاة مام سفح الصخور الجيرية الهائلة 
التي تتكون منها سلسلة الجبال الليبية. اذ توجد في تلك النقطة 
أل ا ن ام الان "لرا و م مف شت 
ات [الانقاض الوانفة إلى فال رة او شاش )]. 
الأبنية الذي لانزال نجهله» وتعيين الغرض الأصلي من وراء اقامتهاء 
فقد انكببت على فحص النقوش وخاصة النصوص الهيروغليفية 
ا ف ا ا مر ا تفر ةة ر اعرا ا دران الترة عن 
مساحة واسعة من الأأرض. 

وقد افقالتنى ر ل دة فف بعش مايا النقو شن الما رة الت 
قام الأقباط الأوائل بكشطها وتشويهها. كما تيقنت من خلال فحص 
تائ سن ارات الوردت ارال متا وة فة ااا جن 
الجر الجيري الأبيض الجميل» من أن ذلك البناء يرجح إلى أزهى 
عصور الفن المصري. وقد م توشية ذلك الباب باأكمله بالنصوص 
ال ا ت ا و و 
كاملتىن لاثنين من الفراعنة في كامل زيهما وشاراتهما الملكية. 
تفه كانة تطر ص ال غذاة المردزجة اهي انين س الأمراء نانا 
السر الأزل الذي تل كرما الان الأمن شن اللرحة ءاي شرق 
الصدارة» فيدعي "امننتي "6۸٥۸٤16١‏ ". وما الأمير الآخر الذي 
یتبعه فهو "عتمس الثالت" 1و "موريس "0٥۲18‏ کما کان يسمیه 
اليونانيون. 

وقد أصابتني الدهشة لرؤية "غتمس الثالث" العظيم في كامل 
شاراته الملكية يتراجع على هذا النحو في كل لوحات البناء مام 
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الأمير الأول الذي لم ياأت ذكره قط في أي من القوائم الملكية. غير 
أن دهشتي قد تضاعفت عند قراءةَ النصروص التي لا تتحدث عن ذلك 
الملك الملتح الذي يرتدي الزي التقليدي للفراعنة ,إلا باستخدام 
صيغة المؤنث» كمالو كان الأمر يتعلق ملكة. وفيما يلي اسوق على 
سبيل. المثال تر جمة الاهداء المنقوش على الباب : 

["حورس" حام ال وفياءء الملك السيد. ...الخ» الشمسس المتفانية 
من أجل الحقيقة ٠!‏ (هي) قامت بتشييد اأبنية تمجيدا (لوالدها)» "آمون 
رع" سيد عروش العالم؛ كما نصبت له ذلك الباب (ليحمي "امون" 
ذلك اليناء !) من حجر الجرانيت. هذا ما فعلته (للكي) عيا إلى ابد 
الآبدين]. ويحمل الكتف الآخر للباب إهداء ماتلاًء ولكن باسم 
الملك "عتمس الثالتث" 1و "موريس" . 

وعندما جوب بقية أنحاء تلك الأطلالء تطالعنا تلك الخصوصية 
العحيبة في كل مكان. وقد عثرت على اسم "امننتي "Aménenthéê‏ 
مسبوقا بالقاب [الملك اللحاكم للعالم] وكذا [ابنة الشمس]. واأخيراً 
تصور لنا تلك النقوش البارزة الآلهة وهي تخاطب ذلك الملىك 
وتعامله كملكة على النحو التالي: [هذا مايقوله "آمون رع" سيد 
عروش العالم» لابنته اللبيبة» الشمس المتفانية سن جل القيقة: ,إن 
9 الي شیدته بشبه البست اللي 
الموجودة ني نصوص الباب وجه النصوص خلال | 
الغابرةء وإحلالها بخراطيش "غعتمس الثالث". وقد ثقشت في اماكن 
"خرى نصوص الفرعون "عتمس الثالث" فوق نصوص "امننتي". 
وأخيرا تمدنا العديد من النصوص الأخرى باسم احد التحامسة 
الههولين لناء يضم كذلك في خرطوشه اسم الملكة " امنسي 
me56‏ ". وقد تقش كل ذلك بالطيع نوق نصوص "امننتي" بعد 
استخدام المطارق في طمسها وتشويهها. عندئذ تذكرت رؤية ذلك 
املك الجديد من التحامسة يعامَل كاميرة في نصوص البسناء الصغير 
الذي شيده "غتمس الثالث" في "مدينة هابو". 

وقد جحت في تكملة معلوماتي حول ملوك النصف الأول من 
الأسرة الثامنة عشرة عن طريق و 
TATE‏ نفس النوع كنت قد سجلتها ثي / 
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التي أمدتنا بها مختلف تلك الآتارء والتي لسنا بصدد الاستفاضة في 
شرحها هناء فتقو دنا ,الى النتائج التالية: 

)١(‏ اعتلى "عتمس الأول" العرش مباشرة عقب وفاة "امنحتب 
الأول" العظيه» مؤسس الأسرة الثامنة عشرة. 

(۲) مسك ابنه "غتمس الثاني" مقاليد الحكم من بعده» ثم توفي 
دون ن بنجب “طفال. 

(۳) عندثذ خلفته اخته "امنسي" على العرش بمصفتها ابنة 
"تمس الأول" وحکمت البلاد طبلة واحد وعشرین عاماً. 

(E)‏ واقترنت هذة الملكة و زوج تدع "تمس" ضاف إلى 
أاسمه اسهم زوحله "امسنسي". کما حب منها "تمس التالث" او 
"موريس ومارس السلطة بماسةم "امنسي". 

e )‏ الملكة "امنسي" للمرة الثانية» عقب وفاة زوجها 
الأولء من "امننتي" الذي دار شون اکم ٦ضا‏ باسمها ثم اصبح 
وا العرش خلال فترة القصور الشرعي ل"غتمس الثالث" 1و 
"موریس". 

)١(‏ وأخيرا مارس "تمس التالث" السلطة بالمشا 3 مح 
الوصي "امننتي" الذي اخضعه لوصايته طوال بضعة ارا اشر 

إن معرفة ذلك التتابع على الحكم تشرح لنا بالطبع الأمور 
الغريبة التي مخضت عنها الدراسة الحدقيقة لكافة النقوش التي 
لاتزال باقية في بناء وادي "العساسيف". كما ندرك الآن السر وراء 
عدم ظهور الوصي "امننتي" في النقوش البارزة إلا لتلقي العبارات 
الرقيقة التي توجهها الآلهة للملكة "امنشي" التي ينوب عنها. كما 
يشرح لنا ذلك صيغة المؤنت التي يستعملها "امننتي" في نصوص 
الإهداءء ,اذ كان يتكلم بلسان الملكة. ون الشيء بالنسبة لنضوص 
الا هداءات الممائلة حيث نقرة اسم "تمس" الزوج الأول ل"امنسي" 
الذي لعب نفس الدور السلبي» n N,‏ 
خليفته "امننتي"_ سوى واجهة زائفة للسلطة الملكية المتمركزة في يد 
الملكة. 

کما يشير كشط وتشويه معظم نصوص الوصي"امننتي" إلى أن 
املك القاصر "غعتمس الثالث" كان ينوء بثقل وصايته المقيته التي لا 
تحتمل. لذلك نراه قد أخذ على عاتقه مهمة محو ذكرى ذلك الوصي 
,إلى الأبد. ,اذ قام "عتمس الثالث" بالفعل خلال فترة حكمه بكشط 
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كافة نصوص "امننستي" تقريباً؛ء وإحلالها سواء بنصوصه هو بعد ن 
تتفت اة امي مو تهوش ف روت 
أي اول ورالد ف ن الوقت. كلك هد حت .الكدر 
الله اه فلك التفر ن ارود انتا ف لف انا هه : 
فهل كان مبعث ذلك الي والعار الذي المق بذكرى الوصي 
"امننتي" هو الŞقد‏ الشخصي الذي کان يعتلج في صدر "عتمس 
افا ا ان و ل اللي الك ل الكهة؟ وهي 
علا الا خالا علي ا الارل :د ان اير الها جريا 
لدرجة تستوجب تسجيله. 

وتبرهن لنا كافة نصوص اثر "العساسيف' ' على 1ن ذلك اليناء قد 
تم تشييده في ظل وصاية "امننتي" باسم الملكة "امنسي" وابنها الشاب 
"تمس النالت". لذلك فهو يعود ,إلى تاريخ سابق لعام ۱۷۳١‏ قبل 
أا و ا ف ات ار ي اواك الل اسار ن 
الثالث" بالسلطة العليا. وهكذا يناهز عمر تلك النقوش ثلاثة الاف 

٠‏ كماتشير نصوص الإاهداء والنقوش التي تزين بعض الحجرات 
التي لاتزال موجودةء أن البناء الداخلي كان لمعبد م تكريسه ,إلى 
"امون رع“ ,اله "طيبه" العظيم» ر الأرباب الذي کان عبد هسنا 
تت اسهم "آمون_رع_بنب_انغیيت_|ن_تj-bۆPnè-Ra-Amon‏ 
ىth-en-tضeghè enn‏ "اي "امون رع سید عروش العالم". كما 

عثرت في "طيبه" على العديد من المعابد الأخرى التي م تكريسها 
للك الال الفلته خت اشماء ا خرى خاضةيه. 

وينتصب معبد "آمون رع" على مساحة واسعة فس قلب وادي 
"العساسيف. وتزينه نقوش وتهاثيل على قدر عظيم من الروعة 
والإتقان. كما كان مسبوقاً بحرم وبطريق طويل ترتص على جانبيه 
تماتيل ابو الهول على الأرجح. كما ثحت قدس اقداسه تقريباً في 
الصحخور العمودية التي تتكون منها سلسلة الجبال الليبيةء والتي 
تنتشر فيها _متل رض الوادي_ مقابر غضية إلى حد ما كانت 
تدم لد ئن سان لاض الف 

وقد تسبسب وقوع المعبد وسط المقابر والأسققف المقببة لبعض 
حجراته في تضليل عدد من الرحالة مؤخراً وإإيهامهم بان ذلك 
البناء كان قبرا ل"عتمس الثالث". بيد أن كافة التفاصيل التي 
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ار راف ل د الا اي ار ص ون ا 
تة ورا كلك ا لتر اتدل سن خلال تة ر لفات 
على انه معبد حقيقي؛ وبإن لم جد نصوص الاهداء التي تشير ,إلى 
ذلك صراحة. كماان زخارفه نفسها ومواضيع نقوشه البارزة التي 
هنا _متلما خد في المعابد والقصور لوحات تقدم القرابسسن ,الى 
الآلهة والملوك من اجداد فرعون مؤسس المعبد. وينطوي ذلك 
النوع الأخير من اللوحات على أهمية بالغفة سواء من حيث تاكيد 
تمل اللرك على افر الع ةف له ارون كت كاد 
بالتفاضل :الها عر ل اوك الوائل تلاسر ة الامنة شر وف 
عدا القذد ها سر او اا الايد من اللات الكو ال تصور 
ا و یی لے ا و ا 
والفرعون "تمس الثاني" ويااتي في المرتبة الثانية نقش بارز 
کر ولوخ فل كل ها الدانو اا لكر الكر دات 
السقف المقبب» ويصور الوصي على العرش "امننتي" يتعبد المركب 
المقدسة ل "امون رع“ ,اله المعسد؛ ومن خلفه "عتمس الثالث" تتيعه 
طفلة صغيرة تتزين بحلية غنية» وعمل في النص لقب [ابنته»ء أبنة 
املك التي غبه»ء الزوجة الالهية "رانوفریه ۸0۴۲6١‏ ۸۵۸". كما نلمح 
خلف المركب المقدسة صورا كاملة للفرعون "غتمس الأول" وزوجته 
الملكة "حمس" وابنتهما الصغيرة "سوتنوفريه ۸۸0۴۲6 ه)$0". وقد 
قرات هنا للمرة الأولى أسماء تلك الأميرات الثلاثة التي لم عنظها 
لنا الوثائشق التاريخية. اما لقب [الزوجة الإلهية] الذي تنتحله ابنة 
"عنمس الثالث" التي لاترال في سن الطفولة» فيشير فقط إلى أن 
لك اة الصترة القرنفة الأضصل تد و هت دة الاله امون" 
مشل الفتيات الأخريات التي عثرت على قبورهن في واد آخر من 
وديان سلسلة الجبال الليبية. 

وقد شهد معبد "آمون رع" الذي يقع في نهاية "حد وديان جبانة 
"طيبه" عمليات ترميم وتوسعات على مر العصور» في ظل عهد خلفاء 
أ ر تمن الات ود ف ت بالل عل اا اراي 
او س تهات اء الد زاي اعت اس هدا ها ني الحضون 
المتاأخرة في تشييد سور يستند عليه اليوم الكتف الأمن للباب 
الجرانيتي» عثرت على اجزاء نصوص تشير ,الى عمليات تجميل 
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"حورس" و"رمسيس الأكبر" وابنه "مرينبتاح الثاني"‎ 

وتغطي آخر حجرات المعبد التي تمتل قدس الأقداس نقوش 

رک و ر عا جا ات دع روك ال رن 

الرديشةء مقارنة برقة وآناقة اللوحات المنقوشة في الحجرتين 
السابقتبن» مجرد قراءة النصوص الهيروغليفية الكبيرة التي تشير 
الى اولك الترييم الراك فام تاي عد رتاه 
"بطليموس يورجتيس الثاني" وزوجته الأولى "كليوباترا". ها هو 
واد و ات اماف الداة ان تعن راا ن 
يصرون على 1ن النفن المصري القدم قد اكتسب بعض الاتقان من 
خلال انات النو نان ق مهرد 

ونا "غتنم هذة الفرصة لتكرار أن الفن المصري لا بدي إلا 
لنفسه بكل ما مخض عنه من اعمال عظيمة وطاهرة ورائعة. ومهما 
كانت وجهة نظر العلماء الذين يؤمنون امانا راسخا بالتوالد 
الذاتن الل ن كن ال فان فا د ن مل حه الرطالة الذيق 
اروا فر حا واد ار ا ی ا ر ار 
المنتشرة في اوروبا بان الفنون قد بدت في اليونان بتقليد الفنون 
المصرية تقليدا “أعمى. وعلى عكس الفكرة الشائثعة» كان الفن 
المصري قد بلغ شاو عظيما في زمان اتصال الجاليات المصرية 
الأولى بسكان شبه جزيرة "اتيك مءمuواا"‏ و"بيلوبوناز 
ponn se‏ 0ا" الذین کانوا برزحون حينئذ في ظلمات التخلف 
والهفجية. وقولت مصر اللقدهة نلقين الفنون لليسوان الث قات 
ورا وا ا ا ا و ا ا ت 
اليونان فيما بعد الموطن التقليدي للفنون الجميلة. ذلك هو ريي 
الضرة ا حار هان د ا اا ي ا ف 
السطور ابام اتقون الما ر رو الي نها إا بى اهر مه 
الرقة والاتقان منذ الف وسبعمائة عام قبل الميلاد. ا 
يفعل اليونانيون في ذلك الجحس.....؟ 
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طببه في ۲۰ بونیو ۱۸۳۹ 


كرست نهار الأمس كله وصبيحة اليوم لدراسة الأطلال الهزيلة 
لواحد من أهم آثار "طيبه" القدمة. وقد اندثر ماما ذلك الأثر الذي 
يضاهي من حيث مساحته قصر "الكرنك" الهائل» الذي نلمح من هنا 
مسلاته المنتصبة على الضفة المقابلة للنيل. ولا يبقى مشه سوى بضعة 
أنقاض تعلو بالكاد فوق مستوى سطح الوادي الذي تغطيه ترسبات 
الفيضانات المتعاقبة التي تتوارى من غتها كل كتل الجرانیست 
والرخام الصثعي وباقي الأحجار الصلحة المستخدمة في زخرفة ذلك 
في اقامة بيوت حقيرة. بيد أن الأنقاض القليلة التي يراهاً الرحالة 
تكفي إاعطاء صورة سشرقة عن عظمة ذلك البناء اللعريق ضي 
الماضي. 

ولنا ان نتخيل بالفعل مساحة يبلغ طولها نحو الف وثمانمائة 
قدم» تغطيها ترسبات الفيضانات المتلاحقة التي ادت إلى تسوية 
سطحهاء وتتناثر في العديد من نقاطها أنقاض عتبات واأجزاء تماثيل 
عملاقة» وجذوع أعمدة واأجزاء نقوش بارزة ضخمة لم يغمرها 
غرين النهر بعد ليواريها إلى الأبد عن أنظار الرحالة. وقد كان 
ينتصب في هذا المكان اكثر من ثمانية عشر تمتال ضخما يبلغ 
ارتفاع أصغرها عشرين قدما. وقد تهدمت كل تلك التماتيل 
المضحوتة من كتلة واحدة مسن مختلف الأحجارء ونناثرت اشلاؤها 
الضخمة في جميع الاغاهات» وظل بعضها مبعثر] على سطح الأرض» 
بينما استقر البصض الآخر في قلب المحفر العميقة الناجة عن 
عمليات التنقيب عن الآثار في العصور الحديتة. وقد امدتني تلك 
الأجراء المهشهة باسماء عد كبر امن الشعوتب الاسشيوية كما 
سمت صور زعماء تلك الشعوب الأسرى حول قاعدة التمائيل 
العملاقة التي تصور البطل امنتصر "امنحتب التالث" الذي حرص 
اليونانيون على الخلط بينه وبين الملك "منون «0«صه" الذي 
تذكره "ساطيرهم البطولية. وتشير تلك النصو ص إلى تسواجدنا 
فوق موقع بناء "طيبه" الشهير الذي أطلق عليه اليونانيون اسم 
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ال 'منیرم 0۸11۳ "Mem‏ وقد سعی السیدان "جولوا'" و "دیفیلییہ" 
إلى اثبات ذلك في وصفهما الرائع لتلك الأنقاض. 

وتثبت لنا الأبنية الأفضل حال من اللحفظ وسط ذلك الدمار 
الف ان ك الاطال تسر دبالل الي موم ية ار ضر 
الممنيوم" الذي يبسميه المصريون "امينوفيرن ١0آ۸م ١0‏ ۸"6" نسبة 
ا ا رة ها ر د اام ي التصر الر ر ا 
العديدة التي تزين المقابر الحاورة» حيث كانت ترقد في سالف 
الزمان مومياوات العديد من كبار القادة الذين كانوا يقومون 
خلال حياتهم بحراسة وصيانة ذلك اليناء الرائع. 

وفي طرف تلك الأنقاض ناحية النهر لايزال ينتصب فوق سهل 
"طيبه" تمثالان عملاقان شهیران يبلخ ارتفاع كل واحد منهما نحو 
ست قدم. وقد نال التمثال الشمالي المعروف باسم "تمثال منون 
de Memnon‏ osseاco"‏ شھرة واسعة. وقد ثحت کل تمثال منھما 
عن كا و اة بن الجر الربلى اترام الع الذي انلع من 
ارال ل او تاو اغ ت ن ف 
الحجر. وهما يصوران فرعون جالساء یضع يديه فوق رکبتيه في 
وضع استرخاء. وقد حاولت بدون جدوى تبرير الخطاٴ الغريب الذي 
دفع السيد “دينون" الموثر ,إلى الاعتقاد بان هذين التمتالسن 
وران ا شر نتشر ان التكرض اير ل الي رل 
طن ن ارقن الى يت عله الال التو ركا 
واجهات القاعدتين لاتترك لنامجالاً للشك في اسم ومكانة 
الشخص الذي بعد التىمثالان تصويرا لملامحه وتخليدا لذكراه. ,اذ 
نقرا حرفياً في النص المدؤّن على ظهر العرش" ["حورس" القويء 
كه ا كما :الح الك الشيس :ر ب اخ رار الال ان 
ال نه الان ا حه ا 
"حور س" المتاالقء الذي قام بتنوسيع البيست...(فراغ) إلى الأبد»ء قد 
شید تلك الأبنية مجيدا لأبيه "آمون"؛ کہا “هداه ذلك التمتال 
الف اترك ين الجر الف اا كات عا وا 
القافتدتن اسم الماك الذي يضررة اللمتالان وتضرصضه رة 
بالأٌحرف الهيروغليفية الكبيرة والمنحوتة _خاصة نصو ص التمثال 
العا ها ر رن ةة اكه اناه 
اللو واف ا ا ت او ا اا 
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NEN OE OS 
الحقيقةء ابن الشمس» "امنحتب“ مو "امون رع“ ا الأرباب].‎ 
فلك ي اسا الات تين الال ا هو ملوك )سر‎ 
قبل الميلاد‎ ۱۹۸١ الثامنة عشرةء الذي تبوا عرش الفراعنة في عام‎ 
ريا واش اا انو نارن انر ریات‎ 
على لسان سكان "طيبه" في ذلك اسن الذين راحوا‎ "ausanias 
يؤكدون بان ذلك التمتال الضخم لا بجَسد البطل الأسطوري‎ 
۴1 "شون "› و انا يصور جحد الملولت المصريسن بدعی "ف -امینوف¬‎ 
."fAménoph 
وقد کا ن هذان التمتالان العملاقان يزينان على الأرجح‎ 
اراي ا ر ارج ال ارت رل ار جن ات‎ 
ار اعا ها تنا وم ال ال‎ 
متا أن سفت اروغ العا الفا الي ر ,عيبت‎ 
تاين لالص الا وة الي كر خارف اق‎ 
الات لفرت كل هال ا مت ك الفال حفة رة‎ 
لسيدات واقفات, لا يقل ارتفاعها عن خمسة عشر قدماً. كما تعكس‎ 
لنا روعة تسريحاتهن وتفاصيل ملابسهن الغنية مكانتهن الرفيعة.‎ 
أما النصوص الهيروغليفية المنحوتة على الرجلين الأماميتين لعرش‎ 
كل نمثال» فتشير ,الى أن الصورة اليسرى تمثل ملكة مصريةء الأم‎ 
Maut-li_a>_îGgy—" y1 "Tmau-Hem- الملكية "و -حه_ناةل‎ 
بينما تمثل الصورة اليمنى الزوجة الملكية "تي وها"‎ ء"Hem-‎ 
ال هى ان تر عل اها الت من اا تار افر وف‎ 
Tmau-Hem-li_azج_وHi" كنت اعرف اسم زوجة "تمس الرابع"‎ 
من خلال‎ "Amêno phis-M e101 ۾“ وام "امينوفيس_نون‎ 
" التترش:البارزة لقصر "الاق‎ 
ونجد في نقطة أخرى من ناش "الممنيوم“ ناحية سلسلة الجبال‎ 
الليبيةء على حدود الصحراء ,إلى هين الحور الذي مر بين التمثالين‎ 
الفلاتي عد كلقن نامحر الرملن-الرخام الط على فة‎ 
U لوحتىن ضخمتس»‎ 
ويزدان سطحاهما المرئيان بنقوش ونصوص هيروغليفية رائعة‎ 
تتكون كل منها من اأربعة وعشرين إلى خمسة وعشرين سطرا.‎ 
وسن الكل عدا ان ررك اا جرا لا اانا ور کراس‎ 
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وار ارا ی 1 ا ا ت 
للتحقق من هذا الأمر. 

رمل اقحال تفر ا ار ات اة لن فلك الكل 
N r E a o N‏ 
و ا ا ا 
کو ضوع دام هن لك الان الهائل اهداته إلى اله طبه 
له على الرغم من احتوائه على العديد من الغفراعات» فهما مسن نوع 

وقد م الإشارة ,الى تكريس القصر بصورة مسرحية للغاية. ,اذ 
سل لل تخت ات م لير الأزل اوي الشار 
الثالث عشر على النحو التالي: [الملك "امنحتب" (...الخ) قال: أقبل» 
يا "آمون رع" يا سيد عروش العالم» الذي يقطن في انحاء "اوبت " 
طلس ال الست لذن داه تنا عاك فس الك الطاعرة 
ياله من بيت رائع. فلتهبط من السماوات العلا لكي تتملكه !]. ثم 
نقرا بعد ذلك مدح الآّلهة بتخلله وصسف البناءء وبياناً بنقوشه 
ور این ا RNS E‏ 
مسلتان رن کا اليوم أي اثر. 
الفرعون: [ هذا ما يىقوله "امون رع الذي تسزوج مه» ...الخ : 
"امنحتب" إ!لقد استمعت إلى حديثك ورايت الأبنية التي قمت 

.ل 2 
E E RT ET‏ 1 
يعدونه بإسباغ خيراتهم على "امنحتب" ابنه المحبيب» والإطالة في 
فترة حكمه السعيد مكافاة له على البناء الرائع الذي كرسه ليكون 
مسکناً لهم. EE SS OS‏ 
ومعاینته کما نبي . 


ا 


ونستنتج من كل ما تقدم تطابق "الممنيرم ل۸0۸1" e‏ ™" كما 
بسمیه الیونانیون و"الأمنوفیون 0۸آ۸ م٥١6۸"‏ ۸" كما يطلق عليه 
المقريون بضورة لا تدع جال للشك. كما كان ذلك القصر بعد بكل 
ناک س ادى عات الفاق الرحة ردقام اله اا 
او 2 خا وان اله عالت اتان التمات تاخر اء مقار 
على نطاق واسح "رز احت الستار عن عدد کبیر من قواعد الأعمدة 
الال اا مو هر ا ا اوي ع غ هان 
عسلاقين من الجرانيت الوردي لأبو الهول ذي راس آدمية تصور 
املك "اتب التالة اما عن تقاط ر ذلك الاير التن تنه 
الفرعون التي سجلها النحاتون والرسامون في لوحات "الممنيوم 
ونقوش قصر "الأقصر" ومقبرة ذلك الأمير التي تقع في غرب وادي 
الوك و تفر ر هاا ذا غل ا اناقل و اوش 
البارزة المصرية كانت نمثل صورا حقيقية للملوك القدماء الذين 
غمل ا سسساء هه . 

ا فاا عن ر اترا قاض تان 
عاتن ين الجر الرملي الزء انا تبان علي ارجح امام 
باب "الممنيوم" الشمالي الجانبي. ما يعطينا فكرة دقيقة عن ضخامة 
داقر و اة القاسة ال كان لها الى كخرال 
عتوي على أطلال رائعة. ولم اولي أي اهتمام على الإطلاق 
لتكو ى اوتاه و اللحعكة ال تمو سان اتال الان 
الشمالي» المعروف باسم "نمثال منون": ,اذ بعد كل ذلك حديتا اأكثر 
من الللازم بالنسبة لي. ولا يعني ذلك أنني "أكذب حقيقة الأصوات 
المتناغمة التي يؤكد العديد من الرومانيين بالإجماع انبعاثها كل 
ا ی ر ا ر 
بزوغ الفجر دون أن يخرج من بين شفتيه أي نغمة موسيقية لتشنف 
اأذني» وتلهيني عن تمل المنظر الكثيب لسهل "طيبه" حيث ترقد 
الأشلاء المبعثرة لأعرق مدينة ملكية عرفها التاريخ. 
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طيبه (الضفة العغربية للنیل) ...یونیو ۱۸١١۹‏ 


لقد فرغت لتوي من زيارة وفحص جميع اجزاء معبد صغير في 
صخور الجبال الليبية وربوة كبيرة انفصلت عنها ناحية السهل. وقد 
e‏ المحسلة الفرنسية وتا لذلك الاثر غت اسم امعبد 

i‏ بحجتذب الرحالة في تلك الأنحاء المنعزلة والمقفرة هو وجود 
حرم غير منتظم مشيد من الطوب اللبن فوق أرض مرتفعة تجعلنا 
تله فلن اة سد رتال ق ذلك اشد عن طرق باب 
صغير من الجر الرملي مندمج في سور الحرم» تغطي واجهته 
الخارجية نقوش ركيكة. وتصور لنا اللوحات التي تزسن إافريز ذلك 
الباب "بطليموس سوتير الثاني" يقدم القرابين في الناحية اليمنى 
,إلى المعبودة "حتحور" وثالوث "طيبه" المقدس: "مون رع" و"موت" 
و "خنسو"؛ وفي الناحية الیسرى الى "مي "Thmêé‏ و "يي "Thrn ei‏ 
(.إلهة الحقيقة والعدالة)» وبإلى ثالوث آخر يتاألف من الاله "منتو" 
وزوجته المعبودة "ريتو "8٤10‏ وابنھما "حربقراط٥ظ ."Harphréê‏ 
ويشغل ذلك الثالوث الذي تتركز عبادته في إقليم "أرمنت 
sئHermnonthi"‏ جانب الافريز الموجه ناحية عاصبة ذلك الاقليم. 

وتكفي تلك التفاصيل الموجزة لمن يلم باسلوب زخرفة الآثار 
المضرية_ لتوخي الدقة في عديد اسم الألهة التي كرس لها هذا 
المعبد على نحو خاص. ويتجلى لنا بوضوح أن ذلك المعبد قد خصص 
لعبادة عنصر الجمال مقترنا بعنصر القيقة والعدالة ومنصهراً معه 
في بسوتقة وأحدة؛ او ,اذا ردنا استخدام تعبيرات ميتنولوجحية» 8 
تكر يسه لعبادة الالهة "حتحور" متقمصة في الالهة "ميي". وبالفعل 
يبتوجه "سوتير الثاني" بالابستهالات والتضرعات إلى هاتىن 
المعبودنس 1ول. ولما كان هذا البناء التابع لاقليم "طيبه" يقع أيضاً 
في مجاورة اقليم 'ارمنت" ققد کانت الأضحية تنحر تكرما لكل من 
تالوث "طيبه" المقدس وتالوث "آرمنست ۽ وفقاً للمسدا السياسي 
لمكم واختر اما لعلاقات حن ا لوار التي سيق ان فت رها 
لذلك فقد تعجل علماء الحملة الفرنسية أكثر من الازم في إطلاق 


کا 


اه ت ازن الع ع ان اعا ا اد 
ترتکز على مجرد تخمینات. 

وتتكرر نفس لوحات التعبد على باب المعبد نفسه الذي يفضي 
,الى باحة صغيرة تستند على اأعمدة ذات تیجان على شکل ازهار 
والجدران “ية زخارف على الاطلاق. بيد ن الأمر يختلف بالنسية 
مقدمة الناووس التي تتكون من عمودين وركيزتين تزينهما راس 
الله رر الت كرس لاه اله كما ضور لن اللات 
ال تى دمن الر د م ال ن ا ك اة 
وقرينتها الإلهة "تميي“ وكذا الآلهة "مون رع" و"منتو" و"اموت 
uthدصا“‏ والعديد من الأشكال الثلاتية التي تتجلى فيها المعبودة 
احور ٠‏ وي رجحب اهداء ذلك اتر إلى املك "لموس ابيفائس 
کھاتنر ي ل الرو ل اکر ارت لی عون ار 
الآهداء: 

(الجزء الأمن) السطر الأول: [الملك (الإله "ابيفانس" الذي 
اختبره الإله "بتاح-توریه"؛ الصورة اة ان رع"( محيوب 
الآلهة والآلهات الأمهاتء اشير "آمون رع" قد أمر بتشييد ذلك 
البناء تمجيدا ل"آمون رع" ...الخ» لكي يحيا ,إلى الأبد]. 

السطر الثاني: [الأخت الالهية ل("بطليوس" الحي الذي لا بموت, 
محبوب 'بتاح") اأثيرة "آمون رع“ صديق المخير (مانوفي 
)Pmainou f‏ ...] (بقية النص متهدمة]. 

( ال الس الف ار 3 اين الشمدي اتافمو م ا 
الذي موت حل "تاح ')» مجحبو ب الّلهة والآلهات ا 
اتير "حتحور"» قد أمر بتشييد ذلك البناء نمجيدا لوالدته " حتحور» 
ار ی ا 

العطر الاي ررر ااك وجراو مره و 
موجهة الغرب» قد امرت بتشييد ذلك البناء ...] (بقية النص 
مفقوده). 

وتاتي هذه النصوص تدعيما )ا استنتجناه مسن مجرد رؤبة 
نقوش باب المعبد بشن اسماء الآلهة التي كانت تعبد فيه على تحو 
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اصن کا ف سن اانه ان لفن الاس هو اى اير 
بتذو ين نض اهنداة ذلك البهاء المتدس فن عام ۴٠١‏ قبل المبلاة 

اما التفوش التارزة المتن اتال مر عل الارن الان 
والأيسر لمقدمة الناووس» وكذا على واجهة المعبد» فترجع جميعها 
إلى عهد "ابيفانىس"ء كما تتعلق بالمعبودتين "حتحور" و "تيبي" 
وبالآلهة الكبرى في اقليمي "طيبه" و"أرمنت". 

وبنقسم تس الأقداس ,الى ثلاث جر ت ا فما َ 
القرابين إلى كافة آلهة المعبد. والثالوثان المقدسان اللذان سبقت 
الإشارة ,اليهماء وخصوصا المعبودتان "حتحور" و"نميي" اللتان 
تظهران ني جميع اللوحات تقريباً . لذلك لا غد سوی ا 
نصوص الاهداء التي قام "بطليسموس فيلوباتور" بتدوينها على 
الإفريزين الأمن والأيسر: 

["حورس“ حام مصر, الذي قام بتجميل المعابد مثل "خوت" 
الإله العحظيم مرتين» رب الهافل مثل "بتاح"» الزعيم الذي يشبه 
الشسس» المنحدر سن نطفة الّلهة الم سسىس» الذي اختبره "بتاح'» 
...الخ ابن الشمس»› "بطليموس" المي الذي 3 موت محبوب 
",ايزيسس“ صديق والده (فيلوباتور)» قد نصب ذلك البناء تقجيداً 
لوالدته."حتحور" موَجّهة الشرق] (إهداء اليمين)» و: [... لوالدته 
"يي" مُوَجّهة الغرب] (بإهداء اليسار). 

وباستشناء لوحتین فقط تصوران "بطلیموس ابیفانس" ابن 
"فيلوباتور" وخليفته علي العرش؛ ترجع كافة نقوش قدس الأقداس 
الأول تقريبا ,إلى عهد الملك "فيلوباتور". ,إذ نراه يتعبد الإلهتين 
ومن خلفه زوجته "ارسنوي". واأخيراً يطالعنا الجداران الأمن 
والأيسر بالنص التالي والمتعلق بعمليات التجميل التي تمت في 
عهد 'يورجتيس الثاني" وزو جتيه: 

[ترميم رائع للبناء قام به الملكء نطفة الآلهة المتالقةء الذي 
اختبره الاله "بستاح"» ...الخ» "بطليموس" الحي الذي لا موت .. الع 
واخنسه الملكيسةء سیده ¿ العحالم» "كليوباترا|" ٤‏ ؛ وزوحتنه الملكيةء سسد 
العالم» "كليوباترا" الآلهة العظيمة حبيبة "مون رع"]. 
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ر رین دن اناس الذي ن على الن الى الود 
"حتحور" على وجه الخصوص. كما صورت تلك المعبودة على شكال 
وهيئات متنوعةء تتقبل تضرعات الملكين "فيلوباتور" و"ابيفانس . 
و#مل نصوص الإاهداء المنقوشة على الأفاريز اسم هذا الملك 
الأُخير. 

وبالمثل فقد كرس قدس الأقداس الذي يقع علي اليسار ,الى 
المعبودة "تميس" على وجه الخصوص. ومن ثم تشير جميع اللوحات 
التي تزين تلك المقصورة ,إلى الوظائف الهامة التي تباشرها هذة 
المعبودة في ال"امنتي ا۸٠٣۸"‏ أي في المناطق الغربية أو جحيم 
الاخرة عه الضرتن الندياء 
رفور لا اللو الله لين مر امان اة 9 رواخ فى 
ذلك المكان المهولء "أوزوريس" و" إيزيس؛ بتقبلان تضرعات 
"بطلي موس" و"رسنوي" الإلهين "فيلوباتور". كما يزدان الجدار 
الأيسر بلوحة كبيرة تصور وزن روح المتوفي في الميزان الالهي. 
ومثل هذا النقش البارز الضخم بهو الأساطن ("اوسخkءه")‏ او 
محكمة "الأمنتي" حيث يتربخ "اوزوريس“ كبير القضاة» على 
العرش» وأمامه زهرة اللوتس التي ترمز إلى العالم الدنيوي 
تقلغا ضور ارده الأربعة ال ن ترون غي ا1ا :ا0ا 
الأ رة 
ويجلس القضاة المحلفون الإتنان وأربعون الذين بعاوضون 
"أوزوريس" في صفبن» تعلو راس كل واحد منهم ريشة نعام» شعا 
العدالة. كما نلمح امام اللعرش وحشا خرافيا يتكون من ا 
مساح وصدر سد ومؤخرة فرس النهرء جاثيا فوق قاعدة» وفاغراً 
فمه الضخم مهددا بالتهام الأرواح الآثمة. ما أسمه "عمعميت 
énent-en-0u0omةٰ""‏ فيعني [مفترسة الموتى في الغرب] او [في 
جهنم]. كما نرى ناحية باب الحكمة صورة مزدوجة للالهة 'تميي 
بسيب اختصاصاتها المزدوجة كربة للعدالة ور ا ي 
واحد. وتقوم الصورة الأولى ل"تميي" مُوَجَّهة "الأمنتي" (الحقيقة) 
ا المتوفي ,إلى صورتها الأخرى كربة (العدالة). ونقرا في النص: 
ر آل قطن ٠اا‏ ج نالفل ت في اران :ا 
شرير يقوى على الافلات من قبضتها]. وإلى جانب المتوفي الذي 


۹ 


يجب أن يخوض هذة الحنة» نقرا الكلمات التالية: [صعود روح إلى 
"الأمنتي"]. وعلى مبعدة من ذلك ينتصب ميزان جهنم. ويضع الإله 
"حورس“ ابن "ايزيس"» ذو رس صقرء روح المتوفي في باحدى 
كفتي الميزان. بينما يضح الإاله "انوبيس" ابن "اأوزوريس“" ذو 
رس ابن آويء في الكفة الأخرى ريشة النعام التي ترمز إلى 
العدالة. وببسن الميزان الحثّم الذي سيحدد مسصير الروح وسن عرش 
"أوزوريس" يقف الاله "غوت":[ "غوت" العظيم مرتان» رب 
ال شرن شد اللات اة كاحت عذال الله العظقاءم 
ا رى في قافة العدالة و الف و تسل كاقت اة اة 
نتيجة الحنة التي اجتازها قلب المتوفي؛ تم يتوجه بعد ذلك لرفع 
وا د ا 

ر و ق و ا ا 
المعبودة "نميي" قد استدعى تصوير لوحة الحاكمة. غير أن وجود تلك 
اللو هة الف خن ال ضور في اة الاي اة العاف 
الجنائزيةء قد هيا للبعض أن ذلك المعبد كان بناء جنائزياً رما 
استخدم لدفن افراد مرموقين من الطبقة الكهنوتية. بيد أنه ليس 
الذي تضم دل .اتر ف مها سر اديت الا رات رالتام الضرة 
التي تعود ,الى كافة الأحقاب التاريخية. ولكن معبد "حتحور" و"نميي" 
علينا أيضاً اعتبار قصر "سيزوستريس" او "الرامسيوم"» ومعبد 
"امون" في "العساسيف“ وقصر "القرنة" ...الخ» مثابة معابد 
جنائزية. وهي بالطبع حجة واهية بصعب الدفاع عنهاء بل وتتناقض 
تناقضاً صريحاً مع كل النصوص المصرية التي تغطي جدرانها. 
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طیبه (مدينة هابو) في ٣۰‏ یونیو ۱۸۳۹ 


مكننا بلوغ الهضبة الكبيرة التي تنتصب فوقها "مدينة هابو" اما 
عن طريق الدرب الذي يخترق "الرامسيوم" وموقع "الممنيوم" 
والأنقاض الجيرية للبناء الضخم الذي شيده ابن "رمسيس الأكبر" 
وخليفته ؛ واما عن طريق الوادي الصغير الذي بنتصب في مدخله 
معبد "حتحور" و"تميي" الصغير. 

وتطالعنا في هذا المكان» عت إنقاض المساكن اللخاصة التي 
ادبت فل ور اروا کن ا عار لن جات کر من 
الأهمية. ونهتدي من خلال دراستها بعناية ,الى معرفة الأوضاع التي 
مرت بها الفنون في مصر على امتداد كافة الأحقاب الرئيسية 
لتواجدها السياسي. بل مكننا اعتبارها "لوحة موجزة للآثار 
المصرية". اذ توي تلك الآثار بالفعل على معبد يرجع إلى عهد 
الملوك الأواتل للاأأسرة الثامنة عر ۵؛ الذي بعد بحق من اأبهىي 
الحقب التاريخية الفرعونية؛ وقصر هائل برجع .إلى عهد الأبطال 
الفاجس؛ وسناء بود إلى عسصر الاضمحلال الأول إبان الغزو 
الأثيوبي؛ ومقصورة قام بتشييدها ا حد الأُمراء الذين اطاحوا بنفوذ 
الفرس؛ وساب بعود ,الى الأسرة اليونانية؛ وأروقة مسن العصزر 
الروماني ele Ss a‏ 

e‏ فائمة تة للأشياء العجيبة التي تضمها تلك الاثار 

سيجعلنا نتطرق إلى امور يطول شرحها. لذلك يتعين علي . 
الاكتفاء بتقدم فكرة خاطفة عن كل عضصر من عناصر تلك الأسنية 
الهامة. وساستهل بوصف تلك التي تطالعنا فور بلوغنا الهضبة من 
الناحية المطلة على النهر. 

,اذ نرى اول حرما شاسعاً مشيدا من الجر الرملي الجميل على 
ارتفاع منخفض من مستوى سطح الأرض الالي. ثم نلج داخله عن 
لزنن باب غل تراتمه دالت تسى الاد ال رر الط الي 
سرا ر ا اوا لر ارا سن ت 
اسمه مدوناً بالأحرف الهيروغليفية داخل خرطوشنن متلاصقين: 
[لامبراطور"'کایزر-تیتوس-ایلیوس-هادریانوس-انتونینوس-ب 
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."Caesar-Titus-Relius-Hadrianus-AntoninUus-Pi1I$gı 
کیا تلمع على ات الاين الاين لخر هرر :اوی ل‎ 
ار ادن عل الشعار وود ر ها فان خا عل‎ 
آيات الاحترام المتجدد وحسن الجوار المتبادل بس مختلف الديانات‎ 

المحلية. 
وينتصب في قلب الحرم صف يتكون من ستة أأعمدة» ربط كل 
الأحجا ا الت TT‏ العلوية لسلبناء» 
اا رش ق و ن تشير اليه نضلا عن ذلك النقوش 
البارزة الركيكة. 
وعقب اجتياز تلك الأروقة نصل إلى صرح ضخم زين بابه 
فرت ارال سخ الوات الفانوة كما ت طي الات عاك 
دينية تصور "بطليموس سوتير الثاني" يقدم مختلف انواع القراببن 
,إلى ك الرئيسية ا وكذا إلى باقي آللهة ,اقليمي "طيبه" 
ورس 

ل 

وقد آأمدني سور الحرم واأروقة 'انتونینوس بوس" وکذا صرح 
"سوتير الثاني" بخاصية جديرة بالملاحظة: فقد شيدت تلك الأبنية 
اللحديثة فوق بناء کثر قدما لا يخلو كذلك من الأهمية. 1ا الأحجار 
نصوص هيروغليفيةء واأجزاء من نقوش بارزة دينية وتاريخية: مثل 
رؤوس واجسام بعض الآلهةء وعسجصلات حربية» وجياد وجنود 
واسری حرب» واخيراً “نقاض عىديدة لتقوحم مقدس. ولا كانت تلك 
الأحجار العديدة غمل اسم "ر مسیس الأكبر" و اٴجزاء سنه» فما من 
شك -بالنسبة لي على الأقل_ في أن تلك الكتل المجرية قد اقثلعت 
من ر 'سیزوستريس" الكبير أو "الرامسيوم" الذي قام "الفرس" 
بتدمیره مند زمن بعید» معاصر لزمن قيام "سوتير التاني" 
و'انتونينوس بيوس" بتشييد الأروقة والصرح الذي نحن بصدد 
وصفهما. 
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وبعد صرح "سوتير" ند بناء صغيرا اأكثر اناقةء يشبه من حيت 
ال ا او الف اه و وي ر ف ا ال دة 
التمانية التي تدعمه قد تداعت حتى ارتفاع الجدران التي تربط 
بينها. وتصور لنا كافة النقوش البارزة التي لاتزال موود 
"نختنبو" احد ملوك الأسرة الثلاتس السمنودية» بتعبد "آسون رع“ 
رب الأرباب» ويتقبل الهبات والعطايا من كل آلهة "طيبه" الأخرى. 

وكات تلك القضورة التي ترم إلى الترن الراسع قل ”)لاد 
انت به فن اهومن ال اه كما دان و امات 
جزئثي الصرح وكذا الباب الذي يفصل بينهما بنصوص ونقوش 
بارزة عتوي على اسم والقاب ومديح الملك "طهرقا" الأتيوبي الذي 
ان عه ك الضرح ف الفرن السا ل ا ا ةي 
عندما تبوا الكوشيون عرش الفراعنة أنهم امروا بكشط اسماء كل 
ارا ا ومو سرامن على كاف ال نار لر 

وقد سبق أن لاحظت كشط اسم الملك "ساباكون ١0٥4طه؟"‏ من 
قصر الأقصر. وقد انثهك اسم "طهرقا" هنا بنفس الطريقة؛ بيد أن 
المطارق لم تفلح نماما في مسح كافة العناصر التي تتكون منها 
معظم خراطيش ذلك الملك. وفضلا عبن ذلك نقرا على المزء الأمن 
ذلك النص الخاص ببعض الأعمال التجميلية التي نمت في عصهد 
لتر ن كر ر الاي دإ ها التع فة رات فام ته املك د 
العالة: ملي الألهة الحطهة: الذي اعتبرة ا لاله تاح الضدرة 
الحية ل"آمون رغ“ ابن الشمس» سيد التيجان» "بطليموس" الحي 
الذي لا موت محبوب الالهة "إيزيس“ الإله المنقذء تكرها لأبيه 
"آمون رع" الذي وهبه فترات حكم طويلة على عرش "حورس" ]. 

وتجدر بنا مقارنة ذلك النص البطلمي الذي يغلب عليه الزهو 
راتافا ماقا ترقت ف اتان الك الى هة ااا 
الأثيوبي المؤسس المحقيقي للصرح فوق ,افريز الباب. ,اذ يقتصر ذلك 
الشص على العبارة التالية :[ يحبا املك "طهرقا" محبوب "آمون 
رع" سید عروش العالم]. 

فور لك للك الى ك اة فن الصادر الا تة 

و إإفريقية الشمالية كلها حتى أعمدة "هرقل" على واجهة الصرح 
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عملاقاً يقبض بيد من حديد على مجموعة من الشعوب المهزومة من 
شعورهه» ويهددهم مما يشبه دبوس القتال. 

وعلى مبعدة من صرح "طهرقا" في السور الشمالي للحرم تد 
ركيزتين لباب من الجرانيت الوردي عملان نصوؤصا رائعة تضم 
اسم واالقاب المؤسس» وهو واحد من كبار الكهنةء الكاتب المقدس 
والنبي "بيتامينوف آم0« 6صهاة۶". وهو نفس الشخص الذي 
نحت مقبرة ضخمة ورائعة في مدخل وادي "العساسيف" والتي يطلق 
علا ارال اة ااا اة 

ولاك ااا ا ر ا 
والصرح البطلمي ومقصورة '"نختنبو" وصرح الملك الأثيوبي فما هي 
إلا ملحقات تابعة له؛ ولم تشيد إلا للتمهيد بوقار ,إلى مثوى ملك 
الآلهة ومقر الفرعون الذي يعد تجسيدا له على الأرض. 

ويتكون هذا البناء العريق الذي يغلب عليه في نفس الوقت 
الطاب المزدوج عبد كبير وقصر- من قدس قداس غيط به اروقة 
ما 

كما عمل كافة الجدران نقوشاً منحوتة بدقة فائقة ومهارة جديرة 
بالملاحظة. وترجح النقوش اللبارزة ,إلى اأرهى عصور الفن. ومن ثم 
نان زخارف ذلك البناء تعود ,الى عهد "غختمس الأول" و"غتمس 
الثاني" والملكة "امنسي 6ء١٠٠۸"‏ والوصي على العرش المدعو 
"أميننتية "۸٠6١٠۸٤1‏ و"قتمس الثالث" الذي يطلق عليه 
ا لمؤرخون اليونانيون اسم "موريس آ۲٥‏ 0". كما ترجع معظم 
زخارف هذا اليناء ,إلى عهد ذلك الفرعون الأخير الذي دونست 
نصوص الاهداء باسمه. وفيما يلي نسوق ترجمة لنص الإهداء 
المنقوش اسفل الرواق الأمن. وهو في حالة جيدة جداً من الفظ› 
ويعطينا في نفس الوقت فكرة عن باقي النصوص الأخرى : 

السطر الأول [الحياة ل"حورس" القوي» محبوب الإله "رع حور 
آختي"» سيد العالمين العلوي والسفليء القائد الأعظم لجميع أنحاء 
العالم» "حورس" المتاالقء العظيم بقوته وبطشهء الذي دحر الأقواس 
التسعة (قبائل البدو)» الإله المنعه» سيد الكون» الشمس المثبتة 
2 ابن الشمسء» "غعتمس" المنعم على العالم» فليحيا اليوم 
و.الى الأبد]. 
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السطر الثاني [أمر بتشييد تلك الأبنية تمجيدا لأبيه "آمون رع" 
رب الأرباب؛ وقد نصب له هذا المعبد الكبير في الناحية الغربية من 
الجر الرملي الجميل: ذلك ما فعله (الملك) الذي يحيا ,إلى الأبد]. 

وتصور معظه النقوش البارزة التي تزين الأروقة والحجرات 
املك "غتمس الثالث" يتعبد الآلهة ويتقبل منها الهبات والعطايا. 
وسا'کتفي في هذا المضمار بالاشارة ,الى لوحتين منحوتتين على 
الجدار الأيسر للقاعة الكبيرة. ففي اللوحة الأولى الأكبر حجما نرى 
الإلهة "حتحور" والإله "آتوم" يقودان الفرعون مرتديا خوذته إلى 
الشجرة المقدسة التي ترمز إلى الياة. كما يطالعنا "آمون رع" رب 
الأرباب» جالساً يخط اسم "تمس" بريشة فوق اوراق الشجرة 
الكثيفة قائلاً: [يابني» الشمس المثبتة للعالم» أضع اسمك على 
الشجرة "أوسشت 1٨ء0"‏ في قصر الشمس !]. ويدور ذلك المشهد 
مام الآلهة الثانوية الأربعة والعشرين المقدسة في "طيبه“ وقد 
تر اصوا في صفبن» وفي مقدمتهم نقرا النص التالي: [هذا ما تقوله 
باقي آلهة "اوبت " (طببه) الكبيرة: تبتهج قلوبنا بالبناء الرائع الذي 
شیده الك الشف اأنبتة للكون]. 

ما اللوحة الشانية فقد مدتني للمرة الأولى باس وصورة 
۰ رlمتڀ4ۂé 'Rham aith‏ زوجة "تمس الثالث". اذ تصاحب تلك 
الزوجة الملكية زوجها وهو يقدم القرابين الثمينة ل"آمون رغ“ 
الإله الخالق. كما تظهر تلك الملكة مرة أخرى في لوحتين تزينان 
إاحدى اللجرات الصغيرة الواقعة ,الى اليسار داخل البناء. 

ما الحجرات الستة الآخرى -والتي عتوي إحداها على مقصورة 
متداعية منحوتة من كتلة واحدة من الجرانيت الوردي- فتزدان 
بنقوش بارزة ترجع إلى عهد "ختمس الأول" و"غتمس الثاني 
والملكة "امنسي" وابنها "عتمس الثالث". وقد نقش هذا الأخير 
نصوصه الملكية فوق نقوش الوصي على العرش "اميننتيه" بعد 
كشطها ومسحها بعناية» وكذا كل الصور الكاملة التي تصور ذلك 
الأمير الذي حرص "غتمس الثالث" على محو ذكراه. 

ويرجع تشييد ذلك البناء ,الى صدر القرن التامن عشر قبل 
الميلاد. وبالتالي فمن الطبيعي أن نتعرف من خلال فحصه بدقة على 
العديد من الترميمات» وكذا النصوص التي تشير إلى تاريخ تلك 
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)١(‏ فام "بطليموس يورجتيس الثاني" بترميم أبواب الصالة 
الكبيرة وجزء سن سقفها فيما بسن عامي ۱۴١‏ و۸٠١‏ قبل الميلاد. 

(۲) في عام ۳۹۲ قبل الميلاد قام الفرعون المندسي "هكر" 
بإاصلاح وترميم الأعمدة التي ترتكز عليهااأسقف الأروقة. وقد 
الأميرة "نيتو کریس؟] ۸60٥۲‏ ابنة الملك "بسماتيك الثاني". 

(۳) تولى "رمسيس مياآمون" ترميم كافة نقوش الواجهتين 
العلويتين الجنوبية والشمالية في القرن النامس عشر قبل الميلاد. 

وقد تم تنفيذ تلك الترميمات الأخيرة التي تعد من أقدم واأكيبر 
الترميمات بغفرض ربط قصر "غعتمس الثالث" الصغير بقصر 
'رمسيس ميآمون" الكبير الذي بغطي ملحقاته كل تل "مدينة هابو" 
تقريبا. وبالفعل جد هنا أعظه اعمال ذلك الفرعون الذي يعد من 
أشهر الملوك المصريين. وعلى الرغم سن ذلك فقد خلط المؤرخون 
الا و الکتساب الحدثون بين ماثره المربية وبين اعمال 
سوریس او س ادير 
فرید او ا ت ال کر البناء الوحيد من بين كل 
الآثار المصرية الذي مكن أن بعطينا فكرة عما كانت عليه المساكن 
الخاصة خلال تلك الأحقاب التاريخية العريقة. كما خد في موسوعة 
"وصف مصر" خريطة تعطينا فكرة دقيقة عن التخطيط العام لمجزئي 
الصرح المتصلين بجناح كبير عن طريق بعض الأبنية. بيد أن 
اهتمامي سيقتصر على النقوش البارزة الفريدة والنصوص المنحوتة 
على كافة الجدران 

وتطل الواجهة الرئيسية على النيل. وخجد اول كتلتىن ضخمتين 
تکونان ن¿ منا يشبه صرحا تغمره جزئيا تلال من أنقاض المساكن 
الحديتة. زبطالعنا إلى "على نقش:ضئيل البروز يتكون من العناصر 
المكونة للنصوص الملكية ل 'رمسيس“" الاسن الأكبر ل رمسيیس 
ميآمون" وخلیفته المباشرء [ الشمس» حارس اللمحقيقة الذي a‏ 
"امون"]ء كما نلاحظ فضلا عن ذلك لوحات تَعَبْد تعود ال سشفس 
اشترة ة التاريخيةء ونافذتين زرف اريز اهما بقرص الشمس 
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مياآمون" [الشمس» حارس اللحقيقة صدیقی 1 مون"]. 

"ما الباب الذي يفصل بسن هذين البناءين فير جع ,الى عهد الابن 
الثاني ل"ميآمون" [الشمس» سيد الحقيقة» محبوب "مون" ]. 

وتنتصب داخل ذلك الفناء الصغير كتلتا صرح مزدانتان -وكذا 
الأبنية التي تربطهما ا الكبير_ بنقوش ضئيلة البروز تشمل 
نصوص "رمسيس ميامون" المؤسس؛ وكذا نقوش بارزة "خرى على 
جانب كبير من الأهمية نظر؟ لأنها تتعلق بالغزوات الحربية التي 
شنها ذلك الفرعون. 

وقد تقشت على كل الواجهة الأمامية للجزء الأمن تقرببا صورة 
عسلاقة لذلك البطل الفاغ شاهرا بلطة القتال» بينما يقبض بيده 
اليسرى على مجموعة من الأسرى الملتحين مسن شعو رهم. كما 
تطالعنا صورة عملاقة لاله "آمون رع" يخاطب المنتصر قائلاً: 
اسك تك الاج جائ | مح ار عا اا قار 
الأجنبية!]. 

وی E‏ ك الف اء الا :افا هة 
ل"رمسيس ميامون" راكعين» وقد ثيدت يديهم خلف ظهورهم 
بقيود تنتهي بحزمة من البردي او بزهرة اللوتس تبعا لكون 
ااساي اا 

وفنا اللا يتن :ا لو عة رقا وخر فو ار قا سرع 
صورة صادقة لسمات وملامح أهل تلك الشعوب ولثيابهم الناصة. 
كما تمدنا النصوص الهيروغليفية على التوالي ياسم كل شعب من 
الشعوب. وقد طمس اسمان تماما. ما الخمسة اسماء المتبقية فهي: 

زعيم بلاد "كوشي اءءuںه‏ ×" (اثيوبيا) في قارة افريقية. 

- زعیم بلاد "تیروزيس ءآ۶ه "۲٠۲‏ في قارة أفريقية. 

- زعيم بلاد 'توروا "٠۲۵۵0‏ في قارة افريقية. 

- زعیم بلاد 'روبو ا٥‏ ط٥8"‏ في قارة آسيا. 

- زعيم بلاد "مشوش 1٤1۶ء0"‏ في قارة آسیا. 
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وتزدان الواجهة الأمامية للكتلة اليسرى بلوحة ماثلة تصور الأسرى 
من الزعماء الأسيويين. وقد جاء ترتيبهم كالآتي : 

زعيم السلالة الدنيئة لبلاد " شيتو 0٤16ء؟"‏ او"شيتاهاة؟]. 

زعيم السلالة الدنيئة لبلاد "امورو 0١0۲‏ ۸". 

زعیم بلاد "فیکارو ۵۲۵ ."۴ek)K‏ 

زعيم بلاد "شيروتانا همها ه۲اهمء؟" الساحلية. 

را ا ا وي 

زعیه بلاد "تويرشا 14ء ء۲اuه۲"‏ الساحلية. 

زعيم بلاد "با..." (باقي الاسم مطموس). 

وقد صور "رمسيس ميآمون" على سمّك الكتلة اليسرى مرتدياً 
الحرب بسن يدي "امون رع". ويخاطب الاله البطل المنتصر قائلاً : 
والق بزعمائهم في الأسر]. 

"ما الكتلة الأخرى المماتلة» وكذا المجزء الرئيسي الذي بربط بسن 
لنا الجال هنالوصفها. كما نلاحظ وجود نوافذ مزخرفة من الخارج 
والداخل بذوق رفيع» وكذا شرفات تستند على تمائيسل بارزة لأسرى 

وينقسه الجناح الكبير من الداخل إلى ثلاتة طوابق موشاة 
بنقوش بارزة صو ر مشاهد س اللياة العائلية ل 'رمسيس میامون". 
وقد قمت بنسخ كل تلك اللوحات الهامة نسخاً دقيقاً. ومن بينها 
ما يشبه لعبة الشطرخ ...الخ. وقد عطي هذا الناح من الخارج 
بنصوص ملكية ونقوش بارزة تذكارية لانتصاراته. 

ثم نتبغ الور الرئيسي لفلك الأبنية القريدة لقصل ايرا امام 
الصرح الأول لقصر "رمسيس ميامون". علما بان البناء الذي 
والراتخ. 

وهنا تاخذ كل الأشياء اأبعادا ضضخمة وهائلة. اذ تثذكرنا 
الواجهتان الخارجيتان لجزثي الصرح الأول الضخم _والتي تغطيهما 
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النقوش تماما ماثر مؤسس ذلك البناء؛ ليس فقط من حيث 
لوحاتهما ذات المغزى الغامض والعام» و إإنما أيضاً من حيثْ صور 
واشياء الوت المهر و وكا شور الجطل الفا والاله اشاي 
الى نة التصر بو يط الفةا اله الأو تضرح تة ااخدوة 
ون ا و 
تزال معظم اسمائهم منحوتة في إاطارات على شكل دروع امام 
الشعوب المكبلة ني الأصفاد. وقد قام ذلك الفرعون بشن تلك 
الغزوات الربية في العام الثاني عشر من حكمه» كما نقرا في 
النص المسهب الذي لايزال يحتفظ بالأحد عشر سطرا الأوائل في 
حالة حيدة. 

زفقو لا اة الك ااه في ارا م الف 
الإله "مون رع" في هيئة المعبود "رع حور آختي" يعطي المسلاح 
للملك "رمسيس" الحهب للحرب لدحر تسعة وعصشرين شعبا في 
الال و ار ا وال تع تر ا تار دی کن ها 
باقية في اأماكنهاء في حبن طمست بقيتها من جراء الأكواخ الحديثة 
التي تستند على جدران الصرح. ويوجه رب الأرباب خطابا طويلاً 
ا فاون ق ای دض امت الین ار درل 
انوه اين لي اال رد الغا الس الس عر 
العدالةء صدسق "آمون"» المالك لكل القوى الموجودة غل وجه 
الأرض باسرهاء لقد سحقت غت قدميك 1“ الشمال والجنوب 
وأخضعت لك زعماء الأقطار الحنوبية»فلتسقهم في الاسر هم 
واأطفالهم واتباعهم» ولتنعم بكافة الخيرات التي تود بها بلادهم» 
ولتهب المياة لمن, يقبلون الانصياع لكء وعاقب من يعادونك 
دته كا اعد لك امال كلك تراغ ال رضن 
اا اد الع ي و ها عت تولك الح وتر ل 
كبيرة ولكن عير مصقولة ,إلى قيام الملك بشن تلك الغزوات في 

العام احادي عشر من حكمه. 

كما ترجع النقوش البارزة للصرح الأول ناحية الفناء إلى نفس 
العام من حكم "رمسيس ميامون". ويتعلق الأمر هنا بإحدى 
حملاته العسكرية ضد الشعوب الآسيوية المسماه "مشوش . 

وف اكيت ا4 فان التكبة لخخل كل ا مالسل اله 
ار ا عة الو الف كن الا لحري كه 2 


- ۳۳4 


وكذا الرواق الذي بستند على اعمدة على هيئة تماتيل والذي بغلق 
ذلك الفناء من e‏ اليمني. وال فبان از احة الرمال عن ذلك 
E‏ 
بالنقوش البارزة» وزخارف غنية لاتزال غتفظ باألوانها المتاألقة» 
وأخيرا سلسلة عديدة من اللوحات التاريخية الكبيرة. بيد أنه يتعين 
علي أن اأقنع بنسخ نصوص الاهداء التي تغطي الإفريزين» وعتبات 
الأعمدة الأنيقة التي تشبه تيجانها زهرة اللوتس اليانعة. 
وفي آخر ذلك الخناء الأول ينتصب صرح ثان مزدان بنقوش 
في العام التاسع من حكمه. إذ نرى ذلك الملك تعلو راأسه شارات 
الابسن الأكسر ل" آمون" سدخل شید "امون زغ والالىهة "سوت" 
ويسوق ثلاثة صفوف من اسرى الحرب غير الملتحين» والمقيدين في 
نفس العرق اإسماء "شاكالاشا ash‏ ا "sSchak‏ و"تاوناو 
"a00‏ و"بوروزاتو ۵10ء۴01۲0". ويعتقد العديد من الرحالة 
بعد نحص سمات وجوه وثياب هؤلاء الأسرى انهم من الشعوب 
الهندوسية. وعلى الجزء الأمن للصرح ند بقايا نص طويل تهدم 
ثلاثة أرباعه من جراء التشققات والمحفائر. وقد استدللت منه أنه 
يتعلق باللحملة العسكرية ضد شعحوب "شاكالاشا" و"فيكارو" 
و"بوروزاتو" و"تاوناو" و"اوشاشا ۵طcءھطcءں0".‏ کما جاء في 
النص ذکر قطري "امورو" و "اور کسا cDreksa‏ وکذا معركة بحر بة. 
ررب اتراق من اجر حت الررة ن جر ي افرع 
الثاني. وتز دان رکیزتاه بلوحات تعد لختلف مظاهر "امون as‏ 
ميآمون" قد كرس ذلك الباب الكبير من "حجار الجرانيت الجميلة 
,الى بيه "آمون رع". وأخيرا فقد ازدان مصرعا الباب بالمعادن 
النفيسة التي ينشرح لها صدر "مون" عند تأملها. وعقب اجتياز 
ذلك الباب غد اأنفسنا داخل الثاني للقصر حيث يتجلى لنا 
الفن الفرعوني في اوج عظسته. ,| ن البصر مفرده مکنه أن بعطینا 
فكرة عن الأثر العظيم الذي تتركه قي الشفوس.رؤية تلك الباحة 
المعمدة التي تستند في الناحيتين الشرقية والغربية على صفوف 
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أعمدة ضخمةء وفي الناحية الشمالية على ركائز تستند عليها أعمدة 
ضخمة على هيئة تماثيل» وفي الناحية الجنوبية على أعمدة أخرى 
على هيئة تماثيل نلمح من خلفها صف آخر من الأعمدة. وقد غطي 
کل دل ری ارال غاب رانا الر اه ویش امار گل 
الذين بکرهون الوحدات المعمارية الملونة في هذا المكان لكي 
يعدلوا عن رايهم. 

وقد احتفظت جدران الأروقة الأربعة لذلك الفناء بكامل 
زخارفها. ,اذ نرى لوحات كبيرة منقوشة وملونة غعذب نضول 
الرحالة. ويساعد اللون اللازوردي المحميل للأسقف المزدانة بنجوم 
صفراء بر“اقة على استرخاء العنن. ولكن سرعان ما تستحوذ المناظر 
المنقوشة التي سّكلها ,از ميل النحات على جام الاهتمام. 

ريتكون القت الفل الرزان الشري تاح السار ن اع 
لوت نرد لفااار ات ر ار فاضم رسس ان 
ضد الشعوب الأسيوية المسساه "روبو "Robou‏ الذيسن بتمیزون 
ببشرة فاغة اللون وأنف أقني ولية طويلة» ويلبسون رداء فضغاضا 
من فوقه معطف مخطط بالعرض باللونين الأزرق والأبيض. 

الاإسطوانات البابلية. 

وتمشل اللوحة الأولى معركة كبيرة نرى فيها البطل المصري 
منتصباً فوق عجلته الحربية المندفعة» يرشق بالسهام حشداً من 
الأعداء يلوذون بالهرب في فوضى عارمة. وفي مقدمة اللوحة نلمح 
القادة المصريين نوق عجلاتهم المربية؛ بينما معن جنودهم 
وحلفاؤهم من بلاد "فیکارو" في قتل جنود "روبو" وقد سيطر عليهم 
الذعرء ويقيدونهم كاأسرى حرب. وغتوي تلك اللوحة على ما يناهز 
مائة صورة للاأشخاص علاوة على صور الحياد. 
,إلى الملك المنتصر اأربعة صفوف من الأسرى. كما ينهمك الكتبة في 
حصر وتسجيل عدد الأيدي اليمنى والأعضاء التناسلية المبتورة من 
وا رر ا ای ا الان رر ی 
النص : [قيادة الأسرى في حضرة ضاحب الجلالة. ويبلغ عددهم الف 
أسيرء وتلاثة الاف يد مبتورة وثلائة الاف عضو تناسلي]. وقد كدست 
تلك الغنائم وتذكارات النصر امام قدمي فرعون الذي يوجه خطاباً 
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,الى جنوده جالسا في سكون فوق عجلته الحربية. ,اذ راح يهنئهم على 
ما أحرزوه من انتصارء ويسترسل في سذاجة شديدة في مدح شخصه 
والناء علا اقرا القتان لخادم للم فر كه فان 
ا ا ل و وغ کے و 
اذ واجهتهم کال سد وتعقبتهم كالصقر› وسحقت ٴرواحهم التمة. 
واجتزت انهارهه» واأضرمت النيران في حصونهه. وقد فعلت من 
أجل مصر ما فعله المعبود "منتو": فقد قهرت اللهمجيسن. ٦ا‏ "امون 
رع" أبي» فقد جعل العالم كله ذليلا ت قدمي. وتبوات العرش .إلى 
الأبد]. ۰ 

واف ا ال و و کي ااه 
اة الع د ال عة ان العام اقات م جه مج 
بصورة شديده. 

ا ا رر ا عودة اغل الاق الى ضر 
يقود عجلته المربية ومسك بالسوط في يده. ويدفع مامه بجماعات 
من ااأسرت الفيدين با سال نها صف لفاو لات كرة 
فوق راأس فرعون لتقيه وهفج الشمس. وفي مقدمة اللوحة نرى 
قوات الجيش المصري مقسمة إلى فصاشل تتقدم في صفوف منتظمة 
وفقاً للقواعد التكتيكية اللحديتة. وأخيراً بدخل "ر مسیيس" "طيسبه" 
قافرا اللو الاعف تم وجه سرا خضل الا تام امام شف 
"امون رع" والالهة "موت و بسحب خلفه لاتة صفوف من الأسرى. 
ره الك طاتا إلى الاه ال عه اعرد السرك 

رمل نكري كير كل ناه الت العلر ى اللززوانن الشاك 
والشرقي على مين الباب الرئيسي. ويصور أاحتفال عاماً يزيد عدد 
ااشحاض المرسوسن نا عن مانن قرف كا ارك ن ا 
اة الفغمة الصرة اهار سن ارين الى الات 
لشكر الالهة على الفاية امستمرة التي و« هبتهااللجير شض المضرية 
زير شنا سر من الاعر ف :اهر وة الكيرة رة عك 
اللوحة إلى وقوع ذلك الاحتغال تكرماً ل"آمون-حورس" (اللذين 
مثلان ضقطتي البداية والنهاية في اللاهوت المصري) في "طيبه" في 
اول يوم من شهر "بشنس". وفضلاً عن ذلك يضم النص شرحا 
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وغليلا دقيقا للوحة الكبيرة التي يعلوها. كما يعتبر اذا جاز لنا 
التول- برنامجا شاملا للاحتفال. 

أ ال او وها ن و 
النص وللنصوص العديدة المنقوشة إلى جانب كل صورة واأعلى 

بفادر ری ا قصره محمولا داخل ناووس» فوق ما 
يشبه محفة غنية الزخارف بسندها اثنا عشر قائدآ عسكرياً تزدان 
روؤسهم بريش النعام. ويجلس فرعون مزدانا بكل شارات السلطة 
الملكية فوق عرش انيق غميه صور ذهبية لآلهة العدالة والحقيقة 
غلل ف ا ر ا ا اک ی الا 
يرمز ,إلى اقتران المحكمة بالقوةء وتمتالا آخرا للاأسد الذي بجسد 
الشجاعة والإقدام منتصبين على جانبي العرش لممايته. ويهز 
الضباط المراوح الكبيرة حول الناووس؛ كما بسير 1طفال صغار من 
الطبقة الكهنوتية إلى جانب الملك حاملين صوخانه وغمد قوسه 
العائلة المالكة» وکبار الكهنةء وقاده رون وسحمل عدد من 
الحاربين سلم الناووس وقاعدته. ثم يختم المسيرة مجموعة من 
الجنود, كما يتغدم مسيرة فرغون مجموعات اخرى على نفس القدذر 
من التنوع. ,اذ تتكون مقدمة الموكب من فرقة موسيقية تضم الناي 
والأبواق والطبول وجوقة المنشدين. ثم يتبعهم مباشرة هل 
واأصدقاء فرعون المقربين» ومن بينهم نلمح لفيفا من رجال الدين. 
وأخيرا يطالعنا الابن الأكبر ل"رمسيس“ وقائد الجيوش من بعده» 
يحرق البخور امام وجه أبيه. 

وعند بلوغ معبد "آمون_-حورس" يقترب الملك من الهيكل؛ 
ويصب الماء الطهور» ويحرق البخور. في حيبن يحمل اثتنان 
وعشرون كاهنا تمثال الإله موضوعاً فوق هودج وثيرء ويتقدمون به 
سط الزارخ الككر ةر عفان ررر تفر الك كرا 
القالة الستلي نط ادام تال الإله ونش نساشرة مال الشرر 
الأبيض الذي ممثل الرمز الي ل"آمون-حورس" [الذي تزوج امه]. 
ويقوم الكاهن بتبخير الحيوان المقدس. ما الزوجة الملكية ل 
راش فر اها كيا عل :اللو كه تا هد مر كت ال جنال التي 
وبينما يرتل كبير الكهنة ببصوت عال الابتهال المستحب [عندما 
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يتجاوز النور الرباني عتبة معبده]» يتقدم تسعة عشر كاهنا حاملين 
آخرون بحملون على .اكتافهم ماتيل صغیره أأجداد "ر مسیس 
ميآمون" لإشراكهم في الاحتفال بانتصار اته. 
عندئذ يقام طقس ديني 1خطا البعض في تفسيره بصورة غريبة. 
اذ تنصب شارتان مقدستان خاصتان بالاله "آمون-حورس" فوق 
الهيكلين. وياتي كاهنان _-نميزهما بفضل راأسيهما الحهلوقين 
ولقبيهما المدونين إلى جانبهما لتلقي أوامر الكاهن الأعظم الذي 
يراس الاحتفال» ومسك في بده بصو ان "بات ۴۵۲" الذي یمشیر 
إل علو منرلته, وبلق كاهن راس اربعة طبور للق فى بان 
ضحيتين» والطيور رمزا لروحي هذين التعيسين بعد ذبحهما. بيد 
أن النص المنقوش امام الكاتب الديشي المشارك في ذلك الاحتفال 
يطمئننا تماماء ويثبت براءة ذلك المشهد» ويسرد علينا تفاصيله 
والغرض من ورائه. ‏ 
وفيما يلي نورد ترجمة لذلك النص : 
[يقول رئيس الاحتفال الديني: 
ٴطلقوا الأوزات الأربعةء 
"Ams etin"‏ "سیس؟1؟"» "سو متف ؟ "Sou m a u)‏ "کیسنیف 
"Kebhsniu‏ 
توجهوا صوب 
واأخبروا آلهة الجنوب 
واأخبروا آلهة الشمال 
وأخبروا آلهة الغرب 
وأخبروا آلهة الشرق 
بان "حورس“ ابن "ایزیس" و"اُوزوریس" قد ارتدی لباس 
وان الملك "رمسيس" قد ارتدى لباس "البشنت"]. 
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ونستنتج من ذلك بوضوح أن الطيور الأربعة ترمز إلى أبناء 
ا ت ن ا ال اا 
الأصلية الأربعة. لذلك نهيب بهه التوجه إلى العالم كله للاعلان 
بان الملك '"رمسيس ميامون" _-مثل الإله "حورس" قد وضع فوق 
راسه التاج الذي يرمز إلى بسط هيمنته على العالين العلوي 
والسفلي. ويطلق على ذلك التاج اسم "بشنت ۲١٠1ءءم".‏ وبالفعل 
يرتدي املك ذلك الستاج هنا للمرة الأولى واقفا ومشاركا في ذلك 
الطقس الديتي المفدين الذي وصفتاة آنا 

ونور لا ار اشر لمن لارو الكت مرا اة 
يتوجه بالشكر للاله في معبده. ويصاحب الملك ضباط البلاط؛ 
ويتقدمه كل طبقة الكهنة والموسيقى المقدسة. كما نراه بعد ذلك 
مسك منجل ذهبي ويقطع حزمة من القمح. ثم يضع خير خوذته 
الحربية التي كان يرتديها عند خروجه من القصرء ويصب الماء 
الطلهورء ويهم مغادرة الإله "آمون-حورس" بعد وضعه في قدس 
الأقداس. وتبقى الملكة لمشاهدة هذين الطقسنن الّخرين. ويتضرع 
الكاهن ,إلى الآلهة؛ ويرتل كاتب ديني دعاء طويلاً؛ بينما يظل 
تمثال التور الأبيض وتاثيل اجداده الملوك منتصبة على قاعدة واحدة 
,الى حانب فرعون. وقد RET‏ الجزء من اللوحة إلى 
التاأكد أخيرا مسن المكانة التي يحتلها "رمسيس ميآمون" وسط 
فة اشرات انضفر هة الكغاتة واد ر صت اال ساف 
لرك ورت رار انت مه ما ج انار شه هري 
ما لا يدع مجا۷ للشك في ذلك التسلسل التاربخي على العرش- وقد 
تقش في مقدمة كل نمثال من تلك التماثيل التسعة خرطوش واسم 
كل ملك منهه. وهم على التوالي بدا من اأقدمهم : 

(۱) امنحتب الثالت (منرن .)Me٣۸۸0۸‏ 

(۳) حورس. 

(۳) رمسیس الأُول.. 

(۴) مرينبتاح الأول ار .«(Dusîrêi‏ 

)4( رمسيس الأكبر. 

() مرينبتاح الثاني. 
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)۸( رعهميري Rha merre‏ . 
(4) رمسیس میاآمون. 
وهكذا فقد استخلصت من مختلف الآثار ضرورة ادراج 
"رمسيس الأكبر" أو "سيزوستريسس" كما يسميه المؤرخ "هيرودوت 
شن ا اهر التاة عفر د كا ن غا الاعر ات بان 
"رمسيس ميآمون" هو مؤسس الأسرة التاسعة عشرة. 
وقد تيز عهد هذين الملكين بالمآثر العسكرية العظيمة؛ لدرجة 
أن المؤرخن اليونانيين قد خلطوا بينهما ومزجوهما في شخص 
واحد. بيد ان ما خلفاه من آتار تيز بينهما بصورة واضحة لا تترك 
مجال للالتباس. وسااأتصدى للحديث عن ذلك الفرق الهام بينهما 
مزيد من التفصيل في مقام آخر. ولنعاود الحديث الآن عن زخارف 
ناء دة عا ارا ف الضت اللو للرواق الكر ت تاحة 
القار ر کا د لوا ای ت ا اة ل ا ا 
عات تل كا ر ا غل اکى اوح ااا اال 
اأقامه الملك تكرما لأبيه الإله "سكر-اوزوريس" في اليوم السابع 
والعشرين من شهر "هاتور". وقد قمت بنسخ رسوم ذلك الاحتفال 
نسخا اميناء و كذا العديد من النصوص التفسيرية المصاحبة لها. 
وللن اتوقف للحديث طويلاً عن اللوحات التقديسية والأمجاد 
الملكية التي تهبها الآلهة ل"رمسيس ميآمون" كما نتبين من 
مصموعهة النقوش البارزة الكبيرة المنحوتة في الصفوف السفلية 
للا وة الشرفية والضمالية ر الحنو ية كما آنه ي اة ي لكر 
"سماء الاآلهة التي يقدم لها نرعون مختلف القرابين» والمدونة في 
مائة واأربعة وأربعين نقشاً بارزاً وملونا يزين الركائز الستة عشر 
المنتصبة في الرواقين الشرقي والغربي؛ فضلا عن بقية الأسماء 
الأخرى المنقوشة على جذوع صفوف الأعصمدة الثلاثة التي بستند 
عليها الرواقان الشمالي والجنوبي وكذا الرواق الغربي من الداخل. 
كما تطالعنا جدران ذلك الرواق الذي يتكون من صفين مسن 
الأعمدة والركائز على هيئة تماثيل_ باربعة وعشرين نقشاً بارزا 
كبيرا تصور تضرع ال ملك وورعه تجاه الآلهة» وكذا النعم التي تغدقها 
آلهة "طيبه" العظيمة على فرعون المنتصر. ويزدان الجزء السفلي 
لذلك الرواق بمجموعة من الرسوم تصور اأشخاصا تجدر ملاحظتها 
بصورة خاصة. : 
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ايا التشرض اتر رة الشركة إلى بان هر ا لاا 
الذين برتدون ملابس الأمراء المصريين»ء ومسكون في يديهم 
بالشارات المميزةء فتشير إلى أن الأمر يتعلق باأطفال "ر مسيس 
ميآمون". وقد جاءت صورهم مسلسلة تبعا لأعصمارهم» بعد أن f‏ 
تفه الى متي ن ن ال كر وا نا ااا را ال کور 
التسع» فقد تقش اسم كل واحد منهم إلى جانب صورته على النحو 
التالي : 

(۱) "رمسیيس_آموني 0۸0"۵" ۸-sضsèٍRhan".‏ کاتب ملكي 
وقائد الفرق العسكرية. 

(۳) "رمسیيس-آمسون_ جي شو بش-hİ‏ - 01 Rha ms ès-f‏ 
chopschء"‏ کاتب ملكي وقائد سلاح الفرسان. 

E O N AONE (۳)‏ 
chopschء"“‏ کاتب ملكي وقائد سلاح الفرسان. 

(8) "فریحيبفبور "۴۲١۸18۴۸501۲‏ كبير موظفي الادارة 
الملكية. 

(ه) "ماندو_-شوبش 1N›€؟مsch0pء-d0u “Man‏ کبیر موظفي 
الإدارة الملكية. 

Jy, ‘Rhamsès-Maith mol gaiı._wvqıun "ر‎ (1) 
المعبودين "فريه" و"آتوم'.‎ 

)¥( "ر nسÛ_az_li_wıڌ۾ :Rhamsès-Scha-hem-kame‏ 
كبير كهنة الاله "بتاح“. 

(۸) "ر مسیس-آسون_-حي_شوبش-hi- Rh ams ès-f m0 n^‏ 
chopschء“»‏ ل یحمل سوی لقب امیر. 

(4) "رمسیيس ميامون "0U‏ Mêia-sضRhamsê"»‏ ¥ يحمل 
سوى لقب امير. 

رفد انت ال الفا ارال فلي فرش الفر اع ف 
وفاة والدهه. اما فيما تعلق بتلك القائمة الهامة من الأسماء 
فيتعس علينا ملاحظة أن اسم "رمسيس ا 
الى حد ما الاسم الذي بُطللق على الأسرة نفسها. ون ذلك البظل 
الفاغ قد سند اهم المناصب في اليش والادارة المدنية وطبقة 
الكهنوت ,الى إفراد اأسرته. ما عن اأسمساء الأميرات الاناث من 


= "EV 


وتشغل صور تلك الجسوعة من الأمراء والأميرات الجزء السفليء 
على جانبي باب كبير ورائع يفضي إلى وسط الرواق الغربي. وكان 
ذلك الباب يقود في سالف الزمان ,إلى فناء ثالث مسّور يتبعه عدد 
کبیر من الججرات. إلا ان الأنقاض المتراكمة قد دفنت منذزمن 
بعيد ذلك الجزء من القصر الذي لا يزال موجودا عت حطام الأبنية 
التنقيب الواسعة في تلك المنقطة عن لوحات ونصوص على جانب 
كبير من الأهمية. بيد أن ,امكانياتي المادية لا تسمح لي بالتفكير 
فی ارا فلك ا انر اد انت اط ای جردي ناوال 
لتكريسها إازاحة الرمال عن النقوش البارزة الضخمة التي تغطي 
كل الجزء الشمالي النارجي للقصر ابتداء من الصرح الأولء وكل 
السور الجنوبي الخارجي المدفون حتى مستوى الافريز الذي يتوج 
البناء كله. 

ومدنا السور الشمالي بسلسلة من النقوش البارزة التاريخية 
على جانب عظيم من الأهمية. وساأقدم فيما يلي عرضاً موجزاً 
لموضوع كل واحد من تلك النقوش ابتداء من الطرف الغربسي 
لخدا 

حملة عسكرية ضد شعوب "مشوش" و"روبو" 

فبرر الا اللوحة الأولى تقدم القوات المصرية في نمانية او تسعة 
صفوف. كما نرى نافخ البوق ومجموعة من الجنود شاهرين 
"سلحتهم يتقدمون عجلة حربية يقودها سائق شاب. وقد تصبت في 
وسط عجلة الإله "مون رع" الحربية سارية يعلوها رس كبش 
ويزينها قرص الشمس. وهي تقود الملك "رمسيس ميامون" لملاقاة 
اداه مقا ترق عة رة عة الرغار ك و اغا بالق اشن 
من رجال حرسه»ء وكذا الضباط المكلفين بحمايته. وإلى جانب عربة 
الها :اف رة ین رع رت ارات افت ارود 
خطاك يا بني !]. 

وفي اللوحة الثانية نرى معركة دامية : "المشوش" يفرون هربا 
مام الملك واربعة أمراء مصريون معنون فيهم ذبحاً وتقتلاً. 

وفي اللوحة الثالثة يطل علينا "رمسيس" واقفاً فوق ما يشبه 
منصة يخطب في خمسة صفوف من القادة والحاربين المصريس الذين 
يسوقون أمامهم حشداً من اسرى "مشوش" و"روبو". ويتبع ذلك 
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إجابة القادة العسكريين على الملك. ثم تقدم كل فصيلة من فصائل 
اميش اتضاة جود دكي الس رالا مضا النتاسانة الور ةين 
اا ادال تو وا ي ها ا و وي ل عن دح 
لاغ القر ن ار وما ها دة الخ عد لك 
الفتائة ود ئل الا تنهار القن و اة وة وتلائين عضو 
مبتوراً. 
حملة عسكرية ضد شعوب "فيكارو" و"شاكالاشا" وغيرها 
من الشعوب الهندوسية المنحدرة من نفس العرق. 

في اللوحة الأولى (التي تتبع الللوحات السابقة) نرى الملك 
ارهش اتون رها الرى للقي طاتا ابام العادة 
الكك رين الو اكخن: (نامة وکا حملن ر انات فال اخيش 
الف علي دة من ذلك بصي ا ختر ةر اقفن إلى جارات الاك 
الذي راح يحضهم على القتال للقصاص من اعداء مصر. ويلبسي 
القادة نداء الملك مشيدين بانتصاراته الأخيرةء ويؤّكدون ,اخلاصهم 
وولاءهم لأميرهم الذي يلتزم بتعاليم الاله "آمون رع". ثم يفخ 
في النفيرء وتفتح ترسانات الأسلحة. ويتقدم الجنود مقسمين إلى 
فصائل في نظام شديد خلف قادتهم. ثم ثوزع عليهم النوذ والأقواس 
وخقات الام وقزؤوس اقتال والرماح و كافة الإ سلحة التن كانت 
مستخدمة في ذلك الوقت. 

و قفوو لا وة افا للك عارى ارا نن و مول افر 
مسك بسصنان حیاده» ويستقدم صوب العدو. ويحتل جحنود الشاه 
المدججس بالسلاح مقدمة صفوف الجیش المصري. بينما تتقدم فصاشل 
افقو ات اة من مخف اسل على الا جنه تم قات اللات 
اة في تام الم رة ود ف اعد .ذلك التق الارن 
تشبيها للملك بنطفة الإله "منتو" الذي بتقدم إلإخضاع الأرض 
اشا لقوانينه. كما شه جنود المشاة بالثيران المرعبةء وأخيراً 
يبه الفرسان قور الحانة. 

وتبرز لنا اللوحة الثالثة هزمة شعموب "فيكارو" وحلفائهم» 
وفرارهةم س ساحة القتال مام جنود المشاة المصرسن. و بستعىن 
الملك "ميامون" بعجلاته الحربية لسحقهم بلا شفقة. كما نرى مقاومة 
ن اا ادو الیش ون رات ر فا جو دان ا 
بقرات. وفي خضم تلك المعمعة» نلمح في أحد اطراف اللوحة جنود 


~~ €4 


"فيكارو" يدافعون عن العديد من العربات التي جرها الأبقار 
والمملوءة بنسائهم وأطفالهه. إلا أن قواهم تخور امام هجمات 
اجنود المصريين الذين ينجحون في سرهم 

وقي اعات دل ال تار( زل ترز تاا الوه الر اة 
الق ات الهر ت تارود الرعف ي هام دفي وبك للاقحاضش 
من جديد على العدو. ويخترق الجيش بلاداً وعرة تنتشر فيها 
الحانات رة داد رى ابتدن اجان للك الي بنتل 
E Neg ES‏ 

وتي الل اا ع او وة نالسر ن هة 
اشتباك الأسطول البحري المصري مع اأساطيل "فيكارو" وحلفائهم 
"شيروتاناس؟4 ۵٠۸1۲ء۶"‏ الذين برتدون خوذاً مزودة بقرنسن. 
وتلجا البوارج المصرية في مناوراتها ,الى استخدام الىشراع 
والجاديف. بينما يرتص القواسون على متنهاء وتزدان مقدمتها 
برس اسد. ثم نرى غرق اول سفينة تابعة ل"فيكارو“ ومحاصرة 
أسطول حلفائهم بين الأسطول المصري من ناحية وبين شاطيء 
البحر من ناحية اخرى. ومن اعلی الشاطيء بلقي "رمسيس 
مياآمون" وجنود المشاة بوابل من السهام على السفن المعادية. ثم 
حاقت الهزمة بالأعداء» وراح أفراد الأسطول المصري بكدسون 
الأسرى إلى جانب الجدافين. وفي مؤخرة اللوحة على مقربة مسن 
فرعون» نرى عجلته اللربية وحشد الضاط المكلفنن بحراسته. وقد 
قمت بعمل نسخة دقيقة لتلك اللوحة الضخمة Ca aE a‏ 
مثاٽت من صور الأشخاص. 

وفي اللوحة السادسة نرى الحاربين المصريين ينتشرون على 
طول الشاطي»ء ويسقودون مسجموعات عصديسدة مسن اأسرى 
"شيروتاناس" و"فيكارو". ثم بتجه المنتصرون للحاق بالملك وجزء 
مسن جيشه امام موقع محصن يطلق عليه اسم "موجاديرو 
00ل هه" حي يتم ,إحصاء عدد يدي الأعداء المقطوعة. 
وينتصب الملك فوق منصة مستنداً بذراعه اليسرى على وسادة لالقاء 
خطاب على اولاده وكبار قادة جيشه. ثم بخته خطابه بالعبارات 
البارزة التالية: [كان "آمون رع" يساندني عن مينسي وعن ببساري. 
وقد استلهمت قراراتي من روحه»ء ف"آمون رع" نفسه هو الذي 
هياأني على هزمة اأعدائي» ووضع العالم كله في قبضني]. ويجيب 
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ا لار اة و القادة فائن ان فرغو ن هو الكمن الوهلة لا خضاع 
كافة شعوب العالم؛ وان مسصر تبتهج بالانتصار الذي أحرزه ابن 
"آمون" الذي يجلس على عرش ابيه]. 

اما اللوخة السابكة فتصور لنا عو دة فر عون لن طبه فادرا 

بعد الحملة العسكرية المزدوجة التي شنها ضد شعوب "روبو" 

و"فيكارو". ونرى "رمسيسس" يقود زعماء تلك الشعوب الرئيسيين 
انام معت الوت ل اة ور و موت و س 
وقيما يلي نسوق ترجمة لنص الخطاب الذي بلقيه كل واحد من 
المشار كن في انلك اللوخة ا اة والدة ٠:‏ 

إاكلمات ااه د فار و ر الاقف ت م 
فاخت اللالة والذين يسيون لله النعم سد الكرنء المي 
الت قرس الغاله ديق "يرن ان كتامتك المطلقة ك خد لهاء 
انك كم مصسر متتل الشمس الجبارة» ما شد قو تك وباسكڭ» aun‏ ان 
أرو اتا ملك لك و كلك فانرا الي تشر علها الى ابد 

[كلمات الملكء سيد العالم (...الخ) ,الى بيه "آمون رع" رب 
الأرباب: لقد لبيت اوامرك» وتعقبت الهمجيين» وحاربت في شتى 
کله» ...» وأخضعت يدي جميع زعماء الأرض»› وفقاً للوصايا 
والتعالته الك توفت يها 

السات آجرن ر س التجاء اتات جردو اس 
والسعادة إلقد تعقبت "الأقواس التسعة" (الهمجيس)ء وأطحت بكل 
الزعماء» وطعنت الأجانب في قلوبهه» وحررت انفاس كل ... 
(فراغ). لذلك فان لساني يۇيدك]. ` 

وتمتد تلك اللوحاث القن تسرد الوقائع الرتيسية لغروتين شنهبا 
البطل المصري في العام الحادي عشر من حكمهء حتى الصرح الثاني 
لتر كما نكر النقزش :تصن القدر اجتداء من تلك النقطة وحن 
الضرخ الأ رل على الترغم سن اختفاء العذبد من الللوعات خت تال 
الأنقاض المتراكمة. بيد أنني كنت من نسخ نقشين بارزيسن 
أسيوية» مصحوبة بنصوص في حالة سيئة جد من الحفظ. وتصور لنا 
اللوحة الأولى "رمسيس مياآمون" متسلحا بدرع كبير يقاتل إعداءه» 
ويطاردهم صوب مدينة محصنة تقع في مكان مرتفع. أما اللوحة 
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الثانية فتصور لنا الملك على رأس عجلاته الحربية يسحق خصومه 
مام مدينة محصنة فرض عليها جزء من الجيش المصري حصاراً 
مشددا. ويقوم الجنود بقطح الأشجارء والاقتراب من الخنادق 
محتمين بدرع متنقل. وينجح جنود آخرون في عبور الخضادق» 
ويداهمون باب المدينة» وينهالون عليه بالفؤوس والبلط. واأخيراً 
يتمكن كثيرون متهم من نصب سلالم لتسلق الأسوار واقتحامها 
واضعين دروعهم فوق اکتافهم. 

كما تطالعنا خلف الصرح الأول لوحة تتعلق باحدى الغزوات 
ضد الأمة الكبيرة المسماه "شيتا" أو "شيتو". اذ نرى الملك منتصباً 
فوق عربته» بسحب سهما من الجعبة المثبتة على كتفه ويسدده ,إلى 
حصن يكتظ بالهمجيين. ويتقدم الجنود المصريون في اأربعة صفوف 
متوازية خلف الملكء وكذا الضباط المكلفون بحراسته. 

تلك هي اللوحات التاريخية الضخمة التي لا نزال نراها في 
قصر "مدينة هابو" الرائع» على الرغم من كميات الرمال التي 
تغطيه. ويرجع بناء ذلك القصر الى عهد "رمسيس ميآمون"؛ علماً 
بان خلفاءه المباشرين لم يضيفوا سوى بعض الأشياء البسيطة التي 
والافريقية التي جمعتها فتفتح لي مجال خصبا وجديدا للاأبحاث 
الجغرافية المقارنة. كما تثشكل عناصر هامة لاعادة رسم خريطة 
"اثنوغرافية" للعالم في فترة من اعرق فتراته التاريخية. ويحدوني 
الاعتقاد في امكانية التوصل إلى مرادفات بين اسماء تلك الشعوب 
التي وضعها المصريون القدماء وبين نفس تلك الأسماء التي 
تركها لنا الجغرافيون اليونانيون» وكذا تلك التي ورد ذكرها في 
الخصوص. وما سيسهل من اجراء تلك الدراسة الهامة والعظيمة هو 
بالمامنا الإيجابي ملامح وجوه وثياب كل شعب من تلك الشعوب؛ 
وكذلك مقارنة تلك الأسماء بالأسماء الأخرى التي اأمدتني بها بوفرة 
بقية الآثار المصرية في "طيبه" وبلاد النوبة. 
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الناحية الحنوبية وحتى الصرح الثاني لاكتشاف الأسطر الهيروغليفية 
الرأسية الكبيرة التي عتوي على التقوم المقدس الذي كان متبعاً 
سبيل تنقيبه على اسماء الأشهر: "توت" و"بابه" و"هاتور" و"كهيك" 
و كما عتثرنافي طرف القصر على نص يعود ,الى شهر 
"بشنسس ؛ آخر شهور العام عند المصريسن القدماء. ويحدد لنا ذلك 
التقوم ا"سماء كل الأعياد التي يجري الاحتفال بها في كل شهر من 
الشهور على مدار العام. كما مدنا بجدول إجمالي يشمل عدد كل 
نوع من انواع القرابين التي ينبغي تقدمها في كل عيد. ولكي نعطي 
فكرة عن ذلك التقوم» نسوق فيما يلي ترجمة لبعض تلك الأسطر: 

[شهر "توت" عيد القمر الجديد الذي يواكب ظهور نجم الشعرى 
اليمانية. يحرج تمثال "امون رع" رب الأرباب» في مؤكب من المعبد 
نصا الل ,سسس وك اهاقل ام اله الاد رة 

اهر اه السرم التاسة غر الذي و اكت الاخقال الر نسي 
اد امون في اريك قمر ارا برع مال رن رغ 
من المعبد وكذا باقي تماثيل a GSES CEE‏ 
للاحتفال بذلك اليوم]ء . 
الإله "بتاح-سكر" E‏ الملك. هنال الله الى صمي 
"الرامسيوم" و"الميامون" (قصر سدينة هابو) و"طيبه" على الضفة 
البسرى للاحتفال بذلك اليوم]. 

ويستمر ذلك الاحتفال خلال يومي السابع والعشرين والثامن 
الغقوؤش الساررة الغلرية الكنيرة ال تزين النروافين اشرت 
والشوين ال اتن ني الها الاي للتضر. و فلا ع ذلك فد 
استنتجت من عدد كبير جدا من النصوص أن المصريين كانوا 
يطلقؤن اشم "رامسيوم الميامون" على قصر "مدينة هابو" الرائع 
الف سى ان تنبت رها مر عا له 
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طيبه (ضواحي مدينة هابو) في ۲ یولیو ۱۸۳۹ 


ر ی اا و ن ری ر 
للفاضمة الترعرننة الفرنقة الو اق غل فرت من افلسه ١‏ منت 
:"Hermonthis‏ تعن علي تقدم بعض التفاصیيل حول بناءیین 
مغدسين اقل E‏ في ج ا من چ اون الغاحء ولکن 
والميثولوجية. 
الزاوية ادوبيةد ارتي وعلي مقربة E‏ شرم ل ارب 
"مدينة هابو" في سالف الزمان. وهو عبارة ‏ عن بناء صغير الأبعادء 
لم يتم الانتهاء من تشييده ابدآً. ويتكون من حجرة تسبق قدس 
الأقداس بالإضافة ,إلى ثلاث حجرات متتالية» زأينت الخجرتان 
الأخيرتان فقط بلوحات منحوتة وملونة» أو مناظر تم وضع خطوطها 
الأولىء أو تم عديدها با مداد الأحمر فقط. ولا تدع لنا تلك اللوحات 
اة للك لالض م ر راو ااه ا ار ار ار 
تشييده. نهو يرجع إلى عصر البطالمة كمانستدل على ذلك من 
ا غاد« e‏ اللكة و قد ا ذلك البناء کک 

لأبيهما المعبود' اوت" 

ويعد ذلك المعبد الوحيد الذي لايزال قائماً في مصر ومكرسا 
على وجه الخصوص إلى راعي العلوم ومبتكر الكتابة وكافة الفنون 
النافعةء والمنظم للمجتمع الإنساني. وتطالعنا صورته على معظه 
۰ التي ترین جدران المجرة ا و ر 
المألوف "وت" اتو على الدوام ا ر "S0TEM‏ اي ا 
السمى للامور ءا لممقدسة' او بنعت "حو اآن_-حیب "Ho- en-Hib‏ 
الذي يعني ' اذو رس ابي منحل" . وقد سمت جميع صور هذا الاله 
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في المعبد على هيئة رس ذلك الطائر المقدس تعلوها تيجان 
كما كانت تقام يضا في نفس ذلك المعبد طقوس وشعائر خاصة 
للاإلهة "نوحيموو "Nahamouo ggalzli" ,1"Nohêéêm0u0‏ علyJ‏ 
هيئة النسر الذي كان يرمز إلى الأمومة. ما النصوص التفسيرية 
المنحوتة إلى جانب الصور العديدة لرفيقة المعبود "غوت" فتدمجها 
بالإلهة "ساشفمر6 ٣0u‏ ]۸عءه؟"الرفيقة المالوفةل"چوت“ 
والمنظمة لفصول السنة للمحافل المقدسة. وتتلقى غاتان الإلهتان 
فضلاً عن القابهما العاديةء لقب "المقيمتان في مانتوم "10 "Man‏ 
وهو الاسم العريق لذلك الموقع من "طيبه" حيث ينتصب معبد 
"غوت . 
ويزدان افريز الباب الذي يفضي إلى الحجرة الأخيرة في المعبد 
ثي دس الأقداس باربع لوحات تمثل الك "بطليموس" يقدم 
قرابمن ثمينة أولا الى الآلهة الرئيسية الحامية ل"طيبه": أي "آمون 
رع" و"موت" و"خنسو" الذين تنتشر عبادتهم في تلك العاصمة 
اشر اة الأطرافم ته إلى إالهتن الفت ائ المخبرة رت" 
الخو دة اقا كما خد دال تن :نداس ضشورا الت 
الب العة و كلك لال ك الود ياه ا متت الذى 
يبدا على مقربة من المعبد. وتطالعنالوحتان كبيرتان واحدة على 
اليمين والأخرى على اليسار» تصوران كالمعتاد المركب المقدسة 
لآلهة المعبد. وقد رأسمت مركب المعبود "وت" (ذي راأس ابي 
منجل [11- ۴٥٣٥-٥۸‏ ) على الیم ؛ بینما رسمت مركب "غوت" 
(المشرف على الأمور المقدسة ١۳ءهء۴)‏ على اليسار. وتتميز 
كلتاهما براأس الصقر التي تزين متدمتهما ومؤخرتهما يعلوها 
قر ص الشمس والهلال. وترمز تلك الرس إلى المعبود "خنسو“ 
الابن الأكبر ل"آمون" و"موت" والذي يگون معهما ثالوث "طيبه" 
المقدس. علماً شان المعبود "غوت" ليس إلا شكلا تاضویاً س شكال 
جد دائما في هذة الحجرة» كمافي اللحجرة السابقة. الملك 
"بطليموس يورجتيس الثاني" يقدم القراببن والهدايا النفيسة الى 
الآلهة الحلية. بيد أن اربعة نقوش بارزة داخل قدس الأقداس» سحت 


اتنان منها على من الباب واتنان آخران على یساره» قد استرعت 
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ET‏ وجه الخصوص. إذ ان الك الورع لا يقدم الهبات 
اترا لآباء ابائ ا مهاته]. كما يقو م املك بالفعل ادي 
مختلف الطقوس الدينية في حضرة أشخاص من الجنسن» اصطف 
كل اثنان سنهما على حدةء واضعين شارات بعض الألهة. وتهدينا 
النصوص التفسيرية المنحوتة امام كل واحد من هؤلاء الأشخاص 
الى أن ذلك الاحتفاء موجه إلى ملوك البطالمة وملكاتهه» الأجداد 
ا و وکین نے وای دوو اا اا 
الأول جهة اليسار "بطليموس فيلادلف" متنكرا في زي "اأوزيريس" 
باعل الف ر ا روا و ا 
ن موت" و تحور ويرفع یور جتیس ا ي 
الالهي لآباثه "بطليموس" الاله "فيلادلف" والأم الإلهية لأمهاته. 
"ارسينوي" 6 الالهة "فيلادلف"]. 

E O‏ ا البخور إلى 
ر ا ملكة واقفة یزدان. N‏ بتاج 
"حتحور ". ونقرا في النصوص: [والد آبسانهء "بطلسموس" الاله 
الخالق؛ الأم الالهية لأمهاتهء "برينكي" الإلهة النالقة]: ومكننا 
التعمرف في هذة اللوحة ,اما على "بطليموس سوتير الأول" وزوجته 
"برينكي" ابنة "ماجاس هوه" ؛ و اما على "بطليموس بورجتيس 
الأول" وزوجته واأخته "بريشكي". وقد مسل إلى أحد هذين 
شه اول لا اموس ن اتصرص نوداني 
اعتبارنا ن هذين الزوجين يتلقيان تكرح "يورجتيس الثاني" على 
,انعامهما اول على "بطليموس" و"رسينوي فيلادلف" فسنقتنع بان 
اللو التاة تفلن ا اء ولاه اليطاله الضاكرتي ةاي 
کا رو ی ع که و 
الموسسk)١مuمص-rمth"‏ يبتناسب تماما في حقيقة الأمر امع 


'بطليموس سوتير الأول" مؤسس النغوذ البطلمي. بيد اأنني على 
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ن ن ا لك الله داسفد ال خف ن الوك الذين لم 
يقوموا بتاأسيس اسرات. 

کما نری شقشین بارزين منحوتين على مين الباب يصوران 
اور ن الاش قم هالا ت ي تة لصور أ عادو اهاه 
الخريس. وتطالعنا اللوحة الأولى بالملك يصب الماء الطهور امام 
الأب الاإلهي لأبيهء "بطليموس“ الإله "فيلوباتور"؛ والأم الإلهية 
لأمه» "اأرسينوي" الالهة "فيلوباتور". ونراه "خير في اللوحة الثانية 
مذي الند الى اة املك طلترس :اله انش :و ال امه 
الملكة "كليوباترا" الإلهة "إابيفانس". وقد تنكر إأبوه وجده في زي 
الإله "أوزيريس“ كما تنكرت والدته وجدته في زي الالهة "حتحور". 
ما الألقاب "فيلادلف" و"فيلوباتور" و" إبيفائس" فقد نقشت بعد 
ا ال ال عل اسما وار ها اعرف ف اة 
صوتية (تمتل الكلمات المناظرة باللغة القبطية). وهكذا نستنبط من 
ا ر ال اا ك ور مس الشات 
راض اجا ملوك رة البطكية انت اء من لويس 
فیلادلف". ٠‏ 

رغ ا الك ةا ا ار اه علي ا ك الشراف 
التاريخية المستقاه من كتابات اليونانيس» فضلاً عن القائها الضوء 
وها اهم الفاسخة وع المتاسكة التن تاها لنا 
اليونانيون حول تاريخ مصر عامة» وحول عصوره القدهة على وجه 
ا خصوص. اما عن العادة التي انتهجها قدماء المصريون في نموشية 
جدران آثارهم مجموعات عديدة من اللوحات التي تصور مناظر 
دينبة و "ٴحداث معاصرة تضم صور املك المحاكم الذي حتت قي 
عهده تلك النقوش البارزةء فان تلك العادة كان لها عظيم النفع على 
الفا رة را ١نا‏ منت لا خي اون كفرا عا ن لافار 
والمفاهيم التي كنا سنبحث عنها بدون جدوى. وبوسعنا القول 
منتهى الصدق بان كل اثر من الاثار المصرية يشرح نفسه بنفسه 
تقل ك الفونن الفار رة و الشهو ص الخدةة الها لها 
وتكفينا في الواقع دراسة النقوش التي تزين قدس الأقداس للبناء 
الو افع لى خوار حرم ميت عابو 2 اي الرء ال ر حيو ف اتر الذك 
م الانتهاء من زخرفته بالفعل» لكي نتيقن على الفور باأننا داخل 
معبد كرس إلى الإاله "عوت“ وم تشييده في ظل حكم "يورجتيس 
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الثاني" واأخته وزوجته الأولى "كليوباترا". كما م الانتهاء مسن 
نقوشه في وقت لاحق لتاريخ زواج "بورجتيس الثاني" بابنة اخته 
وزوجته الثانية "كليوباترا" التي ورد ذكرها في النصوص الملكية 
التي تثزين سقف قدس الأقداس. كما ان الطابع المخثث والأخرق 
الذي يغلب على النقوش البارزةء والضشونة في رسم الأحرف 
الهير هة و العقاع انقيلة الي مت مر افاتها فد لوين 
النقوش» كل تلك الدلائل تتفق ناما مع التواريخ الواردة في 
نصو ص |لا هداءء وتشیسر إلى أن عبد "جوت" الصغير يعد نتاجا 
#اکعدلال الفتون: رة و اطا ها السار خلال اة 
الأخيرة للاحتلال اليوناني. 

كمايوجد بناء آخر يعود إلى عصر لاحق» ويعتبر بالنسبة 
للرحالة مثا بليفا لما آل اليه فن النحت من انحطاط واضمحلال 
غت تاثير المحكومة الروسانية. ونقصد بذلك الأطلال التي أطلق 
عله العان روا ر دول تي "زهت اعام للب ان 
[المعبد الصغير الواقع على الطرف الجنوبي للميدان]. وقد كرست 
نهار الأمس كله في تفحص انقاضه. ۰ 

وفي الصباح الباكر غادرت انا و"سالفادور شاروبيني" منزلنا 
ب"القرنة"» وعدونا صوب "مدينة هابو". ثم مررنا على مقربة من 
رت ال و لتا سه ادال المكة الي نون اشر 
الشاسع الذي اأطلق عليه علماء الحملة الفرنسية اسم "الميدان". ثم 
حاذيناه من امارج عبر السهل الكثير الحص الممتد حتى سفح سلسلة 
الجبال الليبية. وبعد مسيرة طويلمة وشاقة للغاية بلغنا جنوب تلك 
التحضينات اثر امية الأطراف والتن كانت تضم على الأرة سنضاة 
عسكريةء أو ما يشبه مخيم دائم كانت تشغله حامية "طيبه" وحرس 
افر اة قي شالف الزهان: تة تسلقتا عضبة صغيرة قلبلة الارتناغ 
تشرف على السهل» وتغطيها أنقاض ابنية وشظايا فخار تعود ,إلى 
تلف القت الا هة ) 

وأّول ما سخطف الأنظار هو ردهة أمامية كبيرة تنتصب في 
الناحية الغربية. بيد اأنها في حالة سيئة جد من الحفظ بالرغم من 
الاد الكل اة الحو حت مها ي اا صل ادرال ت 
اوا و را الان مور الا جرال 
"فسباسيان ١هاءومءمل"‏ مرتدياً الزي المصري يقدم القراببن لختلف 


ww Fah -— 


الآلهة. وتصور لنا اللوحات المنقوشة على الواجهة الداخلية للردهة 
ناحية المعبد الإمبراطور "دوميثيانوس ١ءاأ»‏ 00" يؤدي طقوساً 
وشعائر دينية مشابهة. ولم يبق من الزخرفة الداخلية سوى تسعة 
نقوش بارزة تصور لنا ملكا جديدا (الإمبراطور "اوتون )"0٤10٥١‏ 
يرشق سلحفاة بالرمح» وكانت ترمز إلى التكاسل»ء ويصب الماء 
الطهورء ويهدي الخبز المتدس للاآلهة. 

ولم يسبق لي حتى الآن قراءة اسم هذا الإمبراطور المدون 
بالأحرف الهيروغليفيةء والذي يستحيل العثور عليه في أي من 
الآثار المضرية: الت 9 رال تانمة امن المخر ايض اشر حط 
و"الدكه" في النوبةء التي نمثل المد الأقتص للابنية التي شيدها 
المصضريون فس ظل الاختلال اليوتاني والروساتي. وقد كانت فترة 
كم ارون فسبرة لفات لذر هان اكات اتر لو دراه ر 
دائما في نفوسنا نفس القدر من الدهشة والاهتمام. ونضلاً عن 
ذلك يبدو 1ن مصر قد سارعت في تایید "اوتون" نظرا لعثورنا ضفي 
ولاية الإمبراطورية على وجه الخصوص على الأوسمة البرونزية 
الوحيدة التي سكت في عهد هذا الامبراطور. كسما ان وجود اسهم 
"اوتون" يبرهن بصورة دامغة على أن زخرفة الردهة الأمامية كانت 
قد بدت في العام التاسح والستين من التقوم القبطي؛ وانتهت على 
“بعد تقدير في العام السادس والتسعن الذي يوافق تاريخ وفاة 
"دومیثیانوس". 

وبإلى الأمام وعلى مقربة من الردهة الأمامية جد سلما كان 
يفضي قدما ,إلى باب صغفير تزينه نقوش بارزة ركيكة» مقارنة بتلك 
التي تزين الردهة. ,إلا أنني عرفت وسط انقاضه على نص يعود 
,إلى عهد الإمبراطور 'اغسطس". ويبرهن ذلك على وجود عمال 
اأكفاء وآخرين غير مهرة في نفس اوقت في مصر خلال تلك الحقبة 
اة 

وعلى نفس الحور وعلى مسافة ستين متراً تقريباً من الردهة 
الكبيرة ينتصب المعبدء أو على الأحرى مقصورة صغيرة ومهجورة 
اليوم. اما جدرانها الخارجية التي م تشذيبها بالكاد» فلم تتلق ية 
ار فا علي اغلا هاا ود انت ارات لذا هه فوش 
بارزة ركيكة ورديئة التنفيذ. وترجح كل اللوحات تقريبا -خاصة 
لوحات قدس ال#أقداس. إلى عهد الامبراطور "هدريان ۸عآالم1". 


إذ أغدق خليفة "تراجان ۸وزه٣!"‏ الهبات والقرابين على آلهة 
المعبد. ونقش اسمه التفصيلي [امبراطور قيصر تراجان_هادريان] 
إلى جانب كل صورة من صوره. واأخيرا فقد لاحظت أن الافريز 
الارن لدي نداس تحبا اشم اتو وس ل ال 
التالي: [اإإمبراطور تيتوس ايليوس ادريانوس انتونينوس 
بیوس]. 

وما كانت تلك الأسماء الامبراطورية ت#ددلنابوضوح تاريخ 
زخرفة قدس الأقداس وباقي حجرات المعبد» فلا ببقى عليضا سوى 
ذب ا اء لهه التي عدت صر خاضة ف لك الكهب ادان 
ايضاح هذة النقطة سيُعيننا في نفس الوقت على التاكد ما ,اذا كان 
ها الحاء نت دما اقلم "طك ١م‏ اة ا رت ومن الدر اة 
المستمرة لآثار مصر والنوبة نستنتح إن الثالوث المقدس في عاصمة 
"حد الأقاليم كان يظهر على الدوام ويحتل مركز الصدارة فضي 
الأبنية المقدسة المشيدة في كافة المدن التابعة لذلك الإاقليم. كما كان 
لكل اقليم سن الأقاليم طقوس وشعائر دينية خاصة به» تمجيداً 
للعناصر الثلاثة المتميزة التي تشكل الذات الإلهية مع اختلاف 
نانا وا انها كها ان اشرات الطاب في ها الح 
تان ی ی دراس النیرش ای درن د س اا اس 
اسا عا نر عل دلا لر الر ن ن الخ ي وال د 
من الحفظ. وذلك هو الال على وجه الخصوص بالنسبة للأطلال 
الواتعة ,الى جنوب "الميدان 

واا الا فلي لفن الأتدانن ار عة نن اة 
كبيرة. ,اذ يصور النقشان البارزان العلويان الإإمبراطور "هادريان" 
متنکراً في زي الان الأكيبر ل آمسون" > في وصح المتعبدامام ,الهة 
تضع تاجا على هيئة النسرء الذي كان يرمز إلى الأمومةء يعلوه قرنا 
بقرة وقرص الشمس وعلامة عرش صغير. وهي نفس شارات 
ايرس الفقاة: ورا كن التضرصض انس رة اه نة إلى 
جانب صورتي الالهة: [",اإيزيس“ الأم الإلهية العظيمة التي تقطن 
اللاو ٢ا‏ النقشان البارزان السفليان فيصوران نفس 
الامبراطور سفقدم القرابين للاله' 'مونت "Month‏ 1و" منتو 
"Manth ou‏ الذي اشتق اسه اقليم "أرمنت" من اسمهء وكذلك ملك 
الآلهةء "آمون رع" الذي اشتثق اسم إاقليم "طيبه" من اسمه. 
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إن النظرية التي ترتكز على رصد المعطيات المتماتلة تماما 
والتي تتكرر قي کل مکان بدون ٴي استثناء تدفعنا إلى استنتاج 
مؤكد قوآمه أن ذلك المخبح قد م افكرينة إلى الالهة "ابز يس على 
وجه الخصوص: نظرا لأن صورتها تل بدون منازع مكان الصدارة 
على جدران قدس الأقداس. ثم تاتي في المرتبة التانية الآلهة 
الك افا ا ارت الي كانت تت كلك ا 
المعبد. بيد ان الإله "متتو" يشغل الجانب الأمن» على الرغم من أن 
منزلته في الأساطير المقدسة تاأتي بعد رب الأرباب "آمون رع" الذي 
ييشغل هنا الجانب الأيسر. لذلك فمن المؤكد ان معبد "إيزيس" 
لواف ال منرت ايان كان ا اليم ارت ريس اليه 
"طيبه": نظرا لن ابتهالات وتضرعات الإمبراطور "هادريان" تذهب 
مباشرة إلى الاله "متتو" بعد "إيزيسس"» وقبل "آمون رع" اله إقليم 

ان كان تة اانه طلم رمت رر کات ن 
ابرا شرل الي ترون اله ايريس الي امن اال 
الغربي) "e‏ ۴-en-0uه۴t]‏ مثابة حاميتهم الرئيسية و,الهتهم 
المحلية. بيد أن ذلك النعت بنطوي على شيء من الالتيباس 
والغموض. فهل لنا ان نسر نعت "۴)٥0 u-e۸-۴ "٥۸"‏ معناهہ 
العام» ولا نرى فيه سوى الإاشارة إلى (الجبل الغربي) الذي تغرب 
الشيس من خلفه کل يوم بعد أنقضاء مدارها. کما تقول الأسطورة؟ 
ويقع ذلك "الجبل الغربي" غت نفوذ "ايزيسس"؛ نماما متلما يقغ 
"الجبل الشرقي ظط ۸-۴٥‏ ۴- ا0٠۴0"‏ تت نفوذ الالهة "نفتيس".٠1م‏ 
ينبغي على الأحرى أن ناأخذ ذلك النعت معناه الضيق الحدود» ومن 
تم نترجم لقب "إیjزيںس‏ ئEmenı-en-Ptoou-Hitem"‏ علي انه 
"الإلهة التي تaتbطj gde Ptoou-Ement y1 Ptoou-en-Ement‏ 
اعتبار أن ذلك هو اسه الضيعة التي شيد فيها المعبد؟ وفي هذة 
الحالة سيصبح ذلك النعت مناظرÎ‏ %lتقlب "Hitem-Pselk"‏ ¢1 
"الذي يقطن بسلكيس"» و "i1۸ -" ھ٣ 1a)"‏ اي "الذي يقطن فيله"؛ 
و"Souan-Hitem"‏ ىنى "الذي يقطن ا سوان"› ڪ"ou "Hiten-Eb‏ 
معن "الذي يقطن الفنتسن" و"6١؟-‏ "ه۸1" 1ي "الذي يقطن 
ليتوبوليس“ و "ا0 ظ۴- "#110" معنى "الذي يقطن ٴبيدوس" ...الح 
التي تطلق دائما على كل من "غوت" و" ايزيس" و"خنوم" و"ساتت" 
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و"نيت" و"اوزيريس" ...الخ في المعابد المشيدة في تلك المدن العريقة 
الواقعة حت رعايتهم المباشرة. و لما کان نیت Ptoou-en-Eme nt"‏ 
" غير متبوع دائما مشل "بسلك" و"مانلاك" و"سوان" ...الخ بالداة 
النن دد ا اد اعام تو ا ا فا ون انون ف 
ذلك استبعاد لتلك الفرضية الأولي إاطلاقا- أن ذلك النعت يشير 
هنا بصورة مباشرة إلى (الجبل السماوي الغربي) حيث تتقاسم 
",إايزيس" ووالدتها "نوت " مهمة استقبال اله الشمس يومياً بعد أن 
نهكته رحلته النهارية الشاقة واأصبح مشرفا على الموت. وهو نفس _ 
الإله الذي تنتزعه "نفتيس" 1خت "ايزيس" من رحم مها "نوت" كل 
صباح نابضا بالحياة على الجبل السماوي الشرقي. ما ,اذا نظرنا يالى 
الأمور بصورة أكثر مادية» فإن "الجبل الغربي" يشير إلى سلسلة 
الجبال الليبية الواقعة على مقربة من المعبد» والتي ثحت بها عدد لا 
يحصى من المقابر. وبالتالي فهي تقثل جحيم الآخرة (الأمنتي 
اthاAmen)‏ ي القطر الغربي المريع حيث يقطن الموتى في ملكة 
ا وزوجها "اأوزيريس" الديّان» الذي سيحاكم كل نفس ما 
ما النىقوش البارزة المنحوتة على الجدران الجانبية وعلى باب 
قدس الأتداس» وكذا تلك التي تزين الباب النارجي للناووس وباقي 
الردهة الأمامية الكبيرة» فتصور لنا أيضاً اإامبراطور "اوتون" 
وخلفاءه يقدمون القرابين ل"إيزيس" ,الهة الجبل الغربي» وكذا 
لآلهة إقليه "ارمنت" العظيمة "منتو" و"ریتو "۴٤۸0٥‏ كما تدم 
تضرعات ماتلة إلى آلهة "طيبه": "مون رع" و"موت" و"خنسو". 
ويته ذلك وفقا للعادة الثابتة في تكريس المعبد لحبادة. الآلهة الحلية 
في المقام الأول» تم آلهة الإقليم كله بعد ذلك واأخيرا احد آلهة 
"قرب ,اقليم بغية ,إايجاد علاقة وطيدة ومستمرة ونزعة توحيدية بين 
الطقوس الخاصة بكل إقليم من الأقاليه المصرية. ونحد في كل معابد 
هر و انر ر اهن حل نلك الميارنة الت تحلها اعتنارات 
وطنية وسياسية على جانب كبير من الأهمية. 
تلك هي تانح العاهة ال رفت الها مى كلل درانة 
الأنقاض الأخيرة لسهل "طيبه" من الناحية الجنوبية_الغربية. وفضلاً 
عن ذلك فان هذين الأثرين» أي معبدي "غوت" و"ايزيس“" مثلان 


مر خلة من مر اخل التراجع و الالال .التي سر بها القن امضرى 


ا 


غل م ارك راقن اغ اران ا ا 
النقوش المنحوتة في عهدي كل من "هادريان" و"انتونينوس بيوس 
"Antonin le PieUHR‏ تتميز بالفعل بطابع الركاكة المتناهية التي 
سادت خلال تلك القبة التاريحية. 


طيبه (القرنة) في ع ولیو ٠۸۲١‏ 


جيسب اخيراً مع شيء من التاخير على رسائلك الثلاثة التي 
بعثتها لي بتاريخ الثلاثين من ينايرء والثاني والعشرين مسن 
مارس» والعاشر سن ابریل. بيد نه كنك اعتباري کرجل ردت له 
الحياة من جديد. فحتى الأيام الأولى من شهر يونيو كنت من نزلاء 
المقابر الذين قلما بحفلون بشؤون هذا العالم. وعلى الرغم من 
"السن' الان کانت تلك الذكرسات العائلية تنعش دمائي وتفوي 
من رباطة جاأشي. e‏ إلى الشجاعة والاقدام 
اضطلعت بتلك المهمة على خير و ولم اأرجع ,إلى "طيبه" إلا بعد 
أن اتيت نماما على كل مقابر وادي الملوك. 

أقطن قضر "القرنة" منذ الئاسن من شهر يونيو. وهو عبارة عن 
بيت متهدم صغير مشيد من الطن ذي طابق واحد. إلا أنه يعد 
شا ها متا تة باون و الار كار ال حه راا 
وثمان وثلاثين درجة مئوية. بيد ننا بتا'قلم سريعا ونعتاد على كل 
شيء؛ حتى اننا نتنفس بسهولة كبيرة في ظل تمان وعشرين درجة 
مثيهو نظلا ذلك فادني ل افص فن فصر 'القرنة شوى رة 
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السهل بخطى بطيئة. وأستنشق الهواء بلذة غامرة ونا في طريقي 
,إلى "الرامسيوم" أو ,الى قصر "مدينة هابو" حيث اقطع اليوم كله في 
العمل. اما الان فقد انتهيت ماما من دراسة هذين الأثريسن 
الرائعين. وسيكفيني من خمسة عشر ,إلى عشرين يوماً لدراسة قصر 
"مينيفتاح-اوز يبري أةُ٣آ؟ءu‏ 3-0 1م66" الصغير في "القرنة" 
ا ا ا ا 
الذي لم زره حتی الآن. 

وفي مطلع شهر ا"غسطس سننتقل ,الى الضفة الشرقية للنيل حيث 
نقوش معبد الأقصرء لذلك فلن نحتاح لأكثر من شهر واحد لرفع 
النقوش البارزة التاريخية القليلة التي لاتزال موجودة في قصر 
الملوك الكبير؛ ولتدوين ابرز ما ميز اللوحات الدينية التي تكثر في 
ذلك النتاء لخم ا عترم ادن المروع كذ في غاد ر ل 
امنا العريقةء والتاأهب للعودة إلى فرنسافي الأول من شهر 
سبتمبر. وفي طريق نزولنا النيل» سنعرج لرؤية "دندره" من جديد 
اوزيارة "أبيدوس". عندئذ سنكون قد اتممنا مهمتناء ومن ثم سنعود 
الى القاهرة ومنها ,إلى الأسكندرية التي سنبلغها بكل تاأكيد في 
"واخر شهر سبتمبر. فإذا اأثمرت مساعيك في وزارة البحرية سنجد 
في ميناء الأسكندرية الديد باخرة جاهزة لاستقبالنا في اوائل شهر 
أكتوبرء ولإنزالنا على شواطيء "البروفانس" السعيدة في اواخر 
نفس ذلك الشهر. علما باأنني اعتزم الرجوع إلى فرنسا مباشرة. 
فاذا مضت الأمور على هذا النحو سابلخ "باريس" في اواخر شهر 
دير ند التررل فق فشي ار القكن لمن ر الام دة 
جولات قصيرة في جنوب فرنسا دون أن احيد كثيرا عن طريقي. 
تلك هي خطتي النهائية؛ ومكنك تدبير الأمور بناء على ذلك. يإن 
برنامج العودة الذي وضعته في غاية البساطة» حتى أنني لا اأرى من 
ناحيتي ية عراقيل من شاأنها الإخلال به. 

کھا ان ج مراع لتك النكرة الر اة اليو فت الال 
والمهندس الاغليزي في عمل طريق معبّدة ستتكلف تلائمائة لف 
فرنك» والتي كان لها عظيم الأثر في صرف انظار حكومتي امخجلترا 
وفرنسا عن نقل مسلتي الأسكندرية الرديئتبن. وأنا أشعر حيالهما 
بان والر ناء جنا ن رابت ملت له ان کان متها قل 
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ا ا ق 
وی ل ارو غر اها ف اوخا هف اة 
التي تعد من روع المسلات جميعا. بيد اأنني لن أوافق بتاتاً (يإان 
كان لرفضي او لموافقتي أي وزن أو اعتبار) على المشروع الذي 
يهدف ,الى نشر إاحدى تلك المسلات المنحوتة من كتلة حجرية واحدة 
,الى تلاثة زاء لتسهيل عملية نقلها. ,اذ ان ذلك سعد تدنيسا 
وإنتهاكا للحرمات: فإما أن تنقل المسلة كما هي» وإما أن نصرف 
النظر عن الموضوع من اوله. وفي الواقع مكننا -دون تضييع 
ثلاتمائة الف فرنك في غهيزات تمهيدية_ استخدام سفينة مناسبة 
لشو اى سن الا تهر رر نالحد ك اة جل ال 
لأسباب وجيهة لا يعلمها سواي» بالرغم من أن قمتها الهرمية 
رة ما يلها نو أل ارتتاعا بن الله اخري الواتهة علب 
الان ,ستو تاه الان نال ج المر الاق ااا 
حيث سيكون بانتظارها سفينة اأخرى لشحنها إلى اوروبا. وسيكون 
من الممكن تنفيذ ذلك» بل ستصيح فرصة عظيمة لعرض اثر مثل 
ذلك القدر من الر و عة كى فرصا بدا نن اشيا التانهةرالرحة 
الرختصة القن سسكا كل ره نارآ وعتية التي تلح تالاه 
لتر ين الو سات هة وال لتر ال ترىئ عا اتتا 
ومهم قلا فان الخظمة تكمن دائجا في الأشياء الغظيمة دون 
غیرها ان كتلة تلك المسلة المهيبة تكفي مفردها للتاأثير بشدة علي 
العقول ا کان اوا را و اع ال ا 
اترا قائما بذاته اثر من الو اجحهات الأربعة لفاء متحت "اللوفر“ 
وبالمثل فن شا عملاقا واحدا من ائيل "الرامسيوم" ننصبه أمام 
جسر "البون A‏ اأكثر بلاغة وأشد دلالة من تلاثة أفواج 
من تماثیل المیٌلء حتی وان كانت بحجم تټثال "لومون". 
اأرسل ,اليك مذكرتين سيكون من شاأنهما _كما آمل اشباع 
فضولك عن "طيبه“ وتسلية رئيسنا الذي يهتم بالأشياء الجميلة "ما 
اهتمام. وتتعلق هاتان المذكرتان بوادي الملوك وب"الرامسيوم' أو 
"مقيرة اوسيماندياسءهةىل١ه"إنء0"‏ كما يسميه علماء الحملة 
الفرنسية الذين كان سيحالنهم الصواب لو أنهم "طلقوا عليه بدلا 
من كلمة ' مقسرة " اسم "اثر او سیماندیاس" . وقد عثرت على اأشياء 
عحيبة للغاية. ومكننا أن تحكم من خلال تلك اللمحة السريعة على 
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مدى غزارة المعلومات التي تكنها الآثار المصرية لزائريهاء وعلى 
الكم الهائل من الوثائق التاريخية التي حفظتها لنا حتى الآن على 
الرغم من تهدم اأجزاء كبيرة منها. 
زلود ا ت ا ی 
هابو" حيث قمت بحصد كمية مذهلة من اأسماء القبائل الافريقية 
والآسيوية القدمة؛ وكذلك عن قصر "القرنة" الذي ساأنكب على 
دراسته غدا. وفي طريق نزولي النيل ساأدون مذكرة عن "الكرنك" 
و"دندره" و"أبيدوس" وسارسلها ,اليك قور بلوغي الحجر الصحي. 
وهكذا سيصبح في حوذتك ملخص عن اعمسالي في تلك الأرض 
المقدسةء وعن النتائح التي جثت اأبحث عنها. 
وما قيما يتعلق بالأرض المقدسةء فستعلم أن رئيس اساقفة 
"القدس" قد منحني 1نا و"روزليني" وسام صليب بدرجة فارس "سان 
سيبيلكر". وممكننا استلام الأوسمة في الأسكندرية مقابل دفع مبلغ 
ماثة ليرة ذهبية فقط لاغير إكم يغالي السيد المطران في سعر 
بضاعته ! ومهما كانت رغبتي في الإإمساك برمح الفرسانء والخوض 
في قتال المشركين لكي تكون كلمة الله هي العلياء يتعين علي 
الشارل لت ارت رك ا د ا 
اعتبرونني هلا لذلك. يا لها من فكرة: بيع قصاصة من شريط وسام 
مبلغ مائة ليرة ذهبية ! سيدي المطران» هل بلخ الحرير بالفعل هذا 
القدر من الغلاء ؟ ألا يعلم جلالته أن العلماء الأوروبيين لا ملگون 
ذهباً ولا فضة؛ وأن عجلة المحظ تيل اليوم ناحية أصحاب المصانع ؟ 
فليرسلوا إاليهم بتلك الأوسمة ! 
"بلغ عياتي الحارة ,إلى "لوترون". لعله يجد آرائي حول 
رة ر ق اف ر وهه كان 
"طيبه" التي آمل أن تصلني في اأسرع وقت نظرا لمغادرتي تلك 
العاصمة نهائياً في غضون شهرين على أكثر تقدير. لا يفوتك أن 
ثبلغ حياتي للسيد "دي ساکي". وساّکون سعیدا لو حاءت النتائج 
التي احرزتها على قدر العناية التي حباني بهاء والرعاية التي 
اغا ا اة 
له اله اي ر علي الخطان اننا ج ال اكه 
الارن کی کاس :وای ن له ي لر سردن انل 
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والأخرى عقب رجوعي من الشلالات. وقد وردت له فیها بيانا 
سريعا حول انجازاتي في النوبة. عليك إذن بالذهاب لرؤيته .إن 
کان موجودا في "باریس" واعطاته ما دونته من مذکرات. وليعغفر 
لي ضيق الوقت الذي منعني من ارسالها له مباشرة. ساأكون حزينا 
وغافالو لم عله شاي ولو فر تی عام لل آنه تیان 
لاله عل نلعن ارد ي خهالي زرا التان بو رة 
فۋادي. 
وغني عن البيان انك لن تكون في حاجة للرد على هذة الرسالة 
التي لن تصلك إلا في شهر سبتمبر على اأفضل تقدير؛ وبالتالي 
سيصل ردك عليها ,إلى مصر بعد 1ن اكون قد غادرتها. لقد كتبت 
إلى زوجتي بشان المسكن الذي ينبغي استئجاره. فان لم يكن في 
التفويض الذي تركته لك. ابحث لي عن مسكن بجوارك يتكون من 
حجرة مكتب كبيرة» وغرفة نوم صغيرة. آنا في حاجة ,الى مسكن 
ينتظرني عند عودتي ,الى فرنساء ويجعل الرعشة تسري في جسدي 
س ان ٠‏ 
E PT‏ 
وسيتقدم حتى مدينة "حلب" وان كان يعدني بلذة لقائه في القاهرة 
في اأواخر شهر سبتمبر. فليرع الله ذلك الرجل الشجاع والعظيم ! 
وداعا يا صديقي العزيز. بلخ ا"شواقي وعغياتي لأصدقائنا الذين 
يقطنون في مر "کولبیر" وديسر "سان جرمان دي بريه" 
وال"بانتيون“ وباقي شوارع "باريس قبلاتي لك ومشاعصمري 


الفياضة. ) 
ج.ف. شامبلیون 


طيبه (قصر القرنة) في ٩‏ ولیو ۱۸۲۹ 


إن ول اتر يزوره الأوروبيون فقي الناحية الغربية ل"طيبه" 
عندما تطا أقدامهم رض تلك العاصمة العريقةء أي قصر "القرنة" 
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الواقع على مقربة من شجرة الجميز الجميلة التي عصادة ما ترسو 
أمامها قوارب الرحالة الشراعيةء قد أصبح لأسباب خارجة عن 
إرادتي آخر قبلة لأبحاثي على الضفة اليسرى للنيل. إذ اجتذبني 1و ل 
الزامنترم تلو فاته التار هة والديية الل لاختتاها ناء 
ودا النبلء نه عت اعتمامنا عة ذلك الى اة غات كلها 
ا لمجرية ونقؤشها البارزة العسكرية العديدة. ولم اغادر هذين 
اقفر ال هد التمى فش در اة ا انار اتصفت ة الواففة 
تو ایا 

بيد أن قصر "القرنة' بستحقی على الرغم من ابعاده الصغيرة 
جد مقارنة بالأبنية الضخمة والهامة الأخرى_ دراسة خاصة لأنه 
يرجح الى العصور الفرعونية» ويعود إلى ابھی: الحهود التي حفظت 
لنا الحوليات المصرية ذكراها. ومن ناحية أخرى فإنه يتميز بطابع 
حدید. وإاذا کان تخطیطه العام بوحي مسکن خاص» ویستبعد کونه 
معبداء فار E‏ زخارفه وكثرة نقوشه»ء وروعة المواد التي شيد 
منهاء وكذلك العناية الفضائقة في بنائه تبرهن على العكس من ذلك 
بان هذا القصر كان في سالف الزمان مسكنا لملك ثري وجبار. وفي 
الواقع فإن انقاضه تشغل فقط طرف هضبة مصطنعة شيدت عليها 
فا ا ا عى ون عل ا اع حاف الف كان ا 
كفا ا اة الاعات ال ع ا ن عمل ا 
نة مرجع الي هد أخر فراعت الأسرة النامتة عفر أو ارال 
الأسشرة الناسغة عشرة: . 

وعلى نفس ذلك الحور وسط غابة صغيرة من النخيل والبيوت 
المتداعية والمشيدة من الطوب اللس» ينتصب رواق يناهز طوله 
مائة وخمسين قدماء بينما يبلغ ارتفاعه نلاتس قدماً؛ ويستند على 
عشرة اأعمدة تتكون جذوعها من حزم من أعواد اللوتس» بينما 
تتكون تيجانها من براعم زهرة اللوتس. ويرجع ذلك التخطيط 
الذي لا يُميز الأبنية المدنية على وجه الخصوص نظرا لأننا ده في 
معبد الاله ' 'خنوم" في حزبرهة الفنتس' ' الذي دمرته مؤخرا يد اجهل 
والهمجية التركيةء يرجع بدون شك إلى العصور المعمارية المصرية 
القدمة؛ و سسيقها من حیث السقدم ا الأعسمدة الخددة المشابهة 
للا غمدة الذورية الفوقانية وال اقتهن اتد اها على قدم الآتار 
المصرية. 
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وقد حتت على الواجهات الأربعة لمكعبات تيجان إأعمدة الرواق 
نصوص ملكية لكل من "مينيفتاح الأول | "Ménéphtha‏ 
و "ر مسیس الأکبر". كما دون ,اسماهما ملتصتىن على جذوع الأعمدة 
داخل إطار مربع. وخجد تفسيراً طبيعياً لاقتران هذين الاسمسين 
اک نے ا فا الین میں عة لروای راء 
نقرا [ "حو رس" الحبارء صدیق احق سید العالم السفلي» منظم 
مصرء الذي اقتص من الأقطار الأجنبية؛ الصقر الذهبي الذي يحمي 
الاله ر حور آختي" ابن الشمس» صدیقی "امون" ر مسن" قد 
نشا تلك الأسنية تمجيدا لأبيه "مون رغ" ملك الآلهة. كمازين 
بوربي |۲6 1۸14-80 ."Mêé n6 p1‏ تلك هي اغازاته ... التي أحاطها 
باأسوار سن الطوب مشيدة للاأبد: تلك هي اغازات ابن الشمس» 
می ار شن 

ويرشدنا هذا الإإهداء إلى اأمرين رئيسيين: اأولهما اأن الفرعون 
"مينيفتاح الأول" هو الذي قام بتاأسيس وبناء قصر "القرنة". 
وان ابنه ارمسیس aT‏ ا 

ا ا 
الداخل» وكذلك الواجهة الخارجية للاأبواب التلاتة التي تفضي ,الى 
حجرات القصرء تصور ر لنا "مينيفتاح الأول" وخصوصا "ر مسیس 
الأكبر" مجدان ثالوت "طيبه" المقدس وباقي الآلهة المصرية؛ 
ولان من اة اللات اة وات ته موت ا 
تجميل وبإاطالة فترة حياتهما على الأرض. كما جدر بسنا على وجه 
الخصوص ملاحظة مجموعة تشكون من عشرين لوحة صغيرة تصور 
بالتعاقب الآّلهة المسيطرة على نهر النيل في كافة حالاته»؛ وکذا 
الآلهات الماميات لأرض مصر طوال كل شهر من شهور السسنة 
تقدمن ل"رمسيس الأكير" كافة المننتجات الزراعية وخيرات المياه 
على امتداد كل فصل من فصول العام. وأعلى تلك النقوش البارزة 

[هذا ما يقوله الالهة والآلهات الذين بقطنون العالم السفلي 
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الى ابنهم المهيمن على العالمين السفلي والعلوي» سيد الكونء 
الشمس التي تعرس العدالة» محبوب الإله "رع حور آختي" 
( ت لتو عاف اة النخنات اه للا راصن 
عت تصرفك كل اخيرات النقية والطاهرة كي غتفل بعيد بيت أبيك؛ 
لأنك ابن بار باأبيه مثل الاله "حورس" الذي اخذ بثار أبيه]. 

وتتعلق كل تلك النقوش بالطبح بالمهفل المقدس الذي قام 
"رمسيس الأكبر" خلاله بافتتاح قصر بيه "مينيفتاح الأول" مجرد 
ال نها ن كانه لالد و احار هة قل اة وور هة اا 
عن النقوش التي م ,إاضافتها في وقت لاحق لعهد "رمسيس الأكبر" 
فتتمتل في بضع نصوص ملكية تتعلق باسماء الأعلام» ثقشت على 
ات و اة اا وی ا کو وهای ارعاط یو 
الزخارف الأصلية. كما تعود كلها ,إلى عهد "مينيفتاح الثاني" ابن 
"رمسيس الأكبر" وخليفته المباشر على العرش؛ بإستثناء نقش واحد 
منحوت اسفل النقوش البارزة للقرابسن ویحمل اسم والقاب 
"رمسيس الرابع" او "ميآمون“ وهو خامس خلفاء "رمسيس الأكبر" 
وکا تاربع و ال اقام اد٠‏ 

ويفضي الباب الأوسط للرواق ,الى حجرة تبلغ أبعادها التقريبية 
| خم حكرة قافن ارال شفط مه ها :الذي تة 
على ستة أعمدة ماتلة لأعمدة الرواق. كما جد نصبن طويلس باسم 
"مينيفتاح الأول" على شكل باطار رسمت داخله النسور الجنحة التي 
تزين السقف. ويحتوي النص الواقع ,إلى اليمين على الإإهداء العام 
للقصر الذي كرسه مؤسسه ,إلى اكير الآلهة المصرية : 

[ نفك الكرن: الفجس اشار نة الال كرف ا اة 
تمجيدا لأبيه "آمون رع“ رب كل العروش الذي يقطن في البيت 
الإلهي لابن الشمس "مينيفتاح بسوريي" في "طيبه" على الضفة 
الفسرة: وندذقام (الملك بتشيية سكن اسفن ري القص) سن 
الجر الرملي الأبيض الجميل ومقصورة لرب الأرباب]. 

ويدلنا ذلك النص في المقام الأول على الاسم الذي كان بُطلقه 
شان تة اللا على قمر لر دكا به هد 
مينيفتاح" أو "المينيفتاحيوم ص 6u‏ 1ا "Men 6p‏ تخلیدا لذکری 
اا رای ری هان كا متهر ها اص ف ات الوت 
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الطابع الازدواجي الذي يغلب على ذلك البناء كمعبد وكقصر في آن 
واحد. ,اذ يبدو من حیث تخطیطه مکرسا لسکن انسان»ء بيد ان کل 
زخارفه تشبه ما يزين معابد الآلهة من نقوش. 

ا ان الا او ف عل ها ا را ان 
ال هة الكت رة التي تام فا ااك داح 0 كات 
"مانو س1 Man 0s)‏ ":1ي قاعة تشريفات ومكانا إاقامة التجمعات 
الانضة و الاس ةوا فاد اة الل وهي تة القاغاك 
اد ك ور قر و ی راق د 
صفوف عديدة من الأعسمدة» والتني جرت العادة حتى الآن على 
تسميتها بقاعات الأساطين. إلا أن جميع تلك القاعات عمل اسم 
"مانو سخ" في النصوص الفرعونية المنحوتة على اسقفها وعلى 
عتبات صفوف اعمدتها. بيد أنه لا يتسع لنا المقام هنا للاسهاب في 
تفسير الاعتبارات التي تعلل ذلك الاسم "مانوسخ" (أي مكان 
أوسع القاعات الموجودة داخل ابنيتهم العامة. 

وتزدان الجدران اليمنى واليسرى لبهو الأساطين بالعديد من 
اللرحات الى تور تيا ر سن الفضر الللك ياء ار 
يهدي العطور والزهور إلى ثالوث "طيبه" المقدس» وعلى وجه 
الخصوص ,الى "آمون رع" رئيس ذلك الثالوث في صورته الجوهرية 
وكذا في صورته كخالق للكون. وقد كان "آمون رع" الإله الحامي 
للقصر الذي يحتوي على مقصورة لعبادة ذلك الإاله العظيم. ما 
الجدران الصغيرة الواقعة على الناحيتين اليمني واليسرى للباب 
ا عر ا اا له اي لرن رن 
فرعونا آخر غير "مينيفتاح الأول" يحمل اسم 'رمسيس"؛ لا ينبغي 
أن نخلط بينه وبين "رمسيس الثالث" المعروف ب'رمسيس الأكبر". 

وة مخف دال ا انار اا هة تشمو عة من الو ا هد الي ل 
ل المنارغة تفت ان ارمفشن القاس نى الفاتمة اة قد عاف 
ااا اا د ارق ی ا و 
قصيرة للغاية» تبوا العرش من سعده ٴخوه 'رمسیس التالتث" و 
ی او او هه و 

اا ا اا اتا و اة حت ر ر اقا و 
الأساطين فيذكرنا بتتويج "رمسيس الثاني" صقب وفاة "مينيفتاح 
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الأول". إذ نرى الإلهة "موت" والاله "خنسو" بقدمان الملك الشاب 
جاثيا مام سيد الكون "آمون رع". ومنحه الإاله الأسمى الصلاحيات 
الملكية وفترة حكم طويلة في حضرة والده "مينيفتاح الأول" الذي 
صور واقفاً مسن خلف عرش "آمون" ومسكا في نفس الوقت برموز 
الملكية الأرضية التي تركهاء وكذا بشعار الحياة الإلهية التي يسعد 
بها في صحبة الآلهة. 

وعلى مبعدة من ذلك نرى طفولة "رمسيس الثاني" الذي صور 
واقفاً تقبله الإلهة العظيمة "موت" و تعطيه ثديها إلإرضاعه. ونقرا 
اف اهن الفي الصا ا اجا ا ت ا 
العا اي اکى سخ ب الان اة مس اا 
سن افون ات امك ال تسف ا مالك القاهة ندر كح من 
لبني"]. وعلى الجدار المواجه يطالعنا نقش ماثل يصور الالهة 
"حتحور" ترضع الملك "مينيفتاح الأول" وتوجه له نفس العبارات 
السنابقة. 

ويتكون إافريز بهو الأساطين كله من اسماء ذلك الفرعون 
اكز رة رفاغ ارات انلطة اكه الى عدها نفا ين نة 
على مكعبات وزخارف قواعد الأعمدة» ولكن متزجة بخراطيش 
اا کا ل اعا اده س و ا 
بعضها باسم مؤسس القصر "مينيفتاح الأول" والبعض الآّخر باسم 
"رمسيس الثاني" الذي ١م‏ زخرفته. 

وتتميز النقوش البارزة المنحوتة في عهدي هذين الأميرين 
ببساطة الأسلوب» ورقة التنفيذء والتناسب الأنيق للرسوم. كما ان 
نظرة خاطفة تكفي للتفرقة بينها وبين النقوش التي ترجع لعهد 
"رمسيس الأكبر" التي عمل في طياتها مؤشرات واضحة على 
اتخطاط اشنو امال 

کا تعش ك ا اوه اال ن التقركى افا روا 
تزين بهو الأساطين وتلك التي تغطي جدران المحجرة الأولى الواقعة 
على اليمين»ء وبوجه عام كل اجزاء القصر الواقعة على مين قاعة 
الأساطين» والتي م زخرفتها في عهد "رمسيس الأكبر". ولا تخلو 
راا ذلك الاشتاف سن بكي الاهمة ديل انها تقض خا قار 
النن عامة؛ لاشيها عدا بق الاسر بعهزدهاقة للتار لت 
الأولى التي انبثقت عن عبقرية اليونانيين التي لا تنضب في هذا 
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الجال. ونا جد هنا في متناول يدي وثائق خاصة بذلك التاريخ 
الهام. 


کا ن شامبلسون في قمة التعب والانهالڭ على ال و 
على عدم مصارحة نفسه بتلك اللحقيقة. اذ خذت قواه تحور شیا 
فا فى راء نامةه لر ئة في وادئ الملر ك التي ابتدت ين 
التالت والعشرين من مارس حتى الثامسن من يونيو» وخاصة 
الاعات النخددة ,اة اللاب الي أقطر إجرائها وسط الت 
االات اانا عة ال ن ري ا اة ا 
الفا ريخ و للات التن كان تفتغها الفريرن القدياج وة عرزا 
عليه مرات عديدة منهار؟ على الأرض» مغشياً عليه داخل السراديب 
حيث كان يريد الاختلاء بنفسه على الرغم من معارضة صديقه 
"شاروبیني" وحزنه علیه. وعلی ما يبدو کان شامبلیون یکرر على 
مسامعه كثيرا: "يلز مني السكون والصمت المطلق كي تكن من 
سماع صوت الأجداد. لشد ما كار ن تاأثره بالمقابر عظيما |" 

وغني عن البيان أن فترة الاقامسة في "قصر القرنة" تمت في 
ظروف اكثر ملاءمة» بل لم تحل من الفكاهة والمرح. إذ كان سكان 
القرى الأربعة المشيدة على موقع "طيبه" العريقة أي "الكرتك" 

واا ارا ها رو ا ا ی 
E SD‏ الهدف القيقي من 
وراء بعثته يتمثل في تكوين حديقة حيوانات في "القرنة" نفسها. 
وبالفعل فقد عادت الغزالىة وقط "الكردفان" في صحة جيدة بعد 
اقامتهما في الوادي؛ حتى أن العناية التي كانا يلقيانها حَيْلّت 
للسكان الحليبن بان خير وسيلة لكسب ثقة ضيوفهم هي اهداؤهم 
ختوانات نة لتللا وابتتاتا. 

كان شامبليون منذ نعومة إظافره مولعاً بالحيوانات» مارس 
عليها نوعا من الجاذبية العجيبة. وقد فطن المصريون لذلك. بالا أنه 
بعد عودة البسروفيسور 'راضي" من الصحراء الليبية مجموعة رائعة 
من الفراشات والحشرات النادرة» كان لطلباته المستمرة دور 
رئيسيا في دفع جميع السكان -وحتى البدو- إلى جمع والتقاط كل 
مایجدونه في طريقهم من المیوانات والحشرات عمل اخضلاف 
تاا كان لك الاه الان د كله ال اة ل هوت 


XK ¥ +X 


TNT 


ارات ای ر ا ی رها اکا نو في ار ين 
اخ اك ما هات و ا اف ا 
الطبيعي" الذي كان يتميز مجموعة هامة ونفيسة من المعادن» كان 
"متحف الآتار المصرية" الذي کونه شاملیون قل غزارة وأأهمية: 
فقد توقفت اعمال الفائر في كل من "القرنة" و"الكرنك" مند اواخر 
شهر مايو لأكثر من سبب. 

وقد نسج شامبليون علاقات ودية مع سكان تلك القرى لدرجة 
,اسدائه لشيوخها بنصائح تهدف إلى حمايتهم من الإجراءات 
التعسفية الجديدة التي اتخذها الباشا. كما سلك نفس المسلك مع بدو 
قبيلة "العبادة" الكبيرة الذين كان معجباً منذ سن الثامنة عشرة ب 
[لغتهم العربية الفصحى التي احتفظت بنقاتثها منذ عهد الرسول 
ابراهیه] کما کان یلقنه معلمه "دوم رافائیل 1م۴۵ "00" 
اکان لتا نم دام کامنیرن طا خت ارور نی ربا 
"أعضاء البعثة الفرنسية التوسكانية بعمل زيارة رسمية للبدو. وقد 
سحروا بجمال وكرم سكان الصحراء» ونظام حياتهم الأبوي. وقد 
کارا امه الد اغا الم مهارن جي هم النوالي 
هبات وامتيازات ادخلت السعادة في قلوبهم» مكافاة لهم علي 
باتهم الستسطلة مالك 2 اذ اشر لهم ال راضي التاخمة 
للصحراء يزرعونها في طمانينة وسلام. وقد حصلوا منذ ذلك الحين 
علي الجنسية المصرية على الرغم من انهم ظلوا يخشون من أن 
يقلب ابراهيع باشا كل شيء راسا على عقب بعد وفاة محمد علي ! 
ولما كان شيوخ "العبادة" يعلمون تماما -مثل جميع سكان مصر- 
اة ارال له امان ت اترا من هااا 
يشفع لهم لدى محمد علي عند مقابلته. وقد وعدهم "المصري" بذلك 
ووفي بوجده: ۰ 

وقد کان اعضاء البعثة بعملون خلال فترة ,إاقامتهه ب"القرنة" من 
الشاعة الساعة ضتاا وس النادة عشرة وسن الشاعة الان من 
بعد الظهر وحتى الرابعة (تماماً). عندئذ ياتيهم خادمان عربيان 
بحمير مسرجة وملجمة لقيادتهه إلى حيث يحلو لهه. وكان "لوت" 
يقول : [لقد بلغ بي النشاط والحماسة حد الرغبة في التهام وافتراس 
كل شيء... فقد "صبحت "طيبه" كلها في جيبي] وقلبه يتراتص فرحا 
ا و ر ی ا ر س بد ا دل ت 


E 


شهر يوليو. وفي المساء كان يكتب رسائل طويلة ومقالات لنشرها 
في صحف "باريس" غير آنه كان لا يكف عبن الشكوى والتذمر 
لحر اه كنبو ا إلى اقامتلون 5اا لتفله ان ادا كه ف 
قدمت إلى مصر من احلك ,الى حد ماء فإانني أطيل الاقامة بها ليس 
مسن جلك تت واا سن جلى آنا ولدمة أبخاشي و تشتيفي و إشباع 
فضولي]. كما راح غت وطاة الاهتياح والتوتر العصبي يتذمر من 
الال الاه را وة اع ال لت ن مل نة التفو ص 
الهيروغليفية : [لقد "صابتنا جميعا النصوص الهيروغليفية بالتخمة 
!ترانا غجحنا في هضمها !ترانا نجحنا في التهامها إلقد انقض عام 
كامل من العمل المتواصل بدون يوم واحد من الراحةء بدون دقيقة 
واحدة من الهدنة] ... وقد غضب 'لوهو" و"برتان" و"ديشان" من 
أحاديث "لوت" في يوم التاسع والعشرين من شهر يوليو لدرجة 
دهم إلى الشذرع اى حه لهاكرة تة في الوم التالي ز0ا 
كان يوم الثلاثين من يوليو هجر "ديشان" مفرده البعثةء في حين 
الس ا لوو ركت ب ا ا 
ا و ا 
اشاتاون لح ين عل عله اة ا مضا الناجمة عن قوتر 
"نستور لوت" الذي كان في قريرة نفسه انسانا طيب الخلق» وبإن 
كان لا در عاقبة ما بقوله ویکتبه. 

وتجدر بنا الاإشارة في هذا الصدد ,الى السبب الرئيسي من ارا 
الاشاء الط نف ال درو قي عضا اليقة الف تة اى 
"شامبلیون" کان يتعین عليه ن يحصل لهم على لقب [مندوبون من 
الحكومة الفرنسية]» وهو "أفضل بكثير من مجرد لقب [فنانون 
تابعون للبعثة]. وعندما عاد الوت" إلى فرنساء قام "شارل 
لونرمون" بتبکیته وتعنیفه على ما بدر منه من سلوك قي مصر. وقد 
كان لالا عطي ا لتر على رت الى امس نتا تد من ا 
غوران ناسون اغاصا رادا 

وقد قام "شارل لونرمون" بفضل ما يتمتع به من حكمة وراي 
صائب بتحليل شخصية "شامبليون" وطريقته في العمل بصورة دقيقة 
قائلاً : [لقد نجح معظم الناس في تكوين فكرة عما يتطلبه تنفيذ 
تل هف ا هال ن ف و ا فا و اروا کا 
بصحة هذا الراي. بيد أن قليلاً من الناس يعترفون ل"شامبليون" 
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ن هرو ات هه ي ال ا الا رو امن ال 
يتمتع بها العباقرة فقط» وفي نفس الوقت الطهارة وسلامة النية في 
ري المقيقة )و النبساطة النبيلة في الأعتراف باقطا غدرقرهة 
والتسليم الهادىء بالجهل مالم يحن الوقت بعد لمعرفته... عسى أن 
وقي نهذة الشنهاذة النابعة ين الأغجاب الهاذى والضداقة الوفية 
بجزء من الذي يفرضه علي دلائل الثقة والاهتمام تجاه 
اساقو 
و لرك تفاضا ال د و اترا غ ل 
القرة امان وال ةفاين الذن كان فى اس الان 
ف هدا الوق على رة اضرم ل وود درا و لو ريون 
و"وليم جل ا1٥6 ١‏ ااال" ,إلى جانبه. وبدلا من ذلك فقد هجره 
ا ال ا 
E‏ ر و ا 
عقرب منعه من انمام أعماله. ومن شاحية أخرى فقد عاد "جالستري 
1" الشاب مریضا من الصحراء الليبيةء ما استدعی رجوعه 
E‏ الا اعا رالو ف ر ا ا ا 
إن الدلتا واغ فما سرا علس الات ام رهل ارشع ن وبا 
الارن الذن حا نة نة للها فا ت اة التي ادها 
عام .1۸١۹‏ ولناان نتخيل مدى الذعر والهلع الذي “صاب 
وزرا و ایور رار راش ای کان انف بر 
مرض 'الديزنتاريا'ء والذي سرعان مالقى حتفه عقب مغادرتهما. 
وقي "الكرتك أقام أغضاء البعة في امب الضفير الذي كرتة 
ورن الات لاد ار ورين ا ت 
(اوبت)قلى مجقربة من المعبد الرائع الذي كرسه رسشيسن النانك" 
لعبادة الإله 'خنسو". وعلى الرغم من مشقة العمل اليومي» كان 
شاتاون ايق فا بن اللي )الف ا لها کان بل ي 
"القرنة". ليس فقط لتامل السماءء ونما ايضاً لاستيحاء كل عظمة 
"طيبه" الفرعونية بفضل خياله الخصب. وكثيرا ما كان يدفعه ذلك 
ا خلال البن الى أفطاء و هق مدهي عق وده إلى ار" 
لم يترك لتا اشاسليون ابة مذكرات اؤ رسائل تة عن 
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'الكرتك پاتتا الو صف الو جر الذي كته على ختاح ال رة 
عقب الاستكشاف السريع الذي قام به في الثالث والعشرين من شهر 
نوفمبر 1.۱۸۲۸ما معظم المذكرات العلمية البحتة فنجدها في 
كا لأر اهر و اة كرات الو ف وف ك تار 
"الكرنك" على "شامبليون" العديد من علامات الاستفهام التي لم 
كتاب "قواعد اللغة الهيروغليفية" (ص ۲۲). وقد قام اول بدراسة 
قاعة الأجداد التي شيدها "عتمس التالث" والتي سبق 1ن ذكرها 
عقب زيارته الخاطفة الأولى لل"كرنك". وقد فطن عندئذ في اسف 
,الى انه لم يهتم كما ينبغي ما نشره "بورتون 80۲۲0۸" في عام 
٠‏ بخصوص هذا الأثر الهام الذي زاح يوليه الآن نفس القدر 
سن ال هة ينل انهه ا درس اكه اشير 

کیا سر فاون سر عا عل اکان ادن اغا ف کان 
"iad‏ مندذ اٿني عشر عامأً aılıy"‏ بنك Willian Bankes‏ 
" وهو يقتلع السبع عشرة كتلة حجرية التي تصور. [القائمة العددية] 
والتي دمجت في مجموعة آثار السيد "سالت" قبل أن تعرض في 
متحت "اللوفر" في عام 1۸١٠‏ فض غنابة "شا ليون" الشخصة. 

وفي باكورة الرابع من شهر سبتمبر ۱۸۲۹ غادرت البعثة 
الفرنسية "الكرنك" لرؤية آثار الضفة اليسرى للنيل للمرة الأخيرة» 
ما ذلك مقابر و دی ا لرك ر عقت ا هد د روت الت کر 
مرة فوق اروقة معبد "القرنة"» أعطي "شامبليون" في الساعة التاسعة 
اد اتان الروخا وط رن كل ان( ا س ع 
ومعهم اأطفالهم لتوديع "القائد العظيم وکر ناته ال 
ات فط ر لها القلت: 
كما اقترب العديد من بدو "العبادة' ء ولم تخل i‏ الصامتة 
والزينة من البلامة المؤثرة في النفس. 

ته اقلعت البفةة اسفل تفن جره المحم العطانة الي :كانت 
قد رست ا مامها في التاسع عشر من شهر نوضمیر ۱۸۲۸. سيد ان 
"شامبليون" لم تغمض له عن خلال ليلة الرحيل لشدة انشغاله وقلقه 
لفكرة توديع القبة السماوية الزرقاء الخلابة والمرصعة بالنجوم اعلى 
ال لل روا و ی 
الثانية عشرة. 
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وفي صباح الخامس من سبتمبر استانف أعضاء البعثة العمل في 
معبد "دندره Cl‏ 
فرغوا من قبل من نسخ اهم نقوشه» وكذلك لأن ¿ "شامبليون . 
في قمة التعب والاعياء. EET‏ 
التالية. 


على النيل بالقرب من الشيخ عبادة في ۱۱ سبتمبر ۱۸۲۹ 


ستعلم جيدا من خلال تاريخ ومكان كتابة هذة الرسالة أن رحلتي 
الك ر اسه فد ا تشهب بالل ولم يق اباي سوي العرد ا مر غا 
مکن إلى الإسكندرية» ومتها ,الى اأوروبا حیث سانعم برضی القلب 
وزاك الم وان كك ا ار اة ما ا الا اة اد 
أأنني قد نعمت فعلاً بعيشة رغدة منذ مغادرتي "دندره" في صبياح 
اليوم السابع من سبتمبر» فكنت اقضي طيلة اليوم مستلقيا في 
القار ت الر اعن اللممقل ال ى نفل ها درد لا صد ا كو هة 
في أخضميه. وكنت اقطح الوقت في التاأمل» ومتابعة اتجاه الرياح» 
وزات دفن تالوم من هرن ار الخهر لر 
بإفراط والذي تعدى اقصى منسوب لفيضانه» نجحت الرياح الشمالية 
في معاكستنا طويلاً. وبالطبع فان فيضان هذا العام رائع وعظيم 
النستة للوخالة س تالكا وال سن د ف هة في ك 2٠‏ يات 
ا اوو کی ل ا ا 
الف ا و امو ا رن التساء ج مهه الفكا ن :لزاه ع ا ي 
اتلاق اصضل مده ها سند الفلاح د ل بتفون رعا ال 
أكل القمح الذي "تر كه" له الباشا لبذره في الموسه القادمء وقد رأينا 
الل قرت ها كلها وة اد انا ماه الحو ال ا كات لا هة 
أمامها أكواح صغيرة وحقيرة مشيدة من الطمي الجفف في اشعة 
الشمس. وكانت المياه تمتد من جبل لاخر في العديد من الأماكن. 
في ا لساك ار هة ال لم تفم رها اميا كنا ترق ,لفان 
الأشتياد ن رجال راء واطنال بنقلون على جاع الترعة فنا 
ملؤه بالأتربة بغرض اقامة سدود وحواجز بارتفاع ثلاث ا1و اربخ 
نوات لذ تهر عات ر انقاد رهه وان الاكة الحاكة 
المتبقية لديهم. يا له من مشهد مكدر ومؤسف تدمع له العين ويدمى 
ل ا نض لست لد الى واا كات ل ان ا1 ك لن 
تتتارل شن جنا بلج وا بالرغم س فلك الضانب رالتكات: 

وبوسعك أن تتخيل مدى اسفي لفراق "طيبه" وجلالها على مضض» 
بعد أن أمضيت بها ستة ا"شهر كاملة. کان معبد "1وبٹت Oph (Rhea)‏ 
" الواقع على مقربة من معبد الجنوب الكبير آخر مكان حللنا فيه في 
الكرنك» وسط طريق الكباش على مدخل قصر الملوك العظيم. 
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ل ر ا 
O O O OE‏ 
نا ار اة التو ف عل شي اهر ر نها ها 
العمل بنشاط وحماسةء وأصبح في حوزتي بلا استثناء كل مجموعة 
الرسوم البارزة التاريخية التي في حالة جيدة من الحفظ في معبد 
اللكرنك» وهي تضارع نقوش معبد "بو سمبل" من حيث روعة 
النمط والتنفيذء إن لم تفقها بالفعل. وترتبط كافة هذة النقوش 
بالفزوات التي شنها الملك "مرينبتاح الأول" على آسيا. علاوة على 
ذلك فقد قست بنسخ ما يقرب من خمسين نقش بارز مكن تصنيفها 
كذلك في باب التاريخ» نظرا لأنها تصور ملوكا مثلون بإاضافة 
راء اللو مات الحدبة الى ماعن الر جن التابة فة 
,إلى الشانية والعشرين. وستجد المزيد مسن التفاصيل حول ,اماز اتي 
ا ف اه الان سا اك مر اتن الفح 
والتفلى هدا الك الدمش بن التهرر و الاد رالات انهل 
التي يعجز اللسان عن وصفهاء والتي تعود ,الى E‏ العصور 
الفرعنونية” 

"دندره" في ا التالي. وعلى قدر روعة J‏ لايع المعماري 
لرواق معبدها » فان نقوشه البارزة سيثّة ومقززة بسبب مسحة 
الا اوخل ال مله ع ي راه ر 
النضوص الهيروغليفية نفسها ركيكةء ونستشف من خلالها رغبة 
الكاتب الذي خطها في التحذلق والإكثار من الرموز والأشكال 
الجازيةء حتى وقع في المزاح الماجن والتورية. غير أن كتلة البناء 
توحي بالهيبة والجمال» وتذهل حتى الرحالة من امثالنا الذين سبق 
لهم زيارة "طيبه“ ولاتزال مخيلتهم تذخر بالتكوينات المعسارية 
الرائعة التي ترجع إلى العصور الفرصونية. وقد رغبت في التاأكد 
مرة ثانية بام عيني من أن خراطيش النصوص الجانبية للأبراج 
الشماوية غالنة فعا رلم يطلها اميل :الات اداه وهر اسر اكب 
لا ريب فيه. كما ان كلمة "٣0اهاءه]uه"‏ ما هي إلا ,إاضافة قام بها 
وا وا ا ل ل ها ن ا ال اك 
هة زل اتان اد 
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"ما باقي الرحلة وحتى يومنا هذا (الخحادي عشر من سبتمبر) فقد 
انقضت دون شي»ء يذكرء وآمل في بلوغ القاهرة في مساء غد. 
وهناك لن اطيل التوقف اأكثر من اأربعة أو خمسة أيام» قبل أن 
وجه إلى الإشكتدرية» تم الي ”تولون" بعد ذلك إذا عنحت 
مساعيك» وصدقت وعود وزير البحرية الفرنسي في تدبير سفينة 
لنا. وكماترى فليس في نيتي ,إطلاقا قضاء فصل الشتاء في ايظاليا؛ 
ل ا ارس ل اله من ان لد ال ير 
مخاوفي في حقيقة الأمرء نظرا للاختلاف الشديد في الطقس. لذلك 
ساأكون في حاجة إلى مسكن دانيء جداء لن بار حه حتى اولی بوادر 
فصل الصيف وساكون مضطرا للتقوقع بعض الوقت مثل دودة القز. 

وفيا بين "دندره" و"هو" المعروفة عند اليونان باسم 
"ديؤسبوليس بارفا" جاءنا البريد محض الصدفة بخطابين ار سلا 
من "طيبه" إلى القاهرة منذ نهاية شهر يونيوء وكنا قد بقينا طوال 
تلك الفترة بدون ا“خبار عن اوروبا. ثم مر بنا الوقت في الانتظار 
دون أن نتمكن من الكتابة ,الى فرنسا... فلتبلغ غياتي واحترامي 
لرئيسناالجليل. وكلي مل في الا يكون قد تكدر لأن أعضاء 
الأكادمية -المصابنن مرض السشبخ_ فضلوا إعطاء "صواتهم للسيد 
"بارديسي" بدلا مني؛ وهو مر لم يدهشني باطلاقا. فلو كانت 
الأكادمية قد انتخبتني حينما كانت اكتشافاتي موضع تشكك وجدل 
عن حسن او سوء نية لكنت وجدت في ذلك ,اطراء وعرفانا حقيقياً 
جاهها. ولو كان اأعضاؤها قد فكروا في بينما شرعت في إتقان 
دراساتي والقيام بحصاد عظيه وسط اطلال "طيبه"لكنت رايت في 
ذلك تشجيعاء ولكنت اعتبرت ترشيحي كنوع من المكافاة الوطنية. 
کد ات ا ن تفن غلل هذه التر فة لدل ین ان 
فصاعدا لن قوم باي خطوة واحدة جاهها. وعندما ياأتي نصيبي في 
الترشيح فلن اسارع في شغل ذلك المنصب» تماما مثلما يعاف سكير 
محنك شرب زجاجة شمبانيا فاسدة منذ ستة أشهر. حتى ماء التيل 
تفه نف لى النقرر واه راشفد ها لاون المرء عطتاتا: 

لم تصلني ية اأخبار عن "ديبوا" الذي كتبت .اليه من "طيبه". في 
حبن ارسل لي السيد "ميمو" رسالة لطيفة للعاية. وتصوره الشائعات 
في القاهرة على انه رجل طيب ومرح. ولقد تقابل وجها لوجه مع 
الد درفنن شما كان ا فما تافر وال جر صل إالى: الما 
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الجديد. ولن جد حرجا في التعامل مع السيد "ميمو" طالما انه لا 
يعمل في غارة العاديات. 

ل ا ال الت هان 

تصلىني ,الا بعد فوات 1 وان استخدامها في "طیبه". بيد انه لا ضرر في 
ذلك اد شى لى كنتت فا تمتها ف طبه بالقعل 0اا تفت نها 
مليماً واحدا في عمل حفاثر. فقد صرفت النظر عن ذلك الأمر منذ 
عدة شهور: فالتنقيب عن الآثار ليس مهنتي» ولأن العربان الذين 
نستخدمهم في المفائر تلزم مراقبتهم بلا هوادة وإلا فلن ينجحوا 
في اكتشاف 1ي شيء» أو انهم سيقومون بسرقة وإخفاء كل ما 
يعثرون عليه. ومع ذلك فقد أحضرت في الوقت الراهن قطعاً اثرية 
هاه اه من فر ا ايها اناعن .القع الكو ف ص 
الأمر على تلاث و اربع مومیاوات غخمل نقوشا حديدهة it‏ 
فضلاً عن : 
ا ق ا رون د م الملك "مريتنبتاح الأو ل" 
الواقعة في وادي الملوك. وهي قطعة جوهرية تساوي مفردها من 
حيث القيمة مجموعة كاملة من القطع. ولقد تكبدت مشاق جسيمة 
تن ااا وس ل اك ي ا تارم اإال 
انيسن فن ال كر رال ين مرن اسهم الاك اتسر ر 
لمقبرة "مرينبتاح الأول" التي قام "بلزوني" باكتشافها لساب السيد 
شالت :وطن الر عم من دك الا دهاء الل ن ا مام وه 
أحد اأمسرين : إما النجاح في الخروج بتلك القطعة وتوصيلها الى 
ولون و إا الإلقاء بها فن اعهاق السخر از اليل بدلا سن 
تسليمها إلى يدي غريبة. وقد حزمت امرى على ذلك. 

(۲) لقد اشتريت في القاهرة سن محمود بك -وبفضل مدخر اتي 
وأموالي الناصة_ روع تابوت راأته عينا بشر في الماضي والحاضر 
ربوارل اا عضر و و اال 
والخارج التقوش البارزة او بالاخرئ الرسوم الجرغية المنقو شة دة 

واتقار ن بتعذر تصور هما وهو اروع ما مکن ان تتخیله: : فة حقيقية 
ا أو قاعة استقبال للحقة المتناهية في نحته. 
ويحمل غطاؤه نقشا بارزا يصور امرااة منحوتة بروعة. وبفضل هذة 
القطلعة وحدها ساوفي ما علي غاه البلاط الملكيء ۹ من حيث 
العرفان ولكن من النتاحية المالية. ,اذ ان هدا التابوت يستحق بكل 


FAY — 


Ê E NDS E LR SG 
بعشرين وتثلاثين الف فرنك.‎ 

ويعتبر النىقش البارز والتابوت من روع القطع الأثرية 
المصرية التي م ,ا کک ,إلى اوروبا حتى يومنا هذا. وسيكون من 
الانصات ان سار تا بها عار لتخا ع ا ص 
ومماهة احص بها تتف 'اللوفر" حيث ستبقيان تيذا لذكراي. 

وفكذا فان .لم جد فن القاهرة عد غار الخادنات اللذين 
ينتظرونني بفارغ الصبر منذ أن اشتريت التابوت (بثمانمائة بوطقة 
بينما كنت على استعداد لأن أدفع فيه حتى الف ومائتىن بوطقة) ,ان 
لم جد لديهم بعض القطع الجديرة بالعرض في متحف "اللوفر"» فلن 
اأنفق مليماً واحدا من الأموال التي وضعوها عت تصرفي. واأخيراً 
فان لم جد كذلك في "مارسيليا" التي ساأمر بها عقب مغادرتي 
اللو ال 5ا تف اكرون ا برو عات او مادنا 

فى الى الع دى ر وى اعات ال اة ما ان 
EL‏ المتحف دون 1ن ا ا e‏ 
الرسالة في القاهرة وأضعها في البريد بنفسي. 


~ FAY - 


منذ ربیع عام ۱۸۲۸ لم یتوان الفیکونت "دي لا روشفوكو" في 
ارق الل نالوت الى كان بر عب ي اماع اخقانر ال 
كان شامبليون يعتزم القيام بها في مصر. بيد أن غياب الكونت 
"فوربن" قد خدم مساعي شامبليون» وجعل خاحه مرا مکنا وان کان 
متاأخرا. وقد اأرسل الخطاب الرسمي المبشر بالنجاح في نفس اليوم 
الذى ق ف أعتباد ارال ال ضاف لافار : 


باریس في ۱۴ مایو ۱۸۲۹ 


سيدي 46 


٠‏ بسعدني ان أنهي ,إلى مسامعكم بانه بناء على ما بذلته من 
مساع لتلبية رغبتكم التي عربتم عنها في خطابكم بتاريخ الفا 
من يناير من هذا العام» قان جلالة الملك قد وافق على إضافة مبلخ 
عشرة الاف فرنك ,الى ميزانية المتاحف في عام ۱۸۲۹ لكي تخصص 
لعمليات التنقيب عن الآثار المصرية لاثراء متحف "شارل العاشر". 
واا علي هه فيان احا ا اهاد الف ال هال 
لتلا الل سء لك الفرمة ني وياد اخدمات العدية الشن 
ثدين لكم بها الفنون والعلوم. ونا بتهج لنجاحي في المساهمة في 
تدبير الأموال اللازمة لتسهيل غاح بعثتكه. 

وساقوم في نفس هذا اليوم بإبلاغ السيد مدير المتاحف بالقرار 
ا لخاص بالاعانة المقدرة بعشرة الاف فرنكء وأهيب به بالاسراع في 
اتاد كانه ال اتر الا ت كا ا ر من تاد دان هه 
رل الشاضل اا ا الا 
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الشكر ووافر الاحترام » 


مرافق الملك 

مدير عام الفنون الجميلة 

الفیگونت/ دي لا روشفوکو 

ا فل ا من سای الا که ت اها 
اأعمالكم الهامة. 


~~ PAE — 


بيد أن منازعات جديدة تسببت في مزيد من التاأخير. حتى ان 
شامبلیون فيحجاكڭ لم بستسلم الأموال المخصصة لأخيه ا في الثتالت 
والعشرین من بولیو .۱۸١١۹‏ ومقدورنا أن نتخيل مدي الضيق 


من شامبليون إلى شامبليون فيجا 
(نهاية الرسالة السابقة) 


القاهرة في ظهر يوم ٠١‏ سبتمبر 


من اأوروباء أو حتى صديقي "باريزيت" المتواجد حاليا في 
الإسكندرية كما يقال في تام الصحة والعافيةء بعد أن أ بعثته 
الى سوريا على كمل وجه. وساأذهب للحاق به خلال بضعة أيام» 
سعد OSG BSG E‏ 
٠‏ سا ها الو الکن اتو ولو 

وداعا يا صديقي العزيز. E‏ 
خير ما یرام. وداعاً. 


قام شامبليون لدى وصوله إلى القاهرة باستعراض كافة القطع 
الأثرية التي احتفظ له بها تجار العاديات. وكان "ديشان" قد اهتم 
كثيرا بهذا الأمر عقب مغادرته "طيبه"»وندمه الشديد على هجره 
لشامبليون بعد انقضاء اثني عشر شهر على اقلاع البعثة الفرضسية 
من ميناء "تولون"» رغم أن العقد كان ينص على التزام أعضاء 


— TA - 


البةبافاع قات ا ن و ن ت عفرا 
وقد ذکر "دیشان" في خطاب طويل ارسله إلى شامبليون في 
متتصف شهر اغسطس : [سيدي» ,إن التابوت ملك لنا. فقد دفعت فيه 
اا ر ما نع لي له ا اوی الت واا ارف 
يدع "أنطونيو دسبيرو"» وهو على شكل صندوق لفظ المومياء 
ويحمل غطاؤه نقشا تقليديا لرجل مدد الذراعين» برتدي ثوباً 
جيدة جد من المحفظء ولا عتوي على ية خراطيش. وهو منحوت 
من الجرانيت الرمادي وسليم تماما... فلا يفوتنكم الذهاب لرؤسته 
حفائر في حاجة إلى المال يعرضه بسعر سبعمائة جنيه. كما أنه متلك 
تابوتا آخرأ على شكل صندوق لفظ المومياء منحوتاً من حجر 
ا زلت على ما اعتقد. و,إالى جانضب هذين التابوتين فقد عثر داخل 
نفس المقبرة على تال صغير من الجر الجيري» وخمسة أو ستة 
E‏ وقد ناشدته ألا فرق بين تلك الآنية والتابوتين 
المصاحبين لها. كما يو جد أيضاً هرم صغير من الجرانيت الوردي. 
.1 ان اللغط والماقات التي قيلت عس الاثار المصرية تفوق بكثير 
,اشارات ر ر mR ATE‏ 
e‏ ال 
[ويبدو من المؤكد تقريبا أن السيد "روزليني" لم يبذل ية 
مساعي ئي سبيل اقتناء التابوت. وقد صرحت للسيد "ماك اردل" 
-وهو رجل معروف بالكياسة واللطف_ باأنه تناهى إلى مسامعي أن 
E ER‏ 
ا وما كنت لأدخر وسعا في سبيل نقل قطعة اأثرية مثل 


- A1 — 


هذا القدر من الروعسة والقيمة... ما الآّن فقد اأصبح كل شيء على 
ما يرام» بعد أن لازمتني الممى طوال اليوم» والتوجس من عدم 
اطا غفا عله غل ار ك ار كاتا طك الحملة :ال ات 
خب رکم بارتیاح شدید باننا فرغنا من مهمتنا دون ان سه ولو 
خدش بسيط. مااروع ذلك التابوت !ومااأشد سعادتي وفخري 
بإاحضاره ,الى فرنسا ! 

[وقد وجدت فرقاطة في الاسكندرية ستقلع عما قريب وساستقلها 
حاملاً معي كافة اللخاجيات التي اوصيتمونني بها. كنت 1ود ان آخذ 
وقتي في الكتابة ,اليكم إلا أنه بالرغم من أنني في عجلة من الأمر 
نند ا قت ره ناء ا اة في اعت القاهرة كفا جالر عه 
من فظاعة هذا البلد والتعقيدات الشديدة التي تعترض تنفيذ ابسط 
الأمور. فيا لهم من قوم ! 

[كل تار العاديات ES‏ الفدة ان ره 
يعتقدون 8 كل القطع التي سترفضون شراءها عند مروركم 
سئصاب بكساد لا رجعة فيه» ولن تداي مشتر آخر. وقد قابلت 
""نطونيو" مرة ثانية» وهو ياأمل ويرغب بشدة في بيع التابوت 
لسكم. وقد أخبرته باأنكم قد تمرون به» واأنكم لستم من هواة 
نتفر فون عله لمكن الاس ا كه تر تون فن اا | 

رتذفام دشان يفل الات إلى الأسكندرتة هع كافة الاتار 
التي تم شراؤها قبل التوجه ,إلى مصر العليا. وبعد ذلك بعدة اأسابيع 
قام شامبليون بتحميلها فوق السفينة بانجاه فرنسا. 


TAV -— 


الاسکندرية في ۲۰ سبتمیر ۱۸۲۹ 


منذ ما يقرب من عشرة ايام وأنا اعيش منعماً عند السيد 
"ميمو" قنصل عام فرنسا. وهو رجل لطيف لا استطيع أن اوفيه حقه 
من المديح. فهو يغمرني بكافة مظاهر الود الحقيقي. آنا ورفاقي في 
نمام الصحة والعافية. وسنكون في قمة السعادة لو لاح لتا في الأفق 
شراع السفينة التي كان ينبغي أن تاأتي لاصطحابنا. بيد ن البحر 
يلتزم الصمت المطبق منذ ستة اسابيع» ولم تعد غسوبه ولا حتى 
مركب چارية وأحدة ! زلقد قبعت هنا في انتظار غقق الوعود 
فصبرا ! 
ل ا افو ا ف ا ا ف ا یا ن 
استالتا ر تد طلا الحنت مةه عن جتان النبل كها ردت لبه 
الفكر ة الف كانت تراردة تي تخل إبمه بهذا الاستكقات اغراي 
الذين یقومون به»ء أو عن 
E TNE E EE‏ 

ثم قدمت فروض الاحترام وزالولاء والعرفان ن مد علی» » وشو 
دائما طيب ولطيف غاه الفرنسين. 

وأغتنه هذة الفترة من التوقف والانتظار لترتيب اوراقي 
زوو اتن الطانك وال لن فت الو تة لمرد كل تاها 
رتت غر المة لك الرسالة م بر مالي الا تة ا فى حا 
اوداع ف اهر دافا وا اللا وا 


ج.ف. شامبلیون 


— TAA -— 


الأسكندرية في اکتوبر ٠۸۳۹‏ 


هاأناذا في نفس الال الذي كنت عليه في ا واخر شهر سبتمبر 
الماضي. ولايزال البحر الأبيض المتوسط يفصل بيننا. وقد غادرت 
"طيبه" ومصر العليا على مضض لاني إلى هذا الشاطيء الحزين 
"الأسترولاب #طهاه۲اء8'" .إلى ميناء الإسكندرية» وقد كلفت مهمة 
,ارجاعنا ,الى فرنسا. ما قبطانها السيد "دي فرنيناك" فهو رجل 
لتو نق کاو اد کل شا ری کل کو عا رام و انه 
لسوء الحظ لن مكنني الإقلاع صوب فرنسا قبل الخامس عشر من 
نوفمبر» نظراً لأن تلك الحراقة يجب أن تقوم ولا بتوصيل السيد 
"ماليفوار"» قنصل حلب» ,الى سوريا. لذلك ينبغي عل الإذعان لعدم 
قاد ال الف ف ولون فل او ار هو ادر القادم. 
وما أصعب الرضوخ لتلك الفكرة ! 
مازلت بدون ية أخبار عنكم جميعاء منذ الرسائل الأخيرة التي 
تسلمتها في شهر يوليو. فما ان تكون مكاتب البريد في غاية 
الفوضى (وهو ما يغيظني ويشقيني)؛ وإما "نكم لا تكتبون لي» 
وهو مر لا بقتفر. ولا بمسعني في كلا الاحتمالين ,إلا الشعور 
بالحزن ينشب اظافره في صميم قلبي. تعتبر مصر افضل مدرسة في 
العالم لتعليم الصبر وطول البال. بيد ننس لم ع دروسها جيدا. 
غياتي لكل اصحقائناء وقبلاتي الحارة لك 
ج.ف. شامبلیون 


ملحوظة :لن اعاود الكتابة اليك إلا في "تولون". لقدابحر 
"روزليني" وأعصضاء البعثة التوسكانيون منذ عدة يام على مشن 
الحراقة ,الى الاسكندرية. وخلال إاقامتنا الجبرية في هذه المدينةء قام 
رفاقي الشبان بتصميم نقوش وديكورات مسرح يعتزم بعض الهواة 
الفرنسيس افتتاحه قريباً. وهكذا نمضي المضارة قدماً إلى الأمام ! 
وقد فتنوا بلطف فنانينا الشبان. وساأأذهب لحضور عرض مسرحي 
حتى يحبن موعد الإبحار. 


- "A4 - 


من شامبليون إلى الدكتور "باريزت" 


اللاسكندرية في ۲۷ اکتوبر ۱۸۳١۹‏ 


عزيزي "اموت" ! 


لقد تسلىمت رسالتك القصيرة بفرحة غامرة. وكه انشرح صدري 
لما أحرزته من نجاح وانتصار! وبإانك تعلم مدى ثقتي في قدراتك. 

تفلك هة الرهالة عن لري رقا اانه ا را 
العودة مرة أخرى إلى القاهرة لرسم بعض مناظرها انتظارا لموعد 
إبحارنا النهائي في الخامس عشر من نوفمبر. ويقال نك تمتلك 
بيتا كبيرا بسكن أن يجدوا فيه حجرة تاأويهه. فان كان ذلك 
اك 

ثرى هل قررت الرجوع إلى فرنسا بصحبتي؟ والآن وقد بلغت 
مرادك فان كل أصدقائك ياأملون في ذلك. ولن أطيل المحديث في 
هذة النقطة. وفي انتظار اخبارك» لك مني حر القبلات. 


ا 


نيامون 


الاسکندرية في ۲۹ اکتوبر ۱۸۲۹ 
عزيزي اموت ! 
انتخلفك بالهة مضر أن اتن في الخال إلى الأسكنكرية :ولي لقضاء 


يومبن او تلاتة فقط. فما اشد حاجتي إلى وجودك بجانبي ! قبلاتي 
لك. 


۳4۰ 


من شامبليون إلى شامبليون فيجاك 
اللاسکندرية في ٩‏ نوفمبر ١۸۳۹‏ 


"الأسترولاب" باججاه السواحل السورية لتوصيل السيد "مليفا". 
وال فار لين الجر من ف اا د ي 
الله الصر ! 

ساأكون مرتاحا جدا لدي وصولي إلى ميناء "تولون" للعثور علي 
الناس بشاأن: )١‏ الصناديق التي غتوي على قطح أثرية مخصصة 
للمتحف الملكي. ۲) الأشياء الختلفة الأخرى مثل المعاطف الصوفية 
والأحذية الرجالي والحرمي» والأقمشة المطرزة من الموصل»› 
الشبان الذين يبزمعون استخدامهافي رسمه بعض المواضيع 
واللوحات الآسيوية والافريقية. ولهذة الأسساب الفنية السحتة» 
جلبناها معنا من مصر. لذلك فعند بلوغي 'تولون" في منتصف شهر 
دیسمبر› سيكون من المستحسن 1ن اجد تعليسات دقيقة بهذا الشان» 
وأوراق رسمية لتذليل كافة العقبات. 

لقد قمنا بنقل التابوت امس لسن الحظ على متن الراقة» بفضل 
عناية القبطان الطيب. السيد "دي فرنيناك". ونكون بذلك قد 
الشبان فيواصلون رسمه المناظر في القاهرة. ومناسبة عيد الملكء فقد 
م افتتاح المسرح الفرنسي الذي كانوا قد قاموا بتنفيذ نقوشه» ما 
عاد بالسرور على رواده من الفرنسيين. وداعاً يا صديقي العزيز. 
قبلاتي لك ولذوينا. 


ج.ف. شامبلیون 


e 


الاسكندرية في ۲۸ نوفمبر ۱۸۲۹ 


أخيرا وبعد طول انتظار فقد سمح لي "امون" العظيم بتوديع 
أن غمرني اهلها القدامي والمعاصرون بكل جميل وسعروف. فقد 
عاذت ال اق "الا سترر لات من شرر ما ا صخت خاهرة لا ستقان 
اا و الت مالاو اها و 
يتان تر عدر ن في الانشهاء مانا من الل الكير الذي كانوا 
قد بداأوه. وهم محقون في ذلك نماما لأن الرسوم البانورامية لمدينة 
القاهرة ستكون رائعة للغاية. وبالتالي فسيبقون شهراً آخرا في 
مصر, بينما ساأسبقهم انا ,إلى "تولون" وفرنسا. وفضلاً عبن ذلك 
فإننا جميعاً في تمام الصحة والعافية. اأشعر مزيد من القوة لجابهة 
الوا ت و اک ات الي تاح ف لن الفا ال فا 
الشهر "الكرم" من الملاحة. وكل ما في الأمر ان ذلك سیکون له 
الفضل في تطهيرنا. ومن ناحية ا"خرى فإننا على استعداد لتحمل ما 
هو أعتى من الأمواج الهائجة في سبيل رؤية فرنسا من جديد. 
ساّسلم هذة الرسالة للسيد "اودر" مرافق الجنرال "جييومينو" 
الذي سيغادر الاسكندرية غدا على متن سفينة "الاكلييس هءمزاء ٠'٤‏ 
و قور اا ا واو لود و الخد د 
وستعداك كارا التفرت عله ذا سكت له الطر ونه ال اك 
ارفا يض ال ا فاو ا اماك كه 
وسيسبقني في الوصول ,إلى فرنسا بنحو عشرة يام نظراً لسرعة 
الشفية الت نها قار نة ار اة ال ملت ٠‏ ر ال © خا 
بقصف القنابل وهيجان الحيطات التي كثيرا ما جابهتها خلال 
جولاتها المتعددة حول العالم. ومن الحتمل ان طا سواحل فر نسا 
فيما بين العشرين والخامس والعشرين من شهر ديسمبر. ولن 
أكون حر التصرف في نفسي قبل منتصف شهر يناير. 
ساأمضي فيما بين عشرين وثلاثة وعشرين يوما في المجر 
الصحي باتولون" 1و رمافي جزيرة "مالطة" لكي "كسب بعض 
الزئت بج أن ذلك رفت غلى :نة الواح الت تر امتا 
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وساأصل ومعي التابوت ونحو عشرين صندوقا. ومن المهم الا 
يجبرونني في الجر الصحي وفي الحمارك على فك الطرود وفتح 
الصناديق مرتين لتعريضها للهواء وتنقيتها من وباء الطاعون 
عصل من الوزراء المعنيين» أي وزير الداخلية فيما يتعلق بالحجر 
الصحي» ووزير المالية فيما يختص بالجمارك» على كافة التسهيلات 
التي يمكن تخيلها. لا سيما وان الأشياء التي اأحملها تعتبر من 

متلکات Sa‏ 
وداعاء.. E‏ السعيد الذي رافقني طوال رحلتي سيلازمني 

حتى النهاية. قبلاتي لك... ولتحي فرنسا!. 

ج.ف.شامبلیون 


من:دواعي الأسف أن شامبليون لم بتمكن من تنفيذ مشروعه 
الخاص بكتابة مذكرات تفصيلية حول كل ما حل به خلال إاقامته 
الاب اتف راإ ر ار ج اي ا 
د را راو له ی 
واصدقاشه الكثيرين. ولا كانت تلك الفكرة تراوده فقد اأوجز فيما 
ر سله ,الى اخیه سن خطابات. سید انه عقب عودته ,الى "باریس" راح 
يسهب في سرد الوقائع التي عاشها خلال تلك الفترة. لذلك فضحن 
ندين بسجزء كبير من المعلومات التالية لاسن خت شامبليون الذي 
كان يصغي بشغف لما يقوله خاله» والذي لم يتردد في تسهيل 
“بحاتنا. 

لقد كانت فترة اا اا وا 0 
قلقا وإإاعياء وكذلك اكثر ,إاثراء ما تخيله أخوه. كما كان لقاؤه الأول 
بابراهيم باشا في حضرة جميع اأعضاء البعثة لقاء هاماً. وفي اليوم 
الناني غابل اسلنزني اة مع اللاشا ي رر ليان ك 
فقط. وقد وافق ابراهيم باشا عن طيب خاطر خلال تلك المقابلة 
الهامة على اقتراح ,ارسال بعثة مصرية لاستكشاف منابع النيل» وأن 
يقو م "لينا ن بك برئاستها علمياً. 
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كما م مناقشة موضوع آخر اكثر احا في تلك الآونة: 1لا وهو 
ا ا ق ا 
"أبو زعبل" على مقربة من القاهرة» والتي م انشاؤهاوفق 
توحيهات السيد "كلوت" بك من مدينة "جريتوبل" الفرنسية. وقد 
أقام في مسصر منذ عام IAF a4‏ حيتت قام بتوفیر خدمات صحية 
وتا ميس مجلس للصحة العامة. وقد علم شامبليون قبل وصوله إلى 
القاهرة بان ولي العهد الذي كان فخوراً حتى الآن بهذا المستشفى 
الت دجي رر فا كوبت إلى عل كرير مرجي ا ها اتر 
وات كل سان الاه رتد مار ا سرن ت الاعات اد 
"كلوت" بكء رئيس جراحي اليش المصري لمعرفة ما اذا كان 
ناا ك سل عة الشف الر نة راتا يه رل الكمة رن 
انتزع "المصري" من ابراهيم باشا وعدا بعدم المساس بهذا 

وبعد أن امان شامبليون لسم هاتين القضيتين الخطيرتين» 
ف ا الو ا الوخد لى ا الفاهات 
دون أن بعجبه شيءء قام بمغادرة القاهرة» ما يعني بالنسبة له 
ا ا اکور جل فر له اش کن 
من المفترض أن تصل عما قريب. وهناك تقابل شامبليون اأخيرا مخ 
"باريزيت" واثنين من زملائه» الطبيبين '"لانجويسكي" و"جيلو" 
الذين نزلوا جميعا مثله في ضيافة السيد "ميمو". وقد انشغلوا في 
ااام لرل جاستقراض الع الإترية النن م ممفةا لزيا 
البعثةء والتي كانت تفوق من حيث الأهمية كل ما عرضوه عليهم 
في القاخرة. بيد أنه كانت هناك مفاجاة مؤلة في انتظار شامبليون 
عند اأحد غار العاديات. فقد اودع "ديشان" -الذي توجه فجاة ,إلى 
القونان بدلا مين العرد قياشرة إلى باريس انار ال كات لن 
عصهدته ومن بينها التابوت الذي غدتناعنه آنفاً وباقي القطع 
الأخرى» أودعها لدى هذا التاجر الذي قام بالتضرف في أهمهاء وقد 
استحق 'ديشان" الذي لم يتوجه إلى "ميمو" بدلا من ذهابه ,إلى هذا 
التاجرء نقمة "ميمو" و"المصري" على فعلته تلك . 

وغني عن البيان أن جميع أعضاء البعثة قد قاموا مجرد أن 
سنحت لهم الفرصة بتقدم اأنفسهم إلى ولي العهد الذي استقبلهم 
بنفس الرفق والعطف اللذين ببديهما عاده نحو الأُوروبيين. و عقب 
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تلك الزيارة الرسمية بيوم» توجه اأبراهيم باشا فور قدومه من 
القاهسرة ,الى القنصلية الفرنسية»ء ودعا "باريزيت" وشامبليون إلى 
الذهاب معه ,إلى محمد علي الذي كان برغب في الحديت معهم. كان 
ابراهيم متوترا ومهتاجا "كثر من الماالوفء ما حث "باريزيت" على 
ند تفن ادرب كه رها فل ا تات زل العهد رة فا 
اء ارول وجه الفا نط غلا ا عله مد فب 
"باريزيت" لداواته بفعالية وانقاذه من الموت الحدق. ثم اضطر 
إارجاء سفره ا"سبوعاً لعلاج ولي العهد من وعكته تماماً. وقد ابتهج 
شامبليون و"ميمو" لذلك ابتهاجا شديداً. 

وقد بكي الملك من فرط التاأثر والانفعال. وراح بغدق نعمه على 
[أحدهما قد بعث ابني ,إلى الحياة من جديد» بينما قام الّخر بإحياء 
مجد وعزة بلدي الذي اندثر منذ زمن سحيق !] ومنذ ذلك الحين 
اغتنم شامبليون و"باريزيت" الفرصة للتحدث بحرية مطلقة مام 
الملك وولي عهده. فقد تعذبت روحهما المرهفة كثيرا لرؤية مظاهر 
التزس م لاء اة الى لين عام الشع لدر هة فتهي 
,الى محاولة اصلاح ذلك الوضع. وقد التقيا مرات عديدة» وبدون 1ي 
O E O OE‏ 
شن الممكن أن بكون "قفنلا حال بكتجرا وغلال تلك السات التي 
كانت نمتد لساعات طويلة» كان شامبليون يتصدى للدناع عن قضية 
لار اهرت ارح الهددة على الدرام تالتديير الهاي ابا 
"باريزيت" فكان ينبري للزود عن مصر المعاصرة والتحسينات 
الصحية التي بنبغي ادخالها. بيد أن الاثنين كانا يضمان صوتهما 
ا ا ال وا سا الور ال ات 
الاجتماعية الراهنة. وكانت طباعهما تبرز بجلاء مسن خلال تلك 
الشات د كان شاك تل ا فا اورا ا ات 
زل اكه اا ا ده ي ارام اى الست رن 
بينسا كان "باريزيت" يطلق العنان بدون خوف للحماس والجسارة 
الي تغلب غلى طباعه النبيلة. [يها ا ملك رد للعربي عزة نفسه 
وروحه ! انتشله من ظلمات الجهل والعبودية التي يرزح في نيرها ! 
انهض به ,إلى مستوى الشرف والكرامة الإنسانية !]. كان 
رنت سكل انان انار تيك الط تا اة 
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محمد علي. وفي سبيل إنصاف الملك كان شامبليون يحدثه بسرور 
عن التقدم الذي يحرزه الطلاب الخمسة والأربعون الذين يكونون 
"الجالية المصرية المؤقتة" الذين اوفدهم للدراسة في "باريس" عت 
ا ا ا او و 
جميعاً ما فيهم ابناء الأمراء الزنوج الستة الذين اضافهم "دروفتي" 
,الى اعضاء ال جالية. كما كان قد قابلهم قبل مغادرته "باريس" لرغبته 
في توصيل اخبار صحيحة عنهم لحمد علي. وفي صیف عام ۱۸۲۸ 
أعجب المستشرقون الباريسيون بالترجمة العربية للعديد من 
الر اع الخلمة المامة والتي وام اة م فو اة الا 
الشبان. وكان ولي العهد يطلق عليهه: "عمداء الكليات في 
المستقبل". وقد اأرسل اليه الشيخ "دشتوتي" كتاباً في الطب في حيبن 

بعث اليه زميله الشبخ "رفاعة الطهطاوي" أشعار! من بينها قصيدة 
"القتار هة الت فام ا لهاد مرت بمباغة نضها الأصل 
نفل غ ا عمال اض لم الا 

وكان محمد علي يتحدث كثيرا عن المهندس المعماري "ب.س. 

جزافييه" الذي غادر مصر فجاة في عام ۱۸۲۷ء بالرغم ها أغدقه 
عليه من عطايا ونعم. وكان الباشا يرغب اخيرا في معرفة الأسباب 
التي دفعته إلى هذا الفرار الذي جرحه وأغاظه. وكان "باريزيت" 
يذكر جيدا مثل شامبليون الفظاعة البالغة التي حدثهم بها "جزافييه" 
عن بؤس وشقاء الفلاح المصري الذي يتعذر وصفه. عندئذ دفعت 
الشجاعة "باريزيت" لوضع النقاط فوق الحروفء فاأخبر الباشا بان 
'جزافييه" كان بيرغب في الرحيل بين لحظة وأخرى اثناء شق ترعة 
المهموديسة وما کان بربطه مصر سوی الأمل في مساعدة هو لاء 
الفحاب الأبر تا ي بوم سن الام تم ادر سر عا نات ها 
الأمل فن داخله. عندئذ خيم الصمت على الباشا وابنه. وفي نفس 
اللحظة بسط شامبليون اأمامهما خريطة كبيرة ودقيقة للدلتا 
ومجرى النيل. كان أحمد الرشيدي» الريس الثاني لمركب "ايزيس 
قد رسمها بنفسه واأهداها ,الى شامبليون في السابع عشر من 
سبتمبر ۱۸۲۸. ثم احدق النظر في محمد على» وصرح له في رباطة 
جاأش بان هذا العسل العظيم الذي قام بتنفيذه اسن فلاح نشا في 
الفقر والبؤس والجهل يشير SS EE‏ الشعب 
,اذا لقي من يهتم به ويعينه على النهوض 


- ۳47 


عندئذ ابتسم محمد علي» وآراد أن بغير مجرى الحديث فسال 
في غبطة: "ترى هل كان رمسيس حقا أعظه الفراعنة ؟". عندئذ 
سارع ابراهيم في تهدئة روع شامبليون الذي كان على وشك أن 

كان محمد على يهوي الديث والاستماع ,إلى خبار "بونابرت" 
في مصر. وقد کد له شامنبليون نه وفقاً لشهادة "فورییه"» کان 
"بونابرت" يستقبل في باكورة كل صباح علماء الأرزهر الذين 
وعدهه بالدخول في الاسلام» وبناء مسجد لقواته. وقد رأسمت 
ار انظ الففل: ةا ن رجي هدا القائة اليه مضو رة :ناحا ة افد 
رفع ةا طك المهزلة. وبالقانل قف اشر الاشا انون فة 
د لطر ان من د عة ف ال نا رمه كه الت ل د 
هو محمد على | بإاعتناق الديانة المسيحية. نلما علم بنوصول 
السفية التي تقل عدا القت الع في كال ية الكهنر يرحت 
,اليه قائلا: "إن جلادي في انتظارك " عندئذ ارتعد هذا القس خوفاء 
وولي هاربا صوب مدينة "نابولي" الإيطالية. قم بلغ "روما" حيث 
اعتصم في قصر "سانت اج" ولم يبارحه بعدها أبداً. عصندما فرغ 
الوالي من رواية تلك الواقعةء أخذت الابتسامة العذبة التي كانت لا 
تفارق شفتيه ن تخبو شيا فشيء ورا بقن بده بعل ا یدو 
على رس الأسد ا المستاأنث الذي کان ع قابعا بجواره. عنشدند 
نهض ابراهيم باشا لتهدئة الموقف» خوفا من ا يقوم الأسد بحركة 
متاه تنو الضفن. فال إغارة رزاح من ك مر كف 
لتهدئة ملك الصحراء". عندئذ أخذ محمد على يضحك بحرارة 
والتفت إلى شامبليون ليقول له بنبرة فروسية حازمة: "من بين كل 
اذاهب ال رر وة ا ا غالت الي ولش ال مهتاف الرسون 
لبرو فة به تین ن اسا ن ان کت ل وخ اس 
تاريخ مصر القدهةء فوعده بذلك عن طيب خاطر. وفي اليوم التالي 
غل ماود و ار بر رال القاهرة الس انت مارا داع 
له خلال اانه الفاقة خرل حالة اتشان وناك الطاغرن في صر" 
وكان الفيضان المريع لعام ۱۸١١‏ ينذر بعودة الأوبئة المفجعة التي 
کانت قد اجتاحت مصر في اعوام ۱۷۹۱ و۱۸۰۰ و٤۱۸۲.‏ 

ثم رحل "روزليني" في السابع مسن ا"كتوبر بصحبة رفاقه 
التوسكانيين الثلاثةء بعد أن تلق هدية: "سيف فارسي رائع محلى 
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بالذهسب" تبلغ قيصته أربعة لاف فرنك. وفي باكورة الرابع من 
نوفمبر» يوم الاحتفال بعيد ملك فرنساء حضر رسول إلى شامبليون 
لايقاظه وإهدائه _-باسم ولى العهد- سيفا ماثلاًء ويإاخباره بقدوم 
ابراهيم باشا لزيارته في ساعة مبكرة. وقد أغدق عليه ولى العهد 
هبة اأخرى اغلى واثمن: القرار الرسمي هذة المرة والمؤكد هاما 
بالإبقاء على مستشفى "أبو زعبل" وعدم المساس به ! بيد أنه في 
التاسع والعشرين سن أكتوبر وتخت عناد وإإلحاح مستثمر أوروبي 
ر ف اا اها غ ل ایك 
مصنع. وقد استغاث "ميآمون" بصديقه "اموت" الذي لم يتمكن من 
افر ا ك ع وا اع ن ات ا ا 
وأخبره فيها باعتز امه التصدي شخصيا لجميع المستشمرين في العالم 
الاين لن هوا ني درل المحيق الا مرور ا تون جن ر ت خخ 
اترا عه اها الد كان شون ر اذو 2 انااد اا 

وفي التاسع والعشرين من نوفمبر سلم شامبليون إلى محمد 
ی ا ر وها و ات ا 
قد كر ها آن | الشائل الك طت رات الل فما سن خلال 
اأسوان والبحر الأبيض المتوسط كانت تاأني من الحبشة و"سنار"]. 
وتفسر لنا تلك السطور رغبة شامبليون العارمة في إرسال بعثة 
ملمنة لهات فلك الاد ای کان تفت انها سط زاس 
المصريسن القدماء. وا کان يعلم ان هده المذكرة لن يتم نشرهاء 
ف ا رج امفل ن ها ا هر امات ك ا رات الترع رة 
الأولى. ولم يقدم على التصريح بذلك من قبل نظرا حرص 
الأثريين الدينيين في اوروبا على استبعاد الخمس عشرة أسرة 
الأواثل بسبب تعارضها مع نظام التسلسل الديني المتبع.حتى الآن 
في الديانة المسيحية. كما ارجح اثنين سن ملوك الأسرة الثانية 
عشرة (اأمنمحات) إلى الفترة السابقة لقيام الهكسوس بغزو مصرء 
وان كان في ذلك توريطا شديدا له في نظر السلطات الدينية في 
ذلك الوقت. بيد أنه بعد ذلك بعدة اأشهر حررت تورة ٠۸۳۰‏ 
المؤرخبن من ضرورة التقيد مثل هذة الاعتبارات. 

وبالإضافة إلى المذكرة انفة الذكر» سلم شامبليؤن في نفس 
اليوم للوالي "مذكرة حول صيانة الآثار المصرية"» سنوردها في 
الضحات التالة ر ضفن سن غلا التو جات الضر هة النن 
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EEE‏ للوالي بعضا من اللوم والعتاب ما يتحمله 
من مسؤولية في هذا الصدد. 

وقبل توديع محمد علي وابنه» جح "المصري" في حسم قضية نقل 
تفلي انض اللن ا مد تاها إن فرتضا .رك كاف الت 
"بيسون“ مدير ترسانة "تولون" البحريةء ببناء مركب عملاق لنقل 
الملين .و احدة تلو ال رى سن الاتهر الى تست اللرد (علةا 
بن شامبليون هو الذي قام بتصميمه كل مواصفات هذا المركب 
الي لع الكو الت ما له د وان الاي وا 
ترتيبات "المصري" معجبين بشمولية معارفه. 

ابا فا ينل مه الامتكفات ى ايها ف ةم لينا 
عليها كذلك. وقد استدعىس ابراهيم باشا "لينان" بك لإعجابه البالغ 
بإخجازاته الهيدروليكية العظيمة» لوضع دراسة تفصيلية معه وفي 
حضور الوالي لمزايا هذا المشروع والعقبات التي يتعين تذليلها. 
وعند رحیل "المصري" ,الى قرنسا کان کل شيء معدا وآفاق رحبة 
تلوح مام عينيه. ويشق عليضا أن نضيف أن اهتمام الوالي وابنه 
بهذا اروغ فد عت اور اج الرياح شت رطا ادات اة 

کان :٠اا‏ بل ف جل ارال اة علي الفا د تة 
وببارشادات "باريزيت" يعزي شامبليون بعض الشيء عن إاضاعة 
خمسة وسبعين يوماً في الاسكندرية انتظارا للابحار. وکان تواجده 
على مقربة من "منف" التي لاتزال ثكن له المزيد من الاكتشافات» 
والتي لحها من بعيد عت ضوء القمر ليلة الخامس عشر من سبتمبر 
4۹ كان ذلك يجج من لوعة الانتظار. كما صرف النظر كذلك 
عن القيام بزيارة أخرى ل"صان الحجر" التي عكف على دراستها منذ 
عام ۱۸٠١‏ بيد أن "ميمو" وعده بزيارتها وإإاجراء بعض المفائر بها 
عند حلول فصل الربيع. وكان القنصل العام لفرنسا ينوي حين 
وصوله ,إلى مصر في الثالث والعشرین من بونیو ۱۸۲۹ الاكتفاء 
مهام منصبه» وعدم تقليد زملائثه الذين كانوا ينشغلون أيضا 
بالتنقيب عن الثار. بيد ان شامبلیون نفسه قد دعاه یوما "لممارسة 
تلك المهنة" بالقرب من "عمود السواري". وقد اسفر ذلك عن 
اكتشافات عديدة مسن بينها تمثال بدون راس للاله "باخوس" او 
"هرقل". ما ادخل السرور في نفس شامبليون وصديقه وكذلك 
ا اع اشا الا كان مضا وة ل الاحط ةت ية 
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حذو الآخرين»؛ واأصبح منقباً شديد الجماسة. وكان ذلك سبباً ,إأضافياً 
لأسفه الشديد على رحيل شامبليون عن مصر في السادس سن 
دبس بر . 


ثبذة عن مذكرة دونها "نستور لوت" 
عن الحالة الاجتماعية الفلاح المصري 


كان الفلاحون الفقراء شبه العرايا يفرون لمرآنا مثل قطيع من 
الغزلان لاعتقادهم في باديء الأمر أننا من جباه الضرائب. ولكن 
سرعان ما كانوا ياأنسون إلينا عندما يدركون اننا قوم مسال مونء 
من ذاكرة هؤلاء العرب المعدمين» والذين کانوا متلكون في ذلك 
الوقت على حد قولهم- حميرا وأبقارا ولا يدفعون الضرائب 
مرتين. ما اليوم فلا يجدون كسرة خبز يقتاتونهاء بل تقوم 
السلطات بنهبهم واختطاف ارلادهم الذين هم قرة اأعينهم 
لتحويلهم الى جنود لدرجة أنه من المتعذر أن ند اثنين أو ثلائة 
صبيان فيما بين خمسة عشر وعشرين عاماً في قرية يبلخ تعدادها 
ثلاتمانة نسمة. وقد شاهدنا باأنفسنا عمليات الا ختطاف هذه 
والمطاردة التي ينفطر لهولها أقسى القلوب. 
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فا ق و 
,انذار مسبق أو أي اسلوب آخر سوى القرع بالعصاء يطلق 
الطاغية زبانيته»ء ويترك العنان لجواسيسه لسلانتشار في القرى» 
وتعقب كل من يستطيع حمل السلاح» ومطاردة فرائسهم في اكثر 
ان هة و يرن اة عت رق اا هو اا 
التعساء المقيدين غالبا مثل الجرمين» ومن خلفهم الشيوخ والنساء 
والأطفال في موكب جنائزي حزين. بعد ذلك يساقون ,إلى قصر 
البك أو الحاكم الذي غالبا ما يقع بعيدا عن القريةء وبعد أن يقوم 
فا خر فر كم و اعار اة الور ا و هار راان 
ليعودوا ,الى بيوتهم شاكرين الحاكم الذي اكتفى بان اأوسعهم 
8 قبل أن يرد ,اليهم بعضاً من الحريةء ويت ركهم يتضورون 
ۇغ 
وإإذا "خذنا عن الاعتبار كل مساويء وفساد المكومة الشركية 
لما اندهشناللفقر المدقع المستشري في كافة هذه القرى. إن مصر 
التي عمل بذور الرخاء والازدهار يمكن أن تصبح أكثر خصبا 
وثراء وانتاجا حتى لخزانة الدولة إإذا كانت الضرائب الباهظة 
ESN ES E TL,‏ 
عدمو الشفقة من المستغلين ومصاصي الدماء عن اغراق هذا البلد 
في مستنقع البؤس والشقاء الذي بستحيل تخيله في اوروبا. 

نعم ,إن مصر تستحق مصيرا أفضل ومستقبلاً "أكثر ,إاشراقاً. 
وسيكون من صالهاان تاتي قوة أخرى للقضاء على هيمنة 
الأتراك» ووضع حد لهذا الشقاء. 


اة مكتكرة هن اة مض القديم حتت 
في ال سكتدرية خصيصا للوالي وسلمت لسموه 
في التاسع والعشرین من شهر نوفمبر ۱۸۲۹ 


ران القبائل الأولي التي قطنت مصرء آي وادي النيل فيما بين 
شلال "سوان والبحر الأبيض المتوسط قدمت من المبشة او "سنار" 
بيد أنه بستعصي علينا غ#ديد تاريخ تلك الهجرة ة الأولى الغارق في 
القدم. 

ی ا 
منه النوبيون» أي سكان النوبة الحاليس. بينما لا جد في اقباط 
مصر يا من الملامح المميزة لسكان مصر الأصليس. فما الأقباط إلا 
نتاج مزيج مشوش لكافة الشعوب التي فرضت هيمنتها على مصر 
على مر العصور. لذلك فمن الخطا محاولة ا 
2 الأساسية للعرق المصري القدم. 

ن المصريون الأوائل سن ال الرحل الذين بجهلون 
ا د 
لديهم أي إلمام بالعلوم و الفنون» او أي شكل من شكال 
الإستقرار اللحضاري. 

وبعد مرور عدة قرون» بداوا خيرا يشتغلون بزراعة الأرض 
بعد أن كانوا رخلاء شم عرفوا الاستقرار بصورة ثابتة ومستمرة. 
رتو اکب ذلك ت ية هرر للحن التي لم ج ف إا 
الا قرى صغيرة» أصبحت مح التطور اللحضاري المتواصل فيما بعد 
مدنا قوية ومترامية الأطراف. ما ن ا عرق المدن المصرية فلنا ان 
کر ا اا رر ان فار ادر رات ن ا 
"على "دندره". ثم جاء الدور علي مصر الوسطى» بينما لم تصبح 
مصر السفلى آهلة بالسكان والمدن ,الا فيما بعد. وقد تتطلب ذلك 
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ون مه المقارة المضرية القدمة كانت سوون اكه جر كر ف 
"يدي رجال الدين الذين راحوا يديرون كل الأقاليم المصريةء عت 
رئاسة الكاهن الأعظم الذي كان يصدر اوامره -كما يدعي باسم 
الاله نضفسه. ويعرف هذا النوع من الحكومة الالهية التي يبشرف 
عليها رجال الدين بالحكومة التيوقراطية. وهي تشبه» ولكن بصوزة 
"قل مثالية» نظام المحكم الذي عرفه العرب في عهد الخلفاء المسلمسن 
الأوائل. 

وعصلى امتداد فترة طويلة من الزمان وقفت هذة الحكومة 
التيوقراطيةء التي كثيرا ما كانت تيل ,إلى الظلم والطغيان» عائُقاً 
مام التقدم الحضاري» كما نتج عن ذلك تقسيم الدولة ,الى ثلاث 
2 ا ۱) رجال الديسن؛ رجال الجیش» )٣‏ عامة 
ٹمره هذا العمل؛ ويستاجرون ر اميش لا مصالهم»› 
تنفد ته لطر ة على .به الشعت: 

٠‏ ثم جاء الوقت الذي شعر فيه العسكريون بالسام من طاعة 
الكهنة طاعة عمياء. عندئذ قام قائد عسكري بدعى "نعرمر" بثورة 
السلطة من بعده ,إلى ذريته المباشرة. 

ويرجع تاريخ هذة الثورة إلى نحو ستة آلاف عام قبل حلول 
ال سلام. 
الحكومة اقل بطشاً واأكثر حكمة واستنارة. ويرجع السر في ذلك ,الى 
ان السلطة اللكية لم تكن مطلفة تماماًء ورانا کانت تواجه نوعاً من 
المو ار المنمثلة في النفو د الذي إستفظت به تما طبفة الكهنة التي 
لصت ,الى دورها الحقيقي: أي تهذيب وتلقين القوانين ومباديء 
الأ خلاق :ر اتش الفترن: و فد ظلبة اله عاصةة للكولة سان 
املك "نعرمر" وابنه وخليفته "آتوتي "#11٠٥١‏ قاما بتاسيس 
"منف"» وتحويلها ,الى مذينة محصنة وعاصمة ثانية للحكم. كانت 
"منف" تقع على مقربة من النيلء لذلك فقد عثرنا على أطلالها في 
قری "منف" و"مخنان" و "میت رهینه" على وجه الخصوص. وقد اطلق 
المؤرخون القدماء على "منف" اسم "مصر القدهة" للتمييز بينها 
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وسن "مصر العتيقة" (الفسطاط إو القاهرة العتيقة) وبس "مصر 
القاهرة" (القاهرة) العاصمة الالية. 

ثم تعاقب على حكم مصر من بعد "نعرمر" سلسلة طويلة من 
,الي الأمام على مر القرون. وفي عهد الأ سرة الثالثة م تشييد 
اهر انات 'دهنو ر ر قار وال تر من اقم الأ قان الغروة 
ني الالة ا افر انات امير هدام ها د ال 
1 اSouph"‏ و"سنساوفي مام هء«ه؟" و"منقرع“ الملوك الشلائة 
اا رارف انر اناف ن ت ام وض درا 
هرامات صغيره ومقابر مشيدهة من الأحجار الكبيرة مسر اء E:‏ 
الأسرة. ثم أخذت العلوم والفنون تنمو وتزدهر تدريجياً في ظل 
تلك الأسرات او العائلات الحاكمة التي تعاقبت الواحدة تلو 
الأخرى. وكانت مصر آنذاك ثرية وقوية. بل لقد قامت بعدة غزوات 
و"امینیمیه 6۸6٤6٣٤‏ "۸" و"امنحتب". بيد أن التاريخ لم يحتفظ 
لا اا هة الورك او اة نافيل عن اأغهالهة اة 
ويرجع السبب في ذلك إلى الاضطرابات الهائلة التي اجتاحت القارة 
ترو شر اور ف ا عا ی ا تو 
رها ر تد اعاتر | في النلاد شادا و تلو | له راا امل شیب 

فود فا ا لدت ال الفن م تجامانة عام فل لول [ اسا 
على مدى قرون طويلة. كما تسببوا في إيقاف وتقويض المحضارة 
المصرية الأولىء وتخريب الدولة من جراء عمليات السلب والنهب 
قاموا بعد ذلك بانتخاب وأحد من بينهم زعيماً اتخذ كذلك لقب 
"فرعون" الذي کان يحمله حينئذ كل ملوك مصر. 

وفي عسهد رابع هولاء الزعساء الأ حاضب» اصح "بسوسف" ابسن 
"يعقوب" ریسا للوزراءء و جحلب الى مصر عائلة والده» مکوناً بذلك 
“صل الأمة اليهودية. 
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المنحدرون من سلالة الملوك المصريين الذين قام الهمجيون 
بخلعهم عن العرش. واخيراً سح "حمس" اٴحد هو لاء الأمراءء في 
رن فو اه اامته ر و ي جص الل الات زعا 
مقرأ حصينا لهه» واأنشاوا فيها حاميات من بينها معسكر "هوارة 
"#0uara‏ الضخم الذي كان يشغل الموقع الالي لابو خشيد" 

اخ الا ن 

وقد اأثمرت ماثر "حمس" الخربية ئي تخليص مصر من استبداد 
الت اقام رد و ف الت رها غا عة 
احرف الو وا ر هرا ار حا هة 
فيه. وفيس اثناء ذلك توفی "حمس" فواصل من بعده ابنه "امنحتب" 
حصار الأعداءء وأجبرهم على الاستسلام والجلاء عن مصر؛ والتوجه 

وهكذا خجح "ا منحتب الأول" في توحيد مصر كلها عت رايته» 
زرا شروش افراع اي الوت الرین ا ا ا س 
الأسرة الثامنة عمشرة. وقد كرس كل فترة حكمه وكذلك خلفاؤه 
الثلاثة المباشرون "عتمس الأول" و"عتمس الثاني" و"غختمس 
انات تو اعد ل ره یکرو دا وی لحر 
اا وو ان مه ك ات قر مى الت و اامها 
الأجنبي. 
قام الهمجيون بتدمير كل شيء»ء وبالتالي كان من الضروري 
,اعادة تعمير كل شيء بعد رحيلهم. ولم يدخر الملوك العظام وسعا 
في الارتقاء مصر ما آل اليه حالها من اتحطاط : فاأعادؤا النظام 
الى تضانة يشي ر جاء املك را عادر ا ال رخا وار تاع من 
رعاياهم» مما زاد من ثروات الكومة. وسرعان مااعادواتعمير 
المدن وتشييد الأبنية الدينية في جميع الأنحاء حتى 1ن العديد مسن 
الآثار المشيدة على ضفاف النتل والس لا تزال رالالاب تعروة 
اك فهر ن تر و غاد مر ر ل ا 
ودر ف فا الصو آبار فة ةة ر اذا فى الو ة: 
والعديد من آثار "الكرنك" و"مدينة هابو"“ وهي تعد من الأعمال 
الجميلة التي قام بها كل من "تمس الأول" و"عتمس الثالث". 
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قا خش فال اى ار مك خفلا ب وة كل 
الفراعنة في تشييد الآّتار العظيمة. كما تدين له مصر بشق بحيرة 
"قارون" في مدينة الفيوم. وبفضل القنوات والأعمال العملاقة التي 
مر بتنفيذ ها غولت هده البحيرة إلى خزان بهدف الى الحانظة على 
تتوازن دائم ومستمر في كل مصر السفلى بين ايام التحاريق 
ومواسم الفيضانات الزائدة عن اللازم. وكانت هذة البحيرة شسمى 
بسحيرة "مر ر سس 0٥٣١9‏ "1ما اليوم فيطلق عليها اسم "بركة 
قارون" 

ن ارا ان خو ارك وعد ن ام قدا ا 
بكامل السلطة الملكية التي انتزعوها من زعماء الهمجيين. بيد 
نهم لم يستغلوها إلا لما فيه خير وصلاخ البلادء وراحوا يوظفونها 
في ,اصلاح و إاعادة تشكيل الحتمع بعد أن افسدته سنوات العبودية 
والاستعمار» وفي وضع مصر من جديد في مكان الصدارة السياسية 
التي تستحقها وسط بفية الأ . 

علماً بان بعض الشعوب الأسيوية كانت قد بلغت في تلك الحقبة 
لار تا رامن المضارة و النتر هرانت تل هة اين 
مصر. ما دفع "تمس الثالث" وخلفاءه ,إلى حمل السلاح» والاغارة 
كثيراً على قارتي آسيا وأفريقية : إما لدعم نفوذ وسيطرة مصرء 
و,إاما لتخربب وإضعاف تلك البلادء وتاأمين امن وسلامة الدولة 
المصرية. 

رمن نين فول الفاغ الهر اة تشن غاا ور ت 
انى اسن تم الال الى فاا اع سوریا 
ر "بابل" القدمة وفرض الجزية عليهما. وكذلك "ختمس 
اللراع لذ تام بعالمو سار وا را ا بسي الات 
ليام حرو البق ونام رمال حا ك عة رة عل 
آسيا. ولا يزال هناك آثار تخلد ذكرى هذا الملك الذي مر بتشييد 
قصر 'صولب" في النوبة العليا وقصر الأقصر الرائع» وكل الجزء 
اموس لقص الكرنك الكش فى "لبه بالاصافة إلى التمثالين 
لاني "القرنة" اللذين مثلان هذا الملك الشهير. 

ااه کوت م ی ی راك ری ا 
ومواصلة اعمال والده. بيد 1ن اثنىن من ابنائه اللذين خلفاه على 
عرش مصر كان ينقصهما حزم وشجاعة اجدادهما : ,اذ اأضاعوا في 
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نوات فة قود ضر وسطر ها غلل اقطان اهار رة ا الك 
"مينفتاح الأول | ۸٤13‏ م6١‏ "1 حيا مجد مصر وعزتهاء وقام بشن 
حملات ناجحة على سوریا و "بابل" وحتی شمال بلاد فارس. 

ال اه عقب وفانه عاذت الفغوي الناشغة لصن الي الكشر د من 
جدید. عندنّدذ خاض بنه وخلیفته "ر مسیس الأكبر" غمار اخحرب» 
وجدد كل الغزوات التي شنها والده» وتوسع فيها حتى بلاد الهند. 
كا ات الماد اهروت وا نها رى فهو لا الت 
سلبها سن آسيا وافريقية. 

وكان هذا البطل الفاح المعروف اأيضاً باسم "سيزوستريس" من 
أشجع الحاربين واأفضل الأمراء في نفس الوقت. وقد كرس كل 
الثروات التي سلبها من الأ المهزومةء وكذا الجزية التي فرضها 
علبهه فن نف اعمال عة دة الهالح الخامء اد فام تا ست 
مدن حدیده» ورفع مستوی الأراضي في بعض المدن» واحاط العديد 
من المدن الأخرى بكميات هائلة من الردم والصخور لجعلها في 
ماأمن من مياه الفيضان» كما شق الكثير من القنوات. وترجح اليه 
فكرة ربط النيل بالبحر الأحمر عبر قناة. وأخيراً فقد غمر مصر 
ام الر اة اا رال عد کر ما اا ك ر ا ها : 
ولناان نذكر آثار "بو سمبل" و"الدر" و'جرف حسين" و"وادي 
السبوع" في النوبةء و"القرنة" و'دير المدينة" بالقرب من "القرنة" 
CO O E E O E O‏ 
الذي باه والده. علما باأن هذا الأثر الأخير يعد من أعظم ما 
شيدته يد الانسان على الإطلاق. 

لم يكتف هذا اللرغرن ت و و ا بل 
کان تر عا نی فان ¿ سعادة هلها عن طريق سن القوانىن 
اة و كان سى افع لك الدئ ا ادال كادة :ااا 
حق الملكية الكاملة. وبذلك فقد تنازل الملك عن الشلطة المطلقة. التي 
تمسك بها اأجداده عقب عرير مصر من قبضة الهمجيين. وقد دى 
فا ا ا ا ت اه ی ل ما مله 
الدهر. وقد بلغت مصر في عهد "رمسيس الأكبر" 1و "سيزوستريس" 
فمة نو دهاا ماس ني اكا ردو اتراو هة ي الاخ 
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وقد فرض الفرعون الجزية وامتد نفوذه في ذلك الحين ليشمل : 
)١(‏ مصرء (۲) النوبة باأسرهاء (۳) الحبشة»ء (۴) "سنار“ (ه) 
مجحموعة من الأقطار الواقعة في جنوب افريقية» )٩(‏ كل القبائل 
الهائمة في الصحراء الشرقية والغربية للنيل»ء (۷) سورياء (۸) بلاد 
افر ت خت فام الورك اله جو ال اء نات بات ي 
الأماكن المعروفة حاليا بجبل "المقاتب" و"وادي المغارة" و"سرابيط 
لخادم" حیث توجد على ما يبدو مسابك للنحاس» (۹) ملكتي "بابل" 
و"ميضنيف" (الموصل) )٠١(‏ جزء كبير من "الأناضول" وآسيا 
الصغرى» )١١(‏ جزيرة "قبرص" والعديد من جزر الأرخبيل» )٠١(‏ 
ال من انوالك الت گن ما ترد ارم ساد فا راس 

وفي ذلك المين كانت هناك اتصالات مستمرة ومنتظمة بسن 
ملكتي مصر والهند. كما كانت العلاقات التجارية النشيطة تربط 
ناشین ال رن ا فان اه را دال غار ا 
من الأقمشة والمنسوجات الهندية» والأثاث الخشبي المصنوع في 
ألهتد ; كا ا3 غار الفلة ا لمن نه والکی ا کل ا کت ن 
الهند لا تدع مجاك للشك في المبادلات التجارية التي كانت قائمة 
بين كل من مصر القدهة والهند في عصر كانت فيه جميع الشعوب 
الأوروبية وجزء كبير من الأقطار الأسيوية لا تزال ترزح في 
فلات ال ية ر الت اهار من ناخ ار ى ناف 
فصي لا يرير العدة الهائل ن الانار المصرية القدة 
والعظيمة دون أن غد في الازدهار التجاري الذي عرفته مصر في 
د رفت درا ر تسا رو اة الا ال انت ف مل 
نها وين الات أن مدن نة ,اش فعا مركا 
جارياء وسبقتا باقي المدن الجاورة لمصرء اي "بابل" و"صور" 
و"سيدون" و"الاسكندرية" و"تدمور" و"بغداد" والتي ورثت عنهما 
على التوالي هذا الامتياز الهام والعظيه. 

انا الى الور الداع ب كر غل ك ا 
التاريخيةء فكل الدلائل تشير إلى أن الحضارة والفنون والعلوم قد 
بلغت شاو كبيرا من التقدم والرقي.وكانت مصر مقسمة ,الى ستة 
وثلائين ,اقليماً أو حكومة يديرها موظفون من مختلف الرتب» وفقا 
رغه كافلة من القواتين المدونة. 
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وكان مجموع عدد السكان يتراوح بين خمسة ملايين نسمة على 
اقل تقدير وبين سبعة ملايين نسمة على الأکثر. وقد گرس عدد من 
السكان بصورة خاصة لدراسة العلوم وتقدم الفنون» بالإضافة الى 
,اقامة الطقوس والشعائر الدينية» وتطبيق العدل» وسن وجباية 
الضرائب التي فرضت بصورة متفاوتة تبعاً لنوعية كل ملكية خاصة 
وأبعادها الحسوبة مسبقاء وبكافة فروع الإدارة المدنية. وكان 
القائمون على ذلك ينتسبون إلى صفوة المثقفين ونخبة العلماء في 
الاب ركان لن لبهم الط اهدر وكا ارات 
الره للك الله بها ا رت علا اترادجن اة 
الملكية. 

ا ا ع 
امن الداخلي والدفاع الخارجي عن البلاد. وكانت عمليات التجنيد 
تتم من داخل تلك العائلات الكثيرة التي كانت تعيش على نفة 
الدولةء ونون طبقة العسكرينن» وکانت تمد اخيش المصري بصررة 
منتظمة بنحو مائة وتمانىن “لف جندي. وکانت ولس وحدات هذا 
الان سرا ع فاد الا ت لر ال ةا 
حصانان. وکانت تسمی سلاح الخيالة في ذلك العصر (بيد ان سلاح 
الفرسان معنى الكلمة لم يكن معروفاً في مصر حينئذ). ما باقي 
الجيش فكان يتكون من جنود المشاة الذي يحملون مختلف 
الأسلحة: جنود الجبهة المسلحون بالدروع والتروس والرماح 
والسيوف» والقوات النفيفةء والرامون بالسهام والنبال والمقاليع» 
والمسلحون بالفؤوس والبلط والمناجل. وكانت القوات مدربة على 
العام تار رات ستطمة والتندة و اترك هشرف هة ف 
فيالق وسرايا. وكانت حركاتها تتم على ,إايقاع الطبول والأبواق. 

وا کا ادو قال ال ال را 
عائلته. 

كانت الفئة الثالثة من فثات الشعب تتكون من طبقة المزارعين. 
وان ع اأفرادها يكرسون كل اهتمامهم لزراعة الأرض بصفتهه 
الکن لھا ار تخو سا رر گات اغاضصل الال ل 
والعسكريس» وكان ذلك مثل احد الموارد الأساسية والمؤكدة 
الخ لورت لمر رحن ا همات دوي ال لسرن 
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للفراعنة» ما في ذلك المجزية المفروضة على البلاد الأجنبية» ما 
يتراوح بين ستمائة وسبعمائة الف فرنك فرنسي على اقل تقدير. 
ولتار والعدال بتي تخطصانهم. كما كانت تلك الطبفة العمالة 
تخضع لضريبة نسبيةء وتسهم باأعمالها في زيادة ثروات الدولة 
وغمل اعبائها في نفس الوقت. 

وقد بلغت مصر ذروة الرخاء والازدهار بفضل منتجات تلك 
الطبقة: وفي. الواقغ فقد مارس المضر يون القدماء الضناعات مختلفت 
“نواعهاء ما عاد بالنمو والتطور الكبير على علاقاتها التجارية مع 
ا درل الفا الس كانت عرو غلى لمر بطة السجاة ف غلك 

وكانت مصر تتاجر بصورة منتظمة وعلى نطاق واسع بفائض 
اه و اوت و ال کیا كانت غی ار اطا کر ن 
وراء بيع الخيول والحيوانات. كذلك كانت تقوم بتصدير الأقمشة 
القطنية والمنسوجات من الكتان التي كانت تضارع من حيث الروعة 
والرقة كل منتجات الهند واأوروبا حالياً. و لما كانت مصر تخلو تماما 
س المناجم» فقد كانت تقوم بجلب المعادن من البلاد الخاضعة لهاء 
أو عن طريق المبادلات التجارية المربحة مع البلاد المستقلة. وكانت 
تلك المعادن تخرج سن ورشها بعد أن تاأخذ مختلف الأشكال لتصبح 
أسلحة أو معدات أو مواعس إو حلية تتهانت على اقتنائها كل 
الشعوب الجاورة. وكاضت مصر تصدر سنويا كمية هائلة من الفخار 
بشتى انواعه» وكذلك منتجات لا غصى من المصنوعات الزجاجية 
والخزفية» وهي فنون احترفها المصريون واتقنوها اما إتقان. 
واأخيرا كانت مصر تود الدول الجاورة باأوراق البردي المصنوعة 
من الأغشية الرقيقة الداخلية لنبات أندثر من مصر منذ عدة قرون» 
كان ينمو في المستنقعات بوجه خاص» كما كانت زراعصته ثمثل 
نضدا لر و الثراء لضان فاك برتقن البرلشن ر النرلة: 

لم يعرف المصريون القدماء نظاما نقديا مشابها لنظامناء بل 
كانوا ملكون عصلة اصطلاحية يستخدمونها في التجارة الداخلية. 
لذت ا لالضن ا عن اانه د الو رال 


أا فا قق الف قي لك لهه ا فد رال ةا 
حربيا يتكون من سفن شراعية كبيرة تعمل كذلك بالمجاديف. ومن 
ا)عتقد 1ن الأسطول التجاري قد لاقي قدراً من الازدهار والنموء 
على الرغم من اأنناشبه متاأكدين من أن التجارة والملاحة على 
مسافات واسعة كانت تتم على أيدي بعض الوسطاء الخاضعن لصر؛ 
والمنحدرين اساسا من مدن "صور" و"صیدا" و'بیروت" و"عکا "٩‏ 

كانت الرفاهية والرخاء الداخلي في مصر برتكزان لي ا 
الكبير في مجالي الزراعة والصناعة. وتزخر مقابر "طيبه" و"منف" 
بقطع اأثرية على جانب عظيم من الاتقان تبرهن على أن هذا 
فما من اأمة قدمة كانت أو حديثة ضارعت المصريس القدماء في 
عظمة منشاتهمه وفخامتهاء وفي قمة ذوقهم في ابتكار الأثاث 
والمواعبن والملابس والزخرفة. 

هكذا كانت مصر في ذروة مجدها واأبهتها ا 
الازدهار ,الى عهد آخر ملوك الأسرة التامنة عشرة هة التي بننتسسب 
,اليها "ر مشیس الأكبر" و "سیزوستریس". وقد استمسر هذا الرخاء 
لغترة ينالو قت قصل ا لمو سسات اة راديد ة التي تاها 
هذا الك الذي کان قاسیا على اعداثهء حنوناً ومعتدلا مع رعاياه. 

وقد استمتع خلفاؤه بثمرة أعماله في سلام» وحافظوا على غلب 
فت و حاته. بل ان خلبفته الراسح امسمى "ر مسیس ميآمون" -وکان 
محاربا طموحاً- توسع فيها لدرجة أن عهده كله كان سلسلة متصلة 
نن اللات الاخهة عق اعت الل ارت كما قاعم ها الاك 
بش قضز ابديفة هابو المتل (فس طببة): ور خرف جدرانه 
بنقوش تصور كل الغزوات التي شنها على آسياء والمعارك البرية 
احتفالات عودته ظافرا من الحملات العسكرية البعيدة. ويبدو أن 
فا النطل الا ك نعو من كفا بلاج السخر ةي هة 
افر عن الین خفز عل المر س لال ك المسةين اا را 
التام ية الروك الفتالية والتزعات التو ية التي يط تلن 
بھی نی عد اراد ااه غا وتاب رر رول ن 
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نظام الحكم الداخلي»ء والنهوض تدريجياً بالفنون والصناعات. في 
حبن راح نفوذها الخارجي بتقلص شيا فشيئا على مر القرون نظراً 
للتقدم الحضاري الذي احرزته العديد من الأقطار بنضل علاقاتها مغ 
مصر. ولم تعد مصر قادرة على إحكام قبضتها على تلك الأقطار دون 
تعزيز وتطوير قواتها المربية بصورة مفرطة. 

والواقع أن الخريطة السياسية للعالم من حول مصر قد تغيرت 
اذ خذت شعوب بلاد فارس بعد انصهارها في کیان واحد تهدد 
ااا ی و ا ا ت ا د 
الامتيازات التجارية الهامة التي كانت تسيطر عليها مصر عن 
طريق تخليص سوريا من قبضة مصر واحتلالهاء وكذا الاستعانة 
بالشعوب والقبائل العربية في الاغارة على حدود الامبراطورية 
المصرية. وفي خضم ذلك النزاع» راح الفينيقيون» وكانوا الوسطاء 
التجاريين الطبيعيبن للقوتين المتنافستين» يؤيدون هذا الفريق 
تارةء ثم يعطون ولاءهم للفريق الثاني تارة أخرى وفقا لمصالحهم 
ا ه ال وخ د الاری ا دى ال نن ال هن 
مرهوناً بنجاح ذلك الصراع الطويل والمتصل. 

ردكت اللات العسكر تة الي اخار ق غر آنه وال 
"رسلها كل من الملك "شاشنق الأول" وابنه "وسركون الأول" من 
الحافظة على نغوذ مصر لفترة من الزمان. وكان من الممكن اأن 
تنعم مصر لأمد طويل بثمار تلك الانتصارات لولا قيام الأثيوبيون 
(و الحبشيون) باإاغارة عليهاء ما دفعها إلى توجيه اهتمامها ,إلى 
حدودها الجنوبية. وقد ذهبت جهودها دراج الرياح» ,اذ سح 
"ساباكون" ملك الأثيوبيين في احتلال النوبةء واختراق الشلال 
الأخير على راس جيش تدعمه كل الشعوب الافريقية الهمجية. ثم 
وقعت مصر في براثن الاحتلال بعد مقاومة استشهد فيها الفرعون 
'بوخوروس". 
بعد الفوضي والاضطرابات التي صاحبت الغزو. ثم قام خليفة 
"ساباكون" الاثيوبي بالإغارة على آسياء وتوجيه حملة طويلة ,إلى 
شمال ,افريقية. ويذكر لنا التاريخ اانه نجح في اخضاع كل القبائل 
حتي مضيق جبل طارق. كما قام الملك "طهرقا" بتشييد واحد من 
القصور الهيرة ني دة هايو يرال قائ خت الان الان 
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عقب وفاته بقليل قامت اأسرة مصرية بطرد الأسرة الأثيوبية من 
مصرء والتربع على عرش الفراعنة. وكان ذلك إيذاناً بقيام الأسرة 
السادسة والعشرين الصاويةء نسبة إلى مدينة "سايس" (صا الجر 
"ستیفيناتي ."Stéphinathi‏ 

AL ra 
يضر على لرل ات ت ا حار ر انها د خاد الها‎ 
فقام الك "بسماتيك الأول" بفتح الموانيء القليلة التي وهبتها‎ 
افا لف مالاا اعات وهن مو ا وان‎ 
هناك ميناء مدينة الإسكندرية التي لم تكن في ذلك الحين سوى‎ 
: فة ضر ا ھی راکو تی ااه ۵۸م"‎ 

اتام ها التر عون ادات اة مع از تن كارن 
ولم يكتف بالسماح لتجار الشعوب الاغريقية التي كانت مستقرة 
في آسيا بالاقامة في مصرء بل ارتكب خطا فادحاً عندما وهبهم 
اراق و د هاا ن الات اة والار .ااا 
الجنود المصريون الذين كانوا يحتكرون امتياز الذود عن مصر 
لانتمائهم إلى طبقة المسكريين» فقد أغضبهم أن يوكل الملك أمر 
الدفاع عن مصر إلى جنود أجانب همجيين» لا يفقهون شْيئاً في 
المقارة الضرة المحتدت وعلارة ل دلت تند كان تسجافك ن 
اللو ردم الف م انه التافت العتانن اشن 
لو الس اتن عب لقع الكل و اها ت ال 
الملصريين وسخطهه» فقاموا بتدبير مؤامرة كبيرة شملت جمسيع 
أعضاء طبقة العسكرينن تقريباً: أكثر من مائة الف جندي مصري 
هجوا تلقائا الشكنات الجسكربة و المؤاقع التى ار كلها النهة انلك 
واجتازوا الشلالات متجهنن صوب اتيوبيا حيث اسسوا دولىة 

وسرعان ما تفککت عری الدولة بعد ان حرمت فحاة من كل 
حماتها الطبيعيبن تقريباًء حتي بات فقدان استقلالها السياسي مرا 
محتوماً. 

ی ا ا ال کی کات کر 
تعاني منه» فاخذوا يضاعفون من هجماتهم. واأصبحت سوريا 
مسر حا مستمرا للصراع الدامي الذي خاضه هذان الشعبان. حتىي 
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راا شور ج ردم الف کم راغ ی لرن‎ 
تعارية جديدة» مركز كل اهتمامه على البحرية. وبالفعل فقد أرسل‎ 
"أسطو ل عبر البحر الأحمر لاستكشاف كل الحدود الافريقية» وغخاوز‎ 
راس افريقية الجنوبي باغاه الشمالء وبلغ مضيیقی جبل طارق» نم‎ 
عاد ,إلى مصر عن طريق البحر الأبيض المتوسط. كماقام هذا‎ 
ال فا لر ات ات ا ر ي ال‎ 
والبحر الأحمر. بيدان نهاية عهده كانت مؤسفة: إذ كن‎ 
ملك "بابل" من طرد الجیوش‎ "Neط‎ uca ل۸٥۵۲ "نيبو کادنیذار‎ 
المصرية من فينيقيا وسوريا باأسرها.‎ 

وقد حاول "بسماتيك الثاني" ابن "نيكاو" استعادة الولايات التي 
انفصلت عن الامبراطورية المصريةء ولكن دون جدوی. وکان خلسفته 
"اأوافريa uaphrê‏ ' سعد حظاً: : اذ “ٴخضع مره اأخري قوب "صور" 
و"صيدا" وجزيرة "قبرص" ابا أخفق في غزو مدينة "قورنية" 
الأفريقية. وقد تسبب فشل تلك الحملة العسكرية في تفاقم سخط ما 
تبقى من افر اد طبقة العسكريس المصريس. وفجاة اندلع سخطهم 
ن ا ل و ی بو ادر الا ا 
تلقنه جده "بسماتيك الأول" وأحاط نفسه بقوات ايونية ويونانية» 
نقام امنود اللضريون المتمردون بتر يع و اعد س رجال ابلاط 
يدعس "امازيس“ وتصدوا ل"اوافريه" وهزموه هزمة نكراء في 
"مريوط" حيث كان بحارب على راس قواته الأجنبية. 

شغل اماز يس" الحكم دة اتنن ورعن عساماً. وکان عهده 
بسوده السلام والخيرء وانتعشت التجارة اما انتعاش» وانهمرت 
ار لون ع ت ا ر و ا ل کت 
تهدیدها نظرا لانشعالهم مقاومة شعوب بلاد فارس الذين اغدوا 
خت رعامة قورش :ود هام هذا الأغير ”شور بعنف وونية: 
وکن بن احتالا تر ها کیا اتیب ار لی احضاع ال 
والاستيلاء عليها. 

ومنذ تلك اللحظة تنبا "امازيس' ال الامبراطورية 
المصرية ونهايتها القريبة. فقد أضعفت المرب الأهلية الأخيرة ما 
تبقى من قوات الجيش الوطني التي أصابها كلها تقريباً الاختلال 
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من جراء السياسة الخاطئة التي اتبعها خلفاؤه. ولم بعد مقدوره 
الا عتهاد ا عل وا وافلا القر ات الحرتانة ال ها د 
مصاله. وقد توفى "امازيس" بعد فترة حكم مزدهرة. في ننس 
اللخظة التي اخذت الخيوش_القارسة تز جن للانقضاض على سضر. 

وجرد اعقلاته العرش به والذه» اضتطر "اتك القالك* 
الذي کان بلقب کذلك "بسامنینیس "٣٥۸1۶‏ هء۴"» ,الى الهروع ,إلى 
"البيلوز" اأقوى الحصون المصرية الواقعة ناحية سوريا. ثم راح 
يجمع كل ما تبقى هناك من طبقة العسكريين المصريين والقوات 
الأجنبية الموالية له. وقد اخترق الفرس غت قيادة الملك "قمبيز" 
ابن "قورش" ومساندة العرب» الصحراء الفاصلة بين سوريا ومصر 
بدون آي عقبة» ثم اصطف هذا الجيش الهائل في مواجهة اللقوات 
المت الف غك مرا الل" 

ثم حمي وطيس المرب وعند غروب الشمس تراجع المصريون 
وقد دحرتهم كثرة عدد القوات الفارسية. ومع انتصار "قمبيز" فقدت 
مصر استقلالها الوطني إلى الأبد. 

وا شل ارقن تار اج راف غ ا ا 
بسلبها ونهبها. وراحت رياح الدمار والموت تعصف في شتى الأرجاء 
على "يدي الفرس الذينن كانوا لا يزالون في طور التخلىف 
اله شارا ن اغ ا ارد را خا ارو آنا 
وخضع الشعب المصري لنير الطغيان والاستبداد على "يدي الحكام 
الفرس الذين قام ملوك فارس بتنصيبهم. واندثرت الفضون 
والعلوم كلها تقريباً من مصر بعد أن كانت مهدا لها. 

وبىن اىن والحن كانت الشجاعة تدفع ببعض القادة المصريسن 
الى انتزاع وطنهم بصورة مؤقتة من ذل التبعية. بيد أنه سرعان ما 
كانت جهودهه النبيلة تبؤ بالفشل امام نفوذ الامبراطورية 

ثم قدم "الإسكندر الأكبر" على رس جيش يوناني للإطاحة 
الست ال ع فال ف اع ا 
الإسكندرية نظرا لموقعها الجغرافي الذي يهيؤها لأن تصبح مركز 
للفارة العامة راء الاد البو تاتون هارن فترحانة. ننا 
واحد منهم يدع "بطليموس" بتنصيب نفسه ملكا على مصرء 


ETERS 


اسي الأسرة الو تاشة التي قلت غكم فر على ىما بقرت 
سن ا قرون. 

RR a‏ "الإسكند رالأکبر". ,اذ 
ٴصبحت مرفا غا ريا لاإعادة تصدير منتجات قارتي آسيا و,افريقية 
كلها مع اوروبا التي كانت تتكون حينئذ من عدد كبير من الدول 
المتخضرة. بال أن فساد الملوك الو نانيين. الأ رار واشتبدادهة سهد 
الطريق امام تصدع ركان دولتهه. ضفقام امبراطور الرومان 
الو و اة ومذ تلك الله ا طت ينيس مهير الامتراطورة 
التي تخضع لهاء حتى قام العرب المسلمون بغز وها باسم الخليفة 
"عمر" وعت زعامة القائد "عمرو بن العاص". 
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من بين الأوروبيين الذين يزورون مصر كل عام يوجد عدد 
غفير منهم لا ياأتون سعياً وراء أي مصلحة غارسة» وإإنما جرد 
ال ن اوت سه و ار اا ارت اف 
المتناثرة على ضفتي النيل» والتي يستطيح المرء حاليا تأملها 
ودراستها في أمان وسلام» بفضل الاجراءات الحكيمة التي اتخذتها 
حكومة جلالة الملك. 

کیا ان فد اقات ان ى ج يا ال ار الات 
لقضائها في مختلف اقاليم مصر والنوبة تعود بالنفع على العلم 
الذي يشثرونه ملاحظاتهم» وكذلك على مصر نفسها نظرا لما ينفقونه 
من أموال لتنفيذ أعمالهم» و لإشباع فضولهه» أو لاقتناء مختلف 
منتجات الفن القدع. 

لذلك يصبح من الأهمية مكان أن تعنى حكومة سمو الملك 
ن و صان اة رااان اف الو كل الات اد تس 
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وراء قدوم أفواج الأوروبيين الذيسن ينتمون إلى رفح واأغضى 
الطيقات الاحتماعية. 
المتحضرة التي تدیسن سنسده تدسیر عدد کبیر من الآثار العتيفقة 
تدميرا تاما وشاملاً منذ بضعة سنوات دون أن يبقى منها 1دنى اثر. 
رين اللوم ج ان تلك الملات الريب المت تان س 
نوايا سمو الملك واأرائه المستنيرة التي ا تخفى على أحد. كما ثم 
ذلك على يدي افراد لا يبستطيعون تقدير مغبة الأضرار التي 
بوتا بالتلد كن جهاة. إل أن ذلك لاير بن ندا ها يجري 
بشان المصير الذي بنتظر الآثار الأخرى التي لا تزال قائمة حتى 
الان 

ن 

وفيما يلي قائمة باأسماء الآثار التي م تدميرها مؤخراً: 

ی ی ا ا 
بعض الأعمدة الجرانيتية. 
(۳) معبد "قاو الكبير" الذي اأتت عليه مياء الضيل والأيدي 

E E 

(ه) معبد يقع على الضفة اليمنى للنهر في مواجهة 'باسنا". 

)٩(‏ ثلاثة معابد في "الكاب". 

(۷) معبدان يقعان في جزيرة سوان في مواجهة مدينة "سوان. 

وهکذا يبلغ محموع ما م تدمیره من آتثار E SE‏ 
e a Ca SR Ll sS‏ 
في غاية الأهمية بالنسبة للرحالة والعلماء. 

لذلك فما امس الاجة إلى أن يدرك هؤلاء الأفراد أهمية 
اجراءات حفظ وصيانة الاتار التي سنها سمو الملك ادر اکا تاماًء 
ويضعونها موضع التنفيذ» ويطبقونها بحذافيرها. فاأوروبا باأسرها 
ستدين بالعرفان لسمو اللك لما بتفضل باتخاذه من تدابير فغالة 
تهدف الى صيانة المعابد والقصور والمقابر وكافة الآتار الأخرى 
التي لا تزال تشهد بعظمة وقوة مصر القدمةء والتي تعد في نفس 
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ولتحقيق ذلك الهدف المرجوء بمكن للالة الملك أن ياأمر ما يلي : 

)١(‏ عدم اقتلاع _باأي حال من الأحوال- ية "حجار او قوالب 

وت ن هة او خير ره من ااه واا ال هة الت 
تزال قائمة في المواقع التالية سواء في مصر او النوبة : 


و لاً: في مصر 


"صان" الواقعة على قناة "لوز" في مصر السفلى. 

کک " بالقرب من "سمنود" في مصر السفلى. 
ا وا 

- ا الذي يقع في إاقليم الفيوم. 
- ا آنا ر ظيلة. 
"العرابة المدفونة" الواقعة أعلى مدينة "جرجا". 
_ "قفط". 
- "قوس". 


- "القرنة" وضواحيها. 


Hoe +» 
es س‎ 


ثانيا: النوبة فيما وراء الشلال الأول 


ور و الیو 
3 جزبرة "بغيه". 


~~ EIA — 


جزيرة "سهيل"'. 

"دابود". 

"دندور". 

- "بيت الوالي" بالقرب من "كلابشة". 
_ "كلابشة". 


_ الحرقة". 

_ "وادي السبوع'. 

_ "عمدا". 

ت الد 

”ابرم ". 

ت بو سمیل '. 

د "جبل عده"'. 

_ "المساخيط'. 

"وادي حلفا" بعض الأنقاض الواقعة على الضفة اليسرى للنيل. 


ثالتا: ما وراء الشلال الثاني 


- "سمنة" و"صولب" و"بسرقل" و "سور" و "نا" وغيرهامن المواقع 
e‏ 1 ر عتیقه حتی حدود "سنا ر" حيتت لا يو جد شيء. 

اا تار الت الف ت اسل تا س هة 
اة افانظة علبها الأثان اة بن الأمار الي ماتلا 
من نفس تلك الجبال. لذلك فن الحاجة ماسة إلى الأمر بعدم إإحدات 
"ية "أضرار او تلفيات داخل تلك المقابر التي يقوم الفلاحون بتدمير 
اها ا ا امت اها س اء اکن قا ههه 
وحيواناتهم» وإما لبيع أجزاء صغيرة من نقوشها ,إلى الرحالة» حتى 
ان اتقض. ذلك تشوبة حم اك باكطلها اما خن ارات ال تة 
التي در حمايتها على وجه الخصوص,» فتتمتل في المغارات الجبلية 
a e‏ 


0 
سس "'منف 


5 "بني خسن" وضواحيها. 
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Ee 
"التل".‎ _ 
. "سمون" بالقرب من "منفلوط‎ - 
"العرابة المدفونة".‎ _ 
االقر تة اها‎ 
وادئ الوك" بالقر تمن 'الفرنة':‎ 
"الكاب".‎ eR 
ا‎ 

ففي مثل هذا النوع من الآثار تقع وميا عمليات التخريب 
والتدمير التي يقترفها الفلاحون ,إما لحسابهم الخاص» وإاما لصالح 
جار العاديات على وجه الخصوص الذين يستخدمونهم. كما أنني 
أعلم علم اليقين باأن هؤلاء المضاربين الأوروبيين قد دمروا ابنية 
"ملا في اكتشاف بعض القطع الأترية الفريدة في اساساتها. بيد أن 
المخار ات المنكو ةلتفو هة التي نكنشف توما في امن و'الغرابة 
امدفونة" و"القرنة" سرعان ما تتهدم تقريبا مجرد فتحها من جراء 
جهل وطمع وشراهة المنقبين عن الآثار 1و الأشخاص الذين 

لقد آن الأؤان لوضع حد لتلك العملياث التخريبية البربرية 
التي تحرم العلم في كل لحظة من آثار غاية في الأهميةء وتصيب 
الرحالة بالحسرة وخيبة الأمل لاندثار النقوش الفريدة التي تكبدوا 
مشاق كثيرة في سبيل القدوم لرؤيتها. 

ومجمل القول فإن مصلحة العلم لا تقتضي بالطبع إيقاف 
الحفائر التي يكتسب من خلالهايوميا المزيد من التااكيدات 
والمعارف غير المنتظرة. وإإنما تقتضي المصلحة إخضاع تلك الحفائر 
للوائح وقوانين تضمن الصيانة الكاملة لما يتم اكتشافه من مقابر 
في الحاضر والمستقبل» وحمايتها من كافة التعديات» سواء کان 
مصدرها الجهل او الطمع والجشع الأعمى. 


الإسكندرية في نوفمبر ۱۸۳۹" 
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من شامبليون إلى شامبليون فيجاك 
تولون في ۲۵ دیسمیر ۱۸۲۹ 


"دع عنك القلق» كل شيء سيتم على خير ما يرام !" كانت تلك 
آخر الكلمات التي وجهتها إليك لحظة وداعنا. وستعلم من خلال تلك 
الرسالة أنني وفيت بوعدي» وعدت إلى "تولون" حيث اأخضع حاليا 
في سلام لواجب الجر الصحي. صديقي العزيزء لقد انتهت ر حلتي 
,إلى مصر» وجاء كل شيء وفق رغباتنا. لقد رست "الأسترولاب" 
خير في مرفا "هيار" الفرنسي في الثالت والعشرين من ديسمبر. 
ورما کان ذلك للاحتفال بذکری عید میلادي. تم سمحت لنا الرياح 
الوم را و را و ارو ا 
الخطابات التي قد تكون في انتظاري هنا في مكاتب البريد أو في 
مكتب ضابط المقاطعة البحرية. وساأترك هذه المهمة للغد. 

لقد قررت قضاء فترة الحجر الصحي (اأي عشرين يوم فقط كما 
آمل) على متن "الأسترولاب". ومع ذلك فساأحجز غرفة في الجر 
الصحي بغية التمتع بشيء من الدفءء والقيام ببعض التمارين» 
وراه د غا ا ا 
لا تست كمال اة ا مقا لات الت م مرها في ارات و تون 
المذكرة الأخيرة على بعض التناصيل عن مدينتي القاهرة 
والإسكندرية. ويفرض علي العرفان بالجميل واجب الإشارة ,إلى 
الاستقبال الطيب الذي ادخره لنا ابراهيم باشا؛ ولطف وكرم محمد 
غل ماعا الذق ا هذائي سا راا برا عن اعصاط رم ال 
ااك وا ي ان اتن على ال مو اغ ا 
والتعلق التي غمرني بها. حقا ,انه رجل يؤثر في النفس» وقد کان 
الا لی ت کی ا ره و ل ری ن 
اوا 

ا ع ر ا ا ر اا ا ت 
اا ي ا ق 
مدينة القاهرة التي شرعوا في رسمهاء مع بعض صور لاثنين من 
العا عا اک ا الود اة واه رل دوج كل 
هلنا. 
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لقد تركت التابوت والنقش البارز الكبير وكل الصناديق التي 
تضم اللوحات والمسوسياوات وغيرها من القطع الأثرية الخصصة 
متحف "اللوفر" على متن سفينة "الأسترولاب" باذ أن عملية تفريغها 
وأعادة شحنها من جديد تنطوي على اللعديد من الخاطر. وتقتصضي 
الحافظة عليها نقلها ,إلى "هافر" على متن نفس السفينة. لذلك ينبفي 
أن يحصل السيدان "دي لا بويري" و "دي لا روشفو کو" من صديقنا 
وزير البحرية على مر تكليف السيد "دي فرنيناك“ قيبطان 
"الأسترولاب" بالاحتفاظ بها على متن السفينة؛ تمهيدا لنقلها بنفسه 
الى "هافر" بمجرد أن سمح حالة البحر بذلك» أي في اأواخر شهر 
فبراير 1و اوائل شهر مارس» بحيث ببلخ "هافر" في الأول من شهر 
ازل دين الانر م اع لك جم نه الصر ر الاحية: 
وساقوم بالكتابة في هذا الشان ,إلى السيدين "دي لا بويري" 
واو 

مرفق طيه مذكرة حول احد معابد "طيبه". فلترسل إلى كل ما م 
نشره من سلسلة تلك المذكرات» وساوافيك تباعا بباقي المذكرات 
الأكبر حجما لو أرشدتني ,الى طريقة اقتصادية ورخيصة لتوصيلها 
الك ر داعا زف انتظار ارك 


ج.ف. شامبلیون 


الجر الصسي في تولون في ۲٣‏ دیسمبر ۱۸۲١۹‏ 


,الى حضرة البارون "دي لا بويري" 
المسؤول العام عن شؤون البلاط الملكي 


حضرة البأرون » 
يفرض علي الواجب قبل آي شيء ونا اطا "رض الوطن من 
حديد إن اجدد التعبير عن امتناني العميق لليد الراعية المنحمة 
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ا ا کو كان ع ا ا اا اء کر 
رال و ددن الفا ر اا اض ممل د لك الهورة 
الهام الذي جعلتموني اهلا بلاضطلاع به لأن اأبذل قصارى جهدي 
حتى أكون على مستوى تلك المهمة النبيلةء ون اأحقق على خير وجه 
اال ال تمل علا رورو اها عل ا 

لقد جبت رض مصر شبراً شبراء كما حللت بكل المواقع التي لا 
موضع دراسة خاصة. كماقمت بنسخ كافة النقوش اليارزة 
والنصوص التي من شانها بإالقاء مزيد من الضوء على الماضي 
السخى ا ا رع اسنها الع بى غا ترات و تال 

وقد فاقت المقتنيات التي جمعتها كل توقعاتي. وبإن رسومي نمثل 
ثروة هائلة لدرجة تسمح لي أن صرح بان تاريخ مصر وديانتها 
وفنونهالن تصبح معروفة» ولن ثقّدر حق قدرها ,الا بعد نشر 
الرسوم التي نمثل ثمرة رحلتي. 

وقد التزمت بتكريس كل ما امكنني E‏ 
"منف" و"طيبه"...الخ» بغية إاثراء متخف 'شارل العاشر" مزيد من 
القع ارت الد رف ادن اا م الت .الت 
التي ستكمل مجموعات مختلفة في متحف "اللوفر". كما جحت 
اٴخيراًء وبعد تردد وحیره» في اقتناءاروع وانفس تابوت اکنشف 
حتى الان في المقابر الفرعونية. فما من متحف اوروبي متلك قطعة 
فنية مصرية مثل هذا القدر من الجمال. كما كونت مجموعة من 
القطع الأثرية الهامة» من بينها تمنال صغير من البرونز رائع مطعم 
كله بالذهب مثل ملكة مصرية من الأسرة البوباستية» ويعتبر من 
اة اسيل القطع الغروفة: 

وساأسارع على قدر ما تسمج لي به حالتي الصحية وضرورة 
احتجازي في الجر الصحيء بالتوجه ,الى "باريس" باأسرع ما مكن 
كي اتشرف بان "عرض عليكه» سيدي البارون» كافة النتائج التي 
اسز غا رخا وا کن ن غا ارح الاد دا تتا 
باعصتبارها دليلاً على حماسي في خحمة الملك وفي نفس الوقت 
برهانا على عرفاني بجميلكم» ووفائي الموقر لشخصكه...الخ. 
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تولون في ۲۹ دیسمبر ۱۸۲۹ 


إلى حضرة الفيكونت "سوستان دي لا روشفوكو" 
مدير قسم الفنون الجميلة في البلاط الملكي. 


يشرفني أن أنهي إاليكم نباء وصولي مساء مس إلى رض 
الوطن على متن السفينة الملكية "الأسترولاب“ بعد رحلة بحرية 
استغرقت تسعة عشر يوماً. كمااسارع في أن ازف اليكم النتائج 
الباهرة التي احرزتها. 
ما فيما يتعلق بالأبحاث العلمية التي كانت ثل الهدف 
الأساسي لتلك الرحلة فقد تجاوزت كل آمالي وتوقعاتي. ولم يعد لي 
ما اطمح فيه بعد ما جمعته من رسوم نفيسة عمل تفسيرا للعديد 
من الكفاط الا رة و فاد نالرت اف عاف علي 
الحضارة المصرية القدمة في ادق تفاصيلها. وآأخيراً نقد جمعت 
معلومات ومعارف مؤكدة حول تاريخ الفنون الجميلة بصورة عامة» 
وحول كيفية انتقالها من مصر إلى اليونان بصورة خاصة. 
وكان واجبا علي أن اأجهد في سبيل إثراء قسم الآثار المصرية 
بالمتحف الملكي مختلف أنواع الآثار التي تنقصهء وكذا بتلك التي 
بمكن أن تكمل ما يحتوي عليه من مجموعات عظيمة. ولم أدخر 
وسعاً في سبيل بلوغ ذلك الهدف : اذ استخدمت كل ماامكنني 
ادا دن ارال التي نفل العلا الل رالو ارات الك د 
وضعها عت تصرفي» في أجراء حفائرء واقتناء قطح اثرية على 
الات اتر اعا لرا لتت رل اعات وله كته 
بالعة في سبيل قطع نقش بارز ضخم لازال يحتفظ حتى الآن بكل 
الوانه تقريباًء واخراجه من داخل مقبرة والد الملك "سيزوستريس" 
طب توم عه الل الر اة مغر دها اعفاد نر دق ى 
عظمة وفخامة المقابر الفرعونية. كما جحت في اقتناء قطعة أثرية 
من الطراز الأول : تابوت من حجر البازلت الأخضر تغطيه نقوش 
على قدر عظيم من الرقة والأهمية الميثولوجية. وقد كانت هذة 
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بك»ء وزير السربية.‎ 

وقد شجنت كافة القطع الخصصة للمتحف على متن "الأ سترولاب"» 
ووصلت إلى "تولون" في صحبتي. ولم يتبق الآن سوى نقلها الى 
المتحف الملكي. وما أن الحافظة على التابوت والنقوش البارزة 
وبعض الرسوم العتيقة تتطلب تفادي عريكها من اماكنها على قدر 
الإمكان» فسيكون من المستحسن تكليف سفينة "الأسترولاب" التي 
يوجد على متنها تلك الآثار النفيسة بنقلها من "تولون" إلى "هافر" 
مجرد ان تسمح حالة البحر بذلك. وبحصولكم من وزير البحرية 
على هذا القرار فستساهمون» سيدي الفيكونت» في تاأمين حفظ 
وصيانة تلك الآتار» ووصولها إلى "باريس" في الأول مسن شهر 
ابريل كما يتحتم بغرض الانتهاء خير من ترتيب صالات العرض 
السفلية متحف "اللوفر". 

ومن ناحية أخرى فساشحن إلى E‏ عن طريق شركة 
النقل نحو عشرة صناديق غتوي على قطع اثرية مختلفة صغيرة 
الحجه» مكن ان تتحمل عملية النقل البري دون ضرر. بينما ستصل 
القطع الأخرى عن طريق البحر مح باقي القطع الكبيرة. 

ولتسمحوا لي» سيدي الفيكونت, بان التمس منكم حث السيد 
وزير البحرية على الإسراع في بارسال سفينة "الأسترولاب" إلى 
اها" لنرصل ادنار ا هة لمتحت الل ذل کن ص ل 
قب معاد ر تن ا مجر الصحن ن اتاد كانة النتد اتير المناسة فة 
الحافظة عليها. 

وفي ختام هذة الرسالةء "توجه ,اليكم من جديد بالتعبير عن 
استناني الشديد لعنايتكم النشطة والتي كان للها عظيم الفضل في 
اخ و نولفا ي تشن ار تت اعرا کرام وا ا 
الخالص...الخ. 
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من شامبلیون إلى "ديبوا" 
الحجر الصحي بتولون في ۲۷ دیسمبر ٠۸۲۹‏ 


لقد شاءعت المقادير ن بیقی کلانا ندون خبار عن الّخر طبلة 
ثمانية عشر شهرا. فعندما شرعت في الكتابة ,اليك من "طيبه" علمت 
O E DO‏ 
إلإخباري بعنوانك الجديد في اليونان. بيد اأن انتظاري راح سدى» 
وعند رجوعي ,الى الإسكندرية أخبرني رجل بولندي كان قد رآك في 
إتليد باتك توجهت إلى فرشا وقهارئ القول أن المديث سيطول 
ا و ا ا 

إلا اأنني صرح لك مقدما بان كل اأفكارنا عن الفن المصري 
القدم أصبحت الآن بالنسبة لي بعد اأن رايت كل شيء بام عيني_ 
غا اة ا كان ذلك مالا راي الغان ا شك 
و"كاترماتر" العظيم). بل ,انك ستجد في الرسوم الألف وخمسمائة 
التي قمت بنسخها وتلوين جزء كبير منها في اماكنها ما يكفي 
لاقتاعك لك لند عكف الرسامون الشيان علش الال دة 
وضمير. واأستطيع أن و کد بحراة غاحهم بدقة واأمانة في تقليد 
الطابح اللقيقي والمتنوع تنوعا شديدا للاآثار المصرية على اختلاف 
عهودها التاريخية. وقد دفعني الأمر إلى إعادة نسخ كل الرسوم 
الجوهرية التي قام علماء الملة الفرنسية بنشرها تقريباء وخاصة 
التفو شن السار رة الفا ية و ا دان الوففة فلب عك ع 
ناله تلك الحموعة لاله را اه لس فقا من شی حت 
الآن يعطيك فكرة ولو تقريبية عنها. وقد نزعصت إلى نسخ تلك 
اللو عات الها تالهة االكتر فة رار ادى قاس و 
ل اقات الوهن التفدرت الفذية الصاخاله ا سحن 
علماء الحملة الفرنسية و"جو" والاخجليز عقوبة الجلد في ميدان غام 
لتجاسرهم على نشر رسوم ناقصة ومشوهة لتلك التكوينات 
الكشر والرا هة 

لقد تفقدت جميع آتار مصر والنوبة من الأهرامات وحتى 
الال الناني وخمفت كاف التصرص و الو نالتا هة اا وة 
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على جدرانها. وإن الكتيب الذي دونت فيه بأمانة كافة النقوش 
البارزة التي تزين كل اثر من الآثار يجعلني على يقين باأنه ليس 
هناك شيء طريیف 1و هام غاب عني تسجیله. وهکذا فقد راکمت 
كما انني لم ضس قسم الآتار المصرية متحف "اللوفر". ولا 
يخفي عليك 1ن المسؤولين قامواء عند منحي الاعتمادات المالية 
لساب المتحف. وعلى الرغم من ذلك فقد استخدمت بعض المدخرات 
التي لم تكن في الحسبان في احراء بعض عمليات التنقيب في 
ابتار رقت و ارس و طبه وشرعان ها شرت ف فر 
وجيزة على مومياوات وقطع جنائزية. بيد أنني لم "جتفظ من هذا 
ومومياء اأخرى رائعة ترجع إلى المصر اليوخائي مزودة صوص 
ا ا ارا ر ا ا 
بنقوش تفسيرية؛ وقلادة كبيرة مجدولة من لؤلؤ "فينيقيا" كانت 
ملكا لمرضعة الملك الأثيوبي "طهرقا" من الأسرة الرابعة والعشرين»› 
كما يشير النص الطولي الجدول كذلك من لؤلؤ "فينيقيا"؛ والعديد 
من الآنية البرونزية الجميلة؛ ومسركب جنائزية رائعة الشكل 
مشقوشة ومطلية» وهي في حالة جيدة جدا من الفظ (قطعة اأثرية 
فريدة)؛ وصنجين معدنيين» ومواعين مختلفة من البرونز؛ وكمية 
كبيرة من مختلف القطح الصغيرة والنفيسة» من بينها العديد مسن 
الملاعق الجميلة المزخرفة بشخوص؛ وقطح عديدة سن العاج القدع ؛ 
واأروع إناءيين كبيرين من البرونز؛ ولوحات كثيرة صغيرة من 
حيث المجه» ولكن فريدة من حيث دقة تنفيذها والنصوص التي 
لقد دفعتني الرغبة في خدمة الفن إلى استعمال منشار في نزع 
تقش بارز سن جدران مقيرة ا وزيري ا6٣ "0usİ‏ التي ثعد بحق 
"طيبه" . وسصور لنا هذا النقش الإالهة 
ر" تستقبل الملك»ء وتعطيه يدها مشيرة إلى قلادة مرضعته. 
ورقو ن اال "حتحور" التي سحرتك راأسها الجميلة التي عرضها 
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الك ال راوع ار اها ن عة ر اة اذامو اتن كه‎ 
ارح و ا اء التي ا حر ها ى ن حيبت ادر اة‎ 
المتناهية في نحتها من اروع ما غده في المقابر المصرية. وحتىي ,إذا‎ 
قيمته شيا على الإاطلاق.‎ 

لقد رى المسئولون تخصيص مبلخ عشرة لاف فرنك لي إاجراء 
تشغبل- الا تعد نرات اران استقد اها اد تا لك الفرار نالفل 
و ا و ل ا ا 
الترااضب تة سل سال اكير ر ن عدا التي ارا 
الحخه له اتردة إن تي اننقاء تعض الق الأفرية الراتسة. 
وهكذا احضرت معي إلى متحف "اللوفر" إجمل تمثال صغير من 
وهو مثل زوجة الملك "تكلوتيس ءاطا هاا »ه1" من الأسرة الثانية 
والعشرين» وهو نَطَعّم بالذهب اللخالص من الرس حتى القدمين» 
نك ستنهال على وجنتي تلك الأميرة تقبيلاً على الرغم من طبقة 
الأكسيد التي تغطيهما قليلاً جداء والتي تكونت بين الكتفين لتشكل 
حدبة على الظهر. ,انها تطعة جوهرية ستدخل في نفسك السعادة. 
انني في انتظار اخبارك بفارغ الصبر. ولتستقبل التعبير عن تعلقي 
الذي ا يفض. 


ج.ف. شامبلیون 
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من شامبليون إلى القس "جازيرا" 


الجر الصحي بتولون في ۲۸ دبسسدر ۱۸۳٩4‏ 
صديقي اڄحمیم »» 


ا عر رسا ان 
الشبنت املكة الا مترو لات الي اقلعت في السادين من هذا 
الشهر من الاسكندرية حيث قبعت في انتظرها منذ الأول من شهر 
والمذكرات التي دونتها عن كل اثر لايزال قائما في وادي النيل من 
الأهرامات وحتي الشلال الثاني»ء علاوة على الف وخمسمائة رسم 
بذل في نسخها كل ما مكن تخيله من عناية وامانة. ويراأودني 
الاعتقاد في أن مجرد رؤية تلك الرسوم من شاأنها اعطاء فكرة 
المعابد والقصور الفرعونية. وقد م تلوين جزء كبير من تلك 
الرسوم في اماكنها وفقا للنقوش البارزة الأصلية. كما التزمت 
باتهمامها في وجود القطع الأثرية نفسها التي يتعين نسخها. إن 
الخ كرات السورسغة الى درنشها عن ١تار(‏ ا خضاهة الشن قت 
بزيارتهاء فضلاً عن الظروف الرئيسية التي صاحبت رحلتي والتي م 
رها فن اوائ ار نة ت ان ترق تد طا تك على الضر 
الست الكن :ا ر شن ممل فدات أك و الط نك 
كر فن ,الان الر نة القن اعرا 

كم اود ان اطيل اللحديث معك لبضعح ساعات !إترى إلا مكنك 
بذل شيء من الجهد في سبيل ذلك؟ فقصيرة جدا المسافة التي تفصل 
بيشنا ! ساأكون في غاية الامتنان لو تكرمت بالقيام بجولة سريعة 
,إلى فرنسا للحاق بي في 'تولون" فيما بين الثالث عشر والسابع 
عر ن ي جر او اتل ن ولك ن دة "اکس" بين الثالث 
والعشرين والرابع والعشرين حيث ساقيم لمدة ثمانية يام تقريبا 
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في ذلك مطلقاً العنان لفصاحته. وأخيرا األزم صديقنا "بلاننا" باأن 
ثبت لك ضرورة أن تاأتي للحاق بي. كما أرسل مقدما قبلاتي لكل 
من يساندني ويدافع عني» وكذلك للخصوم. 


ج.ف. شامبلیون 


ملاحظة : اأرسل لس الرد على عنوان الحجر الصحي باتولون'. 
وأعرض كذلك على "بيرون" ان ياتي معك واأبلغه تحياتي. ونا 
اأتعهد من ناحيتي بتسليتكما لمدة أربعة يام على الأقل» وان اأريكما 
صوراً جميلة. 


يطيب لنا في هذا ال مقام أن نسوق بعض فقرات من رسالة كتبها 
شامبليون ,إلى القس "جازيرا" في وقت لاحق : 

[... لم اتمكن خلال فترة ,اقامتي في "طيبه" من الذهاب الى 
ادوس تنما اتر مت القبام تلك الرحلة وقفت سياه الفيضان 
الشديد عائقا دون بلوغي "أبيدوس". إلا أنني لم اتاأسف في قرارة 
تفن بسنت غا الان ن اللا ات واا ان رال ا جراغا ا 
رفاق رحلتي خلال زيارته لتلك الأنقاض في شهر يناير من عام 
4 قد امدتني بكافة المعلومات التي ابتغيها. إن وجود القصر 
مدفونا بعمق تحت الرمال لن يسمح لنا بجمع ية معلومات جديدة 
بدون انفاق ا"موال طائلة على افتراض إمكانية العثور عليها. وبإنني 
اشر تاع اة اله رال ,بال تي الا ك 
الإنتة و كلك لفون الدبا فة ابا الور الق عضت عله 
القائمة الملكيةء فقد اأصبح الّن مهدما تقريباء لذلك لا أشعر باي 
اسف من هذة الناحية. وساأقدم معلومات وافية عن "ابيدوس“ وعن 
الديانة الحلية ل"وزوريس" الذي كان يحمل من بين القابه الأكثر 
تداول على اللوحات الجنائزية لقب "سيد ابيدوس". وسأستفيض في 
شرح كل ذلك في باحدى رسائلي الأخبرة التي ستتبع تلك التي م 
نشرها. وسأأضمها كلها في مجلد واحد ليكون ممثابة دليل لارشاد 
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الرحالة الأوروبيين الذين ياتون لزيارة آثار مصر العتيقة. كما 
ستجد ايضا في تلك الرسائل التي ساتولى نشرها في "سرع وقت 
كات العلرات القر رة عن رة الس ماله الس ي 
بالفعل على نص يتعلق بالحملة العسكرية الضخمة التي شنها 
"رمسيس الأكبر" على "السيت 5٠اوهء"‏ وكل شعوب آسيا الغربية 
امزالس م الالتن مهه إن رده سيد سال يوون ها 
وينبغي اعتبارها معاصرة لذلك الحدث؛ حتى أنني عثرت في معبد 
الكرنك العظيم ب"طيبه" على نفس ذلك النص سنحوتا بالأحرف 
القدر و عة الكرة علي لار الخار ناري الةو ك 
لقدرك مدي اطا في التمكم على الست سالنيه خبطا ٠علن‏ ران 
ها ارط التفن. ان لين رن لن رر اله 
الذين تعرفهم تماما مثلما أعرفهم انا بسوء النية. 

ومن المتعذر أن قوم هذا العام بجولة سريعة يالى مدينة "ليد" 
نظرا لأنني كرست كل وقتي لتحرير كتابي عن "قواعد اللغتىن 
الهيروغليفية والهيراطيقية" الذي ود نشره في نهاية هذا العام. 
ستکون سيدا بذلك النشر الذي سیغلق "فواه كل الڄخاسدین 
والحمقى بصورة نهائية. 


ن شامیون إلى "داسییه" 
مرفا' تولون في الأول من يناير ٠۸۳١‏ 


لقد سمح لي "مون رع" العظطيم بتوديع 1رضه المقدسة. ما 
الإلهة "حتحور" المقدسة فقد تكرمت بتيسير رحلتي البحرية من 
شواطيء الإسكندرية وحى سواحل "البروفانس“ مراعاة لكم 
وعرفاناً منها بالورع الشديد الذي تكنونه لها. وإن لفظ "كن 
فيكون" الذي تفوهت به قد بارك تلك الرحلةء وجعلها سريعة بقدر 
ما مكنني نمنيه في مثل هذا الفصل من العام. 

وعند وصولي إلى "بلد النواقيس" وهو الإسم الذي يطلقه على 
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يعاملونني كموبۇ بالطاعون» ويحتجزونني في محجر صحي قذر 
وكثيب. ولولا ذلك الإاجراء الصحي اللعبن لكنت نعمت بلذة تقبيلكم 
ر ا غ ا 
الراهن مجرد الكتابة إليكم. علماً بأنني لن اضيع لمظة واحدة 
عقب باطلاق سراحي من ذلك المكان في العودة سريعا إلى "باريس" 
وتجديد امنياتي لكم مشافهة. عندئذ ستعلمون يا سيدي بان نتائج 
رحلتي فيما وراء البحار قد فاقت كل ما تمنيته. 

وساأحضر معي مجموعة كبيرة من الرسوم الرائعة بعد ان 
اضطر رت الى .اعادة سخ العديد منها أن وأاحدا من "محاسيبكه" 
(جومار) لم يراع التدقيق جيداً في النقوش الأصلية. ۰ 
للعديند من ا"صحدقائكم القدامي "موريس ك٣٥‏ 0" والتحامسة 
والرعامسة. ولقد تحاشيت نسيان الملكات المصريات منهن 
واليونانبات» والبيضاوات والسمراوات والسوداوات والصفراوات 
رع" العظيم أن يخلقهن على هواه. وما المعارك الحربية فما 
التخطيط الحربي الكبير السيد "جيل" الذي كان بوسعه أن يشرح لنا 
کل المناورات و على الأقل مناورات 'رمسیس الأكير" ووالده 
"مرنبتاح". كماازمع على وجه الخصوص أن أضع غت انظار كم 
لوحة اخلاقية للحياة الإنسانية تست بنسخها خصيصا لكم سن سقف 

لقد أكثرت من رؤية ابراهيم باشا في القاهرة والاسكندرية. 
وهو رجحل فرید» على مستوی الحضارة اللمصرية نماما. ما والده 
محمد علي باشا فهو رجل "عظيه" في حقيقة الأمر» ليس له من 
مارب سوى ابتزاز كبر قدر مكن من اموال الدولة. ولا كان يغلم 
بان اسلافه الأقدمين كانوا يصورون مصر على هيئة بقرةء فإن 
محمد علي لا يتورع عن حلبها وإنهاكها ليل نهار انتظارا لشق 
بطنها ونحرها في وقت قريب. إن مصر تثير في النفوس الرعب 
والشفقة في آن واحد. ولا مناص من الاعتراف بتلك الحقيقة بالرغم 
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من السيف الرائع والطعم بالذهب الذي أهداه لي الباشا تعبيرا 

ساأذهب لقضاء بضعة ايام في مدينة "إكس" بغية دراسة 
البرديات الهيراطيقية العجيبة الخاصة بالمحملات العسكرية التي 
شنها "رمسيس الأكبر" والتي عثرت عليها وسط مجموعة السيد 
"سالييه". وعقب الانتهاء من ذلك العمل» ساتوجه في الجال إلى 
"باريس" حيث انتظر بفارغ الصبر لكي أجدد لكم» يا سيدي» 
التعبير عن تعلقي الخلص والمور. 


ج.ف. شامبلیون 
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من شامبليون إلى شامبليون فيجا 
الجر الصحي بتولون في ۲ ينایر ٠۸۳١‏ 


أخيرا بدت تكثر رسائلك. ونا أجيب اليوم على تلك التي 
اأرسلتها لي بتاريخ السادس والعشرين من اكتوبرء والسادس من 
نوفمبر» والثامن من ديسمبر والثالث والعشرين والخامس 
والعشرين من ديسمبر. وقد كنت في حاجة ,إلى هذا السيل سن 
الخطابات لمساعدتي على التاقلم من جديد. وباديء ذي بدء جيب 
على الموضوع الخاص بالسكن : فحسبي أن جد سجادة سميكة في 
حجرة المكتب واأخرى في غرفة النوم. إذ يعد ذلك مرا جوهرياً 
بالنسبة لي. كما يلزمني ايضاً مقعد مريح من الجلدء ومكتب صغير 
ومنضدة كبيرة في وسط حجرة المكتب إو غرفة النوم. ما فيسما 
يتعلق بالسرير فيستوي عندي كل شيء. ومكنني أن ا'واصل النوم 
على الأريكة؛ بيد اأنني ساأكون جد مرتاح لوضعها في البهو الصفير 
عه اتتهه ر واي اا هد ةا كناك 
لك إن تفعل كل ما تراه جيداً ومفيدا. ولا بسعني أن اأشكرك يا 
صديقي القدم على كل ما تكبدته من مشاق في سبيل تدبير مکان 

واأما فيما يتعلق بموضوع "ريفو" فان تقارير فقهاء الأكادمية لا 
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تنم إلا على الارتباك والتورط. فإن الألف وخمسمائة رسم للاثار 
بالا وقد منعتنسي n‏ مس TT‏ الى "ما الجر" 
و ا ا ا ی ر ا ا زد على 
ذلك انها لا تستحق عناء نقلها إلى فرنسا. لقد كتبت إلى السادة 
"دي لا بويري" و"دي لا روشفوکو" و"فوربن" و "كايو" بخصوص 
كل سي ال روات بارخ عاد 

و وای ت ا ا 
اها ين تر مب هات افرص العاة لتحي ت رح 
ا ی اک ا ر و 
الكو اد اي ال ن ا ا ا ا 
لضن ررم النالنت ع از اراح عقر نالسر غار ,اة 
ات انام ولور ت ارک ام انریا ارتل رارف 
على إمكانية شراء بعض القطح الأثرية للمتحف بباقي مبلغ العشرة 
الف فرك الى مح غا لىد رقت دل ما ترك الى مد اك" 
رت رودا ) 

وسيضحى باستطاعتي لدى وصولي يالى مدينة الملك "رينيه" أن 
اك ها عر روك انعا ا ار رو ا ف 
العزيز. اتمنى لك صحة طيبة وعاماً سعيدا ! ولتبلغ أمنياتي ,إلى كل 
ولو 
ولون ا وعلق دران اف را ى م کس 
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مرف تولون في ۱۴ ینایر ۱۸۳۰ 


صدسقي اميم &“ 


لقد كان مقرراً أن استعيد حريتي اليوم» وان اأفقد لقب "موبؤ 
بالطاعون“ وان اقول وداعا للمحجر الصحي» ومرحبا بشوارع 
ا اسا تل الف ةه اا افر اام اند 
بسبب تو جه سفينة "الأأسترولاب" قبل أن تقلع بنا من الأسكتدرية- 
الحو لاف الان من اال اوري رص اه 
"السرا" قتضل خلب ولت اماتا سرى: الر ضر غلذلك القرار 
الأحمق والغير منطقي؛ مادام المسؤولون عن الصحة العامة يفعلون 
ما يحلو لهم في غياب القواعد والقوانين. لقد اختفى وباء الطاعون 
من مصر منذ خمسة اعوام» والوضع الصحي في مدينة "الطاقية" 
السورية كان على خير ما يرام. وقد إانقضى اكثر من اأربعين يوم 
على مغادرة "الأسترولاب" لتلك المدينة دون ظهور اية اأمراض على 
متنها. وبانقضاء عشرين يوم بالأمس في الحجر الصحي "بتولون“ 
بالإضافة ,إلى الأربعين يوم الأخرى» يكون قد مض شهران كاملان 
على اختبار صحة طاقم السفينة. وعلى الرغم من ذلك ها هم 
بطالبوننا بعشرة أيام ,إأضافية ! وأعجب ما في الأمر أن سفينة 
"الإكليبس" التي اختلطنا بطاقم ضباطها وبالمسافرين على متنها 
طوال فترة إاقامتنا مدينة الأسكندرية» قد وصلت إلى "تولون" قبلنا 
بثلاثة أيامء ولم تخضع إلا لعشرين يوم من المجر الصحي. ولو كنا 
مصابين بالطاعون حقأ فلابد أن نكون قد نقلنا العدوى ,الى طاقم 
"الإكليبس". وبالمثل فاذا كان قد م اعتبارهم خالين من الأمراض 
فلابد أن نكون نحن أيضا كذلك. 

كل ذلك يفتقر ,إلى التفكير السليه» وسيكون من المستحسن 
اران ت ا لل اله ان اسا الي ال 
يشكلون مجلس الصحةء والذين يسيئون يوميا إلى حركة الملاحة 
التجارية والعسكرية ما يتخذونه من قرارات عفا عليها الزمان. 
ترت د فل تاا ل تفن الک ن رد 
لحار اليد بها له شهار ن "الشان و مع ذلك فليس 
للحكومة أي ذنب في كل ما يجري» إلا أنه أصبح من المح أن تولي 
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الأمر بعض الأهميةء ون تشرع في سن اللوائح والقوانين اللازمة. 
وساظل ,اذن حبيس القفص حتى يوم الثالث والعشرين 1و الرابع 
والعشرين من يناير. 
لقد كتبت ,الى السادة "دي لا بويري" و "دي لا روشفو کو" و"فوربن" 

و"كايو" كما وصلني رد من الفيكونت؛ ولكنني انتظر قبل كل شيء 
القرار الرسمي بتكليف "الأسترولاب" بنقل القطع الأثرية إلى 
"هافر". فذلك هو هم مافي الأمر حتى اغادر "تولون" مطمئن 
النفس. 

a E Ol ES ES EG 
شراؤه من آثار في "مارسيليا" التي سابلغها عقب مغادرة "تولون‎ 
ل و کو ا ا ق‎ 
يصر على إيوائي طوال مدة إاقامتي والتي قد تستغرق اسبوعا أو‎ 
أگثر.‎ 

تفلك فة الر ما عن رخ اة وز هر التحرة ان 
أسديت ,اليه بعض المعلومات حول كيفية نقل مسلة الأقصر. ليرع 
الله تنفيذ ذلك المشروع العظيم ! كسا ارفق برسالتي "مذكرة حول 
قصر مدينة هابو" غعتوي على معلومات جديدة سيكون من شاأُنها 
متخن كل اترات ال تما سمي يراز ادا كات الاه 
اة الك وها كق ااا مه ٠‏ 

ما فیما يتعلق "بدروفیتي" فلابد انه یعتب على نفسه ذلك 
السلوك المشبن الذي انتهجه معي فيما يختص بالحفائثرء وبالفرمان 
الى فلت العر اة هه لقالاع 
بتصديق خديعته»ء والاحتفاظ معه بكافة مظاهر الوفاق التامء ,إلا أن 
ثقتي فيه قد انعدمت تماما. كماالوم عليه ميوله السياسية وسلوكه 
في مصر حيث انصب كل اهتمامه على خدمة مصالحه الشخصية 
امرئبطة مصضال الباشا دون ان تحير دسي انتا الى خمابة 
المواطنين الفرنسيين. لذلك فلا غرابة في أن كل النفرنسيسن 
المقيمسن مصر مقتونهء وهم بالطيع محقس في ذلك. اما القنصل 
الفرنسي الجديد فهو محبوب لما يتمتع به من شهامة الرجال. ولن 
ار و ا اا ا ي 
مشاعري. ذلك هو اقصی ما مکنني عمله. 
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تتسم الياة في الجر الصحي بالرتابة والضجر. كما أنني في 
تمام الصحة والعافيةء وكذلك حال "سالفادور"» بالرغم من الرياح 
والأمطار وتساقط الثلوج وبإاستحالة إشعال النار للتدفئة على مش 
المركب. بيد أنني أقضي قسطا من النهار في التدفئة على قدر 
المستطاع داخل حجرة سيئة بالحجر الصحي. فلتسارع في الكتابة .إلي. 
بلغ عبارات الود لرئيسنا وكذلك إلى كل الأصحقاء» وخاصة السيد 
"دي فريساك" وقرينته» و "رجو" المسكين الذي أرثي له من صميم 
قلبي. وداعاً. 


ج۔ف. شامبلیون 
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من شامبليون إلى مدير جريدة "لاقيزو دي لاميديتيرانيه" 


تولون في ۱۵ ینابر ۱۸۳۰ 


سيدي 44 


ي الت ال وة 
أا سضر و لير عله اس كم افر في ا سا على ع 
رسومي. وما أنني لم الىق من جلالته سوى اأسمى دلائل اللحمايةء 
وأعمق مشاعر الرفق وحسن الالتفاتء فإن الواجب يحتم علي 
الإحتجاج على متل ذلك الإدعاء الكاذب. 

لل تتس هن ادك اغا تي ا الا ن 
جريدتكم ,الى اعتراضي وتكذيبي الصريح لذلك الزعم الذي يتنافى 
تماما مع المشاعر النبيللة التي نيزت بها دائماً علاقات محمد علي 
باشا بالأوروبيين عامة وبالفرنسيين على وجه الخصوص. 

وتفضلوا بقبول فائق الشكر ووافر الاحترام » 


ج.ف. شامبلیون 
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غو ا و ج ال او ر و ا لت 
من كبار الموظفين بوزارة البحرية لكي يشرح لهم بنفسه كيفية بناء 
فة "الأتضر العملافة التي ننا نها تفا وقد انار ذلك 
المشروع في باديء الأمر حفيظتهم» حتى انهم صرحوا لشامبليون 
باستحالة تنفيذه. بيد "نهم عدلوا عن رايهم بعد ليلة من التدبر 
والتفكير. وفي صباح اليوم التالي راحوا يسهبون في مدح "المصري" 
لدرحة انه في اليوم تفسه اسل خطاب رسسي من "تولون" ,الى 
وزير البحرية لتزكية بنساء تلك السفينة» وحث الوزير على مناقشة 
الملك في هذا الشان في اقرب وقت مكن. 

ولما عله "شامبليون فيجاك" بذلك الأمر كتب إلى أخيه قائلا : 
"... لقد اخبرتي السيد "دوسيه" باهتمامه الشديد بنقل مسلة الأقصر 
اا ا حه تما عة د لري اند ی چت 
في معرفة راك وكافة المعلومات التي من شانها مساعدة اأعىضاء 
اللجنة. وقد اخبرته ما كتبته لي :اي بوجوب إرسال بنائين وليس 
علماء؛ فرد علي باانه سيضع هذا الرأّي الرشيد موضح الإعتبار. 
وسشانتش في رسائلك عن كانة اللو مات الاطة باك الأمن 
افا اي اال هجو ا ن د 
الخصوص» مستهلا رسالتك بشكره على ما أبداه من اهتمام بذلك 
المشروع". 

كان البارون "دوسيه" والي مقاطعة "ايزير" في "جرونبل" خصما 
سیاسیا للأخوین شامبلیون کما ذکرنا آنفا. الا انه كان يخفي ذلك 
في اليداية لرضه على فتح الرساتل التي كان الأغران باد انها 
من "باريس" ,الى "جرونبل" والإطلاع سرا على محتوياتها. وا 
تنبه شامبليون اخيرا ,إلى ذلك الوضع الخطير, لم يتردد في تعنيف 
الوالي وتبكيته تبكيتا قاسياً؛ ووقعت بينهما مشادة لم بغفرها له 
حذرهما من السيد "دوسيه" الذي اصبح الآن وزيرا للبحريةء والذي 
تجح مرة أخرى في تضليلهما بصورة غريبةء وخداعهما حول مشاعره 
الحقيقية. ,اذ كان على حد تقوله صديقهما الخلص ونصيرهما الوفي ! 
وعلى الرغم من تلك الصداقة لم يتم بناء سفينة "الأقصر". بل فضلاً 
عن ذلك م اعذاد تة در وهادي الكفرة داك اير ل العادة 
لل كفن ي اا تفر و ا لي ار ولا عن 
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طريق الإستعانة بالبارون "تيلور" الذي كان صديقا للبارون 
"دوسيه" و" لجومار". وقد غادر 'تيلور" فرنسا بالفعل في شهر مارس 
فرنك إإجراء "حفائر عملاقة"'. وعقب عودة شامبليون الى فرنسا 
انشغل البلاط الملكي قليلاً ما أحرزه من نتائح عصلمية في مصر؛ 
نها ات جام آل عا علي التات ج الفهة اي ها 
العاررن افو وتن رز ها ال اا ين الال 
حول تلك القضية المؤسفة» بل سنسكتفي بالاشارة ,الى انه لم يصل ,إلى 
باريس اية مسلات في حياة شامبليون. وفي الخامس والعشرين من 
اأكتوبر عام 1۸۳١١‏ عندما تُصبت اخيرا في ميدان "الكونكورد" 
بباريس احدى المسلتنن اللتين وضعهما "رمسيس الثاني" في سالف 
هان اتام ل بح اا تمن شرق اشم "ساون الخ" 
دون سواه بین جموع الماضرین. 

وقد كان البارون "دوسيه" حينئذ بعيدا عن باريس. ولنرجع إلى 
الد الشاني من "مذكراته" (ص )۱۷١-١١۷‏ للوقوف على الألم 
الميرح الذي سببته له النهاية الغير متوقعة لموضوع المسلات. بيد أنه 
لا يليق بنا الإنتهاء من تلك النقطة دون الإشادة بوضوح بجدارته 
الفانهه کرالي لناطعة یرواکیر یں لد کر بر لجرب کنا 
أن النهاية المفاجئة لمهامه الوزارية في أعصقاب ثورة ٠۸۳۰‏ كانت 
ت 
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من شامبليون إلى شامبليون فيجاك 
,اکس في ۲۹ ینایر ۱۸۳۰ 


هاناذا أجل في ضيافة السيد "سالييه" الطيبء ولا أبارح المدفثة 
هربا من البرد القارس الذي مايزال يسود مناخ "البروفاننس" 
المعتدل. و إنني اأرتفش خرد فكرة التوجه فجاة إلى شمال فرنساء 
والخوض في ضباب نهر "السين". وحتى الآن لم تعاودني الآم 
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التقرس الخاد في اة الام ا ان شف الم الفير عاد 
تنذرني بعودة المرض مجرد تعرضي للرطوبة. 

لد غار ك اح انه اللن ف الف ت نا ارين فن 
الشهر الجاري. ولم أقض سوى يومين في صحبة السيد 'دروفيتي" 
الذي حضر لزيارتي في الحجر الصحي» ومد فترة إقامته لين 
خروجي النهائي منه. وقد غادرنا "تولون" سوياً في نفس اللحظة في 
يوم السادس والعشرين : فتوجه هو شرقا ,إلى مدينة "نيس"؛ بينما 
توجهت 1نا غربا ,الى "مارسيليا" التي بلغتها في باكورة تفس اليوم» 
وأمضيت فيها يوم السابع والعشرين وليلة الثامن والعشرين. وقد 
تقخضت كل ها في خود غار العادسات: آي التليل من الآتار 
ا لمصرية. وعندما هممت بالرحيل بلغتني رسالة "ديبوا"“ فرحت 
اأتفاوض مع السيد "مايه" حول المسلة المصرية التي متلكهاء والتي 
قرر التنازل عنها وإرسالها مباشرة إلى المتحف الملكي. ولدى بلوغي 
"تولون" أرسلت إلى السيد البارون "دي لا بويري" عن طريسق 
كبلوجرام» وعتوي على قطع اأثرية وبرونز ...الخ. كماارسلت على 
عنوانك نحو ثمانية صناديق اخرى توي على اأمتعتي ومتعلقاتي 

أشعر برغبة عارمة في رؤية "باريس" بكل تاأكيد» ولكن البرد 
القارس الذي يسود تلك العاصمة بجعل الفشعريرة تسري في 
و د ا و ا د 
شمس الجضوب الا في وقت متاأخر على قدر الإمكان» بغية تهيسثة 
الإنتقال تدريجيا من مناخ ,إلى مناخ آخر. ولن "سلك الطريق 
المؤدي الى مدينة "ليون" والذي أصبح شبه وعراً بسبب تساقط 
الجليد خاصة في الجزء الذي يربط بين مدينتي "ليون" و"باريس". 
وساأجد ما يشفلني في مدينة ",إاكس" طوال ما لايقل عن ثمانية ايام 
في دراسة برديات السيد "سالييه" دراسة وافية حتى لا أضطر للعودة 
الى تلك المدينة مرة أخرى. ثم أنوي التوجه بعد ذلك إلى "أفينيون" 
لزيارة متحف "كالفيه". ثم أعصرج على مدينة "نيه" لتفقد الحفائر 
الجديدةء ثم خترق كل من "مونبلييه" و"ناربون" و"كاركاسون" 
وأتولوز" و'بوردو" و"مونتوبون". ولكي لا اأفقد الوقت ساأضرب 
موعدا لأخواتي في "فيلفراضش-دافيرون" او في "كاهور"؛ وبعد ذلك 


E OS 


اأستقل عربة نقل البريد حتي "باريس" التي ساأبلغهافي غضون 
يومين 1و ثلاتةء "ي فيما بين العشرين والرابع والعشرين من شهر 
فبرایر ... 

و ر ها عة ال اة فل ن ر ها ا 
التي استهدفتني بها في غيابي جماعة الحاقدين. وهي تبعث على 
القيئ من فرط ما يغلب عليها من سوء نية. لذلك فساتقاش دوما 
الهبوط ,الى مستوى هؤلاء السوقة الأوباش» والدخول معهم في 
مناولة. بل ساأقتصر في الرد عليهم في متابعة طريقي» وإازدراء كل 
ل اه ا ال وا لت ته د د 
وهو مر طبيعي لا مفر منه. فحسبي 1ن اأبصق على تلك الدسائس» 
واأن مضي في طريقي. وبعد عودتي ,إلى "باريس" ساتابع تعغرير 
کات غر تراعد الل افر اتد ر فا وا د 
نصوصاً مترجمة ترجمة حرفية ومشروحة. 

ق خارف فوا اتر مارا واه ل ا 
الذي يستحقونه. وساريهم النجوم في عز الظهر ... 


FR Kk 


من شامبليون إلى "روزليني" 
,اکس في ۲۹ ینایر ۱۸۳۰ 


لابد أن تكون قد علمت من خلال الخطاب الذي ارسله "سالفادور" 
,الى السيدة قرينتك_ بنباء عمودتنا إلى أرض الوطن» بعد رحلة 
استغرقت تسعة عشر يوماء عشنا خلالها السراء والضراءء وحتى 
الركود المطلق للبحر الذي افقدنا خمسة يام كاملة. ولكن في نهاية 
المطاف لا غل لنا الشكوى لأن رحلتنا البحرية كانت سعيدة 
ومواتية بالرغم من كل شيء ونظرا لملول فصل الشتاء. وقد 
احتجزوننا ثمانية وعشرين يوم في الحجر الصحي» ولم يطلقوا 
سراحنا ,الا في الثالت والعشرين من يناير. ثم قضيت يومين في 
"تولون" في صحبة السيد "دروفيتي" الذي تفضل بانتظار خروجي من 
الر اف دا ا ا 
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"مارسيليا"» واأقمت بها يوم ونصف يوم دون أن اعثر على قطع 
اأشرية هامة لدى غار العاديات. لذلك فلم اتمكن من استثمار 
الإعتمادات المالية امتسقسة معي في شر اء عض الآثار. وکنت قد 
أنفقت جزءا منها في الأسكندرية لاقتناء أفضل ما في مجموعة 
الخواجة "إياني" الذي كان مهذباً وخنوعا ورفيقا معنا مثل الحمل 
الوديع. وقد اشتريت منه مثالا رائعا من البرونز ممثل زوجة 
"تاكيلوتيس" البوباستية» ومائة قطعة اأخرى نفيسة»ء علاوة على 
إاناءين رائعبن من البرونز مزدانان بالنقوش والنصوص مقابل 
مبلغ مائة بوطاقة (وهو سعر زهيد بكل تاكيد). 

ا ا ا و کی ر ا 
ونسخ بردية السيد "سالييه". ورما تكون قد بلغتك سخرية جماعة 
الحاقدين واستهزاءهه بذلك الاكتشاف. وسيقتصر ردي عليهم في 
نشر غليل تفصيلي لذلك النص الهام. 

ل ا ت عاجرا ن ر مال الها الك حه ا 
زمرة اللحاقدين في غيابي. يا له من مر يبعث على التقزز ! ولعلك 
تدرك ان اأفضل طريقة للرد على ذلك تتمثل في الازدراء ومواصلة 
الطريق دون أن نقيم وزنا لتلك "الحشرات". ستشهد نهاية هذا 
القام مور كتات عن نو اعد الف الصرط اذه والذي هثل 
تمهيدا لا غنى عنه لرحلتنا. ومع ذلك فإانه لىن يغير من راأي 
المعارضين لنظريتي والذين يغضون من شان اعمالي لتمسكهم 
ار هة اناه ةا ا خرن ورال دان کل دا اد 
طبيعي. ولما كنت اعرفهم جيدا فلا يسعني إلا أن بصق عليهه»ء ون 
مضي في حال سبيلي. ,انك تعلم باأنني أدخلت بعض التعديلات على 
اله ادون اا ون الس ارد ا علا اتك 
و"ويلكينسون" لا تتفق مع رسم "كايو" الذي ينطبق تماما مع 
اللات و الجر ديات والاتار الأغرى الي نفدم لتا خر اطبش كل 
وأخدمن غو اء الوك على ىا ساك ان رل ارم كرون 
بهذة الطريقة ؟ فلكي يبثنبتوا RE U TE‏ 
یستشهدون با راثي الختلفة حول بعض النقاط دون ن يذکروا 
وهنا تكمن سوء اللنية_ في أي وقت قلت ذلك وفي أي وقت آخر 
عدلت عن رايس؛ لأن ذلك لا يوافق مقاصدهه. فهم يستشهدون 
باقوالي وكانني قلتها في نفس اليوم» دون أن يضعوا في اعتبارهم 
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التعديلات التي ادخلتها على بعض النقاط بفضل تقدم أبحاثي. وإن 
ردي الوحيد عليهم يتمثل في أن رحلتي ,الى مصر لم يتمخض عنها 
آي تو من التعديا ف عل ادي الوا عد اله ع ال 
شرحتها في "الملخص" الذي عرضته على الأكادمية. وتلك المباديء 
راسخةء لا ولن تتغير بدا لأنها عين الحقيقة التي لم توصل باليها 
لهد الكو مي لغار اتر القن و كن لمحن دل جانا 
ولنواصل مسیرتنا. 

و عن دل تة عن كل ف ال انل من الها 
والانتقادات 1ي رد فعل في فرنسا : فان مذكراتي عن مصر تسحقها 
شقا و تضم تي صني جمهور العلهاء. لقد أختلقوا كل لك الأكاذيب 
لتهيئة الري العام لفكرة عدم ترشيح (لو أمكنهم ذلك) لدخول 
مرشحیهم و"محاسیبهم' و ي 
علیها سوی تعيني. م ا و ف ب 
هؤلاء الذيسن يقبلون على اأنفسهم مهانة الرفض مرات عديدة 
متتالية. لقد حزمت امري في هذا الموضوع» ولابد اأنك تؤيدني في 
ذلك. وليقع المقذر ! 

اف ن اغلا ی ی ا 
ان ثدر عليه موا كثيرة. وإانني اجهل ان کان الgحظ‏ سبو فقه في 
ذلك. بيد ان مايهمنا نحن هو الالمام مضمون تلك البردية إإلماماً 
تاماً» وعمل نسخة كاملة لها إن أمكن. ولكنني اأعتقد بان ذلك لا 
عل اغا فى ماري الست امال رع کن ادر اال 
قصارى جهدي في دراستهاء مع العلم بان السيد "سالييه" سينتهي به 
الأمر ,إلى الموافقة على نشرها كاملة. 

... ل يبقى عندي ما اذكره لك سوى 1ن الطقس بارد وكئيب. 
ال باي إلى المبةة فرك التي آنل ال نها متاح دة 
ابيز" العظيم اصدقاءها الباريسيين. ولتبلخ عياتي كذلك ,إلى 
اسر وناق رانا ترص كيف حال ارال ؟ 


ج.ف. شامبلیون 
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الو ا ان تي قاد ا رل ال ات ب 
عودته إلى "باريس" انه يعتزم كتابة سبع 1و شمان رسائل اأخرى 
عن رحلته» بالإضافة ,الى غليل تفصيلي عن بردية "رمسيس الأكبر" 
الي تخد ا هة المودهات لمر اله اليه ال ملكها اال" 
وقد سمحت له تلك البردية بالفعل في تبكملة النسخة الهبروغليفية 
لنفس النص» والتي عثر عليها في حالة سيئة جدا من الحفظ على 
يإحدى جدران معبد الكرنك العظيم. ولم يجد شامبليون الفرصة 
لكات طك الر فال ادا و نکد ادرت اکس له رة 
رل خرن اردان ا اة اله اتی كه 
مىن مكتية المدينة» والذي کان سن کیا ر المعجين بشامبلیون»› 
شر اها امام :]0 كادمية احلية في التان من شه ابرصل عا 

٠‏ .كما أعطى شامبليون "لسالييه" مذكرة دقيقة جدا حول 
مضمون البردية الكبيرة والتي تتمتل ني "قصيدة شعرية على هيئة 
حوار... قبائل الهكسوس يتحاضون على مهاجمة الجيوش المصرية. 
إحصاء لزعمائهم ولختلف الأ م المتحالفة معهم. وقد ورد ,اسم عدد 
كبير من شعوب آسيا الغربية وخاصة شعوب آسيا الصغرى مثل 
"اللیسیىن ۸۶٥یا"‏ و"الآیونیس ۸۶ ۴٥امه!"‏ ...الخ. إحصاء للقوات 
المصرية. الملك يخطب فيهم إاثارة حميتهم على القتال. الجنود 
المصريون يجيبونه في حماسةء وينقضون على الأعداء مثل الصقورء 
ويمعنون فيسهم ذبحاً وتقتيلاً. وأخيراً "سيزوستريس" يخبرهم 
باستسلام زعماء الأعداءء وبدعوهةم الى حقس الدماء ووقف تلك 
المذبحة. ويسجيبه الجيش بالهتاف والتهليسل» واألقاب الحد والعزة 
:..الخ. وقد دارت رحى تلك المعركة على ضفاف نهر "او كسيسءن»0 
وتبعها احتلال مدينة "باكتر "84٥١٠١‏ عاصمة الهكسوس. ثم 
بع ارد ارت ر 

ولنضيف اخيرا بان "شارل لونرمون" قد نشر في مارس من 
عام ي الفهة الراب عش من اشرتدة الشرند ‏ ص 
a i Sa E La E 14۹4‏ 
رجوع شامبليون إلى فرنساء . 
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من شامبليون إلى شامبليون فيجاك 


تولوز في ۱۸ فبرایر ۱۸۳۰ 


E O OT a E 
الاو مر و ضرا اطا اي الد ا خي ت‎ 
الرسوم وكل المذكرات. وبعد أن قضيت بضع ساعات في كنف العائلة‎ 
هنا وفي "فيل فرانش" ساأستقل اول عربة قاطعا الليل والنهار في‎ 
ال ا‎ 

لق اسر قت جردت الفا ماه كر ا ت ر ت كا 
غتم علي أن مد فترة إاقامتي نظرا لرغبة مضيفي العظيم في أن 
يظل. امالك الوخيد لحك البردية: ولرفخة نن أن اتوم تاوا 
اوی اف ی کن کرد ای ن 
اهارت و الخال في سل د ونه ادر اکس ال عقب م 
ام شر الك اطوط الفريد و هو ادر كت من حال دراس 
باشتفاصة إلى الخو اتةه على و ضف تير للم كة الى دار تر غاا 
بين "سيزوستريس" والهكسوس المتحالفين مع معظم شعوب آسيا 
الغربية. وأعجب ما في الأمر أنني عثرت على نفس ذلك النص في 
حالة سيئة جدا من الحفظ منحوتا بالأحرف الهيروغليفية الكبيرة 
عا ا او اا اا و رانو 
كاملا في مدينة ",إكس" ما كان مني أن اضيع تلك الفرصة. 

زا كنك ابت عن الذنة و اليس الساطفة وس اقرخ الث 
ي لبر راهن ر رهد ان اه هه رر ال راف 
"الميزون كاريه ۲۲٠٤‏ €4-"0ءiه‏ " الذي يعتبر على حالته الراهنة 
من أفضل الآشار الرومانية الموجودة في اأوروباء وفي "سونبلييه" 
قابلت السيد "فابر" الذي سبق أن تعرفت عليه في ايطاليا. وقد 
اش زمار ف اللرخا ت الات اة النمسة اللين 
رغ ما اى الد التي كانت سرا رو ا شيرت وة 
التر د رتاف ااج ماد ره ا ا ا 
اللعسن الذي ارسلته لنا السماء هذا العام ! إنني أعاني منه كثيراًء 
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وأخشى 1ن يعاودني مرض النقرس لدى عودتي ,إلى الضباب الذي 
بخیم على "باريیس". بيد 1نني اشعر بان الوقت قد حان ع للرحوع؛ 
ولكن ما اأنني لم أمر مدينة "فيجاك" عند رحيلي إلى مصرء فإن 
الواجب يحتم علي أن اعرج عليها لرؤية اسرتنا في طريق عودتي. 
دز ایھر الي سنال شس تلان رز مت اتا غر 
عا قاقر لى هة ا اة سن الا شر رفا سن في اال ل 
"فيل فرانش" حضور جمع عائلي لن يستغرق اكثر من يومين. 
وستحضر اخواتنا في نفس اللحظة. وبعد ذلك ساشد الرحيل » ولن 
اتر ا ق کا کف ف رو ا فاع 
EI CG TS‏ 
الم النقرس الغير حادة» وعودة طننن الأذنين. فلتتذرع مزیيد من 
الصبر. ساابعث اليك قريبا بآخر رسالة لأخبرك بموعد وصولي إلى 
"باریس . وداعاً. 


و م ا کی کر چت اوی ی و 
لن يصل ,إلى "باريس" ,الا بعدي باأيام عديدة. غياتي الحارة لرئيسنا 


بوردو في ۲ مارس ۱۸۳۰ 


صديقي اللحميم 6( 


هاناذا بلغ "مدينة الثاني عشر من مارس". وساأجوب آثارها 
شرا ل ان اسل الحرت ااا به الال اش این تک 
الساعة العاشرة مساءء لأبلخ "باريس" اخيرا بوم الجمعة. ومكنك 
ورون اکر بی اک ی 


ج.ف. شامبلیون 
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ی کک ایک دی ال ری 
الرسوم» وقد تكون باقي الصناديق قد وصلت ؟ اهيب بك ان تخبر 
المسؤولين متحف "اللوفر" بوصول إثنتا عشر صندوقاً مليثا بالقطع 
الأترية اليوم على عنوان السيد 'دي لا بويري". فليقوموا 
باستلامها. 
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رسائل بعثها محمد عبدهء ماامور طهطا ,إلى شامبليون 
هو 


أعز الأحباب وذخر الأصحاب محبنا العزيز المكرم الجيشار 
الصينور الحترم سلمه الله تعالى 

ف ا و و ی و ا 
السواو عن الخاطر الفاخر وتانيا بالامس اتفقنا مح حضرتكم على 
يوم تاريخه نقيم مع بعض لاجل المشاهدة وزود الحبة فيوم تاريخه 
حضرنا ما يليق وفي الصباح توجهنا نشق على الترعه حضرنا 
وجدناكم توجهتوا بالسلامة فمن خصوص ذلك صار لنا حق عليكم 
ولاكن الق بتاعنا حين حضوركم بالسلامة وتراكم وانتم بغاية 
الاو ات ا هة ورا فل ن اناده دات رر واللة تال 
يردكم بالسلامة ونراكم وحضرتكم بغاية الاوصاف الكاملة والله 


تعالى بحفظكم في ۳ جا سنة ٤ع‏ 
الختم 
عیده محمد مامور 


طهطا وجرجا 
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فی کروی إلى شامبادر اتجفالة فی ماو O‏ 
ا ق E O‏ 
إلى بوهة توسكانيا. باريس في eta Oe SE ٠١‏ 
E NR TE TE‏ 
إلى "اوجیستان تفنیه". باریس في ٠۰‏ يولیو...... a N RA‏ 


Senaenransacnaaunns 


٤۷ 


من شامبلیون إلى شامبليون فيجاك. "ليون" في ۱۸ a E‏ 


او إل شاجايوة فاك إن ي وو N‏ 
من شامبلیون إلى شامبلیون فیجاك. تولون في ٣٣‏ یولیو E‏ 


إلى نفس الشخص. تولون في ۹ پوليو aaa Rheem‏ 


إلى تفس الشخص. في البحر في ؟ أغسطس E SR‏ 
إلى نفس الشخص. في البحر في ٠‏ أغسطس ROR NAE.‏ 


إلى نفس الشخص. في البحر في ٦‏ أغسطس E‏ 
إلى نفس الشخص. في البحر قي ۷ اغسطس E‏ 


نبذة عن الرحلة (من ۱۸ إلى ٠١‏ اغسطس) aa‏ 


من شامبليون إلى شامبليون فبجاك. الإسكندرية في ۲۲ اغسطس 


إلى نفس الشخص. الإسكندرية في ٠٢‏ اغسطس E SR E‏ 


إلى نفس الشخص. الإسكندرية في ۲١‏ أغسطس e OES A‏ 


۹ 


إلى نفس الشخص. الإسكندرية قي ٠٠‏ أغسطس E‏ 


NYT o NERS 


من 'هيبوليت روزليني" إلى شامبليون فيجاك. الإسكندرية في ۲٢‏ اغسطس E‏ 
من شامبليون إلى شاميليون فيجاك. الإسكندرية في ۲۹ أغسطس VE cs‏ 


إلى نفس الشخص. الإسكندرية فى ٠١‏ سبتمير a‏ 
إلى نفس الشخص. الإسكندرية في ١١‏ سبتمبر LS‏ 
التعليمات التي يتعين إتباعها أثناء الرحلة E‏ 
تبذة عن الرحلة (من ۱٤‏ إلى ۲١‏ سبتمبر) eR‏ 
من شامبليون إلى شامبليون فيجاك. القاهرة في ۲۷ سبتمبر.. 


نبذة عن الرحلة (من ٠١‏ سيثمير إلى ١‏ أكتوير) oe‏ 


من شامبليون إلى شامبليون فيجاك. 'سقارة في ٩‏ آکتوبر E e‏ 
نبذة عن الرحلة. (من ٦‏ إلى ۸ اكتوي)...... E SRSA‏ 
من شامبليون إلى شامبليون فيجاك. الجيزة في ۸ أكتوبر (EE AR‏ 
نبذة عن الرحلة. (من ٠١‏ أكتوبر إلى نوفمبر) VE ees‏ 


من شامبلیون لی شامبليون فيجاك. "بني حسن" في ۵ نوفمبر 
إلى تفس الشخص. "الشيخ عبادة" في ١‏ توفمير OY‏ 


Nok ele SS 


إلى نفس الشخص. أمام 'منفلوط" قي ۸ وفمير.... od e‏ 
نبذة عن الرحلة. (من ۷ إلى ٠١‏ نوفمبر) VOA nee‏ 


من شامبلیون إلى شامبليون فيجاك. 'طیبه" في ۲۶ نوفمبر 2 


إلى مدير "مجلة الموسوعات (أكتوبر AU Maem )۱۸۲١‏ 


إلى نفس الشخص. 'فيله في ۸ ديسمبر N‏ 


A۲٩ عاسم‎ 


إلى نفس الشخص. 'وادي حلفا" في ١‏ يناير Gn‏ 
إلى السید "داسیيه". 'وادي حلفا" في ۱ پناپر... e‏ 


NAT ed E 


نبذة عن الرحلة (من ۲۰ دیسمبر إلى ۲۲ يناير) A SESERRA‏ 
من شامبليون إلى شامبليون فيجاك. "اہو سمبل" في ۱۲ ينا ر ANT AALS‏ 
لی الدکتور "باریزیت"'. 'أہو سمبل" في ۱١‏ نایر EE e‏ 
إلى شامبليون فيجاك. "الليسة" في ٠١‏ فبراير ESS‏ 
إل فن التخهن: كر ان EE RSS E‏ 
إلى نفس الشخص. كوم أمبو" في ٠۵‏ فبراير YEê eialrtos seceeaenes‏ 
إلى نفس الشخص. "طيبه" في ۱۲ مارس.... HEN RS EES‏ 
إلى نفس الشخص. "طيبه" (وادي اللوك) في ۲٠‏ مارس EN aE‏ 
إلى نفس الشخص. وادي اللوك في ۱۸ مايو NE AER‏ 
إلى نفس الشخص. وادي اللوك في ۲٢‏ مايو NE SANSAR‏ 
إلى نفس الشخص. "طيبه" في ۱۸ يوتيو E O‏ 
إلى نفس الشخص. 'طيبه" في ۱۸ يونيو Nos ROSSER‏ 
إلى نفس الشخص. "طيبه" في ۲۰ يونيو N SESS‏ 
إلى نفس الشخص. "طيبه" (البر الغربي) يوتيو TE o ER‏ 


إلى نفس الشخص. "طيبه" (قصر القرنة) في ١‏ يوليو..... N SE‏ 
إلى نفس الشخص. على النيل بالقرب من "الشيخ عبادة" في ٠١‏ سبتمبر VA ass‏ 
من الفیکونت "دي لاروش فوکو' إلى شامبلیون الصغیر. باریس في ۱٤‏ مایو......:.. ۲۸١‏ 
من شامبليون إلى شامبليون فيجاك. القاهرة في ٠١‏ سبتمبر FAG iva‏ 
إلى نفس الشخض. الإسكندرية في ٠١‏ سبتمبر NAR e SAAR‏ 
إلى نفس الشخص. الإسكندرية أكتوبر AE eS‏ 
إلى الدكتور "باريزيت'. الإسكندرية في ۲۷ اكتوبر e E ASS e‏ 
إلى نفس الشخص. الإسكندرية في ۲۹ اتوب O SSS ASO‏ 
إلى شامبليون فيجاك. الإسكندرية في ٩‏ نوفمبر AV aE‏ 
إلى نفس الشخص. الإسكئدرية في ۲۸ نوفمبر E aR‏ 
نبذة مفثضبة عن مذكرة كتبها 'نستور لوت" عن الحالة الالجتماعية للفلا المصري.... ٠٠١‏ 


مذكرة مقتضبة عن تاريخ مصر القديم O OE‏ 


مذكرة سلمت إلى الوالي حول حفظ وصيانة الأثار المصرية Ra‏ 


من شامبليون إلى شامبليون فيجاك. ٿولون في ۵ دیسمبر EEN CEE‏ 
E SE O A‏ 
إلى الفيكونت "دي لاروش فوكو'. الحجر الصحي بتولون في ٠١‏ ديسمير STE as‏ 
ال ا لر الف ون ا تدر E‏ 


إلى القس "جازيرا'. الحجر الصحي بتولون في ۲۸ ديسمبر O E‏ 


إلى "داسییه". مرفا تولون في ١‏ ینایں E RRR‏ 


إلى شامبليون فيجاك. الحجر الصحي بتولون في ۲ يناير EY ia‏ 
إلى نفس الشخص. مرفاً ٿولون في ٠٤‏ يئاير Ho se‏ 
إلى مدير جریدة "لافیزو دي لامیدیتیر‌انیه. تولون في ٠١‏ ینایر ENV e‏ 
إلى شامبليون قيجاك. "کس في ۲۹ ينای EPA sss. ASS‏ 
. إلى 'روزليني". "إکس" في ۲۹ يناير E MS EAS‏ 
إلى شا ليون فیجاك: رلور فی ۱۸ قبراین ::2 EO AS‏ 
إلى نفس الشخص. 'بوردو' في ۲ مارس EN Ss RT‏ 


ملحق - رسائل بعثها مامور طهطا إلى شامبلیون ۱٤(‏ نوفمبر ۱۸۲۸) LEA‏ 
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